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  المقدمة

ن        االله م وذ ب ستغفره ، ونع ستهديه ، ون ستعينه ، ون ده ، ون د الله نحم إنَّ الحم
لا  ضلل ف ه ، ومن ي لا مضل ل ده االله ف ا ، من يه يئات أعمالن سنا ، وس شرور أنف

  .هادي له 
سان ،                 ان ،     وأشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له ، خالق الإن ه البي ومعلم

ه                     ى آل ه وعل ن الحق صلَّى االله علي وأنَّ محمدًا عبده ورسوله المرسل بالهدى ودي
  :وأصحابه الطيبين الأطهار ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 

ة        سألة النحوي ة للم ات المختلف ذآر الآراء والتوجيه رًا ب اة آثي ي النُّح د عُن فق
ول ال   ة أص ة مرون دة نتيج انهم ،     الواح د أذه ارهم ، وتوق صب أفك ع خ و ، م نح

وع                  دد الآراء ، وتتن ى مشروحه ، فتتع فالتلميذ يعترض على شيخه ، والشارح عل
رت أن      ستير ، ففك ة الماج ذ مرحل اهي من اهرة انتب ذه الظ ت ه د لفت وال ، وق الأق

دآتوراه        رة          - إن شاء االله      -يكون بحثي في مرحلة ال ا ، فنضجت الفك دور حوله  ي
ي حتى انتهيت من مرحلةالماجستير ، فطفقت أبحث عن موضوع ترضى           في ذهن 

ن            دداً م ت ع م ، فجمع لاب العل ن ط ري م ا وغي ه أن ع ب سي ، وأنتف ه نف ب
ه   ال ب دها موضوع بحث أن ون أح ولى عز وجل أن يك ة الم الموضوعات راجي
درجة الدآتوراه في تخصص النحو والصرف ، ولكنَّني وجدت بعضها قد بُحث ،          

ك فيصل للبحوث                  وبعضها   وفرة بمرآز المل ات المت ة البيان الآخر مدرج في قائم
  .والدراسات الإسلامية بالرياض 

رة           ي دائ دخل ف وع ي ى موض ديت إل ى هُ وع حت ن موض ث ع ت أبح ومكث
ا ألا وهو            ي       “ : الموضوعات التي تمنيت البحث فيه مواقف الرضي من آراء أب

ة     رح الكافي ي ش ة ف ي النحوي ي الفارس ا” عل تاذ   بإرش عادة الأس ن س ه م د وتوجي
   .- جزاه االله عني خير الجزاء -رياض الخوام / الدآتور 

ا   ة ، قمنً ديرًا بالبحث والدراس ه موضوعًا ج تي الموضوع وجدت د دراس وبع
  :بالعناية والاهتمام ؛ إذ قد بدت لي أهميته ممَّا يأتي 

   .- فيما أعلم - أنَّ الموضوع لم يُبحث من قبل - ١
ى              أنَّ   - ٢ فيه جدة ، وإثراء للمكتبة العربية عامة ، وللراغبين في الوقوف عل

  .آراء أبي علي الفارسي ، والرضي خاصة 
ا من آراء                  - ٣ ا لهم احثين ؛ لم  أنَّ لهذين العالمين مكانة علمية متميزة بين الب

  .وتحقيقات نحوية يعرفها آلُّ من اشتغل بهذه الصنعة 
 عن آراء الكثير من النُّحاة حتى   -إن شاء االله     - أنَّ الدراسة ستكشف بدقة      - ٤

  .المتأخرين منهم ، وذلك للوصول إلى الرأي المتفق عليه عند النُّحاة مطلقًا 
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ة          سبوقة بمقدم صول ، م ة ف ي ثلاث ون ف ث أن يك ة البح ضت طبيع د اقت وق
  .وتمهيد ، ومتلوة بخاتمة 

ي عل               التمهيدأمَّا   لِّ من أب ه بإيجاز لك ي الفارسي ، ورضي       ، فقد ترجمتُ في
د               ا عن   الدين الاستراباذي ، وتحدثت فيه باختصار عن مؤلفاتهما العلمية ، وأهميته

  .النحويين 

  : ، فكانت على النحو الآتي الفصول الثلاثةوأمَّا 

  . آراء الفارسي التي أيَّدها الرضي :الفصل الأول 

د ضمنت:الفــصل الثــاني  ا الرضي ، وق ي خالفه ة  آراء الفارسي الت ه ثلاث
  :مباحث ، هي 

  . مسائل الخلاف في الأدوات ، والمفردات :المبحث الأول 

  . مسائل الخلاف في التراآيب النحوية :المبحث الثاني 

  . مسائل الخلاف في العامل والمعمول :المبحث الثالث 

  . أدلة الفارسي والرضي في التأييد والمخالفة :الفصل الثالث 

تُ البحث            أبرز الخاتمةثم ذآرت في      نتائج البحث التي توصلت إليها ، ثم ذيلْ
  .بالفهارس الفنية اللازمة 

  :وقد سرتُ في عرض هذه المسائل والآراء على المنهج الآتي 

ي الفارسي في شرح                  - ١ ي عل  أحصيتُ المواضع التي ورد فيها ذآر اسم أب
ر من              ة ، فوجدتها أآث ى الكافي ة   ( الرضي عل م استخرجت        ) مئ ا  موضع ، ث منه

غ                 المسائل التي أيَّد فيها الرضي أبا علي الفارسي ، والمسائل التي خالفه فيها ، فبل
ق                   ) سبعًا وأربعين   ( عددها   م يعلِّ ي ل ا من المواضع الت ا دونه سألة ، وترآت م م

  .فيها الرضي على آراء أبي علي الفارسي 
  .لاف  عنونْتُ لكلِّ مسألة بما يوافق موضع التأييد فيها ، أو الخ- ٢
ي الفارسي في صدر                   - ٣ ه رأي أبي عل  جعلت نصَّ الرضي الذي يناقش في

  .آل مسألة 
ذه الآراء     - ٤ م استعرضت ه ا ، ث اة حوله إيراد آراء النُّح سألة ب شت الم  ناق

  .متبعة في ذلك الترتيب الزمني من لدن سيبويه إلى الخضري 
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 تحقق لدي من     بحسب ما  - في نظري    - ختمت آلَّ مسألة بالرأي الراجح       - ٥
  .أدلة مقوية ، أو مضعفة 

  . رتبْتُ مسائلَ آلِّ فصل حسب ترتيبها في شرح الكافية - ٦
وقهِ أن                    ى سُ د أن اآتمل البحث واستوى عل يَّ بع ا عل ام ، أجد لزامً وفي الخت

ام ، وخضوع ،  نْأَ ة إجلال ، وإعظ فَ وقف ي أن أق بُ ل ه ، فيطي ضلَ لأهل سُبَ الف
شاآرين           وهيبة لخالقي عز وجل ،      فأشكرُهُ ، وأحمَدُهُ حمداً يليقُ بكريم آلائه حمدَ ال

الذاآرين المثنين عليه بما يليقُ بجلاله ، وعظيم سلطانه ؛ إذ جعل بعد الشدة فرجًا        
  .، ومن الهمِّ والضيق سعًة ومخرجًا 

وأن أُقدِّمَ عظيمَ شكري ، وتقديري ، ومحبتي لوالديَّ الحبيبين ، ولجميع أفراد    
اءَ               أسرتي   لما قدموه لي من عون ومساعدة ، فأرجو االله العلي القدير أن يكافئَهُمْ لق

الٌ ولا                        عُ م ومَ لا ينف وازين حسناتهم ي ك في م لَ ذل أعمالِهم العظيمةِ معي ، ويجع
  .بنون إلاَّ من أتى االلهَ بقلبٍ سليم 

ى سعادة      ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل عظيم شكري ، ووافر امتناني إل
ؤدِّب   / أستاذي الفاضل ، الأستاذ الدآتور    م والم رياض الخوام الذي آان نعم المعل

ه                ، فقد تولى هذا البحث منذ بدايته بالعناية والاهتمام ، وأحاطني برعايته ، وعطف
ان                   ذي آ ، واهتمامه ، ولم يبخل عليَّ بعلمه ، ووقته ، وجهده ، وتوجيهه السديد ال

ه      له أثر واضح في الارتقاء بهذ   وزي ب ا جُ ر م هُ بخي ا البحث ، فأسألُ االلهَ أن يجزيَ
  .علمٌ من الأعلام ، وأن ينفعنا به وبعلمه ، وأن يبارك له في نفسه ، وأهله 

ة      ا للغ ات العلي سم الدراس ة ، وق ة العربي ة اللغ ي آلي سئولين ف كر الم ا أش آم
ة      ي مكتب سئولين ف رى ، والم ة أم الق ة بجامع ة المرآزي ة، والمكتب رم العربي  الح

شريف ،  ي ال   المك
ز          اض ، ومرآ لامية بالري ات الإس وث والدراس صل للبح ك في ز المل ي مرآ وف

  .البحث العلمي ، وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة 
راءة     ي ق د ف ن جه ذلاه م ا ب ى م شين عل تاذين المناق ن الأس لا م كر آ ا أش آم

شكر ، ومن االله عز وجل ح                   ة     الرسالة ، فلهما مني أصدق ال سن الجزاء والمثوب
  .والعطاء 

  .فإلى آل هؤلاء ، ولكل من مدَّ لي يد العون أقدم شكري وتقديري 
ع                 ريم ، وأن ينف   وأخيراً أسأل االله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الك

  .إنَّه خير مسئول . به 
  

                                                                                                    
  الطالبة 
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 سميحة صلاح الحربي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  التمهيد

       

  :    ويحتوي على 
  .ز بأبي علي الفارسي تعريف موج: أولاً 
 .تعريف موجز برضي الدين الاستراباذي : ثانياً 
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  تمهيد

  :ويحتوي على 
  :أبو علي الفارسي : أولاً 

يرته      احثون س اول الب د تن اد ، فق ديث مع ي ح ي الفارس ي عل ن أب ديث ع الح
ؤثرة في       بالدرس ، والكشف ، والاستقصاء  ذة عن سيرته م  ، ولذلك سأعرض نب

  .ذلك الاختصار 

  : )١(اسمه ومولده ونسبه

ان                            ن أب ليمان ب ن س د ب ن محم ار ب د الغف ن عب د ب ن أحم هو أبو علي الحسن ب
  .الفارسي القارئ ، النحوي ، الصرفي ، المحدث ، العروضي 

ارس          سا بف ة ف ائتين بمدين انين وم ا   )٢(ولد سنة ثمان وثم دة من    ، وعاش فيه م
ا                       ارس بينه ة بف ا ، وهي مدين سب إليه ذلك نُ م ؛ ول حياته قبل ترحاله في طلب العل

   .)٣(وبين شيراز أربع مراحل
دوس      ن س ية م ه سدوس وى أنَّ أمَّ رته ، س ن أس يئًا ع صادر ش ذآر الم م ت ول

   .)٤(شيبان من ربيعة الفرس
ه وأولاده   ن زواج ضًا ع ذآر أي م ت ن  )٥(ول ه ع وى أنَّ االله عوض الأولاد  ، س

وفى سنة             : بابني أختيه     ٤٢١( أبو الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث المت
وفى سنة               )٦()هـ   ـ    ٤٦٧(  ، وأبو القاسم زيد بن علي النحوي الفارسي المت  )٧() ه

  .، أخذا النحو عنه ، ونشرا آتابه الإيضاح 

  :رحلته في طلب العلم 

                                                           
ي  ) ١( ه ف ر ترجمت ويين  : تنظ ات النح داد  ١٣٠: طبق اريخ بغ ة ٢٧٦ - ٢٧٥ / ٧:  ، وت  ، ونزه

 ٢٧٥ - ٢٧٣ / ١:  ، وإنباه الرواة     ٤٢٧ - ٤١٤ / ٢:  ، ومعجم الأدباء     ٣١٧ - ٣١٥: الألباء  
 / ١١:  ، والبداية والنهاية   ٨٤ - ٨٣:  ، وإشارة التعيين     ٣٦٤ - ٣٦١ / ١: ، ووفيات الأعيان    

اة ٣٠٦ ة الوع ذهب ٤٩٨ - ٤٩٦ / ١:  ، وبغي ذرات ال ي ٨٩ - ٨٨ / ٣:  ، وش و عل  ، وأب
لبي    اح ش د الفت ة لعب ه العلمي ه ومكانت ت  ٥٢: الفارسي حيات رى قام ة أخ ائل علمي ة رس  ، وثم

 .عتمادًا على المصادر القديمة ، وقد أفدت من آلِّ هذه الدراسات في ترجمته بالترجمة ا
  .٣٦٣ / ١:  ، ووفيات الأعيان ٤١٤ / ٢: معجم الأدباء ) ٢(
 ) .فسا  ( ٢٤٢: ، والروض المعطار للحميري ) فسا  ( ٤٣٤ / ٦: معجم البلدان ) ٣(
  .٤١٤ / ٢: معجم الأدباء ) ٤(
  .٧٢: د الفتاح شلبي أبو علي الفارسي لعب) ٥(
  .٩٤ / ١: بغية الوعاة ) ٦(
  .٥٧٣ / ١:  ، وبغية الوعاة ١٧ / ٢: إنباه الرواة ) ٧(
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ده             ه العلمي في بل ذآر المؤرخون          بدأ أبو علي الفارسي طريق م ي ارس ، ول  ف
ـ   ٣٠٧( شيئًا عن أبي علي الفارسي في هذه الفترة ، حتى رحل إلى بغداد سنة                  ه

اء            )١() ة من علم ى جمل ة عل ا العربي رأ فيه  ، وآان عمره حينئذ عشرين سنة ، فق
ى الموصل سنة            ـ    ٣٣٧( عصره ، ثم رحل إل م            )  ه ي ، ث ابن جن ا التقى ب ، وفيه

دان         )  هـ   ٣٤١( رحل إلى حلب سنة      ن حم  ، )٢(، وأقام بها مدة عند سيف الدولة ب
ه ،                   ده ، وعلت منزلت دم عن ثم عاد إلى فارس وصحب عضد الدولة البويهي ، وتق

اب  ) الإيضاح ( حتى إنَّه علمه النحو، وصنف له آتاب       ة  ( في النحو ، وآت التكمل
ى )٣() ل إل م رح    ، ث

   .)٤(بغداد ، واستقرَّ فيها إلى أن وافته المنية

  :وآان من أبرز نتائج هذه الرحلة الطويلة 

  : تتلمذه على أيدي عدد من العلماء منهم -أ 

نة     - ١ وفى س اج المت حاق الزج و إس ـ ٣١١(  أب ي   )  ه ه الفارس مع من ، س
   .)٥(معاني القرآن

نة - ٢ وفى س صغير المت ليمان الأخفش ال ن س ي ب و الحسن عل ـ ٣١٥(  أب  ه
()٦(.   

وفى سنة            أبو بكر محمد ب    - ٣ سراج المت ن ال ـ   ٣١٦( ن السري ب رأ  )  ه ، وق
   .)٧(عليه الفارسي آتاب سيبويه

وفى سنة                 - ٤ اط المت ن الخي ـ   ٣٢٠(  أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور ب  ه
()٨(.   

   .)٩() هـ ٣٢١(  أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى سنة - ٥
                                                           

  .٣٦١ / ١: وفيات الأعيان ) ١(
  .٨٨ / ٣: شذرات الذهب ) ٢(
  .٣٦٢ / ١: وفيات الأعيان ) ٣(
  .٢٧٤ / ١:  ، وإنباه الرواة ٤٢٧ / ٢: معجم الأدباء ) ٤(
  .٤١٣ - ٤١١ / ١:  ، وبغية الوعاة ٣٦ / ١ :المحتسب ) ٥(
  .٢١٩: إشارة التعيين ) ٦(
  .١١٠ - ١٠٩ / ١: بغية الوعاة ) ٧(
  .٤٨ / ١: المرجع السابق ) ٨(
  .٢٩٦ / ٥: معجم الأدباء ) ٩(
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د              - ٦ ن مجاه اس ب وفى سنة      أبو بكر أحمد بن موسى بن العب ـ   ٣٢٤( المت  ه
  . ، سمع منه الفارسي معاني القرآن للفراء )١()

ان         - ٧ روف بمبرم سكري المع ماعيل الع ن إس ي ب ن عل د ب ر محم و بك  أب
ـ    ٣٤٥( إنَّه تُوفِّي سنة    : ، وقال الزبيدي    )  هـ   ٣٢٥( المتوفى سنة    رأ    )٢() ه  ، وق

   .)٣(عليه الفارسي آتاب سيبويه

   : علو مكانته العلمية-ب 

ة ،  وم العربي ي مختلف عل رز ف ة ، فب ي الفارسي العلمي ي عل ة أب علت منزل
   .)٤(إنَّه فوق المبرد وأعلم منه: وخاصة في النحو ، حتى قيل عنه 

ه          : )٥(وقال عنه أبو طالب العبدي     ي أفضل من ي عل  )٦(ما آان بين سيبويه وأب
.  

  :تلاميذه 

ذ           آثر إقبال التلاميذ على أبي علي الفارسي ، فكا         د زاره تلامي ن له في آل بل
  :أخذوا عنه ، ومن أبرز تلاميذه 

   .)٧() هـ ٣٩٢(  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي المتوفى سنة - ١
   .)٨() هـ ٣٩٣(  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة - ٢
ـ    ٤٠٦(  أبو طالب أحمد بن بكر بن محمد بن بقية العبدي المتوفى سنة               - ٣  )٩() ه

.  
   .)١٠() هـ ٤١٠(  أبو عبد االله محمد بن عثمان بن بلبل المتوفى سنة - ٤
   .)١١() هـ ٤١٥(  علي بن عبيد االله السمسمي المتوفى سنة - ٥
   .)١() هـ ٤٢٠(  أبو الحسن علي بن عيسى الربعي المتوفى سنة - ٦

                                                           
  .٤٠ - ٣٥ / ٢: المرجع السابق ) ١(
  .١٧٥ / ١: بغية الوعاة ) ٢(
  .١٢٥: طبقات النحويين ) ٣(
  .٤٩٦ / ١:  الوعاة بغية) ٤(
 .من تلاميذ الفارسي ) ٥(
  .٤١٦ / ٢: معجم الأدباء ) ٦(
  .٢٠٠: إشارة التعيين ) ٧(
  .٢٠٨ - ٢٠٧ / ٤: النجوم الزاهرة ) ٨(
  .٢٦: إشارة التعيين ) ٩(
  .١٧١ / ١: بغية الوعاة ) ١٠(
  .١٨٤ - ١٨٢ / ٤: معجم الأدباء ) ١١(
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وفى سنة                  - ٧ ن الحسن المرزوقي المت د ب ـ   ٤٢١(  أبو علي أحمد بن محم  ه
()٢(.   

و                - ٨  ابنا أختيه أبو الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي ، وأب
   .)٣(القاسم زيد بن علي النحوي الفارسي ، وقد سبق ذآرهما

  .وغيرهم آثير 
  
  

  :آثاره 

ي    و عل ف أب يم ، خلَّ صنيف والتعل درس والتحصيل ، والت ة بال اة مليئ د حي بع
  :وة عقله ، وسعة علمه ، منها الفارسي وراءه ثروة علمية تشهد على ق

   .)٤()المسائل المصلحة من آتاب أبي إسحاق الزجاج (  الإغفال ، أو - ١
   .)٥()شرح الأبيات المشكلة الإعراب (  إيضاح الشعر ، أو - ٢
   .)٦( الإيضاح العضدي- ٣
   .)٧( التذآرة- ٤
   .)٨( الترجمة- ٥
   .)٩( التعليقة على آتاب سيبويه- ٦
   .)١٠(ة التكمل- ٧
   .)١١( الحجة في علل القراءات السبع- ٨
   .)١( المسائل البصريات- ٩

                                                                                                                                                                          
  .٢٢٣: إشارة التعيين ) ١(
  .١٩ - ١٨ / ٢: جم الأدباء مع) ٢(
  .٣: ينظر ص ) ٣(
 .عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم : حققه الدآتور ) ٤(
 .حسن هنداوي : محمود الطناحي ، وحققه أيضاً الدآتور : حققه الدآتور ) ٥(
 .آاظم بحر المرجان : حسن شاذلي فرهود ، ونسخة أخرى حققها الدآتور : حققه الدآتور ) ٦(
  .١٩٣ / ٢: خ الأدب العربي تاري) ٧(
  .٤١٧ / ٢: معجم الأدباء ) ٨(
 .عوض القوزي : حققه الدآتور ) ٩(
 .آاظم بحر المرجان : حققه الدآتور ) ١٠(
اح   : عبد الحليم النجار ، والدآتور      : علي النجدي ناصف ، والدآتور      : حققه الأستاذ   ) ١١( د الفت عب

 .شلبي 
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   .)٢( المسائل الحلبيات- ١٠
   .)٣( المسائل الدمشقية- ١١
   .)٤( المسائل الشيرازيات- ١٢
   .)٥( المسائل العسكرية- ١٣
   .)٦( المسائل العضديات- ١٤
   .)٧( المسائل القصرية- ١٥
   .)٨(معروفة بالبغداديات المسائل المشكلة ال- ١٦
   .)٩( المسائل المنثورة- ١٧
   .)١٠( المقصور والممدود- ١٨

  :وفاته 

ع الأول    ن شهر ربي سابع عشر م د ال وم الأح ي ي ي الفارسي ف و عل وفي أب ت
نة  داد س ـ ٣٧٧( ببغ نة )  ه سعين س ن ت ائع الله  )١١(ع ة الط ي خلاف ك ف  ، وذل

   .)١٢(تعالى

                                                                                                                                                                          
 .مد محمد الشاطر أح: حققه الدآتور ) ١(
 .حسن هنداوي : حققه الدآتور ) ٢(
  .٤١٧ / ٢: معجم الأدباء ) ٣(
ي  ) ٤( اريخ الأدب العرب الة      ١٩٣ / ٢: ت صوري ، رس ابر المن ي ج ا عل ى تحقيقه ام عل د ق  ، وق

  .٣ / ٧٣ / ١: دآتوراه ، بجامعة عين شمس ، برقم 
 .محمد الشاطر أحمد : حققه الدآتور ) ٥(
 .ر المنصوري حققه الدآتور علي جاب) ٦(
  .١٦٧٠ / ٢: آشف الظنون ) ٧(
 .صلاح الدين السنكاوي : حققه الدآتور ) ٨(
 .مصطفى الحدري : حققه الأستاذ ) ٩(
 .حسن هنداوي : حققه الدآتور ) ١٠(
  .٤١٤ / ٢: معجم الأدباء ) ١١(
  .٣١٧: نزهة الألباء ) ١٢(
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  :رضي الدين الاستراباذي : ثانيًا 

   :)١(اسمه ، ومولده ، وحياته

سمناآي         سمنائي ، أو ال تراباذي ال سن الاس ن الح د ب دين محم ي ال و رض ه
النجفي ، المشهور بالرضي ، وسُمِّي بالاستراباذي نسبة إلى استراباذ ، وهي بلدة             

   :)٢(آبيرة مشهورة أخرجت عددًا آبيرًا من أهل العلم في آلِّ فن ، منهم
ن م  - ١ عد ب صر س و ن تراباذي قاضي     أب ي الاس ماعيل المطرف ن إس د ب حم

  .استراباذ 
اب في الجرح                   - ٢ ه آت  أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاستراباذي ل

  .والتعديل 
  . الحسين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين الاستراباذي - ٣

  . في بلاد المشرق )٤( في إقليم خرسان)٣(واستراباذ من أعمال طبرستان
م        ا نج ارزة ، ومنه ة الب صيته العلمي ى شخ دل عل اب ت دة ألق اء بع ه العلم لقب

ة ي الطوائف ، )٥(الأئم اء ، ومفت ك العلم ل ، ومل الم الكام ة ، والع  ، وفاضل الأم
  .وغيرها من الألقاب  ... )٦(والفقيه المعظم

شرح الكافية لابن الحاجب في علم النحو : آان عالـمًا بالعربية ، فصنف فيها      
  . وشرح الشافية لابن الحاجب في علم الصرف ،

ه                     ى علي د أثن اء ، فق ه العلم وقد نال آتابه شرح الكافية شهرة واسعة ، فأشاد ب
ائلاً    دادي ق ه البغ ل عن ا نق اني ، فيم شريف الجرج سيد ال ة “ : ال   وإنَّ شرح الكافي

ي    - سن الرض ن الح د ب ة ، محم ل الأم ة ، وفاض م الأئم ل نج الم الكام  للع
ه       الاس ل الخطر ،    -تراباذي ، تغمده االله بغفرانه ، وأسكنه بحبوحة جنان اب جلي  آت

ى     ه عل ي فروع ا ، وف ى أمهاته ن عل ذا الف ن أصول ه وي م ر ، يحت ود الأث محم
سائل  ر الم ين تكثي ا ، وب اني ، وتقريره دلائل ، والمب ين ال ع ب د جم ا ، ق نكاته

                                                           
ي  ) ١( ه ف ر ترجمت اة : تنظ ة الوع ة الأ٥٦٧ / ١: بغي ذرات ٣٠ - ٢٨ / ١: دب  ، خزان  ، وش

ذهب    : ال
ارفين ٣٩٥ / ٥ ة الع لام ١٣٤ / ٢:  ، وهدي الم ٨٦ / ٦:  ، والأع تراباذي ع  ، والرضي الاس

ق           رة توفي دآتورة أمي ة لل ن الحاجب في            ١٨ - ٩: النحو واللغ ى اب  ، واعتراضات الرضي عل
  .٧ - ٦:  لمصطفى فؤاد - رسالة دآتوراه -شرح الكافية 

 ) .استراباذ  ( ١٤٤ - ١٤٣ / ١: البلدان معجم ) ٢(
 ) .طبرستان  ( ٣٨٤ - ٣٨٣: الروض المعطار ) ٣(
  .٦٧٢ / ٢: نزهة المشتاق للإدريسي ) ٤(
  .٥٦٧ / ١: بغية الوعاة ) ٥(
  .٢٨ / ١: خزانة الأدب ) ٦(
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الغ في توضيح المناسبات ، وت       ى    والمعاني وتحريرها ، وب ات ، حت ه المباحث وجي
فاق ببيانه على أقرانه ، وجاء آتابه هذا آعقد نظم فيه جواهر الحكم بزواهر الكلم               

”)١(.   
ومع ذلك ، فلم تحظ هذه الشخصية العلمية البارزة في علمي النحو والصرف             
رًا من                         ه ، أو خب يئًا عن حيات ا ش ذآروا لن م ي رجمين ، فل بعناية المؤرخين ، والمت

اره ،  رح الرضي    أخب ك أنَّ ش ي ذل سبب ف لَّ ال ه ، ولع ده ، ووفات اريخ مول ولا ت
لاد المشرق ،                       ه محصورة في ب لكافية ابن الحاجب ظلت شهرته ، وشهرة مؤلِّف

 هـ ٧٤٥( ولم يعرف نحاة العرب شيئًا عنه إلاَّ بعد عصر أبي حيان المتوفى سنة             
نة )٢() وفى س شام المت ن ه ـ ٧٦١(  ، وعصر اب ذ)٣() ه اعي  ، وه ره البق ا ذآ ا م

دادي           )  هـ   ٨٨٥( المتوفى سنة    ه البغ ل عن  ،  )٤(في آتابه مناسبات القرآن ، آما نق
ي                   ... “ : قال البقاعي    د أب ديار المصرية إلاَّ بع ى ال شرح من العجم إل ولم ينقل ال

   .)٥(”حيان وابن هشام 
اب                     ة للرضي حين وصل الكت ى شرح الكافي ع عل ويبدو أنَّ السيوطي قد اطل
ل من                    ا إلاَّ القلي إلى مصر ؛ ولذلك ذآر الرضي ضمن تراجمه ، ولكنَّه لم يذآر لن

الرضي الإمام “ : أخباره ، حتى إنَّه اآتفى بتسميته بالرضي ، وأشاد بكتابه ، قال   
ا              ل ولا في      -المشهور صاحب شرح الكافية لابن الحاجب ، الذي لم يؤلَّف عليه  ب

وقد أآبَّ الناس عليه    . ، وتحقيقًا ، وحسن تعليل       مثلها ، جمعًا     -غالب آتب النحو    
ه     ، وتداولوه ، واعتمده شيوخ هذا العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم ، ول
ه نجم                       ا ، ولقب رد به ذاهب ينف ة ، وم ارات جمَّ فيه أبحاث آثيرة مع النُّحاة ، واختي

ه ، إلاَّ أنَّ    ن ترجمت يء م ى ش مه ، ولا عل ى اس ف عل م أق ة ، ول ن الأئم رغ م ه ف
   .)٦(”تأليف هذا الشرح سنة ثلاث وثمانين وستمائة 

  :مذهبه 

ال     رفض ، ق ذهب ال ى م ان عل سعادة أنَّ الرضي آ اح ال ر صاحب مفت   : ذآ
ه   - رضي الدين  -ويروى أنَّ نجم الأئمة     “   آان على مذهب الرفض ، ويُحكى عن

                                                           
  .٣٠ - ٢٩ / ١: خزانة الأدب ) ١(
  .٢٩٠: إشارة التعيين ) ٢(
  .٦٩ / ٢: بغية الوعاة ) ٣(
  .٢٩ / ١: خزانة الأدب ) ٤(
  .٢٩ / ١: المرجع السابق ) ٥(
اة ) ٦( ة الوع ة الأدب ٥٦٧ / ١: بغي ر خزان ذهب ٣٠ - ٢٨ / ١:  ، وانظ ذرات ال  / ٥:  ، وش

٣٩٥.  
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ول :  ان يق ه آ ه ، ا : أنَّ ي موضع قول يس بحقيق ر ل ي عم دلُ ف ر الع ي عم دل ف لع
ال   . نعوذ باالله من الغلو في البدعة والعصبية في الباطل               . تقديري   يس    : يق ه ل إنَّ

   .)١(”في المتأخرين من اطلع على تدقيقات آتاب سيبويه مثله 

رم         )٢(ورجح الدآتور يوسف حسن عمر     الم مك ال س  أن  )٣( ، والدآتور عبد الع
  :يكون الرضي شيعي المذهب ، وذلك 

ك                     لأنَّه ح  - ١ ذا المذهب ، من ذل رز ه بعض القواعد أن يب ه ل رص في تمثيل
الحسين رضي االله عنه ثالث  الاثني عشر        : آما تقول   “ : قوله في باب المرآبات     

”)٤(.   

  . لأنه أآثر من الاستشهاد بكلام علي رضي االله عنه - ٢

شرح         - ٣ ة ال دّس            “ :  لقوله في مقدم اب المق إن جاء مرضيًا فببرآات الجن ف
   .)٦( ”)٥(رويالغ

ه صاحب    - ٤ ل عن ا نق ة آم شريفة الغروي شرح بالحضرة ال ذا ال ه ه    لإملائ
وقد أملى هذا الشرح بالحضرة الغروية في ربيع الآخر من           ... “ : الخزانة ، قال    

   .)٧(”سنة ثمان وثمانين وستمائة 

  :آثاره 

م           نوف العل ف ص ي مختل ات ف دة مؤلف تراباذي ع دين الاس ي ال ف رض خلَّ
  :رفة ، ومن أشهرها والمع
   .)٨( حاشية على شرح الجلال الدواني لتهذيب المنطق والكلام- ١

                                                           
  .١٧١ / ١: مفتاح السعادة ) ١(
  .٨: مقدمة شرح الكافية للرضي تحقيق يوسف حسن عمر ) ٢(
د العال سالم مكرم     مقدمة شرح الكافية للر ) ٣(  ، وهو الشرح المعتمد عليه في      ١٦ - ١٥: ضي تحقيق عب

 .الدراسة 
  .٧٠ / ٤: المرجع السابق تحقيق عبد العال ) ٤(
 .نسبة إلى الغَرِيّ وهو الحسن من الرجال ) ٥(
 :ينظر   . والمراد بالغروي الشهيد الإمام علي رضي االله عنه إذ يقال إن قبره بالنجف بالعراق               ) ٦(

  .٤ / ١: المرجع السابق 
  .٢٨ / ١: خزانة الأدب ) ٧(
  .١٣٤ / ٢: هدية العارفين ) ٨(
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   .)١( حاشية على تجريد العقائد الجديدة ، والحاشية القديمة- ٢
   .)٢( شرح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد- ٣
  . شرح آافية ابن الحاجب في النحو - ٤
  .لنحو  شرح شافية ابن الحاجب في ا- ٥

  :وفاته 

ـ ، أو      ٦٨٤( نقل السيوطي أنَّ وفاة الرضي آانت سنة         ـ    ٦٨٦ ه ال    )  ه   : ، ق
انين          “  وأخبرنا صاحبنا المؤرخ شمس الدين بن عزم بمكة أنَّ وفاته سنة أربع وثم

   .)٣(”، أو ست ، والشك مني 
نة     ه س اريخ وفات ون ت ي أن يك دادي ف ه البغ ـ ٦٨٤( وخالف ك لأنَّ )  ه ؛ وذل

ه في            “ : ي قد أرَّخ نهاية شرحه للكافية إذ قال         الرض تم اختتام ه ، وخ م تمام وقد ت
الحضرة المقدسة الغروية على مشرّفها أفضل تحية رب العزة وسلامه في شوال             

   .)٤(”سنة ست وثمانين وستمائة 
اعي   ه البق ه عن ا نقل ذا م نة    )٥(وه و س ه ه اريخ وفات ون ت ه فيك ضاً ، وعلي    أي

  ) . هـ ٦٨٦( 
  
  

  

                                                           
  .١٣٤ / ٢: المرجع السابق ) ١(
  .١١: الرضي الاستراباذي عالم النحو واللغة للدآتورة أميرة توفيق ) ٢(
   .٥٦٨ / ١: بغية الوعاة ) ٣(
 
  .٢٨ / ١: خزانة الأدب ) ٤(
  .٢٩ / ١: المرجع السابق ) ٥(
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  الفصل الأول
  

  آراء الفارسي التي أيَّدها الرضي
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  مدخـــــــل
  :يشتمل هذا الفصل على ثماني مسائل نحوية ، هي 

  . إعراب الأسماء الستة - ١
  . علة منع مساجد من الصرف إذا آان علمًا - ٢
  . وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة - ٣
  . خلو آان المجردة من الحدث عن الفاعل - ٤
  . إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية - ٥
  ) .رُبَّ ( وصف المجرور بـ - ٦
  ) .ما ( المكفوفة بـ) رُبَّ (  متعلِّق - ٧
  ) .إمَّا (  حكم العطف بـ- ٨
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  إعراب الأسماء الستة) ١(

ى الإعراب ،           : قال أبو علي     “ :قال الرضي    دل عل إنَّها حروف إعراب ، وت
م جعلت آالحرآات               ا ، ث  فإن أراد أنَّها آانت حروف إعراب يدور الإعراب عليه

ا آالحرآات                     ا الآن مع آونه درة عليه فذاك ما اخترنا ، وإن أراد أنَّ الحرآات مق
   .)١(”الإعرابية ، فهو ما حمل المصنف آلام سيبويه عليه 

  :المناقشة 
وهٌ ، وذو              ( من الأسماء المعربة الأسماء الستة       نٌ ، وف مٌ ، وه أبٌ ، وأخٌ ، وح

. (  
ة         وقد اختلف النحويون حول إعراب هذه الأسم       الحروف نياب اء ، هل تعرب ب
  عن الحرآات ، أو هل هي معربة بنفس الحروف ؟

ى                  )٢(لقد ناقش الرضي    ا ، عل ذاهبهم فيه اة وم سألة ، وذآر آراء النُّح ذه الم  ه
  :النحو الآتي 

  :المذهب الأول 

ه               )٣(ذهب سيبويه  ا ، ووافق درٌ عليه ا حروف إعراب ، والإعراب مق ى أنَّه  إل
   . )٦( ، ورجحه ابن مالك)٥( ، وجمهور البصريين)٤(رسيفي هذا أبو علي الفا

  :واستدل هؤلاء على صحة رأيهم بما يأتي 
  : القياس - ١

درة ،         اهرة ، أو مق ات ظ ون بالحرآ راب أن يك ي الإع ل ف ك أنَّ الأص وذل
ه                       ان بقول و حي ذا أب ى ه د أشار إل ... “ : فيجب مراعاة الأصل إذا أمكن ذلك ، وق

ى    أنَّ أصل الإعراب أ    دير عل ن يكون بحرآات ظاهرة ، أو مقدرة ، فإذا أمكن التق
دير      ان التق ك ، وإذا آ ن ذل د أمك ه ، وق دول عن لا ع ر ، ف ه النظي د مع ه يوج وج

ع في نحو               دًا ؟ و     : مرعيا في المقصور والمحكي والمُتْبَ نْ زي ى ، ومَ + جاء الفت
ك      ، ووَاغلامَ زيداه ، مع عدم ظاهر تابع          )٧("الحَمْدِ اللهِ    للمقدر ، فهو عند وجود ذل

                                                           
  .٦٩ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .٦٩ - ٦٦ / ١: المرجع السابق ) ٢(
  .٢٥١ / ١:  ، وشرح ابن القواس ١٩٣: لم أقف عليه في الكتاب ، وينظر التبيين للعكبري ) ٣(
يبويه  ) ٤( اب س ى آت ة عل صريات ٣٠ - ٢٨ / ١: التعليق سائل الب سائل ٨٩٦ / ٢:  ، والم    ، والم

  .١٨٥:  ، والمسائل العضديات ٥٣٩: لة المشك
  .١٧٦ / ١: التذييل والتكميل ) ٥(
  .٤٩ - ٤٨ / ١: شرح التسهيل لابن مالك ) ٦(
ة                   ) ٢( من الآية   ) ٧( ي عبل   .  من سورة الفاتحة ، في قراءة الحسن وزيد بن علي ، وإبراهيم بن أب
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   .)١(”أحق بالرعاية 
ك                - ٢  أنَّ من الأسماء الستة ما يستعمل بدون عامل ، وإلى ذلك أشار ابن مال
ه  رض          “ : بقول ا يع ستة م ماء ال ن الأس و أنَّ م ر ، وه رجح آخ ول م ذا الق وله

واو    : استعماله دون عامل ، فيكون بالواو آقولك       و آانت ال  من  أبو جادٍ هوَّز ، فل
ى عامل ،                       ساوتها في التوقف عل ام ضمة الإعراب ل ة مق ذآورة قائم الأسماء الم
ى     ضًا وارد عل رد أي ذا ال ك ، وه ر بخلاف ذل ى أنَّ الأم ل عل ك دلي دم ذل ي ع وف
ات ، أو      ع الحرآ روف م و الح ذآورة ه ماء الم ي الأس راب ف اء أنَّ الإع ادع

ى        ف عل ر متوق ه غي ك آل روف ؛ لأنَّ ذل ات دون الح ال   الحرآ ي المث ل ف عام
ين  يبويه وتع اره س ا اخت وال صح م ك الأق بهه ، وإذا بطلت تل ا أش ذآور ، وم الم

   .)٢(”المصير إليه 
ابن           تهم ، آ يهم أدل ؤلاء ، وردوا عل ه ه ب إلي ا ذه اة م ض النُّح د ردَّ بع وق

   .)٥( ، وأبي حيان)٤( ، وابن أبي الربيع)٣(عصفور
ذي اس  ر ال دليل الأخي د ال ان انتق و حي ال وأب ك ، فق ن مال ه اب و “ : تند علي وه

ى       ل ، حك ى عام ان عل واو ، ولا يتوقف ساوي ال ضمة ت ضًا ؛ لأنَّ ال ود أي منق
دودًا ،                        م تعن مع دد ، ول دد لمجرد الع النحويون أنَّ العرب إذا تلفظت بأسماء الع
ا تكون مضمومة لكن                     دير ، أنَّه ا عامل لا في اللفظ ، ولا في التق ولا دخل عليه

دد                   بشرط أن    ون لمجرد الع ا ، فيقول ا عليه ا ، أو يعطف غيره تعطف على غيره
ضمة          : بلا عامل    د ساوت ال ضم ، فق ا بال ة ، آله ة ، وأربع واحدٌ ، واثنان ، وثلاث

   .)٦(”الواو في ذلك 

  :المذهب الثاني 

ش  سن الأخف و الح ست    )٧(ذهب أب دة لي روف زائ ا ح ى أنَّه ه إل د قولي ي أح  ف
   .)٨(ي دوالُّ على الإعراب ، واختاره المبردبحروف إعراب ، وإنَّما ه

 أنَّ قصده  )٩(واختلف النُّحاة في تفسير قوله هذا ، فذآر أبو إسحاق والسيرافي         

                                                                                                                                                                          
   .١٣١ - ١٣٠ / ١:  ، والبحر المحيط ٣٧ / ١: المحتسب : ينظر 

  .١٨١ / ١: التذييل والتكميل ) ١(
  .٤٩ / ١: شرح التسهيل ) ٢(
  .١٢٠ / ١: شرح الجمل ) ٣(
  .١٨٩ / ١: البسيط ) ٤(
  .١٧٨ / ١: التذييل والتكميل ) ٥(
  .١٨١ - ١٨٠ / ١: التذييل والتكميل ) ٦(
  .١٩٣:  ، والتبيين للعكبري ١٧ / ١: الإنصاف للأنباري ) ٧(
  .١٥٢ / ٢: المقتضب ) ٨(
  .١٧٨ / ١: التذييل والتكميل ) ٩(
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أنَّها معربة بحرآات مقدرة في الحروف التي قبل حروف المد ، ومنع من ظهور                
  .هذه الحرآات آون حروف العلة تطلب حرآات من جنسها 

ا حروف إعراب ،        )١(بن آيسان وذآر ابن السراج ، وا      أنَّ معنى قوله هذا أنّه
  . ولا إعراب فيها لا ظاهر ، ولا مقدر ، فهي دلائل إعراب على هذا التقدير 

  :واستدل أبو الحسن الأخفش على صحة قوله بما يأتي 
ه                        - ١ اري بقول ذا الأنب ى ه د أشار إل ى الإعراب ، وق ا عل   :  أنَّها لا دلالة فيه

: هب إلى أنَّها ليست بحروف إعراب ، ولكنَّها دلائل الإعراب ، فقال      وأمَّا من ذ  “ 
لما آان  ) عمرو  ( ، والراء من    ) زيد  ( لأنَّها لو آانت حروف إعراب آالدال من        

رٌو        : ( فيها دلالة على الإعراب ، ألا ترى أنَّك إذا قلت            قَ عم ) ذهبَ زيدٌ ، وانطل
ى      ة عل راء دلال دال ، وال س ال ي نف ن ف م يك ذه    ل ا ه ان هاهن ا آ راب ، فلمَّ  الإع

روف     ست بح راب ، ولي ل الإع َّـها دلائ ى أن راب دلَّ عل ى الإع دلُّ عل الأحرف ت
   .)٢(”إعراب 
زم  - ٢ الرفع ، والنصب ، والجر ، فيل م ب ا الحك زم منه ذه الحروف يل  أنَّ ه

ات         ذه الكلم ون له ة ، ولا يك ات الإعرابي ام الحرآ ة مق ون قائم ذا أن تك ى ه عل
   .)٣( إعرابٍ آالأفعال الخمسةحروف

  :ورُدَّ عليه بما يأتي 
ع ،     - ١ ا الرف ه هن دلول علي ك لأنَّ الم ه ، وذل دلول علي ى م دليل إل ار ال  افتق

روف       س ح ي نف ا ه دلول عليه اني الم ذه المع ت ه إن آان ر ، ف صب ، والج والن
ه  الإعراب هذه أدى ذلك إلى آون الدليل هو المدلول عليه ، وإن آان المدلول              علي

   .)٤(غيرها احتاج إلى محل يعود الكلام الأول عليه

  : عدم النظير - ٢

ل                      د دلي ان حرف الم ى حرف واحد إذا آ وذلك لأنَّـه يؤدي إلى بقاء الاسم عل
   .)٥(الإعراب ، وهو اسم ظاهر معرب ، وهذا لا يصح لعدم النظير له

  : أن العارض لا يقوم بنفسه - ٣

                                                           
   .١٧٨ / ١: المرجع السابق ) ١(
  
 
  .٢٢ - ٢١ / ١: الإنصاف للأنباري ) ٢(
  .١٩٧: التبيين للعكبري ) ٣(
  .١٩٧: المرجع السابق ) ٤(
  .٦٧ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
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لى الإعراب يحتاج إلى محلٍّ ، فإذا لم يكن له حرف وذلك لأنَّ دلالة الشيء ع   
   .)١(إعراب بقي الإعراب عرضًا ، والعرض لا يقوم بنفسه

  :المذهب الثالث 

ازني ا هي )٢(ذهب الم ماء إنَّم باع ، والأس ذه الحروف حروف إش ى أنَّ ه  إل
   .)٣(معربة بالحرآات التي قبل هذه الحروف ، واختاره الزجاج

  :لى صحة قوله بما يأتي واستدل المازني ع
 أنَّ الضمة ، والفتحة ، والكسرة قبل حروف المد ناشئة عن عامل ؛ فهي        - ١

ا                   شأت عنه ا أشبعت فن د تمكينه تختلف بحسب اختلافه ، فهي الإعراب ، ولما أري
  هذه الحروف ، فالواو إشباع عن الضمة ، والألف إشباع عن الفتحة ، والياء عن                

   .)٤(آثيرًا في استعمال العربالكسرة ، وقد جاء ذلك 
   :)٥(وردَّ العكبري قوله هذا بأربعة أوجه هي

  : مخالفة القياس - ١
ضرورة     ي ال ائز إلاَّ ف ر ج و غي شعر ، فه ه ال روف باب باع الح ك لأنَّ إش وذل

  .الشعرية ؛ لشذوذه 
  : إجراء غير اللازم مجرى اللازم - ٢

روف      ذه الح ر ه ر لازم ، وذآ باع غي ك لأن الإش ن   وذل أت ع م ت  لازم ، فل
  .الإشباع
ال       (  بقاء بعض الأسماء على حرف واحد ، مثل          - ٣ وك ، وذو م ذا   ) ف ، وه

  .غير جائز 
ل           - ٤ دٍ    : (  مخالفتها لبقية المحذوفات إذا آانت للإشباع مث ا لا   ) دمٍ وي ، فإنَّه

  .تختلف مع أنَّ الحرآات موجودة فيها ، والأصل عدم الاختلاف 

  :المذهب الرابع 

ي ب الربع ذه )٦(ذه ل ه ي قب ات الت ة بالحرآ ستة معرب ماء ال ى أنَّ الأس  إل
ل                الحروف ، وهي حرآات منقولة من هذه الحروف ، فإذا آانت مرفوعة ففيها نق

                                                           
  .١٩٧: التبيين ) ١(
  .٦٩ - ٦٨ / ١:  ، وشرح الرضي على الكافية ٥٢ / ١: شرح المفصل لابن يعيش ) ٢(
  .١٢٥ / ١: الهمع ) ٣(
  .٥٢ / ١:  ، وشرح المفصل ١٩٨: التبيين ) ٤(
  .١٩٩ - ١٩٨: التبيين ) ٥(
  .٥٢ / ١:  ، وشرح المفصل ١٧ / ١: الإنصاف للأنباري ) ٦(
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ل              ا نق ل ، وإذا آانت مجرورة ففيه بلا قلب ، وإذا آانت منصوبة ففيها قلب بلا نق
  .وقلب 

سد   “ : لأقوال ، فقال وردَّه الشلوبين لفساده ، ولضعفه عن بقية ا        ول أف فهذا الق
ع         ي الرف ر ف ل الآخ ا قب راب فيم ون الإع ه آ ك أنَّ في ه ، وذل ول تقدَّم لِّ ق ن آ م
والخفض، وهذا لا نظير له إلاَّ في الوقف على بعض اللغات فيما قبل آخره ساآن               
، وما قبل الآخر هنا متحرك لا ساآن ، وهو هناك في الوقف ، والوقف عارض                   

 لا يعتد به ، وهذا في الوصل ، والوصل ليس عارضًا بل هو الأصل       ، والعارض 
ة واحدة                    ى حال  )١(”، ثم فيه أنَّه لا نظير لهذه الأسماء في عدم اطراد الإعراب عل

.  

  :المذهب الخامس 

سائي  ب الك راء)٢(ذه ة      )٣( ، والف ي معرب انين ، فه ن مك ة م ا معرب ى أنَّه  إل
   .)٤(الكوفيين عامةبالحرآات والحروف معًا ، ونُسب إلى 

  :وردَّه النُّحاة أيضًا لفساده ، وذلك لما يأتي 
  : عدم النظير - ١

دم   ك لع لا يجوز ذل د ، ف ي معرب واح ي إعراب ف دم وجود علامت ك لع وذل
   .)٥(النظير

ي    - ٢ ين ف ل عمل د لا يعم ل الواح ل ، والعام ن عام راب حاصل ع  أنَّ الإع
   .)٦(موضع واحد

ين المعاني، والفرق يحصل بعمل واحد، فلا حاجة إلى                   أنَّ الإعراب يفرق   - ٣  ب
  .)٧(آخر

   .)٨( أنَّه يؤدي إلى أن تكون الكلمةُ آلُّها علاماتِ الإعرابِ- ٤

  :المذهب السادس 
                                                           

  .٣٥٨ / ١: شرح المقدمة الجزولية ) ١(
  .١٢٥ / ١: الهمع ) ٢(
  .١٩٤: بيين للعكبري الت) ٣(
  .١٧ / ١: الإنصاف للأنباري ) ٤(
  .١٨٣ / ١: التذييل والتكميل ) ٥(
  .٢٠٠: التبيين للعكبري ) ٦(
  .٢٠٠: المرجع السابق ) ٧(
  .٢٠٠: المرجع السابق ) ٨(
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 في أحد قوليه ، أنَّها معربة بالتغيير ، والانقلاب           )٢( ، وهشام  )١(ذهب الجرمي 
  .حالة النصب والجر ، وبعدم ذلك حالة الرفع 

 بأنَّ الواو في الرفع هي الأصل ، فتكون حرف الإعراب ،            )٣(حتجَّ الجرمي وا
ي النصب الجر ،    ا ف واو ، فأمَّ ع ال ا م ر لثقله م تظه ا ، ول در عليه والإعراب مق
ن    اء م ة ، والي ن جنس الفتح الألف م راب ، ف ة الإع ا حرآ ا فيهم فالموجب لقلبه

ه        جنس الكسرة ، فقد ناب الحرفان عن الحرآتين ، والن          وم مقام شيء يق ائب عن ال
.  

   :)٤(ورُدَّ هذا المذهب أيضًا من ثلاثة أوجه

  : عدم النظير - ١

ا                           ة الآخر آانت ، أو صحيحة م م يوجد في الأسماء المفردة ، المعتل ه ل وذلك لأنَّ
ضًا                         ه ، وأي ا لا نظير ل إعرابه آذلك ، والحمل على ماله نظير أولى من الحمل على م
ع  إنَّ الرف   ف

ا علامة إعراب                   لا انقلا  ب فيه ، وما ذآره يؤدي إلى أن تكون الكلمة الواحدة ليس فيه
  .في حال ، ولها علامة إعراب في حال آخر ، وهذا لا يقتضيه القياس ؛ لعدم النظير 

ة ،                    - ٢ ا هو في منصوب التثني دًا ، آم  أنَّ الانقلاب لو آان إعرابًا لكان واح
ان عل         ذلك              والجمع ، وجرّهما ، وهنا انقلاب ان آ ا آ   ى حسب الموجب للقلب ، وم

  .لا يكون إعرابًا 
دَّر ، والمنقلب               - ٣  أنَّ الانقلاب في المقصور ليس بإعراب ، بل الإعراب مق

  .حرف إعراب 

  : المذهب السابع 

ة      )٦( ، منهم الأعلم   )٥(ذهب قوم من المتأخرين    ي العافي ا      )٧( ، وابن أب ى أنَّه  ، إل
                                                           

  .١٢٥ / ١:  ، والهمع ٥٢ / ١: شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
  .١٧٧ / ١: التذييل والتكميل ) ٢(
  .١٩٧: التبيين ) ٣(
  .١٨٣ / ١:  ، والتذييل والتكميل ١٩٨: المرجع السابق ) ٤(
  .٣٥٧ / ١: شرح المقدمة الجزولية للشلوبين ) ٥(
  .١٢٥ / ١:  ، والهمع ٣٥٧ / ١: المرجع السابق ) ٦(
  .١٢٥ / ١:  ، والهمع ١٧٧ / ١: التذييل والتكميل ) ٧(
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ذه ل ه ي قب ات الت ة بالحرآ ات معرب ل هي الحرآ ة ، ب ست منقول  الحروف ، ولي
ضمة ، وانقلبت                    التي آانت فيها قبل أن تضاف ، فثبتت الواو في الرفع ؛ لأجل ال

   .)١(ياء ؛ لأجل الكسرة ، وألفًا لأجل الفتحة
د ردَّه                       ا ذهب الأخفش فق دة آم ذه الحروف ، وإن آانت زائ ورُدَّ أيضًا بأنَّ ه

ين مع وجود                 النُّحاة أيضًا لتبين فساده ،        وإن آانت لامات جعل الإعراب في الع
ا ، أو   ة لفظً ر الكلم ي آخ ون ف ا يك راب إنّم وز ؛ لأنَّ الإع ذا لا يج لام ، وه ال

   .)٢(تقديرًا

  :المذهب الثامن 

 من   )٦( من البصريين ، وهشام      )٥( ، والزجاجي  )٤( ، والزيادي  )٣(ذهب قطرب 
ك    ن مال اره اب ه ، واخت د قولي ي أح وفيين ف روف   )٧(الك روف ح ذه الح ى أنَّ ه  إل

  .إعراب ، وقد نابت عن الحرآات 
  : وذآر ابن مالك أدلة هؤلاء 

در                     - ١ دة في جعل مق ان مقتضى العامل ، ولا فائ  بأنَّ الإعراب جيء به لبي
   .)٨(متنازع فيه دليلاً ، وإلغاء ظاهر وافٍ بالدلالة المطلوبة

ان ،       وقد رُدَّ هذا الدليل بثبوت الواو قبل العامل       و حي ذا أب ى ه د نصَّ عل  ، وق
الإعراب مقدر في الحروف ، أو        : وهذا لا يتم إلاَّ على مذهب من يقول             ... “ : فقال  

فيما قبل الحروف ، أمَّا على مذهب من يزعم أنَّ هذه الحرآات التي قبل هذه الحروف          
م                 -هي الإعراب    عراب   فليس الإ   - وذلك على مذهب المازني ، أو الربعي ، أو الأعل

   .)٩(”مقدّرًا ، فقد تساوت هذه المذاهب مع مذهبه في أنَّ الإعراب ظاهر 
ان صالح                - ٢  وبأنَّ ذلك لا يمنع من أصالة الحروف ، فالحرف المختلف البي

   .)١٠(للدلالة سواء أآان أصلاً أم زائدًا
ك ، وهو أنَّ الحرف الأصلي لا                     وردَّه أيضًا أبو حيان ، لوجود المانع من ذل

ة الأصل                 يكون زل منزل ا ن  إعرابًا ؛ لأنَّ الإعراب زائد على أصول الكلمة ، أو م
                                                           

  .١٧٧ / ١: ل والتكميل  ، والتذيي١٩٧: التبيين للعكبري ) ١(
  .١٢٥ / ١:  ، والهمع ١٨٣ / ١: التذييل والتكميل ) ٢(
  .١٩٤: التبيين للعكبري ) ٣(
  .٥٢ / ١: شرح المفصل لابن يعيش ) ٤(
  .١٢٣ / ١: الهمع ) ٥(
  .١٧٦ / ١: التذييل والتكميل ) ٦(
  .٤٣ / ١: شرح التسهيل ) ٧(
  .٤٣ / ١: المرجع السابق ) ٨(
  .١٨٠ - ١٧٩ / ١: تذييل والتكميل ال) ٩(
  .٤٣ / ١: شرح التسهيل ) ١٠(
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  .)١(من زائد

  :المذهب التاسع 

ي    و عل ن جني    )٢(ذهب أب ه ، واب ا حروف إعراب ،    )٣( في أحد قولي ى أنَّه  إل
  .دوالُّ على الإعراب 

ال    “ : وقد أشار إلى هذا الفارسي بقوله        رى أنّ         : فإن ق ه ألا ت ذا مختلف في  فه
ولان     : أبا إسحاق الزياديّ يقول      ان يق و عثم هو  : هو إعراب ، وأبو الحسن ، وأب

  دلالة إعراب ، وإذا آان دلالة إعراب لم يكن حرف إعراب ؟
ى                    : قلنا   دليل عل ة إعراب ، وال إعراب ، ولا دلال يس ب هذا حرف إعراب ول

ة إعراب ، أو حرف إعراب ، فلا يج                 و من أن يكون دلال ه لا يخل وز أن ذلك أنّ
وكَ ،   ( يكون دلالة إعراب ؛ لأنّه لو آان آذلك لبقي الاسم على حرف واحد في                فُ

  .، وبقاء الاسم على حرف واحد لم يجئ في شيء من آلامهم ) وذو مالٍ 
راب ، أو      ة إع ذا الحرف دلال ال إنّ ه ن ق ول م ذا ق سر ه ذلك آ ان آ إذا آ ف

  .ب ، وليس بدلالة إعراب إعراب؛ لأنّه قد ثبت في هذا الموضع أنَّه حرف إعرا
فإذا ثبت في هذا الموضع أنَّه حرف إعراب بهذه الدلالة ثبت أنه في الموضع              

   .)٤(”الآخر حرف إعراب لا دلالة له 
يبويه ،             )٥(وقد وضح أبو حيان     هذا المذهب ، فذآر أنّ فيه جمعًا بين مذهب س

ة              ي عن     ومذهب الأخفش ، فحكموا بأنّها حروف إعراب ، وصورها المختلف  تغن
ا دوالُّ يقتضي                     ول بأنّه تقدير الإعراب ، فهي لامات ، والجمع لا يصح ؛ لأنّ الق
ر   ا غي ضي آونه ا حرف إعراب يقت ذهب الأخفش ، وآونه ى م دة عل ا زائ آونه

  .زائدة 
ال         ذاهب فق ا  “ : واختار مذهب الفارسي العكبري ، حيث وجده أقرب الم وأم

ة          مذهب أبي علي فهو أقرب المذاهب ، وذا        ك أنّه وجد هذه الحروف لامات الكلم
ا          ا حكمً ى الإعراب ، فقضى به فمن هاهنا هي حروف إعراب ، ووجدها دالّة عل
اء                      رى أن الت ياء ، ألا ت ى أش للدليل ، وغير ممتنع أن يكون الشيء الواحد دالاً عل

ك          ) هي تقومُ   : ( في قولك    ْـتَ  : ( حرفُ المضارعة ، ودليلُ التأنيث ، وفي قول أن
   .)٦(”هي حرفُ المضارعة ودليل الخطاب ) قومُ ت

                                                           
  .١٨٠ / ١: التذييل والتكميل ) ١(
  .٣١ - ٢٩ / ١:  ، والتعليقة على آتاب سيبويه ٨٩٧ - ٨٩٦ / ٢: المسائل البصريات ) ٢(
  .٧١٣ / ٢:  ، وسر صناعة الإعراب لابن جني ٢٤: اللمع لابن جني ) ٣(
  .٨٩٦ / ٢: يات المسائل البصر) ٤(
  .١٧٩ / ١: التذييل والتكميل ) ٥(
  .١٩٩: التبيين ) ٦(
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د أن نسب                )١(واختاره الرضي  سألة بع  أيضًا ، فقد ذآر في نصِّه في صدر الم
دور    ا حروف إعراب ي صد أنَّه ان يق ي إن آ ا عل أنّ أب ي ب ي عل ذهب لأب ذا الم ه
ا أراده                     ذا بالفعل م اره ، وه ا اخت ذا م عليها الإعراب ، ثم جعلت آالحرآات ، فه

  . علي الفارسي أبو

  :المذهب العاشر 

دي   )٢(ذهب السهيلي  ى أنّ     )٣( ، والرن ال       (  إل اك ، وذا م ات بحرآات    ) ف معرب
الحروف   ) أباك ، وأخاك ، وحماك ، وهناك        ( مقدرة في الحروف ، وأنّ       معربة ب

.  
  :الترجيح 

ستة ،        ماء ال راب الأس ي إع ويين ف ذاهب النح د عرض م ي بع يَّن ل ذي تب ال
شة رأي  ك    ومناق راجح ، وذل رأي ال و ال ه ه ه الفارسي ، أنّ د في ذي أيَّ الرضي ال
  :للأسباب الآتية 

  : )٤( عدم النظير- ١

ك                   ه ؛ لأدى ذل ة للإعراب دون حروف وذلك لأنّه لو آانت هذه الحروف علام
ره في آلام               دم وجود نظي ر جائز لع إلى بقاء الكلمة على حرف واحد ، وهو غي

  .العرب 

  : الإجماع - ٢

ق  دهما   اتف رفين أح ى ح م عل ون الاس وز أن يك ه لا يج ى أنّ ا عل اة جميعً النُّح
ار    د أش د ، وق ى حرف واح م عل ون الاس وز أن يك ا لا يج ن هن ين ، وم حرف ل

ين في أخيك للإعراب ،        “ : الفارسي إلى هذا بقوله   ده أنَّ حرف الل ان عن ومن آ
ضًا للإع  ) ذو ( وليس بحرف إعراب يلزمه أن يكون الحرف في     راب دون أن أي

ك                  ى حرف واحد ، وذل يكون حرف الإعراب ، فإذا آان آذلك فقد جُعل الاسم عل
ين                     فاسدٌ عند الجميع ؛ لأنّه إذا لم يَجُز أن يكون اسم على حرفين أحدهما حرف ل
، فإنّه لا يجوز أن يكون على حرف واحد أقلُّ إذ العلة التي لم يَجُز أن يكون على     

ه               حرفين أحدهما حرف لين مصي     ى أنَّ ع عل د أجمع الجمي ره إلى حرف واحد ، وق
م    إذا رُخِّ

ال       ) شِـيَة  (  ى من ق ارِ     : ( عل ا حَ ذلك أنّ الحرف في           ) ي يَّن ب د تب اء ، فق ( رُدَّ الف
                                                           

  .١٥: ينظر نصه ص ) ١(
  .١٠٣ - ٩٨: نتائج الفكر ) ٢(
  .١٢٦ / ١:  ، والهمع ٤١٦ / ١: الارتشاف ) ٣(
  .٣٠ - ٢٩ / ١: التعليقة على آتاب سيبويه ) ٤(
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ان في            ) فُوك   ه     ) أخيك   ( حرف إعراب ، فإذا آان حرف إعراب آ ضًا مثل ... أي
”)١(.   

  : خلوه من الزيادة - ٣

ي ع  ذهب أب ك لأنّ م ذه     وذل ادة ه ى زي ؤدي إل ي ، والرضي لا ي ي الفارس ل
راب     ت حروف إع ا جعل ك لأنَّه د ، وذل ى حرف واح ة عل اء الكلم الحروف وبق
ؤدي           ا ي ول به إنّ الق وعلامة إعراب في نفس الوقت ، بخلاف المذاهب الأخرى ف
ى                         ادة أول ه ؛ إذ عدم الزي ر ل ا لا نظي ذا مم إلى بقاء الكلمة على حرف واحد ، وه

  .دة من الزيا

ذاهب      سلامة هذا المذهب وخلوه من القدح والاعتراض ،        - ٤  بخلاف الم
  .الأخرى ؛ إذ لم تسلم من الاعتراض والرد ، وقد سبق توضيح ذلك 

                                                           
  .٣١ - ٣٠ / ١: التعليقة على آتاب سيبويه ) ١(
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  علة منع مساجد من الصرف إذا آان علمًا) ٢(

ر         : وآذا نقول في الجمعية في نحو       “ : قال الرضي    م تعتب ا ل ا إنّم مساجد علمً
م                  ، وإن لم تنافها ا     ا في بعض الأعلام ؛ لأنَّ المقصود الأه لعلمية ، وأمكن لمحه

  .في وضع العلم غير معنى الجمعية 
صح   ذي ي ي الموضع ال ران ف ة لا يعتب ى الوصف والجمعي ت أنَّ معن إذا ثب ف
ا    لمحهم
ى الجمع ،                     ه معن فيه ، فكيف بالاعتبار في نحو مساجد اسم رجل الذي لم يُلمح في

  فيه معنى الوصف ؟وفي حاتم إذا لم يلمح 
الأولى إذً ي   ف و عل ال أب ا ق ا م ساجد علمً صرف م ع ال ي من ه : ا ف و أنَّ في وه

يس                         ا أنَّ الأعجمي ل ر آم اد نظي ه في الآح م يكن ل العلمية ، وشبه العُجمة حيث ل
   .)١(”يشبه العربي ، فيزيد عنده في الأسباب شبه العجمة 

  :المناقشة 
اة ق النُّح ع ال)٢(اتف ى أنّ الجم شْبِهَ  عل ل ( مُ ل ، أو مفاعي ن ) مفاع ع م يمن

وع ،       ى الجم يغة منته ى ص ه عل ك لأنّ صابيح ؛ وذل ساجد ، وم و م صرف نح ال
ان نحو مساجد            ان متحرآ وشرطه أن يكون أوّله مفتوحًا ، وثالثه ألفًا وبعدها حرف
شدّد  رف م   ، أو ح

  .مصابيح : مظانّ ، أو ثلاثة أحرف أوسطها ياء نحو : نحو 
ه من الصرف ؛ إذ مساجد ونحوه                      ولكنَّهم ا  ة ل ة المانع ة الثاني وا في العل ختلف

ى                          ا عل ة مُختلف فيه اهٍ ، والثاني ه جمع متن ى لأنّ ين ، الأول يمنع من الصرف لعلت
  :رأيين 

دم        :أولاً   اد ، فع  أنَّه ممنوع من الصرف للجمعية ؛ ولأنَّه لا نظير له في الآح
دم النظير آأنه جُمع مرتين ، وذلك لأنَّ آلَّ         النظير يقوم مقام علَّة ثانية ؛ فصار بع       

   .)٣(جمع له نظير من الواحد حكمه حكم نظيره في التكسير والصرف
يبويه   ه س ب إلي ا ذه ذا م رد )٤(وه ي )٥(، والمب ي الفارس و عل ن )٦( ، وأب ، واب

                                                           
  .١٤٤ - ١٤٣ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ١(
ي  ) ٢( م ف ر رأيه سيبويه : ينظ اب ل رد ٢٢٧ / ٣: الكت ضب للمب  ، وتوضيح ٢٢٧ / ٣:  ، والمقت

  .٤٤٢ / ٣:  ، وشرح الأشموني ١١٩٧ / ٣: المقاصد للمرادي 
  .٦٣ / ١شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
  .٢٢٧ / ٣: الكتاب ) ٤(
  .٣٢٨ - ٣٢٧ / ٣: المقتضب ) ٥(
  .٣١٢: الإيضاح ) ٦(
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   .)٢(، والأشموني)١(يعيش

ة هي تك                    :ثانياً   ة الثاني ة ، والعل وع من الصرف للجمعي ه ممن رار الجمع    أنَّ
ا و )٣(تحقيقً ع  :  نح ا جم ط ؛ إذ هم ب، وأراه ط ( أآال ب ، وأرْهُ ديرًا  ، )أآْلُ أو تق
  .، فإنّه وإن آان جمعًا من أول وهلة ، لكنَّه بزنة ذلك المكرر )مساجد  : (نحو

   .)٤(وممن قال بهذا ابن الحاجب
ه                 هذا إذً  مِّي ب ا إذا سُ اسم رجل ،     ا سببُ منعه من الصرف إذا آان جمعًا ، أمّ

ا للأخفش  اة خلافً اق النُّح ن الصرف باتف وع م ضًا ممن و أي ى )٥(فه ذي ذهب إل  ال
سمية                    د الت ه لا يصرف بع جواز صرفه بعد التنكير ، وإنّما مُنع من الصرف ؛ لأنَّ

ه من              )٦(آما لم يصرف قبل التسمية     ة ل ة المانع  ، واختلف النحويون أيضًا في العل
  :الصرف على ثلاثة آراء

  : الأول الرأي

وع        ه ممن قال به المبرد ، وهو أنَّ مساجد ونحوها إذا سُمِّي به اسم رجل ، فإنَّ
ه                        ى صيغة الجمع مع قيام اق عل من الصرف لما فيه من صيغة الجمع ؛ إذ هو ب

ه      ذا بقول ى ه ار إل د أش رد ، وق م المف ي الاس ة ف ام العلمي ه “ : مق ل ل م : قي م ل فل
   المعرفة ؟تصرف مساجد إذا آان اسم الرجل في

و                        إنَّ بناءَ : فقال   رة ، فه ة ، ولا نك ا لا ينصرف في معرف ال م ه مث ه قد بلغ ب
ة أفكل                       ه ألف التأنيث ، وبمنزل ا في الألف مم عنده في هذا المثال بمنزلة الملحق ب
اب غضبان وسكران              ان وسرحان ، من ب وبابه ، من أحمر وبابه ، وبمنزلة عثم

”)٧(.   
ضًا    ذا أي ال به ن ق ن الخشاب: وممّ ك )٨(اب ن مال اظم)٩( ، واب ن الن  ، )١٠( ، واب

   .)١٢( ، والأشموني)١١(والأزهري
                                                           

  .٦٣ / ١: شرح المفصل ) ١(
  .٤٤٤ / ٣: شرح الأشموني ) ٢(
  .٤٤٤ / ٣: المرجع السابق ) ٣(
  .٩٤ - ٩٣ / ٣ ، ٦٤ - ٦٣ / ٣: الأمالي النحوية ) ٤(
  .١٢٠٣ / ٣:  ، وتوضيح المقاصد للمرادي ٣٤٥ / ٣: المقتضب للمبرد ) ٥(
  .٦٣٥: مانيني الفوائد والقواعد للث) ٦(
  .٣٤٥ / ٣: المقتضب ) ٧(
  .٨٥: المرتجل ) ٨(
  .٤٥١ / ٣: شرح الأشموني :  ، وينظر ١٥٠١ - ١٤٩٨ / ٣: شرح الكافية الشافية ) ٩(
  .٦٤٨: شرح ابن الناظم ) ١٠(
  .٢١٣ / ٢: التصريح ) ١١(
  .٤٥١ / ٣: شرح الأشموني ) ١٢(
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  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بما يلي 

  :الإجماع : أولاً 

ه                  مِّي ب ا من الصرف إذا سُ ع مساجد ونحوه ى من اة عل نقل المبرد اتفاق النُّح
ال     ع ، فق ي الجم ه ف ى حال ه عل ل لبقائ م رج ساجد ،  “: اس لاً بم مَّيت رج إن س  ف

رة ،    ة ، ولا نك ي معرف ك ف صرفون ذل ين لا ي ويين أجمع إنَّ النح ل ، ف وقنادي
   .)١(”ويجعلون حاله ، وهو اسم لواحد آحاله في الجمع 

  :العارض لا يعتد به : ثانيا 

وذلك لأنَّ التعريف طرأ على الاسم ، ومعنى الجمعية وإن آان قد زال فاللفظ    
اقٍ عل  شاب     ب ن الخ ال اب ه ، ق د ب ارض لا يعت ه ، والع ميت  “ : ى جمعيت إن س ف

ه ،         رأ علي ف ط صرف ؛ لأنَّ التعري ن ال ضًا م ع أي يئًا امتن ابرَ ش ساجدَ ، ومن بم
زده                       م ي إن ل ا ، ف ه بحاله وصيغته التي هي علته المانعته من الصرف موجودة في

د ة ق ى الجمعي ان معن إن آ ة ، ف سبه خف يس يك لاً فل ا التعريف ثق اللفظ آم  زال ، ف
   .)٢(”علمت باقٍ 

  :الرأي الثاني 

ى     ) مساجد  (  فقد ذهب إلى أنَّ      )٣(ويمثله أبو علي الفارسي    ونحوه مما جاء عل
  : صيغة منتهى الجموع إذا سُمِّي به منع من الصرف للعلمية وشبه العجمة ، فقال               

ابه الأعجمي المعر                  “  ه ش م تصرفه ؛ لأنَّ ساجد رجلاً ل م      ولو سميت بم ة حيث ل ف
   .)٤(”يكن له في الآحاد نظير 

شي   )٦( ، والرضي   )٥(ابن عصفور  : وممَّن وافقه من النُّحاة      ن    )٧( ، والكي  ، واب
   .)٨(عقيل

ال               وقد وضح الجرجاني مقصد أبي علي الفارسي في مشابهته للأعجمي ، فق
 :  
ول     : اعلم أنَّه لا يخلو قصده من أحد أمرين         “  اسم رجل لا     إنَّ مساجد    : إمَّا أن يق

شابهة      ل م لاق ، أو يجع ى الإط ة عل ي المعرف ابه الأعجم ه ش صرفُ ؛ لأنَّ ين
                                                           

  .٣٤٥ / ٣: المقتضب ) ١(
 . ٨٥: المرتجل ) ٢(
  .٣١٢: الإيضاح ) ٣(
  .٢٤١:  ، والمسائل العسكرية ٣١٢: المرجع السابق ) ٤(
  .٢١٨ / ٢: شرح الجمل ) ٥(
  .٢٧: ينظر نص الرضي ص ) ٦(
  .٤٢٨ - ٤٢٧: الإرشاد في علم الإعراب ) ٧(
  .٣٠٢ - ٣٠١ / ٢: شرح ابن عقيل ) ٨(
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شابهة سبب   ى أنَّ الم ذهب إل ان ي إن آ ا ، ف ببًا ثانيً ببًا ، والتعريف س الأعجمي س
واحد ، فإنَّه يجب أن يُصرف على مذهب أبي الحسن ، بعد التنكير ؛ لأنَّه قال في                 

قَ         ه ق إنّي أصرفه ؛ لأنَّ   : أحمر   د زال الوصفية بالتسمية ، والتعريف بالتنكير فلم يب
د            : إلاّ وزن الفعل ، فكذلك يقولُ        ة ق ر ؛ لأنَّ الجمعي إنّي أصرفُ مساجد بعد التنكي

ان                     شابهة الأعجمي ، وإن آ قَ إلاَّ م م يب التنكير فل زالت عنه بالتسمية والتعريف ب
شابهة الأعج   صرفه لم و أن لا ي ذهب الأول ، وه ذهب الم لاق ،  ي ى الإط ي عل م

ه لا يجب أن يُصرف                          ا ذآر من أنَّ ى م رُ عل ان الأم ببين آ ويجعل ذلك بمنزلة س
   .)١(”على مذهب أبي الحسن ؛ لأنَّ التنكير لا يزيل مشابهة الأعجمي ، فاعرفه 

وأشبه العجمة ؛ لأنَّه دخل في الآحاد       “ : وزاده توضيحًا ابن عصفور ، بقوله       
   .)٢(”م العرب مثلما دخل الأعجمي في آلا

   .)٣(وهو ما قاله أيضًا الرضي ، آما بدا من نصِّه السابق في أول المسألة

  :الرأي الثالث 

ن    م رجل منعت م ا اس مِّي به ا إذا سُ ساجد ونحوه ى أنَّ م ي إل ذهب الجزول
د      ببًا عن دُّ س ر يع دم النظي ك لأنَّ ع ة ؛ وذل شبه العجم ر ، ول دم النظي صرف لع ال

اد           : وقوله  “ : لك الأبذي بقوله    الجزولي وقد وضح ذ    ر في الآح . ومع عدم النظي
ه  ساجد ( :مثال ل ، و )  م م رج انير ( اس ف    ) دن صرف ؛ للتعري ع ال ذلك فيمتن آ

به      ه أش ر ؛ لأنَّ ن النظي روج ع ة      -والخ اد العربي ي الآح ه ف ر ل ه لا نظي  - بكون
و     ة ، نح اد العربي ي الآح ا ف ر له ي لا نظي ة الت ماء الأعجمي راهيم ، إب: الأس

   .)٤(”وإسماعيل 
ي         “ : ونقل عنه الرضي ذلك ، فقال        ر مبن وعند الجزولي فيه سببان تامّان غي

ي        و عل ال أب ا ق ر آم بب آخ ى س دهما عل ك أنَّ    : أح ة ، وذل به العجم ه ش إنّ في
ة ، والوصفية ،  ببًا من الأسباب آالعلمي اد س ي الآح ر ف دم النظي دّ ع ي يَعُ الجزول

  .شرط السبب آما فعل غيره وغيرهما ، ولم يعدّه 
سّبب ،       : وآان سعيد بن مسعدة الأخفش يصرف نحو            زوال ال ا ل مساجد علمً

   .)٥(”وهو الجمع ، وهو خلاف المستعمل عندهم 
  :الترجيح 

ن         ع م ل من م رج ا اس مِّي به ساجد إذا سُ ي أنَّ م يَّن ل ابقًا تب ناه س ا عرض ممّ
                                                           

  .١٠٢٨ / ٢: المقتصد ) ١(
  .٢١٨ / ٢: شرح الجمل ) ٢(
  .٢٧: ينظر ص ) ٣(
  .٢٦٤ - ٢٦٣:  إعداد حسن الحربي - رسالة ماجستير -شرح الجزولية للأبذي ) ٤(
  .١٤٤ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
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ام العلمي  ا مق ع ، وقيامه اء صيغة الجم صرف لبق ن ال رد ، واب و رأي المب ة ، وه
  :مالك ، ومن معهم ، وذلك للأسباب الآتية 

  :الإجماع : أولاً 

وذلك لأنَّ هذا الرأي موافق عليه بإجماع النُّحاة ، والإجماع حجة ، وقد سبق               
  .ذآر ذلك 

ا               :ثانيا   ع مساجد من الصرف أنَّه  أنَّ فيه مراعاة للأصل ؛ إذ الأصل في من
موع الذي لا نظير له في الآحاد ، فَرُوعِيَ فيها هذا الأصل            على صيغة منتهى الج   

ا    ي عليه ن الأصول الت اة الأصل م ه ، ومراع ى جمعيت اقٍ عل ظ ب يما أنَّ اللف لاس
  .النُّحاة 

ى :ثالثًــا  ساجد (  أنَّ التعريف عارضٌ عل ا ) م ه آم دُّ ب ارض لا يُعت ، والع
  .ذآرنا سابقاً 
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  رفةوصف النكرة إذا أبدلت من المع) ٣(

رة   ( وإذا رُويت    “ : قال الرضيُّ     المعنى      ) نك اني     : بالنصب ، ف ان الث وإذا آ
ه ، أي              نكرة مبدلة من معرفة ، قال أبو علي في الحجة ، وهو الحق ، يجوز ترآ
دل                     يس في المب ا ل دل م ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة ، إذا استفيد من الب

الى    ه تع ه آقول   : من
 +Ψ …Ω⎡<√≅†ΨŠ Ξ♣ΠςŸΩ⊆Σ∧<√≅… ⎟[⎡〉≡" )وادي ، بل آان مثل          ) طوى   ( إذا لم تجعل     ،   )١  :اسم ال

شاعر      ، وخُتع من الطي ؛ لأنَّه قُدِّس مرتين ،          حُطم  فكأنه طوى بالتقديس ، وآقول ال
:  

مُ    لاَّنَ آلَّهُ ي جِ دْنَا بَنِ ا وَجَ  إنَّ
  

ولٍ ولا      ضَّبِّ لا طُ سَاعِدِ ال آ
صَرِ  )٢(قِ

  

  :ذي قصر ، وقوله لا ذي طول ، ولا : أي 
  البيت ... )٣(فَلاَ وَأبيْكِ خيرٍ مِنْكِ

  : فإن لم تفد النكرة ما أفاده الأول لم يجز ؛ لأنَّه يكون إبهامًا بعد التفسير نحو                  
   .)٤(”بزيدٍ رجلٌ ، وقد مرَّ أنَّه لا فائدة فيه 

  :المناقشة 
دًا ،      لقيْ: بدل المعرفة من المعرفة نحو      : ينقسم البدل أربعة أقسام      تُ أخاك زي
رة              : وبدل النكرة من النكرة نحو       ة من النك دل المعرف ا ، وب لقيْتُ رجلاً فتًى آريمً

لقيْتُ زيدًا رجلاً صالحًا   : لقيْتُ رجلاً زيدًا ، وبدل النكرة من المعرفة نحو        : نحو  
.  

ة                    رة من المعرف دال النك ر ، وهو إب وقد اختلف النحويون في هذا النوع الأخي
  وصفها إذا أبدلت من المعرفة ، أم لا ؟هل يشترط 

  :فذهبوا فيها مذهبين هما 
                                                           

 .من سورة طه  ) ١٢( من الآية ) ١(
  .من البسيط ، ولم يعرف قائله ) ٢(

  .لا طولٍ ولا عظَمِ :      ويروي 
ك ١١١/  ١: الحجة للفارسي :      ينظر  ن مال افظ لاب دة الح  ، وشرح ٥٨٢ / ٢:  ، وشرح عم

  .١٨٦ - ١٨٣ / ٥:  ، وخزانة الأدب ٨٠٥ / ٢: ابن القواس 
  :، وعجزه ... ) إني ( ... صدر بيت من الوافر ، لشمير بن الحارث الضبي وهو بتمامه ) ٣(

  ليُؤْذِيني التَّحَمْحُم والصَّهيلُ
ن عصفور          ١١١ / ١: ارسي  الحجة للف :      روى بلا نسبة في       ،  ٢٨٦ / ١:  ، وشرح الجمل لاب

  .١٨٢ - ١٧٩ / ٥: خزانة الأدب : ومنسوبًا في 
  .١٢٣ - ١٢٢ / ٣: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
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  :المذهب الأول 

صريين   ور الب ب جمه رة إذا أُ    )١(ذه زوم وصف النك دم ل ى ع ن   إل دلت م ب
دٌ              “ : المعرفة ، فيجوز نحو      دًا رجلاً ، وجاءني زي مررْتُ بزيدٍ رجلٍ ، ولقيْتُ زي

   .)٢( البدل فائدة، فلا يشترط عندهم إلاَّ أن يكون في” رجلٌ 
ن عصفور     )٣(أبو علي الفارسي   : ووافقهم في ذلك     ك     )٤( ، واب ن مال  ،  )٥( ، واب

   .)٦(واختاره الرضي
ة في الجواز                  ... “ : قال الفارسي    رة من المعرف دل النك رة ، فب ه نك   وإن جعل

   .)٧( "®Ψ◊Ω∼Ψ″†Πς⇒√≅†ΨΤŠ (15) ξ◊Ω∼Ψ″†ΩΤ⇓ ]◊ΤΩΤŠΨϒΗΤΤς: + آذلك ، آقوله 

ذي أُ             :فإن قلت    ه     إنَّ النكرة التي هي بدل في الآية على لفظ المعرفة ال دل من ب
ا         ) غير ( ، وليس    ذلك ، آم دل ل ع الب ه ، فهلا امتن دل من على لفظ الموصول المب

ى لفظ                    : امتنع عند قوم له ؟ قيل        ان عل ا آ ة ، فيم رة من المعرف دل النك إذا جاز ب
  الأول ،                                                                                                                                                                                         

ا وافق الأول في لفظه وب               ين م ضربين في            فلا فصل ب اع ال ه ؛ لاجتم ا خالف   ين م
   .)٨(”... التنكير 

  :واستدل أبو علي الفارسي ، ومن معه على صحة رأيهم بما يأتي 

  :السماع : أولاً 

ر وصفها ،                      ة من غي رة من المعرف لقد ورد في النثر ، وفي الشعر إبدال النك
) طوى   (  ، فأبدلت النكرة     )٩( "≡〈⎡]⎟ …≅√>∧Ψ …Ω⎡<√≅†ΨŠ Ξ♣ΠςŸΩ⊆Σ: + ومن ذلك قوله عز وجل      

  ) .الوادي المقدس ( من المعرفة 
  :أمَّا في شعر العرب ، فقد جاء منه قول الشاعر 

                                                           
  .٨٠٥ / ٢: شرح ابن القواس ) ١(
  .٢٨٦ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٢(
  .١١١ / ١: الحجة للفارسي ) ٣(
  .٢٨٦  /١: شرح الجمل ) ٤(
  .٣٣١ / ٣:  ، وشرح التسهيل ٥٨٢ - ٥٨١ / ٢: شرح عمدة الحافظ ) ٥(
  .٣٣: ينظر نص الرضي ص ) ٦(
  .من سورة العلق  ) ٣ ، ٢( من الآيتين ) ٧(
 
  .١١١ / ١: الحجة للفارسي ) ٨(
 .من سورة طه  ) ١٢( من الآية ) ٩(
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مُ    لاَّن آلَّهُ ي جِ دْنَا بَنِ ا وجَ  إنَّ
  

ولٍ ولا      ضَّبِّ لا طُ سَاعِدِ ال آ
صَرِ  )١(قِ

  

لٌّ من الفارسي ه آ شهد ب د است ك)٢(وق ن مال ه )٤( ، والرضي)٣( ، واب ى أنَّ  عل
، وهذا  ) آساعد الضَّبِّ   ( المبدلة من المعرفة    ) طول  ( يجوز ترك وصف النكرة     

ه                    تدلوا ب دليل على جواز ذلك إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه ، آما اس
ديره                 ة ، وتق أيضًا على جواز إبدال النكرة من المعرفة ، والنكرة بغير لفظ المعرف

ي   د الرض   : عن
ليصح جعله بدل آلٍّ من آل ، وقد أشار إلى ذلك           ) ذي قصر   لا ذي طول ، ولا      ( 

ه  دادي بقول ه  “ : البغ ق بقول شارحُ المحقِّ ه ال ا أوَّل ول ولا ذي : وإنَّم أي لا ذي ط
م                         ا ل ايرين ، وإنَّم ا متغ ل لكان ولا التأوي قصر ، ليصحَّ جعلُه بدل آلٍّ من آل ؛ إذ ل

ل  ولٍ ( يجع فةً) لا ط ة ص أويلات الثلاث د الت ه بأح ك : (  آقول الف ) أبي ؛ لتخ
   .)٥(”... الموصوف والصفة فيهما تعريفًا وتنكيرًا ، فلو آان معرَّفًا لكان صفة 

  :ومنه أيضاً قول الشاعر 
ي  كِ إنَّ رٍ مِن كِ خَي لاَ وَأبيْ  فَ

  

صَّهِيْلُ     تَّحَمْحُمُ وال ؤذيِني ال  )٦(لي
  

ي          ) خير  ( فقد جاء فيه     ة ، ول س من لفظ الأول ،       نكرة ، وهو بدل من المعرف
دلٍ من أبيك        “ : ولا موصوفًا ، وقد أشار ابن عصفور إلى هذا بقوله            فخير منك ب

رة ،            ه نك ا ؛ لأنَّ ، وليس من لفظ الأول ، ولا موصوفًا ، ولا يتصور أن يكون نعتً
   .)٧(”والأب معرفة 

  :المذهب الثاني 

ة    إلى لزوم وصف النكرة المب    )٩( والبغداديون )٨(ذهب الكوفيون  دلة من المعرف
ك    ي ذل م ف اني: ، ووافقه شري)١٠(الجرج سهيلي)١١( ، والزمخ ن )١٢( ، وال  ، واب

                                                           
  .٣٣: سبق تخريجه ص ) ١(
  .١١١ / ١: الحجة للفارسي ) ٢(
  .٣٣١ / ٣: شرح عمدة الحافظ لابن مالك ) ٣(
  .٣٣: ينظر نصه ص ) ٤(
  .١٨٤ / ٥: خزانة الأدب ) ٥(
  .٣٣: سبق تخريجه ص ) ٦(
  .٢٨٦ / ١: شرح الجمل ) ٧(
  .٦٢٠ / ٢: الارتشاف لأبي حيان ) ٨(
  .٢١٨ / ٥: الهمع للسيوطي ) ٩(
  .٨٠٥ / ٢: شرح ابن القواس ) ١٠(
  .١٤٩: المفصل ) ١١(
  .٢٩٨: نتائج الفكر ) ١٢(
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   .)٢( ، وابن أبي الربيع)١(الحاجب

شري  ال الزمخ ال “ : ق ه لا )٣( "®Ψ◊Ω∼Ψ″†Πς⇒√≅†ΨΤŠ (15) ξ◊Ω∼Ψ″†ΩΤ⇓ ]◊ΤΩΤŠΨϒΗΤΤς: + وق لا أنَّ  خ

   .)٤(”يحسن إبدال النكرة من المعرفة إلاَّ موصوفة آناصية 
  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي 

  :السماع : أولاً 

ا                   ريم فممَّ رآن الك ة موصوفة في الق فقد ورد مجيء النكرة المبدلة من المعرف
الى    ه تع ه قول اء من دلت  )٥( "®ðΤ⊕Ω⊃⎯♥Ω⇒Τς√ Ψ◊Ω∼Ψ″†Πς⇒√≅†ΨΤŠ (15) ξ◊Ω∼Ψ″†ΩΤ⇓ ]◊ΤΩΤŠΨϒΗΤΤς?†: + ج ا أُب  ، فهن

رة    النك
  ) .آاذبة ( وهي موصوفة بـ) بالناصية ( من المعرفة ) ناصية ( 

د أن يكون                :ثانياً    أنَّ النكرة لا تفيد في البدل ، إلاَّ إذا آانت موصوفة ؛ إذ لاب
سهيلي           ذا ال ى ه ار إل د أش رة ، وق ى النك ه عل ان للتنبي ادة بي ة زي ع الثاني   م

ه عز وجل           “ : بقوله    ⇓ðΤ⊕Ω⊃⎯♥Ω⇒Τς√ Ψ◊Ω∼Ψ″†Πς⇒√≅†ΨΤŠ (15) ξ◊Ω∼Ψ″†ΩΤ?†: + استشهد في هذا الباب بقول

]◊ΤΩΤŠΨϒΗΤΤς®" )إن آانت             :  ، فإن قيل     )٦ ما فائدةُ البدل من المعرفة ، وتبيينها بالنكرة ، ف

ة ،      دة في المعرف الفائدة في النكرة المنعوتة ، فلم ذُآِرتِ المعرفةُ ؟ وإن آانت الفائ
  فما بالُ ذآر النكرة والتبيين بها ؟

ق                      : ب أن نقول    فالجوا م تعلَّ و جهل ، ث ه ، وهو أب ة نزلت في رجل بعين الآي
حكمُها بكل من اتصف بصفته ، فلو اقتصر على الاسم المعرفة لاختص الحكم به              
ن    شديد م د ال ذا الوعي رة لخرج عن ه م النك ى الاس صر عل و اقت ره ، ول دون غي

  .نزلت الآية بسببه 
رة           ا النك دل منه ة إذا أب م            وآذلك حكم المعرف ة ، وإلاَّ ل رة منعوت  أن تكون النك

   .)٧(”يقع بها فائدة ، ولا آانت بيانًا لما قبلها 
شترط       “ : وقد ردَّ ابن عصفور هذا الرأي بقوله   ل لا ي ه فاسد ب وا إلي ا ذهب وم

                                                           
  .٤٥١ - ٤٥٠ / ١: الإيضاح في شرح المفصل ) ١(
  .٣٩٨ / ١: البسيط ) ٢(
 .من سورة العلق  ) ٣ ، ٢( من الآيتين ) ٣(
  .١٤٩: المفصل ) ٤(
 .من سورة العلق  ) ٣ ، ٢( من الآيتين ) ٥(
 .من سورة العلق  ) ٣ ، ٢( من الآيتين ) ٦(
 . ٢٩٨: نتائج الفكر ) ٧(
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   .)١(”عندنا إلاَّ أن يكون في البدل فائدة 
و   ي نح دة ف ود الفائ دم وج ك لع واز ذل دم ج يهم بع م ردَّ عل ررْ: ث دٍ م تُ بمحم

د يمكن أن             : وأيضًا فإنَّ قولك    “ : رجلٍ بقوله    ه ق مررْتُ بمحمدٍ رجلٍ ، مفيد ؛ لأنَّ
سمَّى  رأة تُ ذلك الم رأة ، وآ م الم سمَّى باس رأة ؛ لأنَّ الرجل يُ م ام د اس يكون محم
م    باس

   .)٢(”... الرجل 
  . في ردِّه ؛ إذ فائدة الإبدال رفع اللبس )٣(وأيَّده السيوطي

  :ح الترجي
د                ة عن ة من المعرف رة المبدل الذي تبيَّن لي بعد الوقوف على حكم وصف النك
ي ،         م الفارس صريين ، ومعه ور الب ذهب جمه و م ه ه رأي المتج اة ، أنَّ ال النح

  :والرضي ، وذلك 
ا                   - ١ د رأين صنعة ، فق ذه ال  لاعتمادهم على السماع ، وهو أصل معتبر في ه

ى ذل          ذا             أنَّهم أوردوا أآثر من شاهد عل اني ، وه ك ، بخلاف أصحاب المذهب الث
  .دليل على صحة مذهبهم 

م           - ٢ اني ل  لسلامة هذا الرأي من القدح والاعتراض في حين أنَّ المذهب الث
  .يخلو من الردود والاعتراضات التي تضعفه 

                                                           
  .٢٨٧ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٢٨٧ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٢١٩ / ٥: الهمع ) ٣(
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  خلو آان المجردة من الحدث عن الفاعل) ٤(

ا ،          “ :قال الرضيُّ    ى          ومذهب أبي علي أنَّه لا فاعل له ا ، فعل ا اخترن ى م  عل
  :هذا ، قول الفرزدق 

ومٍ دارِ قَ رَرْتُ بِ فَ إذَا مَ  فَكي
  

رامِ     انُوا آِ ا آَ رَانٍ لنَ  )١(وجِي
  

ل             ا ب وت فاعله   آان فيه ليست بزائدة آما ذهب إليه المبرد ، وإنَّما قال ذلك لثب
  .خبرها ، أي جيران آرام آانوا لنا ) لنا ( 

يبويه  ال س ع: وق دة م ى ؛ هي زائ ا ، والأوَّل أول الجزء منه ه آ  الفاعل ؛ لأنَّ
   .)٢(”لإفادتها معنًى ، وعملها لفظًا 

  :المناقشة 
ان                    ى الزم دل عل ة ، فت آما تأتي آان ناقصة محتاجة للاسم والخبر ، تأتي تام

انَ    “ : والحدث آغيرها من الأفعال الحقيقية ، وتأتي زائدة غير عاملة نحو              دٌ آ   زي
ين         وقد اخت ” قائمٌ   ى رأي لف النحويون فيها إذا آانت زائدة هل لها فاعل أو لا ؟ عل

:  

  :الرأي الأول 

  . إلى أنَّ آان الزائدة لا فاعل لها )٤( ، وأبو علي الفارسي)٣(ذهب ابن السَّراج
  

   .)٧( ، وابن مالك)٦( ، والرضي)٥(ابن يعيش: وممَّن تبعهما في ذلك 

   .)٩( ، والمحققين)٨(ونسبه الصبان للجمهور

  :واستدلَّ أصحاب هذا المذهب على صحة مذهبهم بالآتي 
                                                           

  : ، وروايته ٣٥٩ / ٢: من الوافر ، للفرزدق في ديوانه ) ١(
  .................فكيفَ إذا رَأيْتُ دِيارَ قَومِي             

   .١٩٢ / ١ :  ، والتصريح للأزهري٢٤٤: الجمل لابن شقير :      روي منسوبًا في 
  .٢٥٨ / ١:  ، وأوضح المسالك لابن هشام ٢٦٩ / ١: المساعد لابن عقيل :      وبلا نسبة في 

  .٢٠٤ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٩٢ / ١: الأصول ) ٣(
  .٨٦٥ / ٢: شرح ابن القواس :  ، وينظر ٨٧٥ / ٢: المسائل البصريات ) ٤(
  .٩٩ / ٧: شرح المفصل ) ٥(
  .٣٩:  ينظر نصه السابق ، ص )٦(
  .٣٦١ / ١: شرح التسهيل ) ٧(
  .٣٥٢ / ١: حاشية الصبان ) ٨(
  .٣٥٢ / ١: المرجع السابق ) ٩(
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ل ، ولا    - ١ د لا يعم وه ، والزائ ذا الموضع ، ونح ي ه دة ف دُّ زائ ان تع  أنَّ آ
وحق الملغي   “ : يحدث معنى سوى التأآيد ، وقد أشار إلى هذا ابن السراج بقوله     

ع ، وأن  ن الجمي ى م ى يلغ ه حت ولاً في املاً ولا معم ون ع ه ألا يك ون دخول يك
د         ال                )١ (”آخروجه لا يحدث معنى غير التأآي ك ، فق ن يعيش ذل ه اب ل عن “ :  ، نُق

د أن                     ال في أصوله وحق الزائ والذي أراه الأول ، وإليه آان يذهب ابن السراج ق
ول                        ك ق د ذل د ، ويؤي ى سوى التأآي لا يكون عاملاً ، ولا معمولاً ، ولا يحدث معن

ه سبحانه ، وتع          إنَّ  )٢( "″ð∪⎯∼Τς® Σ¬ΠΨ∏Τς∇ΣΤ⇓ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς® ℑ ΨŸ⎯™Ω∧<√≅… †⊥ΘΤγ∼‰Ω: + الى  الأئمة في قول
و                  ان ، ول آان في الآية زائدة، وليست الناقصة ؛ إذ لو آانت الناقصة لأفادت الزم
م في              اس آله ك معجزة ؛ لأنَّ الن سلام في ذل ه ال أفادت الزمان لم يكن لعيسى علي

ى   د معن دة تفي ت الزائ و آان واء ، فل ك س ن   ذل م يك صة ، ول ت آالناق ان لكان  الزم
   .)٣(”للعدول إلى جعلها زائدة فائدة 

ن      - ٢ تغنيَ ع ل ، اُس ى فاع اج إل ا لا يحت تعمالَ م ـتُعْمِلَ اس ل إذا اُسْ  أنَّ الفع
ان ،                          و حي ذا أب ه ه ل عن ى الفارسي نق دليل إل ذا ال سب الاستدلال به الفاعل، وقد نُ

ال    : فق
ا           وذهب الفارسي إلى أنّها لا      “  فاعل لها ، وحُجته أنَّ الفعل إذا اُستُعمِل استعمالَ م

ك أنَّ          ل ذل ى فاعل اُستغني عن الفاعل ، دلي اج إل ا  ( لا يحت ا   ) قلَّم لٌ ، لكن لمَّ فع
دٌ     : ( استعملته العرب للنفي ، فقالت       ى     ) قلَّما يقومُ زي م     : في معن دٌ ، ل ومُ زي ا يق م

ى   تج إل   يح
ا أنَّ  ا ( فاعل ، آم ي  لا تحت) م ة الحروف الت ل صارت بمنزل ى فاعل ، ب اج إل

ى        ) آان  ( قلَّما يقومُ زيدٌ ، فكذلك      : تصحب الأفعال ، فتقول      ة عل دت للدلال ا زي لمَّ
ى فاعل    ) أمسِ ( ، فكما أنَّ    ) أمسِ  ( الزمان الماضي صارت بمنزلة      اج إل لا يحت

ذلك     ، فك
   .)٤(”ما استعمل استعماله 

ه اب   دليل قبل ذا ال ر ه د ذآ ى  )٥(ن عصفوروق ه إل تدلال ب سب الاس ه ن  ، ولكن
   .)٦(السيرافي ، والصحيح أنّ السيرافي لم يذهب هذا المذهب آما سيأتي لاحقًا

                                                           
  .٢٥٩ / ٢: الأصول ) ١(
 .من سورة مريم  ) ٢٩( من الآية ) ٢(
  .٩٩ / ٧: شرح المفصل ) ٣(
  .٢١٤ - ٢١٣ / ٤: التذييل والتكميل ) ٤(
  .٤٠٩/  ١: شرح الجمل ) ٥(
  .٤٢: ينظر ص ) ٦(
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ا من                      - ٣ الَ بخلوه م يب د ، فل شبه الحرف الزائ  أنَّ آان إذا آانت زائدة فهي ت
ه             ك بقول ن مال ذا اب ان ال   “ : الإسناد ، وقد أشار إلى ه سيرافي أنَّ آ دة  وزعم ال زائ

ال                    أن يق الى ب ك ، ولا يُب ا من    : مسندة إلى مصدر منوي ، ولا حاجة إلى ذل خلوُّه
ان                            ه ؛ لأنَّ آ ر محدِّث عن ديثًا عن غي ونُ الفعل ح ه آ زم من وي يل ى من الإسناد إل
ا أنَّ                         ناد ، آم ا من الإس الى بخلوه د ، فلا يُب شبه الحرف الزائ ا ت المحكوم بزيادته

ى في               الضمير الواقع فصلاً لـمَّ    ى معن ة عل ا قصد به ما يقصد بالحروف من الدلال
   .)١(”غيرها اُستجيز ألا يكون له موضع من الإعراب 

  : عدم النظير - ٤

  : أنَّ آان لـمَّا زيدت بين الجار والمجرور نحو قول الشاعر السابق 
سَامى   رٍ تَ ي بَك ي أب رَاةُ بَن  سَ

  

رابِ   سوَّمةِ الع انَ الم ى آ  )٢(عل
  

ين الجار                  لم يجز أن     ة ب ى الفصل بالجمل ؤدي إل ه ي ينوى معها المرفوع ؛ لأنَّ
ه                    ك بقول ن مال ضًا اب ذا أي ى ه “ : والمجرور ، وهذا مما لا نظير له ، وقد أشار إل

وأيضًا فإنَّ آان قد زيدت بين على ومجرورها ، فإذا نوي معها فاعل لزم الفصل        
رور   ار ومج ين ج   ب

ة واحدة          بجملة ، ولا نظير لذلك ، وإذا لم          ينو معها ضمير فاعل آان الفصل بكلم
بين عن ، ومن ، والباء ، ورُبَّ ، والكاف ،    ) ما  ( ، فلا يمتنع ، آما لم يمتنع في         

   .)٣(”ومجروراتها 
ق ، والحدث هو               - ٥ ى الحدث المطل ة عل ر العامل دة غي  عدم دلالة آان الزائ

 عن الفاعل ، وقد أشار  الذي يطلب الفاعل والمفعول ، فلمَّا خلت عن الحدث خلت         
لأنَّ الفعل إنَّما يطلب الفاعل والمفعول لما يدل عليه  ... “ : إلى هذا الرضي بقوله     

ك       ن ذل ي بعض المواضع ع ا ف ك أن تجرِّده از ل ان ، فج دث ، لا للزم ن الح م
دث    الح
ب    و لا يطل ان ، وه قَ إلاَّ الزم م يب ا ل إذا جرَّدته ه ، ف ر عن اء الخب ق ؛ لإغن المطل

ا مرفو   عً
ا لا                       ذا جاز وقوعه موقعً ان فقط ؛ فل ى الزم ولا منصوبًا ، فبقي آالظرف دالا عل

ين                      ع ب ا ، فيق سَعُ فيه ي يُتَّ الظروف الت ( يقع غيره فيه حتى الظرف تبيينًا لإلحاقه ب
ان المسوَّمة    : ( التعجب ، وفعله ، وبين الجار والمجرور ، نحو    ) ما   ى آ ، ) عل

                                                           
  .٣٦١ / ١: شرح التسهيل ) ١(
  .من الوافر ، ولم يعرف قائله ) ٢(

ر  راب  :      ينظ ناعة الإع ر ص صفور   ٢٩٨ / ١: س ن ع ل لاب رح الجم  ، ٤٠٨ / ١:  ، وش
  .١٠٠ - ٩٩ / ٢:  ، والهمع ٩٦ / ٢: والارتشاف 

  .٣٦١ / ١: شرح التسهيل ) ٣(
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ت أنَّ    فثب
 )١(”فيدة للماضي التي لا تعمل مجردة عن الدلالة على الحدث المطلق الم) آان ( 
.  

ة                    ادة مجازي ا زي سابق أنَّه صِّه ال ا من ن وزيادة آان عند الرضي آما يظهر لن
و                     ا ذهب أب فهي تدل على الماضي ، ولكنَّها لم تعمل ، ولذلك فهي لا فاعل لها آم

  .علي الفارسي 

  :الرأي الثاني 

د نصَّ         ) آان  ( لى أنَّ فاعل     إ )٢(ذهب السيرافي  الزائدة المصدر مضمرًا ، وق
ن           “ : على ذلك في استشهاده ببيت الفرزدق ، فقال          د ب اس محم و العب ك أب وردّ ذل

ي                     ا الت ا لن يزيد ، وزعم أنَّ آانوا لها اسم وخبر ، فاسمها الواو التي فيها ، وخبره
ران    وجيران آانوا لنا ، والأظهر آلامُ: قبلها آأنَّه قال    الخليل ، ولنا من صلة جي

انوا        : دخولها غير مفيد للكلام ، آأنّه قال        ) وآانوا  (  وجيران لنا آرام ، وأدخل آ
ره                     ا جرى ذآ ان الموحدة ضمير م ، وجعل فيها ضمير الجيران آما يجعل في آ

ر                    ا ولا خب  )٣(”في معنى آان الأمر وخلق ، ولا يدخل شيء من الكلام في اسم له
.  

ال          وأيَّده في  صيمري حيث ق ك ال ان           “ :  ذل أن : والوجه الآخر من وجهي آ

ى اسم واحد ولا                        دخل عل ر أن ت ى الماضي فقط من غي تستعمل زائدة لتبيين معن

زيدٌ قائمٌ آانَ ، أي آان      : على جملة ، ويكون فاعلها المصدر مضمرًا فيها آقولك          

   .)٤(”... ذلك الكون 

سيرافي ، وهو      وقد فسَّر لنا ابن يعيش معنى زيادة آا        ا   : ن عند ال ألاَّ يكون له

ا       “ : اسم ولا خبر ، فقال       ى قولن ى أنَّ معن دة أن لا يكون   : وذهب السيرافي إل زائ

ان ،                   ى الزم ة عل ا دال ذآور ، ولكنَّه وع شيء م ر ، ولا هي لوق لها اسم ، ولا خب

ك                بَّهها بظننت إذا ألغيت نحو قول قٌ     : وفاعلها مصدرها ، وش تُ منطل دٌ ظننْ  ،  زي

شك                      ى ال ين إل فالظن ملغي هنا لم تعملها ، ومع ذلك ، فقد أخرجت الكلام من اليق
                                                           

  .٢٠٣ / ٥: افية شرح الرضي على الك) ١(
  .١٢٥الجزء الثاني اللوحة : شرح السيرافي ) ٢(
  .١٢٥الجزء الثاني اللوحة : شرح السيرافي ) ٣(
  .١٩٢ / ١: التبصرة والتذآرة ) ٤(
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   .)١(”... زيدٌ منطلقٌ في ظني : آأنَّك قلت 

  :وقد استدل السيرافي ، ومن معه على صحة قولهم بما يأتي 

  : السماع - ١

  :جاء في شعر العرب زيادة آان وفاعلها مصدرها ، وذلك نحو قول الشاعر 
رَ سَامَى سَ ر تَ ي بك ي أبِ  اةُ بن

  

رابِ   سوَّمةِ الع انَ الم ى آ  )٢(عل
  

سيرافي    ادة                )٣(وقد استدل ال ى زي شعري عل ذا البيت ال صيمري به ذلك ال  ؛ وآ
دير              ك    : آان بين الجار والمجرور ، مع دلالتها على الزمان الماضي والتق ان ذل آ

   .)٤()اب آان ذلك تساموا على المسوَّمةِ العر( الكون ، وقدَّره الصيمري بـ
ه                   اعلاً ، ومن هذا بالإضافة إلى أنَّه قد ورد في شعر العرب مجيء المصدر ف

  :قول الشاعر 
اؤُه   قٌّ لق ودُ ح ك والموع  لَعلَّ

  

دَاءُ             وصِ بَ ك القَل كَ في تل  )٥(بَدَا ل
  

ع  داء ( فرُفِ ل   ) ب ه فاع ى أنَّ دا ( عل ل ،     ) ب م الفاع ى اس صدر بمعن و م وه
  . رأيٌ بادٍ بدا لك: والتقدير 

دادي                ال البغ ذا        “ : ورُدَّ هذا القول لما فيه من التكلُّف ، ق ان ظاهر ه ـمَّا آ ول
ى           ) ثبت الثُّبوت   ( الشعر على طبق     ا لا معن بجعل المصدر فاعلاً لفعله ، وهو مم

   .)٦(”... له ، أجاب عنه بما ذآر ، ولا يخفى أنَّه تكلُّف 

ال      ولأبي علي الفارسي قول حسن في تخريج         ولا يكون أن    “ : هذا البيت ، ق
ه سبحانه             ؛  )٧( "⁄ϑðψΡ’ …ΩŸΩŠ ¬Σ™ς√ ?⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ †Ω∨ Ν…Σ⎝ςΚ…Ω: + تُضمر المصدر آما أُضمر في قول

داء ( لأنَّ  رى أنَّ     ) الب رأي ، ألا ت م وال ة العل ار بمنزل د ص صدر ق و الم ذي ه ال
  :الشاعر قد أظهره في قوله 

                                                           
  .٩٩ / ٧: شرح المفصل ) ١(
  .٤١: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .١٢٥الجزء الثاني اللوحة : شرح السيرافي ) ٣(
  .١٩٢ / ١: التبصرة والتذآرة ) ٤(
  . من الطويل ، لمحمد بن بشير ) ٥(

   .٢٠:  ، ومعجم شواهد العربية ٢١٦ - ٢١٣ / ٩: خزانة الأدب :      روي منسوبًا في 
  .١٦٢:  ، وشرح شذور الذهب ٣٤١ / ١: الخصائص :      وبلا نسبة في 

  .٢١٣ / ٩: خزانة الأدب ) ٦(
 .من سورة يوسف  ) ٣٥( من الآية ) ٧(
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اؤُ   قٌّ لق ودُ حَ كَ والموع  هلَعلَّ
  

  .)١(بدا لكَ في تلك القَلُوصِ بَداءُ       
  

   .)٢(”قد قيل فيه قولٌ ، ونحو ذلك : فهو مثلُ 
ن            ذا ، وبصنع اب ي الفارسي ه ول أبي عل ة بق دادي في الخزان اد البغ د أش وق

ال           ه ، فق ابع الفارسي في قول ذي ت ي      “ : الشجري ال و عل ه أب ا قال د م في  ( والجي
شعر     ال   ) آتاب ال دا   أُ: ق الى        ضمر الب ه تع  ⁄ϑðψΡ’ …ΩŸΩŠ ¬Σ™ς√ ?⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ †Ω∨ Ν…Σ⎝ςΚ…Ω: + ء في قول

γŒΗΤΩΤÿ›‚≅… ΙΣ©ΘΩ⇒ΤΤΣ⇒Σ•⎯♥Ω∼ς√" )رأي                  )٣ م وال ة العل د صار بمنزل ...  لأنَّ البداء هو المصدر ق

   .)٤(”... وآذلك صنع ابن الشجري في الآية والبيت 
  :في قول الفرزدق ) آان ( وبناء على هذا الخلاف اختلف النُّحاة حول زيادة 

ومٍ دَارِ قَ ررْتُ بِ فَ إذَا مَ  فَكي
  

رامِ    انُوا آِ ا آَ رَانٍ لنَ   .)٥(وجِي
  

ى أنَّ     )٧( ووافقه سيبويه  )٦(ذهب الخليل  ان   (  إل م           ) آ دة ، ول ذا البيت زائ في ه
نادها في                          اء ظنَّ إس ع من إلغ م يُمن ا ل ضمير ، آم ى ال تمنع زيادتها من إسنادها إل

   .)٨( قائمٌزيدٌ ظننْتُ: نحو 
ووافقهما في هذا الفارسي حيث عدَّ آان زائدة في قول الفرزدق السابق ، قال              

  وقد عملت في الضمير ؟) آان ( فكيف يُلغى : فإن قلت ... “ : 
ان   ( تكون  : قلنا   ا في             ) آ د لم ا تأآي ذي فيه ضمير ال وًا ، وال ا  ( لغ ه  ) لن لا أنَّ

  .ه مرتفع بالفاعل ، ألا ترى أنَّه لا خبر ل
  آيف جاز أن تُلغيها وقد عملت ؟: فإن قلت 

ا  ك تلغي : قلن رى أنَّ ك ، ألا ت ع ذل تُ ( لا يمتن ة ، ) ظننْ بأسرها ، وهي جمل
ه      ) آان  ( وقد عمل ما تلغيه من الفعل ، فكذلك يجوز أن تلغي             : ( وحدها في قول

تُ   ( آما جاز إلغاء الجملة بأسرها في         ) آانوا آرام    ا     ) ظننْ ل يكون إلغ ء بعض   ب
  .الجملة أيسر من إلغاء الجملة بأسرها 

ين صفة وموصوف ،            ) آانوا  ( وجاز إلغاء    ا وقعت ب ع أولاً إنَّم ؛ لأنَّها لم تق
اء        ه ،               ) هو   ( فجاز إلغاؤها آما جاز إلغ ر عن ر والمخب ين الخب ة ب ا آانت واقع لم

                                                           
 .بق تخريجه س) ١(
  .٥٤٦: إيضاح الشعر ) ٢(
 .من سورة يوسف  ) ٣٥( من الآية ) ٣(
  .٢١٣ / ٩: خزانة الأدب ) ٤(
  .٣٩: سبق تخريجه ص ) ٥(
  .١٥٠: آتاب الجمل المنسوب للخليل ) ٦(
  .١٥٤ - ١٥٣ / ٢: الكتاب ) ٧(
  .٢١٨ / ٤: التذييل والتكميل ) ٨(
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  .ما آانَ أحسنَ زيدًا : في ) آان ( وآما جاز إلغاءُ 
دئ     ) هو  (  توسطه ، ولا تبتدئُهُ قياسًا على        وحكم ما تلغيه أن    الفصل ، ولا تبت

اب                          ان  القصد في ب ه ، وآ د ب ر معت ان غي به ؛ لأنَّ الملغي غير معتد به ، وإذا آ
الإفادة غيره قبح أن يؤخر ما الاهتمام به أآثر ، ويقدم ما العناية والاهتمام به أقل                

.  
ا   ( دًا للضمير الذي في     مؤآّ) آانوا  ( لو آان الضمير في     : فإن قيل    ان  ) لن لك
ان             ) آان  ( منفصلاً من    و آ وليس يقع المتصل موقع المنفصل في الضرورة ، ول

يس           )١()أَآلُونِي البَراغِيثُ   ( علامة للجمع مثل      لكان بعيدًا ؛ لأنَّ ذآره قد جرى ول
   .)٢(”آذلك ما آان علامة للجمع 
   .)٣(لك آما نقل البغداديابن السيد ، وابن ما: ووافقهم في هذا أيضًا 

ق       ى لا يلي روف حت ة الح زل منزل م ين ي ل ل الملغ أنَّ الفع ولهم ب ه رُدَّ ق ولكن
  .الإسناد إلى الفاعل ، بل هو فعل صحيح ، وضع لقصد الإسناد 

رد     ر النحويين     )٤(وخالفهم في ذلك المب ان ليست           )٥( ، وأآث ى أنَّ آ ذهبوا إل    ، ف
ة في        ) لنا  ( مها ، و  زائدة ، بل هي عاملة ، والواو اس        في موضع خبرها ، والجمل

  .موضع الصفة لجيران ، وآرام صفة بعد صفة 
   .)٧( ، وأبو حيان)٦(ووافقه في ذلك الرضي

د   “ : هذا وقد حاول ابن ولاد الانتصار لسيبويه على المبرد ، فقال         ال أحم : ق
يس يجوز أن يكون خ             ) لنا  ( إذا آانت    ان ،     من صلة جيران معلّقة بها ، فل رًا لك ب

و قلت         ا                    : مثال ذلك أنَّك ل م يجز أن تجعل فين ان ، ل ا آ لٍ راغبٍ فين ررْتُ برج م
إن                      ان ، ف ا آ ازلٍ علين لٍ ن ررْتُ برج وهو معلّق براغب خبرًا عن آان ، وآذلك م
ن   م تك ى ، ول ك المعن و سوى ذل ان ، فه رًا عن آ ا خب ا ، ولن ا ، وفين جعلت علين

ك قلت            الرغبة فينا ، ولا النزول علي      ا ، وآأنَّ لٍ    : نا ، ولا المجاورة لن ررْتُ برج م
يمن    ذآر ف بٍ ، ولا ت   راغ

                                                           
ذه اللغ) ١( سبة ه ي ن اة ف نوءه ، اختلف النح ى أزد ش ى طيء ، وبعضهم إل سبها بعضهم إل ة ، فن

  .وبعضهم الآخر إلى بلحارث بن آعب 
 ٧١ / ١:  ، والأصول لابن السراج      ٢٩ / ٣ ،   ٤١ / ٢ ،   ٧٨ ،   ٢٠ / ١ :الكتاب لسيبويه   :      ينظر  

يش  ٣٤٧ ، ٣٤٦ ، ٨٢ / ٢ ، ١٧٢ ، ١٣٦،  ن يع صل لاب رح المف ى ٨٧ / ٣:  ، وش  ، والجن
  .١٤٩ :الداني 

  .٨٧٦ - ٨٧٥ / ٢: المسائل البصريات ) ٢(
  .٢٢٠ / ٩: خزانة الأدب ) ٣(
  .١١٧ - ١١٦ / ٤: المقتضب ) ٤(
  .٢١٨ / ٤: التذييل والتكميل ) ٥(
  .٣٩: ينظر نص الرضي السابق ص ) ٦(
  .٢٢١ - ٢١٨ / ٤: التذييل والتكميل ) ٧(
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ا              : آان فينا آما تقول     : رغب ، ثم قلت      ا أشبهه مم ازل ، وم ذلك ن آان معنا ، وآ
م           : يقتضي حرفًا من الحروف ، وآأنَّه قال في البيت             يّن لمن ه م يب رانٍ ، ول وجي

ه     آ: آانوا لنا ، أي : جيران ، ثم قال      ا ذهب إلي ر م انوا نملكهم ، وهذا المعنى غي
   .)١(”الشاعر ، وهو متكلف 

ال  يبويه ، فق ل وس صد الخلي ان أن يوضح مق و حي ا حاول أب وإطلاق “ : آم
ا ،                        ون عنهم م النحوي ا فه ادة م ان بالزي دة لا يعني ا زائ ا أنَّه الخليل ، وسيبويه عليه

مَ أنَّ  ) آرام ( ، و) جيران ( لة بين إنما أرادا بالزيادة أنَّه لو لم تدخل هذه الجم       لفُهِ
ان                      الجيرة آانت في الزم ارقهم ، ف ه ف هؤلاء القوم آانوا جيرانه فيما مضى ، وأنَّ

ا    : ( الماضي ، فجيء بقوله      د            ) آانوا لن ا إلاَّ تأآي ستفاد به ى ، لا ي ذا المعن ى ه عل
ى  مافُهم من المضي قبل دخولها ، فأطلق عليها الخليل الزيادة بهذا   المعنى لا بمعن

   .)٢(”! ... ما آان أحسنَ زيدًا : أنّها زيدت آزيادة 
ولابد من الإشارة هنا إلى أنَّ الرضيَّ مع أنَّه اختار مذهب أبي علي الفارسي             
رزدق   ي بيت الف ان ف ادة آ ي زي ه ف ه خالف ا إلاَّ أنَّ دة لا فاعل له ان الزائ ي أنَّ آ ف

  .السابق 
  :الترجيح 

ع             الذي يظهر لي بعد    دة هل ترف ان الزائ اة حول آ ما سبق ذآره من آراء النُّح
الفاعل أو لا ؟ أنَّ الرأي المتجه هو رأي الفارسي ومعه الرضي ، وذلك للأسباب               

  :الآتية 

  : الإجماع - ١

رأي       ذا ال سب ه اع ؛ إذ نُ ه بالإجم ق علي ي ، والرضي مواف أنَّ رأي الفارس
  .لجمهور المحققين ، والإجماع حجة 

  : الحرف  شبه- ٢

ي          ادة ف د ؛ لأنَّ الزي رف الزائ بهت الح دة أش اءت زائ ان إذا ج ك لأنَّ آ وذل
الأصل هي للحروف ، وليست للأفعال ، فالحرف الزائد لا يعمل ، وآذلك آان لا               

  .تعمل فلم يُبال بخلوها من الإسناد ، وقد سبق الإشارة إلى ذلك 

  : عدم النظير - ٣

ار وا ين الج دت ب ان إذا زي ا الفاعل ؛ أنَّ آ ضمر معه لمجرور لا يصح أن ي
  .لأنَّ هذا يؤدي إلى الفصل بين الجار والمجرور بالجملة ، وهذا لا نظير له 

                                                           
  .١٤٠ - ١٣٩: الانتصار لسيبويه على المبرد ) ١(
  .٢٢١ / ٤: التذييل والتكميل ) ٢(
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  إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية) ٥(
ال الرضي  ا     “ :ق ق ، خلافً و الح رد ، وه ي ، والمب ي عل د أب ع عن ولا يمتن

ا  ى  : لغيرهم ئس إل م وب ناد نع ذي ( إس سية ) ال ذا الجن ن ( ، وآ ا ( ، و) م ، ) م
ة ، وفي نهج البلاغة                مْ      : ( وأعني بالجنسية ما تكون صلتها عام نْ لَ نِعْمَ دَارُ مَ وَلَ

   .)١()يَرْضَ بِهَا دَارًا 
  : قال 

هُ     اقَتْ مَذَاهِبُ نْ ضَ أُ مَ نِعْمَ مَزْآَ  فَ
  

لاَنِ        رٍّ وَإعْ  )٢(وَنِعْمَ مَنْ هُو في سِ
.  

  

ول  د: وتق و عب ذي ه م ال ا إن آانت صلتها مخصوصة نع د ، وأمَّ نحو :  زي
زم    لا يجوز ؛ إذ يل يَّن ، ف ى شخص مع ارة إل دار ، والإش ي ال وم ف ان الي ذي آ ال
ا    فاعله

   .)٣(”الإبهام 
  :المناقشة 

رة   سرًا بنك ستترًا مف أتي ضميرًا م ا أن ي ئس إمَّ م وب وم أنَّ فاعل نع ن المعل م
  ) . زيدٌ نِعْمَ رجلاً: ( منصوبة على التمييز نحو 

دٌ       : ( وإمَّا أن يأتي اسمًا ظاهرًا معرَّفًا بأل الجنسية نحو           لُ زي مَ الرج ، أو  ) نعْ
ا نحو  رن به ا اُقت ى م مًا مضافًا إل ومِ : ( اس مَ غلامُ الق م ) نع ى اس ، أو مضافًا إل

  ) . زيدٌ نِعْمَ غلامُ رجلِ الدارِ: ( ضيف إلى مُقترنٍ بها نحو أُ
ه          وأما الاسم الموصول ف    قد اختلف النحويون في مجيئه فاعل نعم وبئس وقيام

دٌ       : ( مقام المعرَّف بأل الجنسية ، فيكون فاعلاً لها نحو           ) نِعْمَ الَّذي يَفعلُ الخيرَ زي
  .، فكان لهم فيه عدد من الآراء 

ي الفارسي       )٤( ذهب المبرد  :الأول   و عل ئس           )١( ، وأب م وب ناد نع ى جواز إس  إل

                                                           
ه عز                       ) ١( ه لقول د تلاوت ه عن ذي قال ه ال ه ضمن آلام هذه العبارة ذآرها الإمام علي رضي االله عن

 حيث بيّن -من سورة الانفطار  ) ٦(  الآية - " …≅√>|Ω™ΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… †Ω∨ Ω∉Πς≤ðΤ⎜∅ Ω∠ΘΨΤŠΩ≤ΨŠ ΨψÿΞ≤ð†: + وجل 

  .ي نظره فيها صغر الدنيا ف
  .٢٤٢ / ٢: نهج البلاغة لعلي رضي االله عنه :      ينظر 

  .الملجأ : اسم مكان بمعنى : من البسيط ، ولم يعرف قائله ، والمزآأ ) ٢(
  ، ٤١٨ - ٤١٦:  ، وإيضاح الشعر للفارسي         ٣٥٢ - ٣٥١ / ١: الإغفال لأبي علي الفارسي       : ينظر       

  .٤١٥ - ٤١٠ / ٩: وخزانة الأدب  ، ١١ / ٣: وشرح التسهيل لابن مالك 
  .٢٧١ - ٢٧٠ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .١٤١ / ٢: المقتضب ) ٤(



- ٤٧ -  

ى    إل
  .، وجعلها فاعلاً لهما ) من ، وما (  ، وآذا الجنسية) الذي ( 

د جاء     : فإن قلت   ... “ : قال المبرد     )٢( "ΨϒΠς√≅…Ω⎝ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ⊄⎯ŸϑΨ±√≅†ΨŠ ð⊄ΠςŸφΤ″Ω⎝ ,−Ψ∗©ΨŠ⎟+ ق

ئس ،                          م وب د نع ذا المذهب صلحت بع ى ه ذي إذا آانت عل إنَّ ال فمعناه الجنس ، ف
   .)٣(”وإنّما يكره بعد هذا تلك المخصوصة 

صَّ د ن ه وق رد بقول د المب ى تأيي ي “ :  الفارسي عل اس ف و العب از أب د أج ( وق
ه                 ) الذي   أن تلي نعم وبئس ، وذلك إذا آان عاما غير مخصوص ، آالذي في قول
 + :⎟ΨϒΠς√≅…Ω⎝ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ⊄⎯ŸϑΨ±√≅†ΨŠ ð⊄ΠςŸφΤ″Ω⎝ ,−Ψ∗©ΨŠ" )ه          )٤ ل قول  …≅√Ξ™Ω‘Ω∧ς® ⎟ΨϒΠς: +  ، والذي في مث

ΩŸΩΤ∈⌠⎡ΤΩΤ⎯♠≅…   

…_⁄†ΩΤ⇓" )٦(”... أجوز ) ما ( آان في ) الذي (  ، وإذا جاز في )٥(.   

ر      ضى النظ ححه ؛ لأنَّ مقت ك ، وص ن مال ضًا اب ذهب أي ذا الم ار ه واخت
فظاهر هذا القول من أبي الحسن       “ : الصحيح ألاَّ يُطلق جوازه ، ولا منعه ، فقال          

مَ   : يشعر بأنَّه لا يجيز   دٌ ، ولا نِعْ لُ زي ذا لا      نِعْمَ الذي يفع ل ه دٌ ، ومث لُ زي  من يفع
ه ،         رد الوصف ب ذلك اط ل ، ول ة الفاع ل بمنزل ذي يفع ع ؛ لأنَّ ال ي أن يمن ينبغ
ه      صد ب ل إذا ق ا ، ب ع مطلقً ا ، ولا يمن وز مطلقً صحيح ألاَّ يج ر ال ضى النظ ومقت
رد ، والفارسي ، وهو                        ذا مذهب المب ع ، وه د مُن الجنس جاز ، وإذا قُصد به العه

   .)٧(”... الصحيح 
سألة الرضي        رد     )٨(هذا وقد وافق الفارسيَّ أيضًا في هذه الم ه المب ع في ا تب  فيم

الجنسية ، وما ، ومن ،  ) الذي ( حين جوَّز إسناد نعم وبئس إلى الاسم الموصول       
وع         ة وق ى قل ذي  ( بالرغم من أنَّه نصَّ في موضع آخر عل اعلاً    ) ال ه ف مصرَّحًا ب

   .)٩(ارسي ، وسيأتي بيانه لاحقًالنعم وبئس خلافًا لما قاله الف
  :وقد استدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بما يأتي 

                                                                                                                                                                          
  .٣٥٠ - ٣٤٩ / ١: الإغفال ) ١(
 .من سورة الزمر  ) ٣٣( من الآية ) ٢(
  .١٤١ / ٢: المقتضب ) ٣(
 .من سورة الزمر  ) ٣٣( من الآية ) ٤(
 .قرة من سورة الب ) ١٧( من الآية ) ٥(
  .٣٤٩ / ١: الإغفال ) ٦(
  .١١ / ٣: شرح التسهيل ) ٧(
  .٤٩: ينظر نص الرضي ص ) ٨(
 ) .نوع ما إذا وقعت بعد نعم وبئس : (   مسألة ٢٦٣ينظر ص ) ٩(
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  : السماع - ١

  :ورد السماع بمجيء فاعل نعم وبئس موصولاً ، ومنه قول الشاعر 
هُ   اقَتْ مَذَاهِبُ نْ ضَ أُ مَ مَ مَزْآَ  وَنِعْ

  

رٍّ وإعلانِ         )١(ونِعْمَ مَنْ هُو في سِ
  

رد ،   تدل المب ى أنَّ     اس شعري عل ت ال ذا البي ي به ي الفارس و عل ن ( وأب ) م
ذوف       ره مح دأ وخب و مبت نعم ، وه اعلاً ل اءت ف ذي ج ى ال ولة بمعن ة موص الثاني

بشرٌ : ، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره      ) من  ( تقديره مثله ، والجملة صلة      
.  

نعم            ) الذي  (  أنَّ   - ٢ اعلاً ل ئس ،   مع صلته بمنزلة الفاعل ، فجاز وقوعه ف وب
ه    صبان بقول ذا ال ى ه ار إل د أش ه “ : وق ذي : ( قول ل  ) لأنَّ ال لته جع ع ص أي م

ع                    أل يق ى ب بمنزلة الفاعل أي بمنزلة اسم الفاعل المحلى بأل ، واسم الفاعل المحل
ه              )٢(”فاعلاً لنعم وبئس ، فكذا ما هو بمنزلته ، والمراد بكونه بمنزلته أنَّه مؤول ب

.  
  
  

  :الثاني 

ع الكوف ونمن صريين  )٣(ي ن الب ة م ذي    )٤( ، وجماع ى ال ئس إل م وب ناد نع  إس
   .)٦( ، والجرمي)٥(الجنسية ، وممَّن نصَّ على المنع منهم ابن السراج

  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة مذهبهم بما يأتي 
   .)٧( عدم ورود السماع به من العرب- ١
ا آان معرفًا بأل وحذفت      مخالفة الأصل ، وذلك ؛ لأنَّ فاعل نعم وبئس إذ          - ٢

ن          ) الذي  ( منه آانت له نكرة تنصبه بخلاف        فليس له نكرة ، وقد أشار إلى هذا اب
سابق       رد ال ى نصِّ المب ي      “ : السراج بقوله مُعلِّقاً عل اس ، إلاَّ أنِّ ه قي ذي قال ذا ال فه

رة                        ه نك لام فل ه الألف وال ه ، وفي ئس ، فترفع م وب ه نع دخل علي ا ت وجدت جميع م

                                                           
  .٤٩: سبق تخريجه ص ) ١(
  .٤٢ / ٣: حاشية الصبان ) ٢(
  .٩٠٨ / ٢: توضيح المقاصد للمرادي ) ٣(
  .٢٣ / ٣: الارتشاف لأبي حيان ) ٤(
  .١١٣ / ١: الأصول ) ٥(
  .٩٠٨ / ٢:  ، وتوضيح المقاصد ٢٣ / ٣: الارتشاف ) ٦(
  .٩٠٨ / ٢: توضيح المقاصد ) ٧(
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   .)١(”ليست لها نكرة البتة تنصبها ) الذي (  نعم وبئس إذا فقد المرفوع ، وتنصبه
ذي مع                 )٢(وقد ردّ ابن مالك    اه ، وهو أنَّ ال ا سبق أن ذآرن دليل بم  على هذا ال

  .صلته بمنزلة اسم الفاعل المحلى بأل ، ولذلك اطرد الوصف به 
  :الترجيح 

ن               ى آراء النحويين حول إس د الوقوف عل ى الاسم         يبدو لي بع ئس إل م وب اد نع
آذلك أنَّ الرأي المتجه هو رأي ) من ( ، و) ما ( الجنسية ، و  ) الذي  ( الموصول  

ك    ي ، وذل ي والرض رد والفارس ا للمب صريين ، خلافً وفيين ، والب ور الك جمه
  :للأسباب التالية 

  : الإجماع - ١

أل ، أو                ا ب أتي معرَّفً ى     حيث أجمع النحاة على أنَّ فاعل نعم وبئس ي  مضافًا إل
مًا    ه اس ى مجيئ صوا عل م ين أل ، ول رن ب ى مضاف مقت ضافًا إل ه أل ، أو م ا في م

  .موصولاً إلاَّ المبرد، والفارسي 
ئس - ٢ م وب سماع بمجيء فاعل نع دم ورود ال ذي (  ع ا ) ال سية ، وإنَّم الجن

ك نحو          ) ما  ( ، و ) من  ( ورد السماع بمجيء     ئس ، وذل الموصلتين فاعلاً لنعم وب
  .يت الشعري السابق الب

  . أنَّ النادر لا حكم له ، ولا يصح الحمل عليه - ٣
وع    ذي  ( وهذا ما ذآره الرضي حين نصَّ على قلَّة وق اعلاً    ) ال ه ف مصرَّحًا ب

ي الفارسي في مجيء                  ينَ ردَّ رأي أبي عل ا   ( لنعم وبئس ح ى    ) م موصولة بمعن
ا ،         سه هن ذي يطرح نف سؤال ال ئس ، وال ردُّ الرضي رأي    الذي بعد نعم وب آيف ي

  أبي علي الفارسي هناك ، ويأخذ به هنا ؟

                                                           
  .١١٣ / ١: الأصول ) ١(
  .١١ / ٣: شرح التسهيل ) ٢(
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  وصف المجرور برُبَّ) ٦(

ن        ) موصوفة على الأصح    : ( قوله   “ :قال الرضي    ي واب هذا مذهب أبي عل
  .السراج ، ومن تبعهما 

ل  ى : وقي ك ، والأول ب ذل وب ؛ لأنَّ : لا يج ا ) ربَّ ( الوج ى م دأ عل مبت
ه ؛ لإ        ا في                اخترنا ، لا خبر ل ة ، آم ى الجمل ادة صفة مجرورة معن لٌ    : ف لَّ رج أق

ى   ك عل ولُ ذل   يق
ا  ا اخترن ولهم . م ه : ( وق ومٍ لا أصيدُ في ةُ ي لا ) ربَّ ( ، ولا يوصف ) خطيئ ، ف

ا لا يوصف      : يقال   ل  ( ربَّ رجلٍ آريمٌ بالرفع ، آم آحرف  ) ربَّ ( ؛ لكون  ) أق
   .)١(”لا يتقدّم عليه ناسخ ، ولزم الصدر النفي فإنَّ التقليل عندهم آالنفي ، فلهذا 

  :المناقشة 
وفيين) ربَّ (  د الك م عن راوة)٢(اس ن الط د )٣( واب ر عن رف ج  ، وح

ا           )٤(البصريين ا صدر الكلام ؛ لأنَّه ر ، وله سه ، أو في النظي  ، يفيد التقليل في نف
ه أشبهت حروف الن                    ارب نفي شيء يق ل ال ل ، وتقلي في ،   لـمَّا آانت تدل على التقلي

   .)٥(وحروف النفي لها صدر الكلام
رة ظاهرة ، أو مضمرة              إن  )٦(وآثيرًا ما يحذف عاملها ، وتدخل على النك  ، ف

دخلت على النكرة الظاهرة ، ففي وصف هذه النكرة خلاف بين النحويين ، حيث    
  :ذهبوا فيها مذهبين هما 

  

  :المذهب الأول 

ن       رة ، وممَّ ا النك زم وصف مجروره ه لا يل اة     أنَّ ن النُّح ذا م ى ه ب إل ذه
ن طاهر     )١٠( ، وأبو الوليد الوقشي    )٩( ، والزجاج  )٨( ، والفراء  )٧(الأخفش  ،  )١( ، واب

                                                           
  .٤٠ - ٣٩ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .٤٥٥ / ٢: الارتشاف لأبي حيان ) ٢(
  .٤٣٩: ني للمرادي الجنى الدا) ٣(
  .٢٨٤ / ٢: المساعد لابن عقيل ) ٤(
  .٢٦٣ - ٢٦٢: أسرار العربية لابن الأنباري ) ٥(
  .٢٤٦ - ٢٤٥ / ٢: شرح اللمحة البدرية لابن هشام ) ٦(
  .٤٥٠:  ، والجنى الداني ٢٨٦ - ٢٨٥ / ٢: المساعد لابن عقيل : ينظر ) ٧(
  .٤٥٠: ى الداني  ، والجن٤٥٧ / ٢: الارتشاف : ينظر ) ٨(
  .٤٥٧ / ٢:  ، والارتشاف ٢٨٦ / ٢: المساعد : ينظر ) ٩(
  .٤٥٧ / ٢: الارتشاف : ينظر ) ١٠(
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روف ن خ ك)٢(، واب ن مال ل)٣( ، واب ن عقي لام  )٤( ، واب اهر آ و ظ ل ه  ، وقي
يبويه ه  )٥(س ن قول ك م م ذل ث فُه ت “ :  ، حي د : وإذا قل ولُ ذاك ، فق لٍ يق رُبَّ رج

  .)٦(”الرجلِ برُبَّ أضفتَ القولَ إلى 
اب  ي ب ه ف ن قول م ( وم ى ) آ ا ومعن ين معناه اوى ب ين س “ ) : ربَّ ( ح

واعلم أنَّ آم في الخبر لا تعمل إلاَّ فيما تعمل           “ : ، ثم قال    )٧(”ومعناها معنى ربَّ    
   .)٨( ”…فيه رُبَّ ؛ لأنَّ المعنى واحد 

ه              ى أنَّ       و“ : وقد أيَّده في ذلك ابن مالك حيث قال موضحًا آلام دل عل ذي ي ال
( ، ووصف مجرور      ) آم  ( وصف مجرورها لا يلزم عند سيبويه تسويته إيَّاها ب ـ       

تغناء                 ) آم   ه المتضمن اس الخبرية لا يلزم ، فكذا وصف ما سُوِّي بها ، ومن آلام
اب الجر          د أضفت     : وإذا قلت   : ( مجرورها قوله في ب ولُ ذاكَ ، فق لٍ يق ربَّ رَج

   .)١٠(” ... )٩( )القول إلى الرجل بربَّ
  :هذا وقد استدلَّ أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي 

  :السماع : أولاً 

ر موصوفة ، ومن                  لقد سمع مجيئها في شعر العرب في أآثر من موضع غي
  :ذلك قول الشاعر 

هُ أَبٌ  يْسَ لَ ودٍ وَلَ  ألاَ رُبَّ مَول
  

وانِ   دَهُ أَبَ م يَلْ دٍ ل  )١١(وَذِي وَل
  

ا    حيث جاء  ود   (  هن ل                ) مول ذا دلي ربّ ، وه ر موصوف ، وهو مجرور ب غي
  .على عدم لزوم وصف مجرور ربَّ 

                                                                                                                                                                          
  .٤٥٠: الجنى الداني : ينظر ) ١(
  .٥٤٨ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .١٨٢ - ١٧٤ / ٣: شرح التسهيل ) ٣(
  .٢٨٦ - ٢٨٥ / ٢: المساعد ) ٤(
شاف  ١٨٣ - ١٨٢ / ٣: شرح التسهيل  : ينظر  ) ٥( داني   ٤٥٧ / ٢:  ، والارت  ٤٥٠:  ، والجنى ال

. 
  .٤٢١ / ١: الكتاب ) ٦(
  .١٥٦ / ٢: المرجع السابق ) ٧(
  .١٦١ / ٢: المرجع السابق ) ٨(
  .٤٢١ / ١: المرجع السابق ) ٩(
  .١٨٣ - ١٨٢ / ٣: شرح التسهيل ) ١٠(
   .لرجل من أزد السراة: من الطويل ، لعمرو الجنبي ، وقيل ) ١١(

   .١٨ / ٢:  ، والتصريح ٢٢٦ / ٢: الكتاب :      روي منسوبًا في 
  .٢٨٦ / ٢:  ، والمساعد ٣٣٥ / ٢: الخصائص :      وبلا نسبة في 
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  :ومنه قول أم معاوية 
داً  ةٍ غَ ا رُبَّ قَائِل  يَ

  

هْ   فَ أُمِّ مُعَاويَ ا لَهْ  )١(يَ
  

مجرورة بربَّ ، ولكنها غير موصوفة  ) قائلة ( وآذلك في هذا الشاهد جاءت  
  .م وصف مجرورها ، وهذا يدل على عدم لزو

ل  ة بالنق سموعة ثابت صوص الم ذه الن ى أنَّ ه ك إل ن مال ار اب د أش ذا وق ه
ال   ا فق ن تابعهم سراج وم ن ال رد واب ول المب ذ بق ي الأخ ا ينف صحيح مم ولا “ : ال

ول  الاة بق   مب
دعوى ،             المبرد ، ولا بقول ابن السراج ، فإنَّهما لم يستندا في ذلك إلاَّ إلى مجرد ال

غير ما ادّعياه مسموعًا ، لكان مساويًا لما ادّعياه في إمكان الأخذ به ، ولو لم يكن 
   .)٢(”فكيف وهو ثابت بالنقل الصحيح في الكلام الفصيح 

رَّج    ن أن تُخ ه يمك سابق ؛ لأنَّ ه ال ل آلام د أن نق رادي اعترضه بع ن الم ولك
ال    وف ، فق ذف الموص ى ح سابقة عل شواهد ال ول ... “ : ال ل أن يق : ولقائ

ع    : لموصوف في هذا البيت محذوف ، تقديره       ا ذا في جمي يا رب امرأةٍ قائلةٍ ، وآ
شهد    ي است ات الت   الأبي

   .)٣(”بها ، لأنَّ جميعها صفات 

رة ،           ) رُبَّ  (  أنَّ ما في     :ثانيا   ى الكث ه ، أو عل ا علي ة ، ودلالته من معنى القل
د أشار    ا) آم ( ودلالتها عليه ، يغني عن الوصف آما يكون ذلك في    ة ، وق لخبري

ي                   “ : إلى هذا ابن عقيل بقوله       رة يغن ة ، أو الكث ى القل ا من معن ا فيه أنّ م ووجّه ب
   .)٤(”عن الوصف آما في آم الخبرية 

وقد ردَّ ابن يعيش هذا الدليل بأنَّ النكرة الموصوفة أبلغ في التقليل ، ومن هنا               
ال   زام الوصف واجب ، فق ان الت ر“ : آ زم المج ا ل ا الوصف ؛ لأنَّ وإنَّم ور هن

لاً     رى أنَّ رج ل ألا ت ي التقلي غ ف ا موصوفة أبل رة هن ون النك ل ، وآ راد التقلي الم
م                     ا ، ولأنَّه صفة مجروره ى لزمت ال جوادًا أقلُّ من رجلٍ وحدِه ؛ فلذلك من المعن
العوض من                  صفة آ لمَّا حذفوا العامل ، فكثر ذلك عنهم ، ألزموها الصفة لتكون ال

   .)٥(”حذف العامل 

                                                           
  :من مجزوء الكامل ، لهند بنت عتبة ) ١(

   .٤٥١:  ، والجنى الداني ١٧٩ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك :      روي منسوبًا في 
 ) .يا ويح : (  ، وروايته ٣٣ / ٣: سيرة النبوية لابن هشام ال:      وينظر 

  .١٧٩ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
  .٤٥١: الجنى الداني ) ٣(
  .٢٨٦ / ٢: المساعد ) ٤(
  .٢٨ / ٨: شرح المفصل ) ٥(
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ا سبقت                ) آم  (  مساواتها ل ـ :ثالثاً   ك ، آم ى ذل يبويه عل الخبرية حيث نصَّ س
ه  ارة إلي ة ،      )١(الإش م الخبري رور آ ا لا يوصف مج ت ربَّ ، فكم ه حُمل  ، وعلي

د                           ك ، وق ن مال ه اب ا نصَّ علي ذا م ا ، وه ي بينهم ساواة الت فكذلك مجرور ربَّ للم
   .)٢(سبق توضيح ذلك

صدارة ،                   وقد رُدَّ هذا الدلي    ا في ال ا هي لوقوعه ساواة إنَّم ذه الم أنَّ ه ل أيضًا ب
ى                       ر من واحد ، فالحاجة إل ى أآث دل عل ولدخولها على النكرة ، وأنَّ هذه النكرة ت

ع    ) آم ( الوصف باقية ، وإن آان الاسم الواقع بعد          ر ، والاسم الواق يدل على آثي
ن درستويه              ) ربَّ  ( بعد   ال اب ذا ق ل ، وبه ى قلي دل عل رهم من        ي اني وغي  ، والرم

   .)٣(شراح آتاب سيبويه

  :المذهب الثاني 

ل        ى التقلي ي معن ة ف ة للمبالغ رد ، أو جمل رُبَّ بمف رور ب زوم وصف المج ل
  .المستفاد من رُبَّ 

اة   ن النُّح ه م ال ب ن ق رد: وممَّ سراج)٤(المب ن ال ي)٥( ، واب ، )٦( ، والفارس
انيني شري)٧(والثم اري)٨(، والزمخ ب )٩( ، والأنب ن الحاج ي  )١٠( ، واب و عل  ، وأب
ذا      )١٤( ، وابن هشام    )١٣( ، وابن أبي الربيع    )١٢( ، والرضي  )١١(الشلوبين سب ه  ، ونُ

   .)١٥(الرأي أيضًا للبصريين
ك         ا             “ : قال ابن السراج في ذل ي تعمل فيه رة الت د للنك ه لاب م أنَّ ) ربَّ ( واعل

ول  ا فعل ، لا يجوز أن تق م ، وإمَّ ا اس ى رُ: من صفة ، إمَّ سكت حت لٍ وت بَّ رج

                                                           
  .٥٥: ينظر ص ) ١(
  .٥٥: ينظر ص ) ٢(
  .٤٤٧: الجنى الداني ) ٣(
ك         : ب ، وينظر    لم أقف عليه في المقتض    ) ٤( ن مال سهيل لاب داني  ١٨١ / ٣: شرح الت : ، والجنى ال

   .٤٥٧:  ، والارتشاف ٤٥٠
  .٤١٨ / ١: الأصول ) ٥(
  .٢٦٦: الإيضاح العضدي ) ٦(
  .٣٣٧: الفوائد والقواعد ) ٧(
  .٣٤٠: المفصل ) ٨(
  .٢٦٢: أسرار العربية ) ٩(
  .٤٠ - ٣٩ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ١٠(
  .٢٤٥: لتوطئة ا) ١١(
  .٥٤: ينظر نص الرضي في أول المسألة ص ) ١٢(
  .٨٦٥ - ٨٦٤ / ٢: البسيط ) ١٣(
  .٢٤٦ - ٢٤٥ / ٢: شرح اللمحة البدرية ) ١٤(
  .٤٥٠: الجني الداني ) ١٥(
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ه     : رُبَّ رجلٍ صالحٍ ، أو تقول      : تقول   د خولف ب رجل يفهمُ ذاكَ ، ورب حرف ق
   .)١(”... أخواته ، واضطرب النحويون في الكلام فيه 

يبويه                        ول س ى ق ا عل ال معلِّقً ي الفارسي حيث ق و عل ذا أب   وإذا “ : وأيَّده في ه
   .)٢(قول إلى الرجل برُبَّرُبَّ رجلٍ يقولُ ذاكَ ، فقد أضفت ال: قُلت 

صفة               ) يُقولُ  : ( قال أبو علي     ه صفة لرجل ، وال هاهنا في موضع جرٍّ ؛ لأنَّ
ى   رٍّ ، والمضاف إل ه بحرف ج ضاف إلي ر أن ت ن غي ى الموصوف م تجري عل

ما رأيْتُ رجلاً   : وما أشبهه ، جوابًا لمن يقول       ) رأيْتُ  ( رجلٍ برُبَّ فعل محذوف     
   .)٣(”هب أبي بكر يقولُ ذاكَ ، وهو مذ

  :وقد استدل أصحاب هذا المذهب على صحة مذهبهم بما يلي 

ك نحو          ) رُبَّ  (  أنَّه لـمَّا حُذف عامل      :أولاً   ه ، وذل التزم بالوصف عوضًا عن
 :  
 فلمَّا حُذف العامل   )٤(”رُبَّ رجلٍ صالحٍ لَقِيْتُ “ : ، والتقدير  ” رُبَّ رجلٍ صالحٍ    “ 

صفة ، وق ه بال وِّض عن ه عُ انيني بقول ذا الثم ى ه صفة “ : د أشار إل زوم ال ا ل وأمَّ
لمجرورها؛ فلأنَّهم لـمَّا حذفوا الفعل الذي تتعلّق به جعلوا لزوم الصفة بمجرورها            
ن  ا م   عوضً
ى                  شاعر إل ذلك الفعل ، وقد يظهرون هذا الفعل المحذوف في الشعر إذا اضطرَّ ال

   .)٥(”إظهاره 
اً  ل : ثاني ر أنَّ رُبَّ للتقلي ا تكثي لا صفة فيه رة ب رة ، والنك ى النك دخل عل ، وت

زم وصفها        بالشياع والعموم ، ووصفها يحدث فيها التقليل بإخراج الخالي منه ، فل
صفة         “ : لذلك ، وقد أشار إلى هذا ابن عصفور بقوله           ا ال زم المخفوض به وإنَّما ل

ل ب                 ا يق ل ، وإنَّم ا ،        ؛ لأنَّها للتقليل ، والجنس في نفسه ليس بقلي ى صفة م النظر إل
   .)٦(”... وقد تحذف الصفة إذا تقدَّم ما يدل عليها 

وذآر ابن أبي الربيع أنَّ مجرور رُبَّ لابد أن يكون موصوفًا ، وإن جاء غير             
ال  صفة ، فق دير ال ي تق ون ف ون “ : موصوف ، فيك دَّ أن يك ه لابُ ر أنَّ ذي يظه وال

دَّ أن          ةٍ            موصوفًا ، ومتى جاء غير موصوف ، فلابُ صفة ، ولعلَّ دير ال  يكون في تق
صفة الظهور ؛ لأنَّ الموضع موضع           ما لم تحذف العرب صفته ، وألزمت هذه ال

                                                           
  .٤١٨ / ١: الأصول ) ١(
  .٤٢١ / ١: الكتاب لسيبويه ) ٢(
  .٢١٧ / ١: التعليقة ) ٣(
  .٢٤٥: التوطئة للشلوبين ) ٤(
  .٣٣٧: الفوائد والقواعد ) ٥(
  .٥٠٣ / ١: شرح الجمل ) ٦(
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  .)١(”افتخار 

ه ، فأشبهت            ) رُبَّ  (  أنَّ   :ثالثاً   ارب نفي شيء يق ل ال شيء ، وتقلي ل ال تفيد تقلي
ا يع                        ا م دم عليه ع صدرًا ، وألاَّ يتق ا أن تق ان حقه مل في    بذلك حروف النفي ، فك

ين  شبه ب وى ال ا ق ة ، فلمَّ ى الجمل دخل عل دها ، وأن ت م بع وحروف ) رُبَّ ( الاس
ت   ي ، احتاج ون     ) رُبَّ ( النف اس أن يك ضى القي ا ، واقت ي مجروره للوصف ف

  .جملة آما هو في جملة النفي 
وقد أشار إلى هذه المشابهة بينهما الرضي ، وقد سبق أن ذآرت نصه ، في                

لا سألة ، ف ا أول الم ه هن ى إعادت ة إل ه  )٢( حاج ا قال ول مم ذا الق بس ه ه اقت  ، ولعلَّ
ال  ث ق شعر حي ضاح ال ي إي ي ف ـ“ : الفارس رَّ ب ا انج يس فيم أن ) رُبَّ ( والأق

ا        ) رُبَّ  ( يوصف بفعل ، وفاعل، أو اسم فاعل ؛ لأنَّ أصل             ا ذآرن ان آم ، وإن آ
ع إ                 ا لا تق رى أنَّه ا أنَّ النفي         ، فقد صار عندهم بمنزلة النفي ، ألا ت لاَّ صدرًا ، آم

د  ده ق رد بع ذلك ، وأنَّ المف   آ
دلَّ على أآثر من واحد ، وهذا ممَّا يختص به النفي ونحوه ، فإذا آان آذلك صار                 
د  تعمال الآن ، وق ه الاس ذي علي ذا ال م له المرفوض ، وصار الحك ك الأصل آ   ذل

ا أنَّ      ) أقلُّ رجلٍ   ( صار آالنفي بما لزمه مما ذآرنا ، آما صار             بمنزلة ذلك ، فكم
ا انجرَّ                ) أقلُّ  ( حكم الصفة المضاف إليه      مُ م ذلك حك ا ، آ ا ذآرن   أن يكون على م

   .)٣(”) رُبَّ ( بـ
   :)٤(وقد ذآر ابن مالك الدليلين السابقين ، وضعفهما من جهتين

ر ،                  ) رُبَّ  (  أنَّ   :الأولى   ل ، وهي في نفس الوقت تكون للتكثي دهم للتقلي عن
م توصف أُ               وإذا أُ  ا   ريد بها التقليل ، فإنَّ النكرة لابد أن توصف ؛ لأنَّها إذا ل د به ري

ا إذا أُ             ر ، وأمَّ ى التكثي ا           العموم ، والعموم فيه معن وم فيكون فيه ر العم ا غي د به   ري
ادة          زداد بزي ل ي ل ، فالتقلي ول رُبَّ ازداد التقلي د دخ فت بع إن وص ل ، ف تقلي

  .الأوصاف

لا تكون إلاَّ جوابًا ، وأنَّ الجواب يلزم أن يوافق المجاب )  رُبَّ(  أنَّ   :الثانية  
ر جواب                   ا وغي على حسب قولهم ، وهذا غير لازم بالاستقراء ؛ لأنَّها تكون جوابً
ر موصوف ، فيكون                          ا غي د تكون جوابً ا موصوفًا ، وق د تكون جوابً ، آما أنَّها ق

                                                           
  .٨٦٥ / ٢: البسيط ) ١(
  .٥٤: ينظر ص ) ٢(
  .١١٠: إيضاح الشعر ) ٣(
  .١٨٢ - ١٨١ / ٣: شرح التسهيل ) ٤(
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:  رجلٍ رأيْتُ ، لمن قال    رُبَّ: لمجرورها من الوصف وعدمه ما للمجاب ، فيقال         
  .ما رأيْتُ رجلاً : ما رأيْتُ رجلاً عالماً ، ولمن قال 

  :الترجيح 

سابقين في وصف مجرور              اة ال ذهبي النُّح ى م د الوقوف عل   الذي تبيَّن لي بع
أنَّ الرأي المتجه هو رأي المبرد وابن السراج والفارسي ومعهم الرضي      ) رُبَّ  ( 

  :رُبَّ ، وذلك للأسباب الآتية ، وهو وجوب وصف المجرور ب

سماع ، حيث تُخرّج - ١ ذهب الأول من ال ه أصحاب الم تدل ب ا اس ل م  تأوي
ك       ى ذل صَّ عل د ن صفة ، وق اء ال ذف الموصوف ، وبق ى ح واهدهم عل ع ش جمي

   .)١(المرادي آما سبق ذآره

ى أن     ) رُبَّ  (  أنَّ   - ٢ ا بحاجة إل في دلالتها على تقليل النظير وهو مجروره
زم       يو ى الوصف ، فل صف هذا النظير ، أو المجرور ؛ لأنَّ تقليل النظير يرجع إل

ا أشار                         صفة ، آم دير ال و في تق ر موصوف فه أن يكون موصوفًا ، وإن جاء غي
   .)٢(إليه ابن أبي الربيع ، وقد سبق ذآر ذلك

  على ما اختار بعض النحاة ، ومنهم الرضي اسم ، هي مبتدأ            ) رُبَّ  (  أنَّ   - ٣
ة ، ومن         لا خ  بر له ، وصفة الاسم المجرور إذا لم تكن جملة فهي في معنى الجمل

هِ       “ : ثمَّ تغني عن خبر المبتدأ ، آما هو في نحو               ومٍ لا أصيدُ في ةُ ي حيث  ” خطيئ
   .)٣(، وقد سبق ذآر نص الرضي في أول المسألة) يوم ( أغنت الصفة عن خبر 

                                                           
  .٥٧: ينظر ص ) ١(
  .٦٠: ينظر ص ) ٢(
  .٥٤: ينظر ص ) ٣(
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  )ما ( المكفوفة بـ ) رُبَّ( متعلِّق ) ٧(

ي في الإيضاح                “ :ل الرضي   قا و عل سّراج ، وأب ن ال آون الفعل    : والتزم اب
ا     -للتقليل في الماضي ،     ) رُبَّ  ( ماضيًا ؛ لأنَّ وضع      دهما     - آما ذآرن ذر عن  والع

ه  و قول ي نح ور  )١( "…≅√Ω∧ΩΤŠΘΣ⁄ ΘΣ Ω⎡ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς†: + ف ستقبل ، أي الأم ذا الم ل ه  أنّ مث

رآ     : الأخروية   ا بلفظ الماضي ، نحو          غالب عليها في الق  …≅√Ω⊂∼Ψ♠Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς: + ن ذآره

   .)٣( "…≅√>•ϖυ⎫Ω †ΩΤ⇓Ω⎝ 〉ˆΗΤΩ™π″Κς… Ψ◊Πς⇒Ω: +  ، و)٢("

ود ، فحذف      : أصله   : وقال الربعي    ان ي ا آ ان  ( ربم تعماله مع    ) آ رة اس   لكث
  :والأول أحسن ، وقال ) ربما ( 

ا   ا ورُبَّم لُ مِنَّ الَ القَتْ ا وَنَ  قُتِلْنَ
  

ونُ عَ   ا يَك رامِ لَن ومِ الكَ ى الق ل
رْ  )٤(الظَّفَ

  

  : ربما آان ، مثل قوله : أي 
  )٥(فلقد يكون أخَادَمٍ وذبَائِح

على المضارع بلا تأويل آما ذآره أبو علي      ) ربما  ( والمشهور جواز دخول    
   .)٦(”... في غير الإيضاح 

  
  :المناقشة 

ور ى أنَّ )٧(ذهب جمه اة إل ق بالفع) رُبَّ (  النُّح ة حروف الجر تتعل ل ، آبقي
اني  ا للرم دة ، خلافً ر الزائ اهر)٨(غي ن ط ق  )٩( ، واب ا لا تتعل ى أنَّه ا إل ث ذهب  حي

  .بشيء 
                                                           

 .من سورة الحجر  ) ٢( من الآية ) ١(
 .من سورة الزمر  ) ٧٣( ية من الآ) ٢(
 .من سورة الأعراف  ) ٤٤( من الآية ) ٣(
  .من الطويل ، ولم يعرف قائله ) ٤(

  .١٣٣:  ، ومعجم شواهد العربية ٣ / ١٠: خزانة الأدب :      روي بلا نسبة في 
  :عجز بيت من الكامل ، لزياد الأعجم ، وصدره ) ٥(

  وانْضَحْ جَوَانِبَ قبرِه بِدمَائِها
  .٩ - ٤ / ١٠:  ، وخزانة الأدب ٤٥٣ ، ٣٥ / ٢ ، ٦٧ / ١: أمالي ابن الشجري : روي منسوباً في      
  .٤٤ - ٤٢ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٦(
  .٤٥٣: الجنى الداني ) ٧(
  .٤٥٩ / ٢: الارتشاف ) ٨(
  .٤٥٣: الجنى الداني ) ٩(
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وع                 نهم حول ن وقد اختلف النحويون الذين ذهبوا إلى أنَّها تتعلق بالفعل فيما بي
ا  ( المكفوفة ب ـ) رُبَّ ( الفعل الذي تتعلَّق به    ا      ) م ا عن العمل ، وتهيئه حيث تكفه

  :للدخول على الجملة الفعلية ، فكان لهم فيه رأيان ، هما 

  :الرأي الأول 

ه         ق ب ى ، نحو             ) رُبَّ  ( أنَّ الفعل الذي تتعلَّ رُبَّ : يجب أن يكون ماضيًا معن
ل       ا الفع ل ، فأولوه ا للتقلي اضٍ ؛ ولأنّه لٍ م وابٌ لفع ا ج تُ ؛ لأنَّه ريمٍ لقيْ لٍ آ رج

   .)١(الماضي ؛ لأنَّه قد تحققت قلَّته
نهم          )٢(وهذا الرأي هو الرأي المشهور     اة ، وم راء :  ، وعليه أآثر النُّح  ،  )٣(الف

   .)٦( ، وأبو علي الفارسي)٥( ، وابن السَّراج)٤(والمبرد
   .)٨( ، والرضي)٧(واختاره ابن عصفور

ال   تقبال ، ق ى الاس ع عل سَّراج المن ن ال صر اب د ق ث “ : وق ه الثال أن : والوج
ربَّما قامَ زيدٌ وربَّما قعدَ ،      : عدها ، وتكفها عن العمل ، فتقول        تصلها فتستأنف ما ب   

ذلك                       ا مضى ، فك أتِي لم ا ت وربَّما زيدٌ قامَ ، وربَّما فعلت آذا ، ولمَّا آانت رُبَّ إنَّم
ربما لما وقع بعدها الفعل آان حقه أن يكون ماضيًا ، فإذا رأيت الفعل المضارع                  

الوا     ان ق مار آ ثمَّ إض دها ، ف ه  :بع ي قول  ®Ω∧ΩΤŠΘΣ⁄ ΘΣ Ω⎡ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ⎯⎡ς√ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς†: +  ف

Ω⇐κΨ∧Ψ∏⎯♥Σ∨" )أنَّه لصدق الوعد آأنَّه قد آان آما قال )٩ ،  + :⌠⎡Τς√Ω⎝ ϖυ⎫Ω≤ΤΩΤ <′ΞΜ… Ν…⎡Σ∅Ξ∞ΩΤ⊇ ð„ΤΩΤ⊇ 

ð‹⌠⎡ΤΩΤ⊇" )يقوم     :  ، ولم يكن فكأنّه قد آان لصدق الوعد ، ولا يجوز             )١٠ لٍ س رُبَّ رج

رُبَّ رجلٍ مسيء   : رُبَّ رجلٍ يوصف بهذا ، تقول       : قومنَّ غدًا ، إلاّ أنّ تريد       ، ولي 
دك ، فتجعل   : يوصف بهذا ، ويجوز   : اليوم ، ومحسن غداً ، أي        : ربما رجل عن

   .)١١(”صلة ملغاة ) ما ( 
  :واستدلَّ أصحاب هذا الرأي على صحة ما ذهبوا إليه بما يأتي 

                                                           
  .٤٥١: المرجع السابق ) ١(
  .٤٥٩ / ٢: الارتشاف ) ٢(
  .٨٢ / ٢: معاني القرآن للفراء ) ٣(
  .٢٨٧ / ٢: المساعد : لم أقف على رأي له في المقتضب ، وينظر رأيه في ) ٤(
  .٤٢٠ - ٤١٩ / ١: الأصول ) ٥(
   .٢٨٨:  ، والبغداديات ٢٦٦: الإيضاح العضدي ) ٦(
  .٥٠٦ / ١: شرح الجمل ) ٧(
  .٦٣: ينظر نص الرضي السابق ص ) ٨(
 .من سورة الحجر  ) ٢ ( الآية) ٩(
 .من سورة سبأ  ) ٥١( من الآية ) ١٠(
  .٤٢٠ - ٤١٩ / ١: الأصول ) ١١(
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أتي  لـمَّ) رُبَّ  (  أنَّ   :أولاً   ا  ( ا آانت تأتي لما مضى ، وجب أن ت ضًا  ) ربَّم أي
  :لما مضى ، وقد ورد السماع بذلك ، ومنه قول الشاعر 

مٍ ي عَلَ تُ فِ ا أوْفَيْ  رُبَّم
  

مَالاَتُ    وْبِي شَ رْفَعَنْ ثَ  )١(تَ
  

وع الفعل الماضي                   ى وق ي الفارسي عل و عل ه أب د   ) أوفيت   ( فاستشهد ب ( بع
ال      ) رُبَّ  ( د  على نحو وقوعه بع   ) ربما   وا     “ : غير المكفوفة ، فق د آفُّ ) رُبَّ  ( وق

ولهم    ـمَّا آانت             : بما في ق ا ، ول ا غيرَه وا به ا آفُّ ا ، آم ا    ) رُبَّ ( رُبَّم أتي لم ا ت إنَّم
ون   ب أن تك ضى وج   م

   :)٢(آذلك أيضًا تدخل على الماضي آقوله) رُبَّما ( 
مٍ ي عَلَ تُ فِ ا أوْفَيْ  رُبَّم

  

وْ    رْفَعَنْ ثَ مَالاَتُ تَ  )٣(”بِي شَ
  

ذلك              :ثانياً   ا ، ول دها يحقق قلته وع الفعل بع ل ، ووق    أنَّ رُبَّ موضوعة للتقلي
لا يجوز أن يليها الفعل المضارع ، أو المستقبل ، وأشار إلى هذا ابن يعيش بقوله                

 :  
ك                  “  ا ماضيًا نحو قول د       : حكم رُبَّ أن يكون الفعل العامل فيه ريمٍ ق لٍ آ رُبَّ رج
ه     لقيْ تُ ، ورُبَّ رجلٍ عالمٍ رأيْتُ ؛ لأنَّها موضوعة للتقليل ، فأولوها الماضي ؛ لأنّ

سين              : قد يحقق قلتها ، فلذلك لا يجوز         ين ؛ لأنّ ال ألقى ، أو لألق المٍ س رُبَّ رجلٍ ع
   .)٤(”... تفيد الاستقبال ، والنون تفيد التأآيد ، وتصرف الفعل إلى الاستقبال 

  : الرأي الثاني 

ه       أنَّ ة ب ـ  ) رُبَّ  (  الفعل الذي تتعلَّق ب ا   ( المكفوف ا           ) م ذا م الاً ، وه أتي ح د ي ق
   .)٥(ذهب إليه ابن السراج آما يظهر في نصِّه السابق

ه ماضيًا         وقد يأتي أيضًا مستقبلاً وهذا ما ذهب إليه ابن مالك حيث جوَّز مجيئ
ال   ر ، فق ن المضي أآث ستقبلاً ، ولك الاً ، وم و... “ : ، وح ه وآ ت علي ا دخل ن م

تقباله ،     سّراج اس ن ال ع اب الاً ، ومن ستقبلاً ، وح ه م وز آون ل يج ضيه ، ب زم م يل
د     “ : وأجاز حاليته، قال     : ولا يجوز رُبَّ رجلٍ سيقوم ، ولا يقومنَّ غدًا إلاَّ أن تري

ول    ذا ، وتق لٍ يوصف به دًا ، أي   : رُبَّ رج سن غ وم ومح سيء الي لٍ م رُبَّ رج

                                                           
  .من المديد ، لجذيمة الأبرش ) ١(

ي  سوبًا ف سيبويه :      روي من اب ل يش ٥١٨ - ٥١٧ / ٣: الكت ن يع صل لاب  / ٩:  ، وشرح المف
٤١.   

  .٨٣٥ / ٢:  ، والمقتصد ١٥ / ٢: المقتضب :      وبلا نسبة في 
 .سبق تخريجه ) ٢(
  .٢٦٦: الإيضاح العضدي ) ٣(
  .٢٩ / ٨: شرح المفصل ) ٤(
   .٦٥: ينظر ص ) ٥(
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ر     ، وا ” يوصف بهذا    ... لصحيح جوازهما ، وجواز المضي ، إلاَّ أنَّ المضي أآث
”)١(.   

ذا     ه ه ي قول ك ف ن مال ع اب ن تب ان : وممَّ و حي شام )٢(أب ن ه ن )٣( ، واب  ، واب
ه         )٦( ، ونسبه الرضي للفارسي    )٥( ، والأزهري  )٤(عقيل  ، ولم أقف عليه في مؤلفات

  :، واستدلَّ أصحاب هذا الرأي على صحة قولهم بما يأتي 

  : السماع : أولاً 

ة ب ـ  ) رُبَّ  ( حيث ورد في آلام العرب نثرًا ، وشعرًا مجيء متعلِّق            ( المكفوف
  :مستقبلاً ، وذلك على النحو الآتي ) ما 

  : في النثر -أ 

 ، فجاء )٧( "∨Ω∧ΩΤŠΘΣ⁄ ΘΣ Ω⎡ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ⎯⎡ς√ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐κΨ∧Ψ∏⎯♥Σ†: + قوله سبحانه وتعالى 

رأي    ) يود ( فعل دالٌّ على الاستقبال  ) بَّما  رُ( متعلق   ذا ال ، وقد جوَّزه أصحاب ه
ه   ق وقوع ة الماضي لتحق زَّلٌ منزل ه مضارع من ن . ؛ لأنَّ ه اب صَّ علي ا ن ذا م وه

   .)٨(هشام

  : في شعر العرب -ب 

ق         ه          ) رُبَّ  ( ورد في شعر العرب وقوع متعلِّ تقبال ، ومن ى الاس لاً دالا عل فع
  :قول الشاعر 

يَبْكِي     ى سَ رُبَّ فَت كْ فَ إِنْ أهْلِ  ف
  

انِ     صِ البَنَ ذَّبٍ رَخْ يَّ مُهَ   .)٩(عَل
  

ى     ) سيبكي  ( فعلاً مضارعًا ، وهو     ) رُبَّ  ( حيث جاء متعلِّق     ، وهذا دليل عل
  ) .ربما ( صحة وقوعه أيضًا بعد 

  :وورد وقوعه أيضًا دالا على الحال ، ومن ذلك قول الشاعر 
                                                           

  .١٨٤ / ٣: شرح التسهيل ) ١(
  .٤٥٩ / ٢: الارتشاف ) ٢(
  .١٥٧:  ، والمغني ٧١ - ٧٠ / ٣: أوضح المسالك ) ٣(
  .٢٨٧ / ٢: المساعد ) ٤(
  .٢٢ / ٢: التصريح ) ٥(
  .٦٣:  نص الرضي ص ينظر) ٦(
 .من سورة الحجر  ) ٢( الآية ) ٧(
  .٧١ - ٧٠ / ٣: أوضح المسالك ) ٨(
  .من الوافر ، لجحدر بن مالك النص ) ٩(

   .١٧٤ / ٢: حاشية الشيخ ياسين على شرح الفاآهي لقطر الندى :      روي منسوبًا في 
  .٢٨٧ / ٢:  ، والمساعد ١٥٧ / ١: المغني :      وبلا نسبة في 
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نْ حٍ ألاَ رُبَّ مَ كَ نَاص شُّهُ لَ   تَغْتَ
  

ينِ    رِ أم بِ غَي ؤْتَمنٍ بالغي  )١(ومُ
  

  ) .تغتشه ( فعلاً دالا على الحال ، وهو ) رُبَّ ( فجاء فيه أيضًا متعلِّق 
ة                ة الكريم دة تخريجات ، فالآي سماع بع رِّج ال ودليلهم هذا مردودٌ عليه ؛ إذ خُ

  :السابقة خُرِّجت بعدة تخريجات ، وهي 
ها حكاية حال ماضية ، فلمَّا حُكيت هذه الحال جرت مجرى الحاضر ،              أنَّ - ١

ة   “ : وقد أشار إلى هذا الفارسي بقوله      ل الحكاي وقد يقع المضارع بعدها على تأوي
الى          ه تع ة حال        )٢( "}Ω∧ΩΤŠΘΣ⁄ ΘΣ Ω⎡ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω†: + ؛ وذلك في نحو قول ذه حكاي  ، وه

 )٣( "∅ΩŸΩ–Ω⎡ΩΤ⊇ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ Ξ⇐⎯κς∏Σ–Ω⁄ Ξ⇐ð„ΨΩΤ⎯⊆ΩΤÿ …ΩϒΗΤΩ∑ ⇑Ψ∨ −Ψ©ΨΩ⊕∼Ψ→ …ΩϒΩΗΤ∑Ω⎝ ⌠⇑Ψ∨ −∃Ψ®ΘΨ⎝ΣŸΩ: + تكون آما جاء 

   .)٤(”، ولا يكون هذا على إضمار آان في قياس قول سيبويه 
لأنَّ  “ : إنَّ المضارع هنا يراد به الماضي ، قال ابن أبي الربيع            :  وقيل   - ٢ ف

ان مق     ستقبل إذا آ ه ، والم وع ب ذا مقط رى      ه رب مج د الع ري عن ه يج ا ب طوعً
   .)٥(”الماضي ، ويخبر عنه إخبارها عن الماضي 

ه                 )٦(ورده ابن هشام   ر ب ستقبل عُبّ ضائه أنَّ الفعل الم  لما فيه من التكلف ؛ لاقت
  .عن ماضٍ متجوز به عن المستقبل 

الوا                    )٧(وأجاب عليه الشُّمني   م ق ول ؛ لأنَّه ذا الق ى ه ه عل ه لا تكلف في  إنَّ:  بأنَّ
ا    تُعمِلَ معه ق ، فاس ة الماضي المتحق تْ بمنزل ستقبلة جُعِلَ ال الم ذه الح ) رُبَّ ( ه

الى                 المختصة بالماضي ، فعُدِلَ إلى لفظ المضارع ؛ لأنَّه من آلام االله سبحانه وتع
   .)٨(وهو المتحقق إخباره

ة             )٩( ذهب الربعي آما نقل عنه الرضي      - ٣ ذه الآي ى أنَّ المضارع في ه (  إل
ا أُ          )يود   ى الماضي ، وإنَّم دير          هو بمعن ان المضمرة ، والتق ان    : ( وِّل بك ا آ رُبَّم

                                                           
   .١٧٥: من الطويل ، لعبد االله بن همام في حماسة البحتري ص ) ١(

  ...ومنتصح بالغيب .... أيا رب من :      ويروى في بعض آتب النحو 
ي  سبة ف لا ن سيبويه :      روي ب اب ل م ١٠٩ / ٢: الكت ت للأعل اس ٤٩٨ / ١:  ، والنك  ، وأس

 ) .غشش (  مادة ٣٢٣ / ٦: ، واللسان ) غشش (  مادة ٣٢٤: البلاغة للزمخشري 
 .من سورة الحجر  ) ٢( من الآية ) ٢(
 .من سورة القصص  ) ١٥( من الآية ) ٣(
  .٢٩٠ - ٢٨٩: المسائل المشكلة :  ، وينظر ٢٦٧: الإيضاح العضدي ) ٤(
  .٨٦٧ - ٨٦٦ / ٢: البسيط ) ٥(
  .١٥٧ / ١: المغني ) ٦(
  .٢٧٩ / ١: المنصف ) ٧(
  .٢٢ / ٢: التصريح ) ٨(
  .٦٣ص : ينظر نص الرضي في أول المسألة ) ٩(
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   .)١(، ونسبه ابن أبي الربيع إلى الكوفيين) يَوَدُّ 
سابق ؛ لحسنه ، ورده )٢(ورده الرضي ار رأي الفارسي وتخريجه ال  ، واخت

ان   ( ابن هشام أيضًا ؛ لأنَّه على هذا التقدير تكون            أنية ؛ لأنَّ   ) آ ى      ش ا دخلت عل ه
   .)٣(الفعل ، فاسمها ضمير الشأن ، ومن هنا فلا حاجة إلى تقدير آان

ه                      ا سمعه عن العرب في شعرهم ، ومن ه بم واستدلَّ الربعي على صحة قول
  :قول الشاعر 

ا   ا ورُبَّم لُ مِنَّ ال الْقَتْ ا وَنَ  قُتِلْنَ
  

ا    رامِ لنَ ومِ الك ى الق ونُ عَل يَك
ر  )٤(الظَّفْ

  

ى أنَّ الفعل المضارع     وقد استشهد ب   د   ) يكون  ( ه عل ع بع ا  ( وق ه  ) ربَّم ولكنَّ
إن فشا فينا القتلُ : ؛ لأنَّ المعنى عليها ؛ إذ مراد الشاعر ) آان ( مؤول بالماضي 

  .فكثيرًا ما قتلنا قومًا آرامًا قبلُ ، فإنّ الحربَ سجالٌ يومٌ لنا ويومٌ علينا 
  :ومثله قول الآخر 

بَ قب   ضَحْ جَوان دِمَائهاوأنْ  رِه ب
  

ائحِ      ادَمٍ وذَبَ ونُ أخَ دْ يك   .)٥(فَلَقَ
  

ه  ضارع في ل الم ون ( فالفع دير ) يك ي ، والتق ؤول بالماض ان ، : م د آ لق
ه                    ا سيقع ؛ لأنَّ فالقصيدة مرثية لميّت ، ففيها إخبارٌ عن شيء وقع ومضى ، لا عمَّ

  .غير ممكن 

  .ولكنه رُدَّ عليه بما ذآرناه سابقًا 

  :ستدلوا به من البيت الشعري أما ما ا

  )٦(فَإِنْ أهْلِكْ فَرُبَّ فَتى سَيَبْكِي

ال   ان ق و حي ره أب ا ذآ ذا م م ، وه ي آلامه ه ف د رُدَّ لقلت سائي “ : فق ال الك : ق
ع       ا                  ) رُبَّ  ( العرب لا تكاد توق م ، وإنم ل في آلامه ذا قلي ستقبل ، وه ى أمر م عل

   .)٧(”... يوقعونها عن الماضي 

                                                           
  .٨٦٧ / ٢: البسيط ) ١(
  .٦٣: ينظر نص الرضي ص ) ٢(
  .٢٢ / ٢: التصريح ) ٣(
  .٦٣: سبق تخريجه ص ) ٤(
  .٦٣: سبق تخريجه ص ) ٥(
  .٦٧: سبق تخريجه ص ) ٦(
  .٤٥٩ / ٢: الارتشاف ) ٧(
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  :الترجيح 

دو  ) ما ( المكفوفة بـ) رُبَّ ( عد ما سبق ذآره من آراء النُّحاة حول متعلَّق    ب يب
ق                        ي الفارسي والرضي هو أنَّ متعل ي عل سراج وأب ن ال رد واب ( لي أنَّ رأي المب

يجب أن يكون فعلاً ماضيًا لفظًا ومعنى هو الأقوى ، وذلك للأسباب الآتية             ) ربما  
:  

  :الإجماع : أولاً 

ابقًا    حيث نقل أبو     ه              )١(حيان آما أشرنا س رأي المشهور ، وعلي ه هو ال ى أنَّ  إل
  .أآثر النُّحاة 

  :السماع : ثانيا 

د       ة ب ـ ) رُبَّ ( فقد ورد السماع عن العرب بوقوع الفعل الماضي بع ( المكفوف
  .آما رأينا ) ما 

بها ؛ إذ يحقق                 ) رُبَّ  (  أنَّ   :ثالثًا   ل ، والفعل الماضي يناس موضوعة للتقلي
  .تها ؛ ولذلك لا يجوز أن يليها المضارع ، أو المستقبل قلّ

ا بلفظ الماضي ،                 :رابعا   ريم غلب ذآره رآن الك  أنَّ الأمور الأخروية في الق
   .)٢(ومن هنا استحسن الرضي هذا الرأي

اني              :خامسا    خلو هذا الرأي من الاعتراضات والردود ، بخلاف المذهب الث
  :تراض ، وذلك للأسباب الآتية ؛ إذ لم يخلو من الردود والاع

سماع ؛ إذ خُرِّجت شواهدهم                -أ    تأويل ما استدل به ابن مالك ومن معه من ال
   .)٣(بعدة تخريجات سبق ذآرها

ل         -ب   د نق  أنَّ النادر والقليل يحفظ ولا يقاس عليه ؛ إذ لا يصح الأخذ به ، وق
ع       اد توق سائي أنَّ العرب لا تك د     ع) رُبَّ ( أبو حيان عن الك ستقبل ، وق ى أمر م ل

   .)٤(سبق توضيح ذلك

                                                           
  .٦٧: ينظر ص ) ١(
  .٦٣: ينظر ص ) ٢(
  .٦٨: نظر ص ي) ٣(
  .٧٠: ينظر ص ) ٤(
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  )ا إِمَّ( حكم العطف بـ) ٨(
ى              “ :قال الرضي    ومنع أبو علي ، وعبد القاهر من آونها عاطفة ؛ لأنَّ الأول

لا   واو العطف ، ف ة ب ة مقترن ى شيء ، والثاني يس بمعطوف عل ا ل ى م ة عل داخل
  .تصلحان للعطف 

العاطفة ، ولا يلزم ذلك ) أو  ( آونها بمعنى   : وشبهة من جعلها حرف عطف      
ى   إنَّ معن ى  ) أن ( ، ف و معن صدرية ه ا ( الم صب  ) م ى تن صدرية ، والأول الم

  .المضارع بخلاف الثانية 
ى أنَّ             : وقال الأندلسي    ا عل دِّمت تنبيهً ة حرف عطف ، ق إمَّا الأولى مع الثاني

ا الثان ة لإمَّ ا عاطف ة بينهم واو جامع شك ، وال ى ال ي عل ى الأمر مبن ى الأول ة عل ي
  .حتى تصيرا آحرف واحد ، ثم تعطفان معًا ، ما بعد الثانية على ما بعد الأولى 

ه ،             : وهذا عذرٌ بارد من وجوه       ى المعطوف علي لأنَّ تقدم بعض العاطف عل
ر          رف ، غي ى الح رف عل ف الح ضه ، وعط ى بع اطف عل ض الع ف بع وعط

شيئين      ) إمَّا  (  و موجودة في آلامهم ، فالحق أنَّ الواو هي العاطفة ،          دة لأحد ال مفي
  :غير عاطفة ، والواو في نحو قوله 

  )٢( ”)١(إمَّا إلى جنَّةٍ إمَّا إلى نَارِ
  :المناقشة 

ين متبوعه حرفٌ من              : إنَّ المعطوف عطف النسق هو        ه وب ابع يتوسط بين ت
  :أحرف العطف العشرة ، وهي 

  . ولا ، ولكن ، وإمَّا الواو ، والفاء ، وثُمَّ ، وحتى ، وأو ، وأم ، وبل ،
  .وآلُّ حرف منها له المعنى الخاص به 

ا   ( هذا وقد اختلف النحويون في حرف العطف            هل هو عاطف أم لا ،         ) إمَّ
  :فكان لهم فيه ثلاثة مذاهب ، هي 

  :المذهب الأول 

د ذآرت مع                 ) إمَّا  ( أنَّ   واو ، وق ا العاطف هو ال ليست حرف عطف ، وإنَّم
  .تها لها حروف العطف لمصاحب

                                                           
ه ، ص  ) ١( سوبة إلي ات المن ي الأبي ه ف ي ديوان و ف سيط ، للأحوص ، وه ن الب سب ٢٧٤: م  ، ونُ

    .٨٦ / ١١: لسعد بن قرط النُّحيف في خزانة الأدب 
ك      :      روي بلا نسبة في      ساعد     ٧٢ / ١:  ، والمغني     ٣٤٤ / ٣: شرح التسهيل لابن مال   :  ، والم

  .٩٢ - ٧٦ / ١١:  ، وخزانة الأدب ٤٦١ / ٢
  .١٧٣ - ١٧٢ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
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ذا        ى ه ونس : وممَّن ذهب إل سان     )١(ي ن آي ي الفارسي       )٢( ، واب و عل    ،  )٣( ، وأب
دهان   )٤(وعبد القاهر الجرجاني   ن ال ن عصفور  )٥( ، واب ك  )٦( ، واب ن مال  ، )٧( ، واب

   .)٨(والرضي
واو                   ى أنَّ العاطف هو ال شيرًا إل ي الفارسي م ا   ( وليست   “ : قال أبو عل ) إمَّ

روف العطف لا تخلو من أن تعطف مفردًا على مفرد ، أو  بحرف عطف ؛ لأنَّ ح    
ة من            : جملة على جملة ، وأنت تقول        ضربْتُ إمَّا زيدًا وإمَّا عمرًا ، فتجدها عاري

ول   سمين، وتق ذين الق ان    : ه ع حرف واو ، ولا يجتم ه ال دخل علي رًا ، فت ا عم وإمَّ
   .)٩(”لمعنى 

أنَّ   ذهب ب ذا الم ر أصحاب ه د ذآ ا ( وق د) إمَّ اني  ق ن المع ى م اءت لمعن  ج
ي      “ : ، وإلى هذا أشار السيوطي بقوله       ) أو  ( المستفادة ب ـ و عل ونس ، وأب وأنكر ي

ة ،                      ر عاطف ى غي ا أنَّ الأول ة آم ا عاطف الفارسي ، وابن آيسان ، وابن مالك آونه
الوا  أو : وق ادة ب اني المف ى من المع ة لمعن ا ، وهي جائي ي قبله الواو الت العطف ب

”)١٠(.   
  :دل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي واست
ان                  - ١ ال ، حيث يجتمع حرف اع الأمث ى اجتم ؤدي إل  أنَّ القول بأنَّها عاطفة ي

ه    ذا الفارسي بقول ى ه ار إل د أش د ، وق ا واح وز أن “ : للعطف ، ومعناهم لا يج
ون    تك

ا (  ان للع    ) إمَّ ع حرف وز أن يجتم ا ، ولا يج واو معه ف ؛ لأنَّ ال ف ، للعط ط
   .)١١(”ومعناهما واحد ؛ فلذلك لم يجز أن تكون عاطفة 

  : أن في جعلها حرف عطف ، مخالفة للأصل من ناحيتين ، هما - ٢

ل      -أ  د العام أتي بع ا ت ه ، وإمَّ د المعطوف علي ا بع ون دائمً أنَّ حرف العطف يك
ه                 مباشرة، ن عصفور بقول ذا أشار اب ذ ... “ :  وهذا خلاف الأصل ، وإلى ه ي وال

ول       : يدل على أنَّه ليس بحرف عطف شيئان ، أحدهما           مجيئه مباشرًا للعامل ، فتق
                                                           

  .٥٢٩:  ، والجنى الداني ٣٤٣ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك ) ١(
  .٧١ / ١:  ، والمغني ٤٤١ / ٢: المساعد ) ٢(
  .١٨٧ - ١٨٦:  ، والمسائل المنثورة ٢٩٧: الإيضاح العضدي ) ٣(
  .٩٤٤/  ٢: المقتصد ) ٤(
  .٣٨: آتاب الفصول في العربية لابن الدهان ) ٥(
  .٢٢٣ / ١: شرح الجمل ) ٦(
  .٣٤٤ - ٣٤٣ / ٣: شرح التسهيل ) ٧(
  .٧٢: ينظر نص الرضي في أول المسألة ص ) ٨(
  .٢٩٧: الإيضاح العضدي ) ٩(
  .٢٥٢ / ٥: الهمع ) ١٠(
  .١٨٦: المسائل المنثورة ) ١١(
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د       :  ون بع ا يك رف العطف إنَّم امَ ، وح ا ق ي إمَّ روٌ ، فتل ا عم دٌ ، وإمَّ ا زي امَ إمَّ ق
   .)١(”... المعطوف عليه 

ة ،         -ب    أن حروف العطف عامة تعطف مفردًا على مفرد ، وجملة على جمل
ى             ) مَّا  إ( وحرف العطف    لا يعطف مفردًا على مفرد ، ولا جملة على جملة ، وإل

ه   ي الفارسي بقول و عل ار أب ذا أش ا يعطف ... “ : ه ك أنَّ حرف العطف إنَّم وذل
ة                   ى جمل اسمًا على اسم ، أو جملة على جملة ، فاستحال أن يكون عطف جملة عل

ى الاسم       ؛ لأنَّ الجملة الثانية غير مفيدة ، فليست بجملة ، واستحال أ            ا عل ن تعطفه
   .)٢(”المفرد ، فثبت أنّها تدخل للشك ، والواو هي العاطفة 

ا   (  إذا عُطف بالواو دون إمَّا آان العطف إثباتًا ، وإذا عُطف ب ـ             - ٣ دون ) إمَّ
ذا أشار             ى ه الواو فالعطف آان نفيًا ، والأصل ثبوت ما ثبت ، ونفي ما نُفي ، وإل

ا               فالعطف... “ : ابن مالك بقوله      بالواو لا بها ؛ لأنَّ عطفية الواو إذا خلت من إمَّ
ثابتة ، وعطفية إمَّا إذا خلت من الواو منتفية ، والأصل استصحاب ثبوت ما ثبت                

   .)٣(”، ونفي ما نفي 

  : الحمل على النظير - ٤

ة              ) إمَّا  ( وذلك لأنَّ نظير     واو هي العاطف ( في اجتماعها مع الواو ، وجعل ال
ث تتوس) لا  ين حي ا وب واو بينه ت ) لا ( ط ال ة ، فحُمل ا ( الثاني د ) إمَّ ا ، وق عليه

ه  ذا بقول ى ه ك إل ن مال بيه “ : أشار اب ا ش سبوقة بمثله واو م د ال ا بع ولأنَّ وقوعه
ا        : ( بعد الواو مسبوقًة بمثلها في مثل       ) لا  ( بوقوع   روٌ فيه لا ( و) لا زيدٌ ولا عم

تكن        )  لاً           ) ا  إمَّ ( هذه غيرُ عاطفة بإجماع ، فل النظير ، وعم ر ب ا للنظي ا إلحاقً مثله
   .)٤(”بمقتضى الأولويَّة 

  :المذهب الثاني 

روٌ           : ( أنَّ إمَّا الأولى في نحو       ا عم دٌ وإمّ ا زي ليست من حروف      ) جاءني إمَّ
ر النحويين              ال أآث ه ق العطف في شيء ، وإنَّما العاطفة هي إمَّا الثانية وحدها ، وب

ذا ا        ى ه ه       ، وقد أشار إل ك بقول ن مال ر            “ : ب د أآث ة عن ا عاطف سبوقة بمثله ا الم وإمَّ
   .)٥(”النحويين 

اة         اني : وممَّن ذهب إلى هذا من النح صيمري   )٦(الرم القي   )١( ، وال  ،  )٢( ، والم
                                                           

  .٢٢٣ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .١٨٦: المسائل المنثورة ) ٢(
  .٣٤٤ / ٣: شرح التسهيل ) ٣(
  .١٢٢٦ / ٣: شرح الكافية ) ٤(
  .١٢٢٦ / ٣: المرجع السابق ) ٥(
  .٤٤١ / ٢: المساعد : لم أقف على رأيه في آتابه ، وينظر ) ٦(
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   .)٣(ونسبه لسيبويه ، وأئمة المتأخرين آالجزولي
ؤذن أنَّ     ) إمَّا  ( وقد علّل هؤلاء دخول الواو بعد        ا   ( الأولى لت ة هي    ) إمَّ الثاني

ذا                        ى ه د أشار إل ه الكلام ، وق ذي بُني علي الأولى من حيث الدلالة على المعنى ال
ه  صيمري بقول واو “ : ال ا دخلت ال ؤذن أنَّ : وإنَّم ا ( لت ى ؛ ) إمَّ ة هي الأول الثاني

  لأنّ 
ا (  ا    ) إمَّ ا ، فأمَّ ة منهم ي الثاني ة ه ررة ، والعاطف ي العطف إلاَّ مك ستعملُ ف لا تُ
   .)٤(”... ولى فللإيذان بالمعنى الذي بُني عليه الكلام من الشك وغيره الأ

  :وقد استدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي 

  : أن الواو لو كانت عاطفة لتناقض الكلام - ١

ا               ى ، بينم ا   ( وذلك لأنَّ الواو لمطلق الجمع بين الشيئين لفظًا ومعن تكون  ) إمَّ
ا  (  فالمعنى يقتضي أن تكون       لأحدهما ، وعليه   ذا أشار      ) إمَّ ى ه ة وإل هي العاطف
سألة               “ : الصيمري بقوله    ذه الم ة في ه والدليل على ذلك أنَّ الواو لو آانت العاطف

دُ           ) الواو  ( لتناقض الكلام ، وذلك أنَّ       ا أح ا معناه معناها الجمع بين الشيئين ، وإمَّ
لة يراد بها الجمع والتفريق في حال  الشيئين ، فكان يجيء من ذلك أن تكون المسأ 

   .)٥(”... واحدة ، وهذا محال 
ك في أنَّ                 ن مال ره اب ا ذآ ا تجامع       ) لا  ( وهذا الدليل مردود عليه بم ( مع أنَّه

واو  ي نحو ) ال ا “ : ف روٌ فيه دٌ ، ولا عم اع ” لا زي ة بإجم م تكن عاطف َّـها ل إلاَّ أن
مَ   اة ، فلِ   النُّح

د سبق ذآر نص                     عل) إمَّا  ( لا تُحمل    ر ، وق ى النظي ر عل اب حمل النظي يها من ب
   .)٦(ابن مالك في المذهب الأول

  : السماع - ٢

دون     ة ب رب عاطف عر الع ي ش ا ف مع مجيئه واو ( س ك  ) ال ن ذل ول . ، وم ق
  :الشاعر 

ا  الَتْ نَعامَتُه ا شَ تَ أُمَّتَن ا لَيْ  يَ
  

ارِ        ى نَ ا إل ةٍ إمَّ ى جَنَّ ا إل   .)٧(إِمَّ
  

ك                   ) ا  إمَّ( جاءت   دلَّ ذل الواو ، ف رن ب م تقت ة ول سابق عاطف شاعر ال في قول ال
                                                                                                                                                                          

  .١٣٩ - ١٣٨ / ١: التبصرة والتذآرة ) ١(
  .١٨٤: رصف المباني ) ٢(
  .١٨٤: سابق المرجع ال) ٣(
  .١٣٩ / ١: التبصرة والتذآرة ) ٤(
  .١٣٩ - ١٣٨ / ١: المرجع السابق ) ٥(
  .٧٥: ينظر ص ) ٦(
  .٧٢: سبق تخريجه ص ) ٧(
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  ) .الواو ( على أنَّها هي العاطفة ، وليس 
  :ومنه أيضًا قول الآخر 

الَكم  وا آبَ  لاَ تُتْلِفُ
  

م   ا لَك ا إمَّ ا لَنَ  )١(إمَّ
  

ضًا هي             ) إمَّا  ( فجاءت فيه    ا أي ى أنَّه دل عل أيضًا عاطفة بدون الواو ، وهذا ي
  ) .الواو ( لعاطفة وليس ا

وهذا الدليل ردّه ابن مالك ، وتبعه ابن عقيل حيث جعلا ذلك من الضرورات               
دودٌ من الضرورات             “ : النادرة ، قال ابن مالك       ك مع ى أنَّ ذل والجواب عن الأول

واو  ا من ال رى إخلاءه لا ي ة ، ف ا عاطف رى أنَّه ه ، ومن ي داد ب لا اعت ادرة ، ف الن
   .)٢(” من ذلك ، فلا يصح استناده إليه ، واعتماده عليه قياسًا على ما ندر

ه ،                 اس علي شاذ لا يصح القي وما ذآره ابن مالك هو الصحيح ؛ لأنَّ النادر وال
ه                    ل بقول ن عقي ذا أشار اب ى ه ه ، وإل ى أنَّ         “ : ولا تقوم الحجة ب ه عل فلا حجة في
ا      العطف لإمَّا ؛ لأنَّه من الضرورات النادرة ، والقائل أنَّه          ا تعطف لا يرى إخلاءه

   .)٣(”من الواو قياسًا على هذا البيت 
ة - ٣ راءة أُ) أو (  معاقب ا آق يله ه - )٤(ب اآُمْ  : + - رضي االله عن ا أَوْ إِيَّ وَإِنَّ

ين              ي ضَلالٍ مُب دى ، أَو فِ ك                )٥("لإما على هُ ن مال دليل اب ذا ال ى ه د أشار إل  ، وق
ه    : بقول

ه  -ءة أبي آقرا) أو ( أن تعاقبها   ... “  ى      + - رضي االله عن ا عل اآُمْ لإمَّ ا أَوْ إيَّ وإنَّ
ين      ي ضَلالٍ مُب ذلك ؛ ليتفق       )٦("هُدَى ، أو فِ ا آ تكن إمَّ اع ، فل ة بإجم  ، وأو عاطف

   .)٧(”المتعاقبان ، ولا يختلفا 
ر ،                         ى النظي ر عل لاً للنظي ك ، حم ن مال د رده اب ه ، فق وهذا الدليل مردود علي

ي في    : عن الشبهة الثانية والجواب “ : فقال   ة الت ا     : أنَّ المعاقب دٌ ، وإمَّ ا زي امَ إمَّ ق
ي في                دًا ولا      : عمروٌ ، وقامَ إمَّا زيدٌ أو عمروٌ ، شبيهة بالمعاقبة الت لا تضربْ زي

يكن                       ا مع لا ، فل اء تأثيره عمرًا ، ولا تضربْ زيدًا أو عمرًا ، ولا خلاف في انتف
   .)٨(”اثلان ، ولا يختلفا منتفيًا مع إمَّا ، ليتفق المتم

سابق             صِّه ال أنَّ        )٩(ورده الرضي أيضًا آما هو ظاهر من ن سألة ب  في أول الم
                                                           

إيمالنا  : ٢٥٣ / ٥:  ، والهمع    ٤٤٢ / ٢: من الرجز ، ولم يعرف قائله ، ويروي في المساعد           ) ١(
  .٣٤٤ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك : وينظر .  وإيمالكم 

  .٣٤٤ / ٣: شرح التسهيل ) ٢(
  .٤٤٢ / ٢: المساعد ) ٣(
  .٢٥٩ / ٣: الكشاف للزمخشري ) ٤(
 .من سورة سبأ  ) ٢٤( من الآية ) ٥(
 .من سورة سبأ  ) ٢٤( من الآية ) ٦(
  .٣٤٤ / ٣: شرح التسهيل ) ٧(
  .٣٤٥ / ٣: المرجع السابق ) ٨(
  .٧٢: ينظر نص الرضي ص ) ٩(
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ى    معن
المصدرية ، والأولى تعمل النصب في       ) ما  ( المصدرية ، هو نفس معنى      ) أنْ  ( 

ا   ( الفعل المضارع ، والثانية لا تعمله ، ومن هنا لم يلزم بأن تكون               ة ؛   ) إمَّ عاطف
  ) .أو (  معناها هو نفس معنى لأنَّ

  :المذهب الثالث 
ا حيث                 أنَّ إمَّا الأولى مع الثانية حرف عطف ، وأنَّ الواو جاءت للجمع بينهم

  .تعطف إمَّا الثانية على الأولى 
ه الرضي              سبه إلي ا       )١(وممَّن قال بهذا الرأي الأندلسي ، هذا ما ن ا يظهر لن  آم

  .من نصِّه السابق في أول المسألة 
  : هذا الرأي بما يأتي )٣( ، وابن هشام)٢(ردَّ الرضيو
  . أنَّ في جعلها عاطفة تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه - ١
  .أنَّ فيه أيضًا عطف بعض العاطف على بعض، وهذا ليس من آلام العرب  - ٢
ر موجود في                  - ٣ ضًا غي  أنَّ فيه أيضًا عطف الحرف على الحرف ، وهذا أي

  .لذلك فهو من الغريب آلام العرب ؛ و
“ :  اعتراضها بين العامل والمعمول ، وقد أشار إلى هذا ابن هشام بقوله              - ٤

ي   ول ف ل والمعم ين العام ة ؛ لاعتراضها ب ر عاطف ى غي ا الأول ولا خلاف أنَّ إمَّ
، وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر في        ) قامَ إمَّا زيدٌ وإمَّا عمروٌ      : ( نحو  
الى               ) تُ إمَّا زيدًا وإمَّا عمرًا      رأيْ: ( نحو   ه تع ه نحو قول ه وبدل دل من : ، وبين المب

 +υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… Ν…⎯⎝ςΚ…Ω⁄ †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΩ∅⎡ΣΤÿ †ΘΩ∨ΜΞ… ð‡…ΩϒΩ⊕<√≅… †ΘΩ∨ΞΜ…Ω⎝ Ω◊Ω∅†ϑð♥√≅…" )ا          )٤ دل مم ى ب  فإن ما بعد الأول

   .)٥(”قبلها 
ه أص       تدل ب ا اس ا لم ي ردودهم شام ف ن ه د الرضي واب ا يؤي ذا وممَّ حاب ه

اع    ) إمَّا  ( المذهب ، ما ذآره ابن ولاد من جواز حذف           ذا جائز بإجم الأولى ، وه
ن ولاد        دة ، وليست توجب                “ : النُّحاة ، قال اب ى زائ ة ، والأول ى الثاني والعمل عل

ما قامَ  : إذا قلت   ) لا  ( في الكلام معنىً غير معنى الثانية ، وسبيلها في ذلك سبيل            
إن شئت أآدت        : ، وإن شئت قلت  لا زيدٌ ولا عمروٌ    روٌ ، ف دٌ ، ولا عم امَ زي ا ق م

ى  ) لا ( أولاً ، وإن شئت حذفتها ، إلاَّ أنَّ الحذف في        ) لا  ( النفي ، وزدت     الأول
ي     ه ف م من ي آلامه ر ف   أآث

ك               ) إمَّا  (  : ، ولا أعلمُ أحدًا من النحويين المتقدمين يمتنع من إجازة حذفها في قول

                                                           
  .٧٢: نص الرضي ص ينظر ) ١(
  .٧٢: ينظر نصه ص ) ٢(
  .٧٢ / ١: المغني ) ٣(
 .من سورة مريم  ) ٧٥( من الآية ) ٤(
  .٧٢ / ١: المغني ) ٥(
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درهمَ وإمَّ    ذْ ال ي         خُ ك ف ا ذآرت ل رًا ، فقياسها م ا عم دًا وإمَّ الِسْ زي دينارَ ، وجَ   ا ال
ذي                ) لا  (  ا ال ا ، فم ، والكلام لا يلتبس بطرحها ، ومعناه بنقصانها آمعناه بزيادته

ى         و الأول ا ه لام م ن الك رح م د يُط ا ؟ وق ويز طرحه ن تج ه م ذا آلّ ع ه ع م من
ى   ى معن ؤول إل اه ي ا ، ومعن ات منه إذا ) أو (  و،) أو ( بالإثب ررة ، ف أتي مك لا ت

ذلك                    : قلت   رًا ، وآ دًا أو عم الِسْ زي ى جَ اه آمعن جَالِسْ إمَّا زيدًا وإمَّا عمرًا ، فمعن
ت    إذا آان

   .)١(”شكا 
  

  :الترجيح 

سابقة حول مجيء                    ى آراء النحويين ال د الوقوف عل ا   ( الذي تبيَّن لي بع   ) إمَّ
رأي ا ة ، أنَّ ال ر عاطف ة ، أو غي ي عاطف سان وأب ن آي ونس واب و رأي ي ه ه لمتج

ليست من حروف العطف     ) إمَّا  ( علي الفارسي وابن مالك ، والرضي ، وهو أنَّ          
  :، وذلك للأسباب الآتية 

  : الإجماع - ١

ال        ) إمَّا  ( نقل ابن عصفور إجماع النُّحاة على أنَّ           : ليست بحرف عطف ، فق
ف عطف إلاَّ أنَّهم أوردوه من حروف       قسم اتفق النحويون على أنَّه ليس بحر      ... “ 

   .)٢(”... العطف لمصاحبته لها ، وهو إمَّا 

  :  الحمل على النظير - ٢

رار               ة مع تك دٌ   “ : في نحو     ) لا  ( اتفق النُّحاة على أنَّ الواو هي العاطف لا زي
   .)٣(عليها ، وقد سبق توضيح ذلك) إمَّا ( ، فحملت ” فيها ولا عمروٌ 

  : ل  مخالفة الأص- ٣

  :أنَّ في جعلها حرف عطف مخالفة للأصل من ناحيتين 

رة ،   -أ  ل مباش د العام ا بع د     مجيئه أتي بع ف أن ي رف العط ي ح ل ف  والأص

                                                           
  .٩٦ - ٩٥: الانتصار لسيبويه على المبرد ) ١(
  .٢٢٣ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٧٥: ينظر ص ) ٣(
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  .المعطوف 

ذا خلاف                       -ب   ة ، وه ى جمل ة عل رد ، ولا جمل ى مف ردًا عل  أنَّها لا تعطف مف
   .)١(الأصل في حروف العطف ، وقد سبق توضيح ذلك

ي من الاعتراض والقدح ، بخلاف المذاهب الأخرى ؛ إذ           سلامة هذا الرأ   - ٤
  .)٢(لم تسلم من الاعتراض آما ذآرنا من قبل

                                                           
  .٧٤: ينظر ص ) ١(
  .٧٩ - ٧٦: ينظر ص ) ٢(
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  الفصل الثاني
  مخالفات الرضي لآراء أبي علي الفارسي

  :وفيه ثلاثة مباحث 
  . مسائل الخلاف في الأدوات والمفردات :المبحث الأول 
  .لغوية  مسائل الخلاف في التراآيب ال:المبحث الثاني 
  . مسائل الخلاف في العامل والمعمول :المبحث الثالث 
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  مسائل الخلاف في الأدوات والمفردات: المبحث الأول 
ا   ا أدرجته ا م ة منه سألة نحوي ى إحدى وعشرين م ذا المبحث عل شتمل ه وي

  :ضمن الأدوات ، ومنها ما أدرجتها ضمن المفردات ، وهي 
  :مسائل الخلاف في الأدوات : أولاً 
  .في قول جرير ) لا (  زيادة - ١
  ) .ما (  إنْ الكافة لـ- ٢
  .التميمية ) ما (  دخول الباء في خبر - ٣
  . اقتياس دخول الكاف على أسماء الأفعال - ٤
  . واو الصَّرف - ٥
  ) .آأنَّك بالدنيا لم تكن ، وبالآخرة لم تزل : (  معنى الكاف في - ٦
  .حانه وتعالى  معنى لعل الواقعة في آلامه سب- ٧
  . تعريف مواضع آسر همزة إنَّ وفتحها - ٨
  . أصل اللام الفارقة - ٩

  :مسائل الخلاف في المفردات : ثانيًا 
  .خر  العدل في أُ- ١
  . العدل في جُمع ونحوها - ٢
  . العلة في منع صرف سراويل - ٣
  . إعراب أقلَّ - ٤
  . الضمير في إيَّاك - ٥
  .مة نكرة تا) مَنْ (  مجيء - ٦
  ) .آذب (  حكم نصب ما بعد - ٧
  ) .لُغات ، وثُبات (  نصب جمع المؤنث السالم في نحو - ٨
  ) .أفْعِلْ به (  حكم حذف المتعجب منه في صيغة التعجب - ٩
  ) .نِعْمَ الرجلُ زيدٌ (  نوع اللام في - ١٠
  . ليس بين الفعلية والحرفية - ١١
   .إذا وقعت بعد نعم وبئس) ما (  نوع - ١٢
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  في قول جرير) لا ( زيادة ) ١(

  :وأمَّا قول جرير  “ :قال الرضي 
دّين م وال د الحِلْ كَ بع الُ جَهْلِ ا ب  مَ

  

ينَ لا       شيبٌ ح لاكَ م دْ عَ وَقَ
ينِ   .)١(ح

  

  :زائدة ، آما في قوله ) لا ( فالأولى أنَّ 
   .)٢(في بئر لا حُورٍ سَرَى وما شَعَرْ

ه ، أي في              وقت الش : علاك الشيب في وقت     : أي   ل أوان يب ، أي لم تشب قب
ت الأول    شيبة الأول ، أي الوق ت ال ه وق ي أثنائ ون ف ت يك ى : وق ين إل ن الثلاث   م

  .ما فوقها مثلاً ، فأضاف الأول إلى الثاني لاشتماله عليه 
وقت لا وقت اللهو ، آما فوق : غير زائدة على تأويل     ) لا  : ( وقال أبو علي    

  :عر الثلاثين ، وأما قول الشا
  

  )٣(حَنَّت قلوصى حينَ لا حينَ مَحَنْ
   .)٤(”فحين الأول ، مضاف إلى الجملة ، أي حين لا حين حاصل 

                                                           
   .٥٨٦: لبسيط ، لجرير في ديوانه ص من ا) ١(

ى إضافة               ه عل يبويه في آتاب ه س ى     ) حين   (      استشهد ب ى إل سير      ) حين   ( الأول ى تف ة، عل الثاني
  .وقد علاكَ مشيبٌ حينَ حينِ وجوبِهِ : لفظًا ومعنى ، والتقدير ) لا ( زيادة 

ي  سوبًا ف اب :      روي من يبويه لل٣٠٥ / ٢: الكت ات س رح أبي  ، ١٠٠ / ٢: سيرافي  ، وش
   .٧٦:  ، وضرائر الشعر لابن عصفور ٣٥٤: وتحصيل عين الذهب 

  .٢٠٥ / ٣:  ، خزانة الأدب ٢٧٨ / ٢: شرح الجمل لابن عصفور :      وبلا نسبة في 
  .بإِفْكِهِ حَتَى رَأى الصُّبحَ جَشَرْ :  ، وعجزه ١٤: من الرجز ، للعجاج في ديوانه ) ٢(

ة لا                    ) لا  ( حاة على زيادة         استشهد به النُّ   َّـها نافي ى أن ذي ذهب إل راء ال ا للف ى ، خلافً ا ومعن لفظً
  .زائدة، وتبعه ابن الأعرابي ، وابن جني 

   .٥٤ - ٥١ / ٤:  ، وخزانة الأدب ١٣٦ / ٨: شرح المفصل لابن يعيش :      روي منسوبًا في 
   .٤٧٩ / ٢: لخصائص  ، وا٨ / ١: معاني القرآن للفراء :      وبلا نسبة في 

 
  .  من الرجز ، للعجاج ، وليس في ديوانه ) ٣(

  .الفتية من الإبل :      القلوص 
ى نصب              ة للجنس        ) حين   (      وهو من شواهد سيبويه الخمسين ، استشهد به عل ة بلا النافي الثاني

  .حنٍّ لها حين لا حين م: الأولى إلى الجملة ، وخبر لا محذوف ، والتقدير ) حين ( وإضافة 
   .٣٠٤ / ٢: الكتاب لسيبويه :      روي منسوبًا في 

شجري   ٦١٠ / ١: النكت للأعلم   :      وبلا نسبة في     ن ال  ، وشرح الجمل   ٣٦٤ / ١:  ، وأمالي اب
  .٢٧٨ / ٢: لابن عصفور 

  .٢٢٣ - ٢٢٢ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
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  :المناقشة 
ون    ي أن تك ي ف ي الفارس ا عل الف الرضيُّ أب ول  ) لا ( خ ي ق دة ف ر زائ غي

  :جرير 
دينِ م وال د الحِلْ كَ بع الُ جَهْلِ ا بَ  مَ

  

ينَ لا       شيبٌ ح لاَكَ مَ د عَ وق
ينِ  )١(ح

  

  :إذ يرى الرضي أنَّها زائدة لفظًا ومعنىً على حد زيادتها في قول الشاعر 
  )٢(فِي بِئْر لاَ حُورٍ سَرَى وما شَعَر

ه                    د أشار إلى هذا سيبويه بقول ا قول   “ : وهو ما ذهب إليه جمهور النُّحاة ، وق وأمَّ
  :جرير 

دينِ م وال د الحِلْ كَ بع الُ جَهْلِ ا بَ  م
  

شيبٌ      لاكَ مَ د عَ ينَ لا وق ح
ينِ  )٣(ح

  

   .)٤(”لغيت فإنَّما هو حينَ حينٍ ، ولا بمنزلة ما إذا أُ
ه  : ( وقد جعل سيبويه التقدير فيه      ى  ) وقد علاكَ مشيبٌ حينَ حينِ وجوب ، عل

ادة  دير زي ك بإضافة  ) لا ( تق ى ، وذل ا ومعن ين ( لفظً ى ) ح ى إل ين ( الأول ) ح
  .الثانية 

سيرافي  وإلى زيادتها لفظًا ومعنىً ذهب     م   )٥( ال ن عصفور     )٦( ، والأعل  )٧( ، واب
.  

وذهب بعض النُّحاة إلى زيادتها لفظًا لا معنى ، آابن الشجري الذي فهم آلام         
دادي      يبويه أنَّ لا                )٨(سيبويه خطأ آما نبَّه البغ ذآر في معرض شرحه لكلام س  ، ف

) ين لا حين     ح: ( وأمَّا قول جرير    “ : زائدة لفظًا فقط ، وقد نصَّ على ذلك بقوله          
صلت  اني ، وف ى الث ين الأول مضاف إل ين الخافض والمخفوض ، ) لا ( ، فح ب

صلها    آف
حينَ لا حينَ فيه لهوٌ ، ولعبٌ ، أو نحو ذلك من             : جِئْتُ بلا شيءٍ ، آأنَّه قال       : في  

                                                           
  .٨٤: سبق تخريجه ص ) ١(
  .٨٤: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .٨٤: سبق تخريجه ص ) ٣(
  .٣٠٥ / ٢: الكتاب ) ٤(
  .١٠٠ / ٢: شرح أبيات سيبويه ) ٥(
  .٦١١ / ١:  ، والنكت ٣٥٤: تحصيل عين الذهب ) ٦(
  .٧٦:  ، وضرائر الشعر ٢٧٨ / ٢: شرح الجمل ) ٧(
   .٤٨ - ٤٧ / ٤: خزانة الأدب ) ٨(
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   .)١(”الإضمار ؛ لأنَّ المشيب يمنع من اللَّهو واللَّعب 
د أشار              ولم يكن ابن الشجري أول من قال بهذ        شنتمري ق م ال ل نجد الأعل ا ، ب

اة                    د ذهب مذهب جمهور النُّح ه ق ا     -إليه في شرحه لكتاب سيبويه مع أنَّ ا رأين  آم
اني ، وفصلت            “ :  قال   -سابقًا   ى الث صلها    ) لا  ( فحين الأول مضاف إل ا آف بينهم

لا ( ولِ حينَ لا حينَ فيه لهوٌ ولعبٌ ، وهو قبل دخ: في جِئْتُ بلا شيءٍ ، آأنَّه قال        
   .)٢(”تقديره حينَ حينٍ فيه لهوٌ ، ولعبٌ ) 

ه    صَّ علي ا ن الفٌ لِمَ و مخ ي الفارسي ، فه ي عل ى أب سبه الرضي إل ا ن ا م أمَّ
ة     ه آالحج ض مؤلفات ي بع ي ف ورة )٣(الفارس سائل المنث سائل )٤( ، والم  ، والم

 ما ذهب   في قول جرير السابق زائدة ، وهو      ) لا  (  ؛ إذ ذآر فيها أنَّ       )٥(البصريات
اة ،    ور النُّح ه جمه   إلي
ا                  ا ، وإنَّم وما ذهب إليه الرضيُّ أيضًا ، ولكن الفارسيَّ لم يكتفِ بذآر حكم زيادته

  :ذآر لنا عدة أدلة توضح صحة زيادتها ، وهي 

  :السماع : أولاً 

ريم ، وفي                ) لا  ( وذلك حيث جاءت     رآن الك رة في الق زائدة في مواضع آثي
زيادتها في الإيجاب ، والنفي معًا ، وقد أشار الفارسي            شعر العرب ، وقد جاءت      

ه   ك بقول لِّ ذل ى آ ت “ : إل د دخل ل  ) لا ( وق ي التنزي رة ف ي مواضع آثي دة ف زائ
ره ،    وغي

الى       ه تع ك قول  ⊆ϑð„ΩΤΛ⎤ΨΠ√ ðψς∏⎯⊕Ωÿ Σ™ΤΤ⎯∑ςΚ… γˆΗΤΤΩΨ|<√≅… ‚ΠςΚς… Ω⇐⎝Σ⁄ΨŸπΤ⊆Ωÿ υ⎠ς∏Ω∅ ξ∫π⎠Ω→ ⇑ΨΘ∨ Ξ™π∝ΩΤ: + فمن ذل

∗ϑðΨ/≅…" )م         (  ، وقد أجاز سيبويه قياسًا على هذا         )٦ و يعل ى  ) أمَّا ألا يكون يعلم فه ، عل

  :، وقد جاءت زيادتها في الإيجاب آما جاء في النفي ، قال ) لا ( زيادة 
ضَهُ   أَنَّ وَمِي رْقٌ آَ كَ لاَ بَ  أفَعنْ

  

بُ   رَامٌ مُثْقَ سَنَّمُهُ ضِ ابٌ تَ  )٧(غَ
  

                                                           
  .٥٤٠ / ٢ ، ٣٦٥ / ١: أمالي ابن الشجري ) ١(
  .٦١١ / ١: النكت ) ٢(
  .١٢٣ - ١٢٢ / ١: الحجة ) ٣(
  .١٠٢: المسائل المنثورة ) ٤(
  .٩٠٧ - ٩٠٦ / ٢: المسائل البصريات ) ٥(
 .من سورة الحديد  ) ٢٩( من الآية ) ٦(
   .١٧٢ / ١: من الكامل ، لساعدة بن جؤية الهذلي ، في ديوان الهذليين ) ٧(

  ) .يَّمَهُ تش( ، ) أفمنك : (      ويروي فيه 
  ) .لا برق ( في ) لا (      اُستشهد به على زيادة 

صاحبي   :  ، وبلا نسبة في      ٣١٢: اللباب  :      روي منسوبًا في      / ٤:  ، والبحر المحيط       ٢٥٩: ال
٢٧٣.  
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  :وأنشد أبو عبيدة 
  )١(ي في اللُّهْوِ ألاَّ أُحِبَّهُوَيَلْحَينَنِ

  

الى   ال تع رى  )٢( "Ω∨ ð∠Ω⊕Ω⇒Ω∨ ‚ΠςΚς… ðŸΣ•⎯♥ΩΤ†: + وق ي الأخ    …Ω∨ ð∠Ω⊕Ω⇒Ω∨ ⇐Κς†: +  ، وف

ΩŸΣ•⎯♥ΩΤ" )ومن ذلك قول جرير )٣ ، :  
دِّينِ م وال د الحِلْ كَ بع الُ جَهْلِ ا بَ  مَ

  

ينَ لا       شيبٌ ح لاكَ م دْ عَ وقَ
ينِ   .)٤(ح

  

دة           :  ، والتقدير    فيه زائدة ) لا  (  وقد علاك مشيب حين حين ، وإنَّما آانت زائ
   .)٥(”علاكَ مشيبٌ حينًا فقد أثبت حينًا علاه فيه المشيب : ؛ لأنَّك إذا قلت 

  :أن المعنى يتطلبها زائدة ، فلو لم نَقُلْ بزيادتها لفات الغرض المقصود : ثانيا 

و            لابد أن تكون زا    ) لا  ( فقد وضح الفارسي أنَّ      ا ل ر ؛ لأنَّه ول جري دة في ق ئ
ا               يٌ لم آانت غير زائدة لوجب أن تكون نافية ، وهذا فيه نقض للغرض ؛ إذ فيه نف

در       “ : ثبت ، وقد نصَّ على ذلك بقوله        أُ م تق دة       ) لا  ( لأنَّك إن ل ذا البيت زائ في ه
   .)٦( ”…آان نقضًا ؛ لأنك مثبت ما نفيت 

ى حدِّها          غير ز ) لا  ( فلو جعلت   “ : وقال أيضًا    ة عل ائدة لوجب أن تكون نافي
ان                           : في قولهم    تَّ ، من حيث آ ا أثب ة ، فنفيت م تُ بلا غنيم ال ، وأبْ جئت بلا م

دافع    ي للت ى النف ه عل ستقم حملُ م ي ا ل ع الجنس ، فلمَّ ا لجمي ا منتظمً لا عام ي ب النف
  .حين حين : العارض في ذلك حكمت بزيادتها ، فصار التقدير 

   .)٧(”... حلقةُ فضةٍ ، وخاتمُ حديدٍ : ن باب وهذه الإضافة م

  
                                                           

  : ، وعجزه ٢٢٤: صدر بيت من الطويل ، للأحوص في ديوانه ) ١(
  وَلِلَّهْو دَاعٍ دَائِبٌ غَيْرُ غَافِلِ

  .، وهي داخلة في الكلام لتقويته ، وتوآيده ) لا (  اُستشهد به على زيادة     
سوبًا في    اب  ١٠٩ - ١٠٨ / ١: الكامل :      روي من سبة في   ٣١٠:  ، واللب ي :  ، وبلا ن   : المغن

  .٦٣٤ / ٢:  ، وشرح شواهد المغني للسيوطي ٢٧٥ / ١
 .من سورة الأعراف  ) ١٢( من الآية ) ٢(
 .من سورة ص  ) ٧٥( ة من الآي) ٣(
  .٨٤: سبق تخريجه ص ) ٤(
  .١٢٢ / ١: الحجة ) ٥(
  .٩٠٧ / ٢: المسائل البصريات ) ٦(
  .١٢٣ / ١: الحجة ) ٧(



- ٧٨ -  

  :تكون للقلة والكثرة ) لا ( أن : ثالثاً 

ا صحة مجيء               ) لا  ( ذآر الفارسي أنَّ     ر ، ووجه زيادته ول جري   زائدة في ق
ين (  ه  ) ح ك الفارسي بقول ى ذل ار إل د أش ر ، وق ل والكثي اءت “ : للقلي   ) لا ( فج

رة     ) حين  ( ، ووجه ذلك أنَّ     ) نَ حينٍ   حي: ( زائدة ، فكأنَّه أراد      تكون للقلة ، والكث
  حينَ : ( ، ألا ترى أنَّ الملسوع في ذلك الوقت هو يسمى وقتَ ما يألم ، فكأنَّه قال          

ينٍ  زل ) ح ة ، و) حين ( ، فن ة القل ى بمنزل ين ( الأول رة ، ) ح ة الكث ة منزل الثاني
   .)١(” على هذا الوجه )يومُ شهرٍ ( ، و) شهرُ سنةٍ : ( فكأنَّه قال 

  :الترجيح 
يبدو ممَّا سبق أنَّ ما ذهب إليه الفارسي هو المتجه ، فقد ذهب مذهب جمهور               

  :النحاة ، والرضي ، وذلك للأسباب الآتية 
  . أنَّ رأي الفارسي موافق عليه بالإجماع ، والإجماع حجة - ١
  . أنَّ السماع يؤيده آما رأينا ، وآذلك المعنى - ٢

                                                           
  .١٠٢: المسائل المنثورة ) ١(
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  )ما (  الكافة لـنْإِ) ٢(

رد           ) نْإِ( وقد جاءت   “ : قال الرضيُّ    د المب بعدها غيرَ آافَّة شذوذًا ، وهو عن
  :قياس ، أنشد أبو علي 

ا   تُمُ ذَهَبً ا إِنْ أن ة مَ ي غُدَان  بن
  

زَفُ         )١(ولا صريفًا ولَكِنْ أنتُمُ الخَ
  

ون   ) إنْ ( و م يقول دة ، ولعله ة لا زائ وفيين نافي د الك ة عن ة   : العازل ي نافي ه
د نفي       ا   ( زيدت لتأآي اد الإيجاب ،                   ) م ى النفي أف إنَّ النفي إذا دخل عل ، وإلاَّ ، ف
  :والمعنى في قوله 

  )٢(وَمَا إِنْ طِبُّنا جُبْنٌ
ا                 ى إلاَّ مفصولاً بينهم ورُدَّ عليهم بأنَّه لا يجوز الجمع بين حرفين متفقى المعن

   .)٣(”، آما في إنَّ زيدًا لقائمٌ 
  :شة المناق
   :)٤(الحجازية عمل ليس بأربعة شروطٍ) ما ( تعمل 

ولهم            - ١ ا ، نحو ق لَ عملُه دَّم بَطُ إن تق ا  “ :  ألاَّ يتقدم خبرُها على اسمها ، ف م
   .)٥ (”مسيءٌ مَنْ أعتَبَ 

و  - ٢ ا نح لَ عملُه دَّم بَطُ إن تق مها ، ف ى اس ا عل ولُ خبره دم معم ا :  ألاَّ يتق م
ارا أو      طعامَك زيدٌ آآلٌ ، خلافً    ا ، أو ج ر ظرفً ولُ الخب ا للفراء ، إلاَّ أن يكون معم

  .وما عندي أنت مقيمًا ، وما بي أنت معنيا ، خلافًا لابن عصفور : مجرورًا نحو 

الى           ) إلاَّ  (  ألاَّ ينتقض نفيها ب ـ   - ٣ ، فإن انتقض بها بَطُلَ عملُها ، نحو قوله تع
                                                           

  .من البسيط ، لم يعرف قائله ) ١(
ال                    ى جواز إعم ون عل ا الكوفي ا   (      هذه رواية النصب التي استدل به ا  إذا تل) م وفي  ) إِنْ ( ته
ا   ( البيت رواية بالرفع وهو مذهب جمهور البصريين حيث بَطُل عمل            ا تُليت ب ـ    ) م إِنْ ( ؛ لأنَّه

. (  
صابوني       ٢٥١:  ، وجواهر الأدب      ٣٧٠ / ١: شرح التسهيل لابن مالك     :      ينظر   اب لل   :  ، واللب
  .١٢٠ - ١١٩ / ٤:  ، وخزانة الأدب ٢٠٢ - ٢٠١ / ١:  ، وشواهد العيني ٧٠

  :صدر بيت من الوافر ، لفروة بن مسيك المرادي ، وصدره ) ٢(
  ولكنْ منَايانا ودَوْلةُ آخرِينَا

ر  اب :      ينظ ضب ٢٢١ / ٤ ، ١٥٣ / ٣: الكت سائل ٣٦١ / ٢ ، ١٩٠ / ١:  ، والمقت  ، والم
  .١٠١ - ١٠٠ / ٢:  ، والدرر ٧٠: العضديات 

  .٢٤٨ - ٢٤٧ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .٢١ - ٢٠ / ٢:  ، وحاشية الشيخ ياسين على شرح الفاآهي ١٩٧ - ١٩٦ / ١: التصريح ) ٤(
   .٢٨٨ / ٢: مجمع الأمثال للميداني ) ٥(
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 + :†Ω∨Ω⎝ δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨ ‚ΠςΜΞ… β©⎡Σ♠Ω⁄" )١(.   

دٌ     “ : ، فإن زيدت بعدَها بَطُلَ عملُها نحو        ) إنْ  (  ألاَّ تُزاد بعدها     - ٤ ا إِنْ زي م
  .” قائمٌ 

  :وهذا الشرط فيه خلاف بين النُّحاة ، حيث ذهبوا فيه مذهبين ، هما 

  :المذهب الأول 

دها ب ـ  ) ما  (  إلى إبطال عمل     )٢(ذهب جمهور البصريين   ، ) إنْ ( إذا جيء بع
ه       ولذلك يجب    يبويه بقول ك س ى ذل   : الرفع ، ولا يجوز النصب معها ، وقد أشار إل

ك                    “  داء في قول ى الابت ا إل ا صرفتها م ا ،   : وتصرف الكلامَ إلى الابتداء ، آم إنَّم
   .)٣(”... ما إنْ زيدٌ ذاهبٌ : وذلك قولك 

ة أهل الحجاز ، فهي          ) ما  ( مع  ) إنْ  ( وأمَّا  “ : وقال في موضع آخر      في لغ
ا أن                : في قولك   ) ما  ( ة  بمنزل داء ، وتمنعه ا من حروف الابت ة ، تجعله إنّما الثقيل

   .)٤(”تكون من حروف ليس ، وبمنزلتها 
ال           ذا ، فق ك       ) إنْ  ( وتكون   “ : وأيَّده المبرد في قوله ه دة في قول ا إنْ   : زائ م

دٌ منطلقً    : بها من النصب الذي آان في قولك        ) ما  ( زيدٌ منطلقٌ ، فيمتنع      ا ،  ما زي
   .)٥(”... إنَّما زيدٌ أخوك : الثقيلةُ بها من النصب في قولك ) إنَّ ( آما يمتنع 

  :واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي 

ى  ) ما (  الحمل على    :أولاً   ا آفت   ) إنَّ ( الكافة عند دخولها عل ا  ( ، فكم   ) م
ا   ) ( إنْ  ( فمنعتها عن العمل ، آفت        ) إنَّ  (  د        ) م ذا      عن العمل ، وق ى ه أشار إل

ه   رد بقول ع  “ : المب ع الراب ع   : والموض دًة م دخل زائ ا ( أنْ ت ى  ) م ا إل ، فتردّه
دخل    ا ت داء ، آم ا ( الابت ى ) م ى     ) إنَّ ( عل ا إل ا ، وتردّه ا عمله ة فتمنعه الثقيل

                                                           
 .من سورة آل عمران  ) ١٤٤( من الآية ) ١(
اب ) ٢( ضب ٢٢١ / ٤ ، ١٥٣ / ٣: الكت ول ٣٦٠ / ٢ ، ١٩٠ - ١٨٩ / ١:  ، والمقت   :  ، والأص

ك ٢٣٦ / ١ ن مال سهيل لاب ن عصفور ٣٧١ - ٣٦٨ / ١:  ، وشرح الت ل لاب   :  ، وشرح الجم
ل  ٤٨٠ / ٢ ، ٥٩٢ / ١ ذييل والتكمي ذهب  ٢٥٨ / ٤:  ، والت ذور ال رح ش  ، ١٨٢:  ، وش

دى    ر الن رح قط د  ١٤٠ - ١٣٩: وش ق الفرائ موني  ٢٤٢ / ٣:  ، وتعلي رح الأش  / ١:  ، وش
  .١١١ - ١١٠ / ٢:  ، والهمع ٣٥١

  .١٥٣ / ٣: كتاب ال) ٣(
  .٢٢١ / ٤: الكتاب ) ٤(
  .١٩٠ - ١٨٩ / ١: المقتضب ) ٥(
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ك   ي قول داء ف وك ، و : الابت دٌ أخ ا زي  ، )١( "…≅√>⊕Ω∧Πς⇓ΞΜ… ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ ϑðΩ/≅… ⌠⇑Ψ∨ Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ %Ν…Σ⎣;ΗΤΤΩ∧ς∏Σ†+ إنَّم

ا                     : وذلك قولك    ر إلاّ مرفوعً قٌ ، لا يكون الخب دٌ منطل ا إنْ زي ما إنْ يقومُ زيدٌ ، وم
   .)٢(”... لما ذآرت لك 

بهها ب ـ    :ثانياً   يس   (  زوال ش ك ؛ لأنَّ      ) ل ا   ( ، وذل ة عملت عمل      ) م الحجازي
ذا أش  ) إنْ ( ليس لشبهها بها ، فإذا وليتها     ك   زال شبهها بليس ، وإلى ه ن مال ار اب

ه    : بقول
ة              ... “  و من مقارن ه الخل د عدم وهن عن ؛ لأنَّ ) إِنْ ( وأحق هذه الأربعة بلزوم ال

ا  ( ، فإذا وليت ) إِنْ ( لا تليها ) ليس ( يزيل شبهها بليس ؛ لأنَّ     ) لما  ( مقارنته   م
   .)٣(”... تباينا في الاستعمال ، وبطل الإعمال دون خلاف ) 

  

  :المذهب الثاني 

ونذ ال  )٤(هب الكوفي واز إعم ى ج ا (  إل ا ) م م ) إِنْ ( إذا تلته ع الاس ، فيرف
  .نْ زيدٌ ذاهبًا ما إِ: بعدها، وينصب الخبر ، نحو 

ا                 وقد نسب الرضيُّ القول بهذا الرأي إلى المبرد ، والفارسي ، والصحيح آم
ل ذهب مذهب جمهور                    )٥(ذآرت ذلك سابقًا   ذا المذهب ، ب ذهب ه م ي رد ل   أنّ المب

  .البصريين في المقتضب ، ولعل ما ذآره الرضي آان من آتاب آخر للمبرد 
ه اآتفى                ه ، ولكن م يصرح ب ي الفارسي ، فل ى أبي عل رأي إل ذا ال أمَّا نسبة ه
ة       ذه الرواي بالاستدلال بما أنشده الفارسي ، وهي رواية النصب ، والصحيح أن ه

ل         رواية يعقوب بن السكيت ، وأنَّ أبا علي الفارسي لم          وفيين ، ب  يذهب مذهب الك
ه               ذهب مذهب جمهور البصريين في المسائل العضديات ، وقد أشار إلى ذلك بقول

 :  
صْرِفُ ... “  ا ) ( إِنْ ( ت رَفَتْ ) م ا صَ داء آم ى الابت ا ( إل ى ) نَّ إِ) ( م ة إل الثقيل

   .)٦(”هذه ) إِنْ ( ما زيدٌ ذاهبًا ؛ إذا أدْخَلَ : الابتداء، فيمن قال 
  : سبب زيادتها في المسائل العضديات بعد أن ذآر قول الشاعر ووضح

                                                           
 .من سورة فاطر  ) ٢٨( من الآية ) ١(
  .٣٦٠ / ٢: المقتضب ) ٢(
  .٣٦٩ / ١: شرح التسهيل ) ٣(
  .٢٥٨ / ٤:  ، والتذييل والتكميل ٣٧١ - ٣٧٠ / ١: شرح التسهيل ) ٤(
  .٩٢: ينظر ص ) ٥(
  .٢٦٥/  ٢: التعليقة ) ٦(
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نْ    بْنٌ وَلك ا جُ ا إِنْ طِبُّن  وَمَ
  

ا   ةُ آخرين ا ودول  )١(مَنَايانَ
  

فهذه زيادة ؛ لأنَّها لا تخلو من أن تكونَ النافيةَ ، أو التي للجزاء ، أو “ : فقال 
لامُ           المخفّفةِ من الشديدة ، فلا يجوزُ أن تكون للنفي ؛ لأنَّ           ان الك ه ؛ لك ها لو آانت ل

ستعملاً في النفي                          لامُ م ذا الك ان ه ا آ ا ، فلم يُ النفي إيجابً إيجابًا من حيثُ آان نف
ل   اع الفع زاء لارتف ست للج ا لي يّن أنَّه ةً ، وبُ ست نافي ا لي دون الإيجاب ؛ ثبت أنَّه

ه       ا         )٢( ... "ΜΞ…Ω⎝ Σ †ς∇Ωÿ⇐: + بعدها في نحو قول م يجيء له ه ل  جوابٌ في الكلام       ؛ لأنَّ

م             زَمْ ، ول م تل لاَّمَ ل شديدةِ ؛ لأنَّ ال الذي هو فيه ، ولا يجوز أن تكون المخفَّفةَ من ال
ي للجزاءِ ، ولا                          شديدةِ ، ولا الت ةَ من ال ونَ المخفَّف م يجز أنْ تك تدخُلْ مَعَهُ ، فإذا ل

   .)٣(”النافية ثبتَ أنَّها زيادةٌ وباالله التوفيق 
م               وبهذا يثبت عدم صح    ذا المذهب ه ة ما نسبه إليه الرضي ، وأنَّ أصحاب ه

سكيت                 ن ال وب ب ة يعق ولهم برواي ى صحة ق  النصب   )٤(الكوفيون الذين استدلوا عل
  :في قول الشاعر 

ا   تُمُ ذَهَبً ا إِنْ أن ةَ م ي غُدَانَ  بَنِ
  

 )٥(ولاَ صَرِيفًا وَلكنْ أنْتُمُ الخزفُ       
  

ة إلاَّ أنَّ  ) نْ إِ( عاملة ، و) ما ( ؛ لأنَّ ) ذهبًا ( حيث نصب الخبر    زائدة مهمل
ى أنَّ                    ة النصب عل ون رواي ذا ، فخرَّج الكوفي   البصريين قد أنكروا عليهم رأيهم ه

د    ) إِنْ  (  ا   ( الواقعة بع دة لنفي                ) م ة مؤآِّ ا هي نافي دة  وإنَّم ا   ( ليست زائ  ،  )٦()م
ا ل                  ر منتقضة ، بخلاف م ة غي ا    وبذلك تكون الدلالة على النفي باقي ) إنْ  ( و جعلن

تقض النفي ، ويبطل عمل                    ا   ( نافية غير مؤآِّدة ، فإن نفي النفي إثبات ، فين ؛ ) م
  .لأنَّ من شروط إعمالها بقاء النفي 

ه    ي قول ا ف وجهين ذآرهم ذا ورده ل ولهم ه ك ق ن مال رض اب م “ : واعت وزع
دًا ،                  ا توآي د م وه    الكوفيون أنَّ إنْ المقترنة بما هي النافية جيء بها بع ذي زعم وال

وجهين  ردود ب دهما : م ا لا  : أح ل ، آم ر العم م تغي دة ل ة مؤآِّ ت نافي و آان ا ل أنَّه
  :ما ما زيدٌ قائمًا ، آما قال الراجز : يتغير لتكرير ما ، إذا قيل 

ا    ياً فَمَ ى تأسِّ سِك الأسَ  لاَ يُنْ
  

صما     دٌ معت امٍ أح نْ حِم ا مِ   .)٧(مَ
  

  .عملها فكرر ما النافية توآيدًا ، وأبقى 
                                                           

  .٩٠: سبق تخريجه ص ) ١(
 .من سورة القلم  ) ٥١( من الآية ) ٢(
  .٧٠: المسائل العضديات ) ٣(
  .١٩٧ / ١:  ، والتصريح ١٠٥ / ٢: الارتشاف ) ٤(
  .٩٠: سبق تخريجه ص ) ٥(
  .٣٥٢ / ١:  ، وشرح الأشموني ١٩٧ / ١:  ، والتصريح ٢٥١: جواهر الأدب ) ٦(
  .عرف قائله من الرجز ، لم ي) ٧(

  .٥٣٣ ، ٣٣٦:  ، ومعجم شواهد العربية ٣٧١ / ١: شرح التسهيل لابن مالك :      ينظر 
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اني  تعملت إِ: الث د اس د  أنَّ العرب ق ذي ، وبع ى ال ي بمعن ا الت د م دة بع   نْ زائ
ة                  دة المقترن   ما المصدرية التوقيتية ، لشبههما في اللفظ بما النافية ، فلو لم تكن زائ

   .)١(”... بما النافية ، لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ 
  :  ، وهي )٢(ذآرها الشيخ ياسينويرد على اعتراض ابن مالك أمور ، 

سألة                 - ١  أنَّه ردَّ على الكوفيين مع أنَّه نقل الإجماع على عدم الخلاف في الم
.  

ه أنَّ  - ٢ ن آلام م م ا (  يفه لاف    ) م ذا خ ا ، وه ل عمله ررت لا يبط   إذا تك
  .ما نقله ابن عقيل ، والأشموني عنه 

تفت       أنَّهم نقلوا أنَّ إِ    - ٣ د ألا الاس الي فلا          نْ تزاد بع ار ، وبالت دة الإنك احية ، وم
  .ينحصر المسوغ للزيادة في المشابهة 

ى إلاَّ                   ين حرفين متفقي المعن وردَّ عليهم الرضيُّ أيضًا بأنَّه لا يجوز الجمع ب
   .)٣(إنَّ زيدًا لقائمٌ ، وقد سبق ذآر ذلك في نصه: مفصولاً بينهما ، آما في 

ا آخر لروا     ال       هذا وقد ذآر الفارسي تخريجً ذا ، فق ة النصب في نحو ه “ : ي
ذي     ) إنْ  ( ، وأجعلُ النفي ب ـ  ) ما إنْ   ( زائدة في   ) ما  ( فأجعلُ  : فإن قلت    ذا ال ، فه

د الحرف أولاً ، وأن             ى أن تزي ذا تصير إل ى ه ك عل عليه قول الناس أحسن ؛ لأنَّ
   .)٤(”تزيدَهُ في تضاعيف آلام أآثر 

  :الترجيح 
ال           الذي تبيَّن لي بعد ما سبق ذ       م إعم ا   ( آره من مذاهب النحاة في حك إذا ) م

ا  ي ،   ) إنْ ( تلته م الفارس صريين ، ومعه ور الب و رأي جمه ه ه رأي المتج أنَّ ال
  :والرضي آذلك ، وذلك للأسباب الآتية 

ا  (  أنَّ هناك إجماعًا من النُّحاة البصريين والكوفيين على إبطال عمل          - ١ ) م
ا  ي) نْ إِ( إذا تلته ي  ، وعارضه ف نقلا الخلاف ف دماميني ، ف ان وال و حي ك أب  ذل

وفيين لا تعمل        )٥(المسألة ، ولكنَّ الشيخ ياسين  د الك ا عن ك ، وذآر أنَّه ن مال  أيَّد اب
                                                           

  .٣٧١ / ١: شرح التسهيل ) ١(
  .٢١ / ٢: حاشية الشيخ ياسين على شرح الفاآهي لقطر الندى ) ٢(
  .٩٠: ينظر ص ) ٣(
  .٦٥١ - ٦٥٠ / ١: المسائل البصريات ) ٤(
  .٢١ / ٢: ين على شرح الفاآهي لقطر الندى حاشية الشيخ ياس) ٥(
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د البصريين        : ( قوله  “ : ، فقال  أيضًا ا عن ا وجوبً ه لا يبطل    ) يبطل عمله وهم أنَّ ي
 ، وما بعدها مبتدأ وخبر      عملها عند الكوفيين ، وليس آذلك ، فإنَّها عندهم لا تعمل          

 ...”)١(.   
ى      ) إنْ  (  أنَّ هناك نظائر للمسألة ، فقد مرَّ بنا أنَّهم حملوا            - ٢ ا عل   في دخوله

ا (  ى ) م ا ( عل ى ) م ا عل ي دخوله ذه ) إنَّ ( ف ا آفت ه ل ، ) إنَّ ( فلمَّ عن العم
   .)٢(عن عملها ، وقد سبق توضيح ذلك) ما ( عليها فكفت ) إِنْ ( حملت 
ا ، أُ  - ٣ شبهها به ا ل ت عمله ا عمل يس ، فلم شبه بل د  زوال ال ا عن بطل عمله

ضعفها  ما أُ ، وقيل ، إنَّ)٣()إن ( زوال هذا الشبه ، فليس لا تقع بعدها   بطل عملها ل
   .)٤()إِنْ ( عن تخطي 

                                                           
  .٢١ / ٢: المرجع السابق ) ١(
  .٩٢: ينظر ص ) ٢(
  .٩٢: ينظر ص ) ٣(
  .٣٦٤ / ١: حاشية الصَّبان ) ٤(
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  دخول الباء في خبر ما التميمية) ٣(

  :ونحو قوله : قالوا  “ :قالَ الرضيُّ 
ا حُ ك ي وْ انَّ رالَ تَ حُ  سَيْنُ خُلِقْ

  

قِ   تَ ولا الخَلي الحُرِّ أَنْ ا بِ   .)١(وَمَ
  

رِ    ى الخب دخلُ إلاَّ عل اء لا ت صوبِ ؛ إذ الب رِ المن ديمِ الخب وازِ تق ى ج ل عل دلي
ا               المنصوبِ دونَ المرفوعِ ؛ وعلى هذا بنى أبو عليٍّ ، والزمخشريُّ امتناعَ دخُولِهَ

  .التميمية ) ما ( على خبرِ 
ا  ) إِنْ ( المكفوفة بـ) ما (  الأخفشُ ، وهو الوجه ؛ لأنَّها تدخلُ بعد          وأجازَ اتفاقً

  :ما إِنْ زيدٌ بقائمٍ ، قال : ، نحو 
كٍ  و مال ا إِنْ أب رُكَ مَ  لَعَمْ

  

واه   ضعيفٍ قُ واهٍ ولا ب   .)٢(ب
  

رٍ       ى خب ا عل ا  ( ومنعَ أبو عليٍّ ، والأخفشُ دُخُولَهَ يِّ   ) م ا للرَّبع دِّمِ خلافً  ، المتق
   .)٣(”والبيتُ المذآورِ شاهدٌ له 

  :المناقشة 
د    رِ بع ي الخب اءِ ف ولِ الب وازِ دخ ى ج اةُ عل ق النُّح ا ( اتف ا ) م ة ، أمَّ الحجازي

ى النحو                  ) ما  ( دُخُولُهَا عليه بعد     اةُ عل ا النُّح د اختلف فيه سألة ق التميميةِ ، فهي م
  :الآتي 

  :مذهب جمهور النحويين : أولاً 

ر             )٤(نُّحاةذهب جمهور ال   ى خب ا   (  ، ومعهم الرضي إلى أنَّ الباء تدخل عل ) م
                                                           

  .من الوافر ، لم يعرف قائله ) ١(
ه  ي قول شاهد ف الحرِّ أنت : (      ال ا ب ر ) وم ى خب دة عل اء الزائ ا ( حيث دخلت الب ه) م ع آون  م
  .متقدمًا على الاسم 

واس      ٣٢٧ / ٢: إعراب القرآن للنحاس    :      ينظر   ن الق  ، وشرح شواهد   ٨٩١ / ٢:  ، وشرح اب
  .١٤٠ / ٤:  ، وخزانة الأدب ٢٣٣ / ٢:  ، والتصريح ١١١ / ١: المغني للسيوطي 

  ) . بوانٍ ( ، ويروى فيه ٢٩ / ٢: من المتقارب ، للمُتتَنخّل الهذلي ، في ديوان الهذليين ) ٢(
ك      :      ينظر   ساعد   ٤٨:  ، وجواهر الأدب      ٣٨٣ / ١: شرح التسهيل لابن مال  ٢٨٨ / ١:  ، والم

  .١٢٤ - ١٢٣ / ٢:  ، والدرر ١٢٧ / ٢: ، والهمع 
  .٢٥١ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
ي ) ٤( م ف اب : ينظر رأيه رآن للأخفش ٣١٦ / ٢: الكت اني الق   : قتضب  ، والم٣١٢ / ١:  ، ومع

ن يعيش    ٥٩٠ / ٢:  ، وشرح الجمل لابن خروف  ٤٢١ / ٤  ١١٦ / ٢:  ، وشرح المفصل لاب
ة  ٥٩٥ / ١: ، وشرح الجمل لابن عصفور      ، وشرح  ٢٥١ / ٢:  ، وشرح الرضي على الكافي

ك       ن مال اني       ٣٨٣ / ٢: التسهيل لاب  ، ٥٠٨ / ١:  ، وتوضيح المقاصد    ٢٢٥:  ، ورصف المب
داني  ى ال شاف  ،٥٤: والجن ذهب  ١١٧ / ٢:  والارت ذور ال رح ش ح ١٨٣:  ، وش  ، وأوض

د       ٣٣٦ / ١:  ، وشفاء العليل     ٢٨٨ / ١:  ، والمساعد    ٢٩٢ / ١: المسالك   ق الفرائ  ٣:  ، وتعلي
 ، وشرح الأشموني      ١٢٦ / ٢:  ، والهمع     ٢٢٨ / ١:  ، وشرح الدماميني على المغني       ٢٧٠/ 
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اة                  اع النُّح ول بإجم في اللغتين الحجازية والتميمية ، حتى إنَّ من النُّحاة من نقل الق
   .)٣( ، وأبي حيان)٢( ، وابن النحاس)١(على ذلك آأبي جعفر الصفار

ه            ك بقول ى ذل يبويه عل شي         “ : وقد نصَّ س ا أنت ب ك م ل ذل ءٍ إلاَّ شيءٌ لا     ومث
هُ                     يُعبَأُ به ، من قبلِ أنَّ بشيءٍ في موضع رفعٍ في لغة بني تميم ، فلمَّا قَبُحَ أنْ تحملَ
ي   از ف ة أهل الحج ي لغ شيءٍ ف وع ، وب م مرف ن اس دلٌ م ه ب اء صارَ آأنَّ ى الب عل

ه ، اس               : موضع منصوبٍ ، ولكنَّكَ إذا قُلْتَ        أُ ب شيءٍ إلاَّ شيءٌ لا يُعبَ تَ ب توت ما أنْ
كَ إذا قلت             ) ما  ( اللغتان فصارت    وجهين ، لأنَّ يس ال ى أق شيءٍ إلاَّ       : عل تَ ب ا أنْ م

ك   أُ ، فكأنَّ يءٌ لا يُعبَ   ش
   .)٤(”ما أنتَ إلاَّ شيءٌ لا يُعبَأُ به : قلت 

  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بعدة أشياء ، هي 
  

  : السماع - ١

ر         ورد عن العرب في شعرهم دخول      -أ   اء في خب ا   (  الب ة ، ومن     ) م التميمي
  :ذلك قول الفرزدق ، وهو من بني تميم 

هِ     اركِ حَقِّ نٌ بِتَ ا مَعْ رُكَ مَ  لَعَمْ
  

سِّرُ     نٌ ولاَ مُتَيَ سِئٌ مَعْ  )٥(ولا مُنْ
  

  ) .بتارك ( التميمية ) ما ( فدخلت الباء على خبر 
ر               ى خب اء عل ى أنَّ دخول الب ا   ( وهذا يدلُّ عل يس مخ   ) م ة أهل     ل   صوصًا بلغ

ك            ن مال ول اب ر مخصوصًا            “ : الحجاز ، وفي هذا يق ى الخب ا عل ان دخوله و آ ول
   .)٦(”بلغة أهل الحجاز ما وُجِدَ في لغة غيرهم 

اء     -ب  قطوا الب إذا أس د ، ف ل نج د أه اء عن ر بالب ر الخب رة ج راء آث ل الف  نق

                                                                                                                                                                          
  .٣٧١ / ١:  ، وحاشية الصبان ٣٦٣ / ١: 

  .٣١٢ / ٤: التذييل والتكميل ) ١(
  .٣٢٧ / ٢: إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
  .٣١٢ / ٤: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٣١٦ / ٢: الكتاب ) ٤(
   .٣٤١: من الطويل ، في ديوان الفرزدق ) ٥(

سِّرُ   (      وقد استشهد به النُّحاةُ على وجوبِ رفعِ المعطوف    ر   ) ولا منسئٌ معن ولا متي ى خب ( عل
  ) .بتارك ( المجرور بالباء ) ما 

ر  اب :      ينظ سيرافي ٦٣ / ١: الكت يبويه لل ات س رح أبي ين ٢٤٩ / ١:  ، وش صيل ع  ، وتح
ساعد    ٣٨٣ / ١:  ، وشرح التسهيل لابن مالك       ١٩٩ / ١:  ، والنكت    ٨٨ - ٨٧: الذهب    ، والم

 :  
  .١٤٢ / ٤،  ٣٧٩ - ٣٧٦ / ١:  ، وخزانة الأدب ١٣٠ / ٢:  ، والهمع ٢٨٨ / ١

  .٣٨٤ / ١:  ، وينظر شرح التسهيل ١٩٢ / ١: شرح الكافية الشافية ) ٦(
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وا    رفع
ك ب        - ولعله يقصد بأهل نجد بني تميم        - ى ذل ه    وقد نصَّ عل لُ نجد      “ : قول ا أه وأمَّ

ي    وجهين ف وى ال وا ، وهو أق إذا أسقطوها رفع اءِ ، ف ر الب اءِ ، وغي   فيتكلمون بالب
   .)١(”العربية 

  : القياس - ٢

غير العاملة بسبب فقدانها شرطًا من شروط         ) ما  ( ثبت دخول الباء في خبر      
ك       ، وق  ) إِنْ  ( مكفوفة عن العمل ب ـ  ) ما  ( عملها ، وذلك آأن تكون       ى ذل د أشار إل

سابق        صِّه ال ال       )٢(الرضي آما يظهر من ن ان ، فق و حي ضًا أب ه أي “ :  ، وأشار إلي
دأ         ) ما  ( إذا آفَّتْ   ) إِنْ  ( وأمَّا القياسُ ، فلأنَّ      ر المبت ، ومنعتها العمل تدخلُ في خب

ر           ) هل  ( ، وآذلك في الخبر بعد       ا   ( ، وآلاهما مرفوعٌ ، فكذلك تدخلُ في خب ) م
   .)٣(”ة التميمي

  :واستشهد النُّحاةُ على هذا الدليل بقول المتنخَّل الهذلي 
كٍ  و مَالِ ا إِنْ أب رُكَ مَ  لَعَمْ

  

واهْ    ضَعِيفٍ قُ وَاهٍ ولا بِ  )٤(بِ
  

ا   ( حيثُ زِيْدَت الباءُ على خبر       ة   ) م واه   ( النافي ا     ) ب ا ؛ لأنَّه مع بطلان عمله
  .الزائدة ) إِنْ ( آُفَّتْ بـ

شاهد        وقد احتجَّ الرض     ذا ال ضًا به ا سبق    -يُّ أي ى أنَّ        - )٥( آم ه عل شهد ب  واست
ر         زاد في خب ا   ( الباء ت ة ب ـ    ) م ة المكفوف اقهم     ) إِنْ  ( النافي اة واتف اع النُّح  ،  )٦(بإجم

ر       دخول في خب ا  ( وهذا يدلُّ آما ذآر البغدادي على أنَّ الباءَ غير مختصة بال ) م
   .)٧(الحجازية

ى ا إل ارة هن دَّ من الإش ا ولاب تجَّ به ي اح ذآر من الحجج الت م ي  أنَّ الرضيَّ ل
ة هي  ذه الحجَّ ه يجد أنَّ ه ك ؛ لأنَّ ان ذل ا آ ذه الحجة ، وربم اة إلاَّ ه جمهور النُّح
ذه       ي ه رَ أنَّ ف د ذآ سيوطي ق انَ ال ا ، وإنْ آ اةِ عليه اعِ النُّح وى لإجم ة الأق الحجَّ

ا    ولا يخت ... “ : المسألة خلافًا بين النُّحاة إذ قال        الخبرِ المنصوبِ خلافً ص أيضًا ب
و بطل عمل            ا   ( للكوفيين فيجوز ، ول ر في الأصح             ) م دَّم الخب ادة إنْ ، أو تق لزي

”)٨(.   
                                                           

  .٤٢ / ٢: معاني القرآن ) ١(
  .٩٧: ينظر ص ) ٢(
  .٣١٢ / ٤: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٩٧: سبق تخريجه ص ) ٤(
  .٩٧: ينظر ص ) ٥(
  .٢٥١ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٦(
  .١٤٦ / ٤: خزانة الأدب ) ٧(
  .١٢٧ / ٢: الهمع ) ٨(
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  : الإجماع - ٣

رِ         ى خب دخلُ عل اءَ ت ى أنَّ الب ا  ( أجمعَ النُّحاةُ عل وعِ ، والمنصوبِ ،   ) م المرف
صفار          وأمَّا الإجما “ : وقد أشارَ إلى ذلك أبو حيان في قوله          ر ال و جعف هُ أب عُ ، فنقلَ

ول       : ، قال    وعِ والمنصوبِ ، فنق ى المرف دٌ   : أجمعوا على أنَّ الباءَ تدخلُ عل ا زي م
   .)١(”بمنطلقٍ 

وعِ              “ : وأيضًا في قوله     ى المرف دخلُ عل اءَ ت ى أنَّ الب وقالَ النحاسُ أجمعوا عل
   .)٢(”والمنصوبِ 

  : وجود النظير - ٤

ر     ) ما  ( ر  أنَّ علَّة دخولها على خب     ا ، ونظي ه منفيً لا لكونه منصوبًا ، بل لكون
ر       ) لم أآن   ( ذلك في آلامهم دخولها على خبر        آنت  ( ، وامتناع دخولها على خب

  ، والدليل على ذلك أيضًا سقوطها عند انتقاض النفي ، وإلى هذا أشار السيوطي   ) 
ا   ( ، و ) ليس  ( تزاد الباء في خبر     “ : بقوله   ان منفيً    ) م  …≅/ð♦⎯∼Τς√ςΚ… ϑðΣ: + ا نحو    إذا آ

]∩†ς∇ΨŠ ΙΣ∃®ΩŸ⎯‰ΤΩ∅" )٣( ،  +†Ω∨Ω⎝ ð∠ΘΣΤŠð⁄ ∴™Ψ⊃ΗΤΩ⎜⊕ΨŠ" )لامَ   )٤ وهم أنَّ الك ع ت ا رف دة زيادته    ، وفائ
إذا                        ا ، ف ه موجبً سمع النفي أول الكلام ، فيتوهّم م ي سامع ل موجبٌ ؛ لاحتمال أنَّ ال

يس  :  الموجب ، فلا يجوز        جيء بالباء ارتفع التوهم ؛ ولذا لم تدخل في خبرهما          ل
   .)٥(”زيدٌ إلاَّ بقائم ، ولا ما زيدٌ إلاّ بخارج 

  :مذهب ابن السراج ، وأبي علي الفارسي : ثانياً 
ة ،   ) ما  ( ذهب ابن السراج إلى أنَّ الباء مختصة بالدخول على خبر            الحجازي
شاف      ي الارت ان ف و حي ه أب ه عن ا نقل ذا م ة ، وه صه  )٦(دون التميمي ا ن ي  ، أم ف

ول    الأص
ا        : وتقول  “ : فلا يُفهم منه ذلك صراحة ، حيث قال          ما زيدٌ بقائمٍ ، فتدخل الباء آم

                                                           
  .٣١٢ / ٤: التذييل والتكميل ) ١(
  .١١٧ / ٢: الارتشاف ) ٢(
 .من سورة الزمر  ) ٣٦( من الآية ) ٣(
 .من سورة النمل  ) ٩٣( من الآية ) ٤(
  .١٢٦ / ٢: الهمع ) ٥(
  .١١٧ / ٢: الارتشاف ) ٦(
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   .)١(”... نصبًا ) بقائم ( ، فيكون موضع ) ليس ( أدخلتها في خبر 
فأهلُ الحجازِ “ : وذهب إلى هذا أيضًا أبو علي الفارسي في أحد قوليه ، فقال           

شبيهًا ب ـ     يس ( ينصبونَ الخبرَ ت ا         ) ل مَ مرتفعً يم يرفعون ، فيترآون الاس و تم ، وبن
شبيهًا ب ـ            رَ ت لُ ، فمن نصبَ الخب انَ قب يسَ  ( بالابتداءِ ، آما آ ه    ) ل اءَ علي لَ الب أدخ

ه ؛           : لتحقيق النفي ، فقال      اءِ في زْ دخولَ الب ما زيدٌ بذاهبٍ ، ومن رفعَ الخبر لم يُج
يرتفعُ بذلكَ  ) إنَّ زيدًا منطلقٌ    : (  منطلقٌ في    لأنَّهُ مرتفعٌ بأنَّه خبرُ المبتدأ ، آما أنَّ       

دأِ                     رِ المبت هُ في خب ، فلمَّا لم يطَّردْ دخولُ الباء في خبر المبتدأ آذلك لم يطَّردْ دخولُ
ازَ      ) ما  ( الواقعِ بعدَ    في لغةِ بني تميمٍ ، وتقديمُ الخبرِ على قولهم جائزٌ من حيثُ ج

د          ازَ تق ا ج ى                 تقديمُ خبرِ المبتدأِ ، وآم ه عل صلَ ب ا اتَّ ديمُ م ذلكَ يجوزُ تق رِ آ يمُ الخب
ذي             روٌ ضاربٌ ؛ لأنَّ ضاربًا ال دًا عم ا زي دٌ ، وم قٌ زي ا منطل المبتدأ ، فيجوزُ ، مَ
هِ ،                  هو عاملٌ في زيدٍ يجوزُ وقوعُهُ موقعَ زيدٍ ، وآلُّ موضعٍ جازَ وقوعُ العاملِ في

ولِ   فوقوعُ معمولِهِ فيه أيضًا جائزٌ ، فإذا لم يَجُزْ       وعُ المعم  وقوعُ العاملِ لم يَجُزْ وق
  .فيهِ 

رِ في موضعِ                          عَ الخب اءَ م زْ ؛ لأنَّ الب م يَجُ سألةِ ل ذهِ الم ولو أدخلتَ الباءَ في ه
ي      هُ ف رِ عن ى المخب صوبًا عل رَ من دِّمَ الخب وزُ أنْ تُق ا لا يج صبٍ ، فكم ا ( ن ، ) م

ول  ا  : فنق ا قائمً   م
دِّ  وزُ أنْ تُق ذلكَ لا يج دٌ ، آ دخُلُ   زي ا ت اءُ إنَّم تَ الب اءُ ؛ إذ آان هُ الب رَ إذا دَخَلَ مَ الخب

اءُ                        هِ الب رِ ، وفي ديمُ الخب زْ تق م يَجُ الخبرَ في لغةِ من ينصبُهُ دونَ من يرفعُهُ ، وإذا ل
ى                     اءُ عل هِ الب على المخبرِ عنه ، آذلكَ لا يجوز تقديمُ ما عَمِلَ فيه الخبرُ إذا آان في

ه ،                    المُخْبَرِ عنه ، لِمَ    لُ في عُ العام ثُ لا يق عَ حي ا قلنا من أنَّ المعمولَ لا يجوزُ أنْ يق
زْ          ما زيدًا عمروٌ    : فقولُكَ   م يَجُ روٌ ،       : بضاربٍ لا يجوزُ من حيث ل ا بضاربٍ عم م

   .)٢(” فعلى هذا عِبْرَةُ هذا الباب عِندَنَا ما ضاربًا عمروٌ ،: آما لم يَجُزْ 
ك  ي ذل ا ف واس الموصلي)٣(الزمخشري: وممن تبعهم ن الق ن )٤( ، واب  ، واب

   .)٥(جابر الأندلسي
  :وأمَّا الأدلة التي استدلوا بها ، فهي 

  : القياس - ١

ا   ( إنَّ القياس في خبر      ر                 ) م ى خب ا عل ا قياسً يم أن يكون مرفوعً د بني تم عن

                                                           
  .٩٣ / ١: الأصول ) ١(
  .٢٨٤ - ٢٨٣: المسائل المشكلة ) ٢(
  .١٠٣: المفصل ) ٣(
  .٨٩١ / ٢: شرح ابن القواس ) ٤(
  .٤٦٣ / ٢ - رسالة ماجستير -شرح المنحة في اختصار الملحة لابن جابر ) ٥(
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ـ ل ل ه لا عم دأ ؛ لأنَّ ا ( المبت ذا ) م ا ، وه اء عليه صح دخول الب ذلك لا ي ه ، ول في
ه                ظاهر   ضًا بقول : من نص أبي علي الفارسي السابق ، وأشار إليه الزمخشري أي

ة أهل       : ودخول الباء في الخبر نحو قولك  “  ى لغ ا يصح عل قٍ ، إنَّم ما زيدٌ بمنطل
   .)١(”زيدٌ بمنطلقٍ : الحجاز ؛ لأنَّك لا تقول 

لا خلاف   ونحن نقول لهؤلاء القوم     “ : إلاَّ أنَّ ابن السيد البطليوسي ردَّه بقوله        
ال            ائمٌ        : ( بيننا ، وبينكم في أنَّه يجوز أن يق دٌ إلاَّ ق ا زي الى       ) م ال تع ا ق  ∨Ω†: + آم

:…ΩϒΗΤΩ∑ ‚ΠςΜΞ… χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ" )لم يجز ، فكما أنَّ ) ما ( زيدٌ إلاَّ قائمٌ دون ذآر  :  ، ونحن لو قلنا      )٢

ول    دخ
   .)٣(”... دخولها ، وذلك لا يجوز قبل ) إلاَّ ( على الجملة جوَّز دخول ) ما ( 

ر    - ٢ ى خب اء عل ول الب رط دخ يس ؛ إذ ش بهها بل ا (  زوال ش ون ) م أن تك
ه                 نُ جابر بقول ذا أشار اب ى        “ : عاملة عمل ليس ، وإلى ه اء عل ع دخول الب ويمتن

بهها                         م تعمل زال ش إذا ل ة ، ف ا إلاَّ إذا آانت عامل الخبر ؛ لأنَّها لا تدخل في خبره
ى العمل ،               ما بقا : بليس ، فإذا قلت      ئمٍ زيدٌ ، لم يجز ؛ لأنَّ دخول الباء موقوفٌ عل

ول                   ائمٍ ،    : ولا عمل هنا ، والباء في خبر المبتدأ لا تدخل ، فلا يصح أن تق دٌ بق زي
   .)٤(”بِحَسْبِـكَ زيدٌ : وإنَّما تزاد الباء في المبتدأ آقولهم 

ستقيمٍ      : قلت  “ : ورده ابن الحاجب بقوله      دان النفي     هذا الاستدلال غيرُ م ؛ لفق
دخولُ      ما جاءَ: المصححِ دخول الباء ، ألا ترى أنَّك تقولُ       دٍ ، ف ي من أح ) من  ( ن

   .)٥(”جاءني من أحدٍ ، فكذلك هنا : لأجلِ النفي خاصًة ، ولا يلزمُ أن تقولَ 
ر في موضع                  - ٣  أنَّ المقتضى لزيادة الباء هو نصب الخبر ، فالباء مع الخب

  :ل الشاعر نصبٍ ، واستشهدوا بقو
را  تَ حُ سَيْنُ خُلِقْ ا حُ كَ يَ و انَّ  ل

  

قِ   تَ ولاَ الخلي الحرِّ أنْ ا ب   .)٦(ومَ
  

م لا   ى رأيه ه عل ر المنصوب ؛ لأنَّ ديم الخب واز تق ى ج يلاً عل ه دل ى أنَّ في عل
ه         ك الفارسي بقول ى ذل ا   “ : تدخل إلاَّ على الخبر المنصوب ، وقد نصَّ عل ا م فأمَّ

  : ين أنشده بعض البغدادي
بٍ لِّ غَيْ المِ آُ ا وااللهِ ع  أمَ

  

قِ      تِ العَتي رِ والبي  .وَرَبِّ الحِجْ
  

را  تَ حُ سَيْنُ خُلِقْ ا حُ كَ ي و انَّ  ل
  

قِ       تَ ولا الخَلي الحُرِّ أن ا ب  .وم
  

                                                           
  .١٠٣: المفصل ) ١(
 .من سورة المؤمنون  ) ٢٤( من الآية ) ٢(
  .١٨٨: الحلل في إصلاح الخلل من آتاب الجمل لابن السيد البطليوسي ) ٣(
  .٤٦٣ / ٢ - رسالة -شرح المنحة في اختصار الملحة لابن جابر ) ٤(
  .١٣٢ / ٢:  ، وينظر الأمالي النحوية ٣٩٩ / ١: الإيضاح في شرح المفصل ) ٥(
  .٩٧: سبق تخريجه ص ) ٦(
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ر           ا  ( فإنَّه يكون شاهدًا على ما حكاه أبو عمر من نصب خب دَّمًا ، ومن   ) م مق
اء  ول إنَّ الب ن أن يق ك أمك عَ ذل ل دف دأ ، وحم ى المبت ت عل ا (  دخل ا ) م ى أنَّه عل

  :التميمية آما دخلت على قول الأسود 
ازٍ....  سَرٌ وغ شَرْعِها يَ  بِ

  

  ...............  
  

أن يكون          ) أنت  ( حجازية أنَّ   ) ما  ( ويقوّى أنَّ    أخصُّ من الحر ، فهو أولى ب
   .)١(”الاسم ، ويكون الحُرّ الخبرَ ، فقدمت ودخلت عليه الباءُ 

شد البيت                    د أن أن راء بع ال الف فأدخلت  “ : وقد ردَّ النُّحاة أيضًا هذا الدليل ، فق
   .)٢(”فإن ألقيتها رفعت ، ولم يقوَ النصب لقلة هذا ) ما ( الباء فيما يلي 

يم    “ : آما خرجه ابن القواس على الندرة ، فقال        ي تم ة بن فأدخل الباء على لغ
   .)٣(”، وهو نادر 

وقد أجاز  “ : يني على أنَّها لغة غير اللغتين المشهورتين ، فقال          وخرجه الثمان 
 ما زيدٌ بقائمٍ: وإن آان مرفوعًا ، فقالوا ) ما ( من العرب إدخال الباء على خبر قوم 

”)٤(.   

  :الترجيح 

تدلوا               ا اس سابقين ، وعرض م الذي تبيَّن لي بعد ما سبق ذآره من المذهبين ال
رأي ا ة ، أنَّ ال ه من أدل م الرضي ، ب صريين ، ومعه ور الب لمتجه هو رأي جمه

  :وذلك للأسباب الآتية 

م                     :أولاً   م يحفظ ، والجمهور ومعه ى من ل  من المعلوم أنَّ من حفظ حجة عل
  :الرضي قد اعتمدوا في رأيهم على عدة حجج ، هي 

  :  السماع -أ 

   .- آما سبق ذآره -فقد سُمِع عن العرب دخولها في شعر بني تميم 

  :  القياس -ب 

                                                           
  .٤٨٣ - ٤٨٢: شرح الأبيات المشكلة ) ١(
  .٤٤ / ٢: معاني القرآن ) ٢(
  .٨٩١ / ٢: شرح ابن القواس ) ٣(
  .٢٢٤:  الفوائد والقواعد )٤(
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ر        ) إِنْ  ( المكفوفة ب ـ) ما  ( وذلك لدخولها على خبر      ى خب ا عل اتفاقًا ، ودخوله
  .التميمية ) ما ( المبتدأ ، والخبر بعد هل ، فمن باب أولى دخولها على خبر 

  : الإجماع -جـ 

ر            ى خب ا عل ا   ( إذ أجمعَ النُّحاةُ على دخوله د        ) م وع ، وق المنصوب ، والمرف
  .سبق ذآر ذلك 
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  اقتياس دخول الكاف على أسماء الأفعال) ٤(

ال           : قال أبو علي     “ :قالَ الرضيُّ    ه ، ق اسُ  : لم يحك أحد لحاق الكاف ببل وقي
اق    ل لح ه جع ال ، آأنَّ ا ق ى م ه ، فعل ا ب واز إلحاقه لٍ ، ج مَ فع ه اس ن جعل ولِ م ق

   .)١(”الكاف الحرفية بجميع أسماء الأفعال قياسًا ، وفيه نظر ، آما مرَّ 
  :المناقشة 

ل                   ا لا تقب رَ أنَّه ه الفعل ، غي دلُّ علي أسماء الأفعال ، هي آلمات تدل على ما ي
و         ل الماضي نح ى الفع ا بمعن ي إمَّ ال ، وه ا الأفع ميت به ذلك س ه ؛ ول : علامت
ى الفعل المضارع نحو                        ا بمعن رق ، وإمَّ ى افت د ، وشتان بمعن : هيهات بمعنى بَعُ

ى الفعل الأمر نحو               أفٍّ بمعنى أتضجر، ووَيْ بمعن       ا بمعن صه  : ى أعجب ، وإمَّ
ى        : بمعنى اسكت ، ومه بمعنى انكفِفْ ، وبَلْهَ بمعنى           : دع ، واترك ، وعليك بمعن

  .تَنحَّ عني : الزَمْ ، وإليك عني بمعنى 
  .رويدَ ، وبَلْهَ : ومنها ما يستعمل مصدرًا ، واسمَ فعل ، نحو 

دونك  : رور بحرف الجر ، نحو        ومنها ما هو في أصله ظرفٌ ، وما هو مج         
  .الزم ، وتنحَّ : خذ وعليك ، وإليك ، آما ذآرت سابقًا بمعنى : ، بمعنى 

ة ؛                    ال المنقول دْرجان ضمن أسماء الأفع ال يُ وهذان النوعان من أسماء الأفع
ر       أتي إلاَّ للأم ذلك لا ت ه ، ول ت إلي م نقل ل ، ث م الفع ر اس ي غي تعملت ف ا اس لأنَّه

ة     د                   بخلاف المرتجل ى الماضي ، والمضارع ، والأمر ، وق أتي بمعن ا ت ا فإنَّه منه
  .سبق ذآرها 

م تتصل                        ا ، ول ا لاحظن ذه الأسماء ، آم بعض ه وقد اتصلت آاف الخطاب ب
ا         سة ، أم يقتصر فيه ببعضها الآخر ، واختلف النُّحاةُ في لحاقها بها ، هل هي مقي

  :على السماع ، فذهبوا عدة مذاهب ، هي 

   :المذهب الأول

ى            )٢(ذهب جمهور النُّحاة   ه عل  إلى أنَّ اتصال الكاف بأسماء الأفعال يقتصر في
ى                السماع ، وجعلوا دخول الكاف على بعضها لخوف التباس من يُعنى بمن لا يعن

ا لحقت              “ : ، وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله         دًا إنَّم ي دخلت روي ذه الكاف الت وه
ى            لتُبيِّنَ المخاطبَ المخصوصَ ؛ لأنَّ     ذآر والأنث ع ، وال  رويدَ تقع للواحد ، والجمي

ا حذفها في                        ى ، وإنَّم ى بمن لا يعن ، فإنَّما أدخل الكافَ حين خاف التباسَ من يَعن
                                                           

  .١٧ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ١(
ك     ٢٥٠ ،   ٢٤٤ / ١: الكتاب  ) ٢( ن مال ة لاب ى    ١٣٩٤ / ٣:  ، وشرح الكافي  ، وشرح الرضي عل

ة  واس   ١٧ / ٤: الكافي ن الق رح اب شاف ١٢٠٨ / ٢:  ، وش يح ٢١٤ / ٣:  ، والارت  ، وتوض
  .٩٠ / ٢:  ، وحاشية الخضري ٢٩٧ / ٣ : ، وحاشية الصبان ١١٦٥ / ٣: المقاصد 



- ٩٤ -  

   .)١(”الأوَّل استغناء بعلم المخاطب أنَّه لا يعنى غيره 

  :المذهب الثاني 

 في    إلى جواز القياس على ما سُمِع في آلِّ ظرف ومجرور            )٢(ذهب الكسائي 
و  ك  : ( نح ك ، ودون ك ، وإلي رفين ،   ) علي ن ح ر م ى أآث ون عل شرط أن يك ، ب

   .)٣()بك ، ولك : ( ولذلك يحترز من نحو 
ه  سيوطي بقول ذا ال ى ه ار إل د أش ع آل ظرف “ : وق سائي أن يوق از الك وأج

ك إخراج لفظ عن أصله ،                 أنَّ ذل   ومجرور موقع فعل قياسًا على ما سمع ، ورُدَّ ب
ر من حرفين بخلاف نحو          إنَّ: وقيل   ى أآث ك   :  الكسائي يشرط آونه عل بك ، ول

”)٤(.   

  : المذهب الثالث 

ماء   ن أس ا سمع م ع م ى جمي اس عل واز القي ى ج ي الفارسي إل و عل ذهب أب
الأفعال متصلاً بالكاف ، وبالرغم من أنَّه لم يسمع أحدًا حكى لحاق الكاف بأسماء           

اس ع         ه جوَّز القي ال            الأفعال إلاَّ أنَّ ا ، فق مِع منه ا سُ ى م دًا حكى        “ : ل م أح م أعل ول
هَ   ( لحاق الكاف     ا                  ) بَلْ مًا للفعل أن يُجوِّز لحاق الكاف له ا اس اس من جعله ، وقي

   .)٥(”على قوله 
رى لحاق الكاف بأسماء                  ذا ؛ إذ ي ي الفارسي ه ولَ أبي عل وقد ردَّ الرضيُّ ق

اة ، ولابد من النظر إلى هذه       الأفعال مقصورًا على السماع آما ذهب جمهور النُّح       
أمامك  : الكاف ؛ لأنَّها إمَّا أن تكون متصلة بما هو ظرف ، أو حرف جر ، نحو                   

  .، وإليك 
وإمَّا أن تكون متصلة بما هو في الأصل مصدرًا مضافًا ، ويصح مجيئه اسم               

ه                  : فعل نحو    ك بقول ى ذل د أشار إل دًا ، وق د ، وزي يس لحاق آاف      “ : رويد زي ول
ى               الخطاب ل سماع ، فيقتصر عل ا ، ب ذه الأسماء قياسً ع ه  ، ولا التنوين في جمي

سموع ،    الم
ول  و   : فنق ا ه صلاً بم ون مت ا أن يك ر ، فإمَّ ماء ، نُظِ ذه الأس صل به اف إذا ات الك

  .أمامك ، وإليك ، أو ، لا : ظرف ، أو حرف جر في الأصل ، نحو 
  .فهو في الأول اسم مجرور ، نظرًا إلى أصله 

                                                           
  .٢٤٤ / ١: الكتاب ) ١(
  .١١٦٥ / ٣:  ، وتوضيح المقاصد ١٣٩٤ / ٣: شرح الكافية لابن مالك ) ٢(
  .٩٠ / ٢:  ، وحاشية الخضري ١٢٥ / ٥: الهمع ) ٣(
  .١٢٥ / ٥: الهمع ) ٤(
  .٣٦: إيضاح الشعر ) ٥(
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ا جاء              وفي   ه آاف الخطاب ممَّ ذي اتصل ب ان الاسم ال إن آ اني ينظر ، ف الث
ا ، نحو    لٍ معً دًا ، احتمل أن يكون  : مصدرًا مضافًا ، واسم فع د ، وزي د زي روي

الكاف اسمًا مجرورًا نظرًا إلى آون الاسم مصدرًا مضافًا إلى فاعله ، وأن يكون               
   .)١(”... ويدك زيدًا ر: حرف خطاب نظرًا إلى آون الاسم اسم فعل ، نحو 

ه عدة                   رِدُ علي ذا تَ والذي يؤيد ردَّ الرضي لقول الفارسي ، أنَّ قول الفارسي ه
  :أشياء ، هي 

اق     :الأول  اة لح صر النُّح ث ق اس ، حي ى القي سماع إل ن ال دولاً ع ه ع  أنَّ في
ذا                       ا ، وه اس عليه ه ، وجوَّز القي الكاف بها على السماع ، ولكنَّ أبا علي عدل عن

  .يصح لا 

ا ،                 :الثاني   ة منه  أنَّ أسماء الأفعال فرع عن الأفعال ، وهي بالتالي أحط رتب
رد             وأضعف ، فكيف يمكن أن يقاس عليها ، وليس لها قوة الأفعال ، وهذا الأمر ي

  .على رأي الكسائي 

  :الترجيح 

اف          اق آ م لح ي حك اة ف ن آراء النُّح ره م بق ذآ ا س د م ي بع ر ل ذي يظه ال
لأفعال ، هل هو مقصور على السماع ، أو يمكن القياس عليها ،         الخطاب بأسماء ا  

ي     م الرضي ، بخلاف رأي الفارس ور ، ومعه و رأي الجمه ه ه رأي المتج أن ال
  :ورأي الكسائي ، فرأيهما يضعف للأسباب الآتية 

ماء     :أولاً  اف بأس اق الك ى أنَّ لح وا عل اة أجمع ور النح ا أنَّ جمه رَّ بن د م  فق
  .ى السماع ، وإجماع النُّحاة حجة الأفعال مقصور عل

ى                  :ثانياً   اس عل  أنَّ الأخذ بقول الفارسي والكسائي لا يصح ؛ إذ لا يمكن القي
ة من                      رع أحط رتب ا ، والف أسماء الأفعال ؛ لأنَّها فرع من الأفعال ، وأضعف منه

  .الأصل ، فلا يمكن القياس عليها 

                                                           
  .١١ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ١(
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  رفواو الصَّ) ٥(

  :ويه في قول الشاعر هذا وقال سيب “ :قالَ الرضيُّ 
افِعي         يْسَ نَ ذي لَ شيءِ الَّ  وَمَا أنَا لِل

  

ؤُولِ        احِبي بق  )١(وَيَغْضَبُ مِنْهُ صَ
.  

  

ه             ي قول صلة ، أعن ى ال ه عل ع ، فلعطف : يجوز رفع يغضب ونصبه ، أمَّا الرف
  .ليس نافعي 

ى     و عطف عل ل ه شعر ، ب اب ال ي آت ي ف و عل ال أب افعي ( وق يس ) ن ، ول
ه           بشيء ؛ لأنَّه  يس يغضب من ذي ل شيء ال ؤول لل ا بق ا أن ى ، إذن ، م  يكون المعن

  .لا أقول شيئًا لا يغضب منه صاحبي ، وهذا ضد المقصود : صاحبي ، أي 
رد               ال المب ى الصرف ، ق ه إذًا          : وإذا نصبته ، فهو عل ك ؛ لأنَّ في لا يجوز ذل

شاعر      راد ال صود ؛ لأنَّ م و عكس المق ا ، وه ضب معً ع ، والغ ي النف ذي : نف ال
  .يغضب منه صاحبي لا أقوله 

ت  ه  : قل ياق قول ي س صَّرف ف ذا ال ا ه و جعلن زم ل ا يل ه ، إنَّم ذي قال يس : ال ل
نافعي؛ لأنَّه يكون المعنى ، إذن لا أقول قولاً ، لا يجمع نفعي ، وغضب صاحبي               

ى ؛ لأنَّ      : منه ، وأمَّا إذا جعلناهُ في سياق النفي الذي هو      سد المعن ا ، فلا يف ا أن ه م
ى  ون المعن   يك

ا  : إذن  ك إمَّ ه ، وذل ع غضب صاحبي من ي م ذي لا ينفعن ول ال ي الق ون من لا يك
ا    ه آم د جزأي اء أح ي بانتف دهما ؛ لأنَّ المرآب ينتف اء أح ا ، أو بانتف ا معً بانتفائهم
ول ،                          ي الق ة ، أعن ا هو منفي حقيق ى م واو عل دم ال ا ، فتق ينتفي بانتفاء مجموعهم

ى  : بقؤول ، آتقدم الفاء على الفعل المستفهم عنه في قولك           : الذي تضمنه قوله     مت
  .فأآرمك تكرمني ؟ آما تقدم في تعليل ذلك 

ي      و عل ه أب يبويه ، وتبع ال س ى    : وق وف عل صوب معط ضب المن ( إنَّ يغ
  .لسبب غضب صاحبي : أي الذي غضب صاحبي أي ) الشيء 

ر ا     شيء غي ى ال ع إل ه يرج ي من ضمير ف ر ؛ لأنَّ ال ه نظ ون  وفي افع ، فيك لن
ى  ذي لا   : المعن لام ال ن الك ه يحدث غضب صاحبي م شيء من ؤول ل ا بق ا أن وم

  .ينفعني ، ولا معنى لهذا الكلام 
ى    ا أضفته إل ك إنَّم در ؛ لأنَّ ى المضاف المق ضمير إل ع ال وز أن يرج ولا يج

                                                           
  .من الطويل ، لكعب بن سعد الغنوي ) ١(

ي   سوبًا ف اب :      روي من ت ٤٦ / ٣: الكت صل ٧١٩ / ١:  ، والنك رح ٢٩٨:  ، والمف  ، وش
   .٤٨ - ٤٧ / ٢:  ، وأمالي ابن الحاجب ٣٦ - ٣٥ / ٧: المفصل لابن يعيش 

ن       ٥٢ / ٣:  ، والمنصف     ١٧ / ٢: المقتضب  :      وبلا نسبة في       :  عصفور     ، وشرح الجمل لاب
١٥٧ / ٢.  
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ظ     ى لف اج إل لا يحت ه ، ف ضب من يعلم أنَّ الغ ضب ، ل ه ( الغ ي  ) من ا ف ا بيَّن ، آم
   .)١(”قبيح : يوم تسود فيه الوجوه : أنَّ نحو قولك : وف المضافة إلى الجمل الظر

  :المناقشة 
مضمرة وجوبًا بعد الواو في نفس المواضع         ) أَنْ  ( ينصب الفعل المضارع ب ـ  

ي    اء ، وه ع الف ا م صب به ي انت تفهام ،  : الت دعاء ، والاس ي ، وال ر ، والنه الأم
  .معنى الجمع ) الواو ( ى أن تفيد والعرض ، والتحضيض ، والتمني ، عل

ويجوز رفع الفعل بعد الفاء ، والواو ، إمَّا على العطف ، أو على القطع ، أو                  
ع       ه رف وز في سابق ، فيج شاعر ال ول ال ه ق تئناف ، ومن ى الاس ضب ( عل ، ) يغ

  :ونصبه على النحو الآتي 

  :الرفع : أولاً 

صلة       يكون ب   ) يغضب  ( ذهب سيبويه إلى أنَّ الرفع في        ة ال ى جمل   العطف عل
ذي يغضب            : ( ، والتقدير   ) وليس نافعي   (  ي ، وال وما أنا للشيء الذي ليس ينفعن

ذا البيت     “ : ، وقد أشار إلى ذلك سيبويه بقوله     ) منه صاحبي    شد ه وسمعنا من يُن
  :من العرب ، وهو لكعب الغنوي 

افِعي         يْسَ نَ ذي لَ شيءِ الَّ  ومَا أنَا لِل
  

ؤُولِ    وَيَغْضَبُ مِنْهُ    احِبي بق  )٢( صَ
  

  :والرفع أيضًا جائز حسنٌ ، آما قال قيس بن زهير بن جذيمة 
رّةٍ         ومي صريحًا لحُ دْعُني ق  فلا يَ

  

سْلَمُ عامرُ          ولاً ويَ  )٣(لئن آنتُ مقت
.  

  

  ويغضبَ معطوفٌ على الشيء ، ويجوز رفعُه على أن يكون داخلاً في صلة         
   .)٤(”الذي 

 ، )٨( ، وابن الحاجب)٧( ، وابن يعيش)٦( ، والأعلم  )٥(دالمبر: وممَّن أخذ بقوله    
                                                           

  .٨٠ - ٧٩ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .١١٠: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .من الطويل ، لقيس بن زهير ) ٣(

ه  شاهد في ع :      وال واز رف سلم ( ج دير  ) وي تئناف ، والتق ع والاس ى القط سلم : ( عل و ي ، ) وه
  .غير واجب لأنَّ ما قبله من الشرط ) أن ( ونصبه على جواز إضمار 

   .٤٦ / ٣: الكتاب :      روي منسوبًا في 
  .١٣٦ / ٤: الهمع :      وروي بلا نسبة في 

  .٤٦ / ٣: الكتاب ) ٤(
  .١٨ / ٢: المقتضب ) ٥(
  .٧١٩ / ١: النكت ) ٦(
  .٣٦ / ٧: شرح المفصل ) ٧(
  .٤٩ - ٤٨ / ٢: أمالي ابن الحاجب ) ٨(
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   .)١(والرضي
ا  ه عطفً شعر حيث جعل رفع ه إيضاح ال ي آتاب ي الفارسي ف و عل ه أب وخالف
ى    عل

آما ذآر سيبويه ومن تابعه ،      ) ليس نافعي   ( ، وليس على جملة الصلة      ) نافعي  ( 
ةً في        :ضربان  ) يغضب  ( في قوله   “ : وقد نصَّ على ذلك بقوله       ا داخل  إن جعلته

م        إذا عطف ل صب ، ف ه ، فيُن ل علي يء يحم ه لا ش ة ؛ لأنَّ ت مرفوع صلة آان ال
ن   ا م   يخرجه

ي ويغضب          : الصلة ، وحمل الكلام على المعنى ، آأنَّه قال           ذي لا ينفعن ا لل وما أن
ى اسم        ) يغضب  ( منه صاحبي بقَؤُول ، فإذا دخل        في الصلة عطف المضارع عل

شابههما           الفاعل ، وآلُّ     ى الآخر لت واحد من المضارع ، واسم الفاعل يُعطف عل
 ...”)٢(.   

ه                       ه بقول م اعترض علي ذا ، ث ي الفارسي ه “ : وقد ذآر الرضيُّ رأي أبي عل
ة            - )٤( وقد سبق ذآر نصه       - )٣(”... وليس بشيء    ه مخالف ذا في ه ه ك لأنَّ رأي  وذل

صود    صود ؛ إذ المق ى المق احبي    : للمعن ه ص ضب من ذي يغ ا  ال ه ، بينم لا أقول
  .ما أنا بقؤول للشيء الذي ليس يغضب منه صاحبي : المعنى في قول الفارسي 

ى               ع العطف عل افعي   ( وقد ذآر ابن الحاجب حول سبب من دًا ،     ) ن ا جي آلامً
ن                            ال اب ة ، ق ه في شرح الكافي ة الرضي ل ه ينكشف سبب مخالف   أُورِدُه هنا ؛ إذ ب

ى     )  ويغضبَ    (ولا يستقيم أن يكون      “ : الحاجب   ا عل افعي   ( معطوفً ه    ) ن   في قول
ك   ) ليس نافعي ويغضب    (  ه                : آقول وي ، وهو أنَّ أتيني وتحدثني ، لأمر معن ا ت م

ل         ذلك ، ب رض آ يس الغ احبي ، ول ضب ص ي ، ولا يغ ى لا ينفعن صير المعن ي
   .)٥(”... الغرض نفي النفع عنه ، وإثباتُ الغضب للصاحب لينفيه المتكلم عنه 

ع ،                 )٦(آر ابن القواس  هذا وقد ذ   ا آخر للرف طٍ توجيهً ن مع ة اب  في شرحه لألفي
  .وهو يغضب : مرفوعًا على القطع ، والتقدير ) يغضب ( وهو أن يكون 

  :النصب : ثانياً 

جوازًا  ) أنْ  ( يكون بإضمار   ) يغضب  (  إلى أنَّ نصب الفعل      )٧(ذهب سيبويه 
افعي ، ولا          وما أنا ب  : ، وتقديره   ) للشيء  ( عطفًا على قوله     ر الن شيء غي ؤول لل ق

                                                           
  .٨٠ - ٧٩ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .٤٦٥: إيضاح الشعر ) ٢(
  .٨٠ - ٧٩ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .١١٠: ينظر ص ) ٤(
  .٤٨ / ٢: أمالي ابن الحاجب ) ٥(
  .٣٥٦ / ١: شرح ابن القواس ) ٦(
  .١١٢ - ١١١:  ، وقد سبق ذآر نصه ص ٤٦ / ٣: الكتاب لسيبويه ) ٧(
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   .- أي لسبب غضب صاحبي -لغضب صاحبي بقؤول 
ه   ال بقول ن ق رد: وممَّ ي)١(المب يش )٢( ، والفارس ن يع ن )٣( ، واب  ، واب

   .)٥( ، وابن القواس)٤(الحاجب
ذي هو         “ : قال الفارسي    في البيت نصب      ) يغضب   ( وموضع المضارع ال
ى اسم      ) منه  ( الذي هو   ، والضمير   ) ليس  ( للعطف على خبر     يس   ( يعود عل ) ل

ول ،                 والمقول حينئذ هو الشيء ، والقول يقع عليه لعمومه ، واحتماله أن يكون الق
إذا أُ    ضب ، ف يس آالغ ره ، ول رج وغي ضب ( خ مر   ) يغ صلة أض ن ال ) أنْ ( م

ال           ه ق افعي ولغضبِ            : لعطفه إياها على الشيء ، آأنَّ يس ن ذي ل شيء ال ا لل ا أن وم
دير  صاحبي ب ن التق ال ، ولك ضبُ لا يق ؤول ، والغ ولِ غضبِ صاحبي ، : ق ولق

ول              ا تق فِ     : ( فتضيف القولَ الحادثَ عنه الغضبُ إلى الغضب ، آم رْبُ التَّلَ ) ضَ
   .)٦(”، فتضيف الضَّرْب إلى ما يحدث عنه 

ن     ا م يبويه والفارسي وغيرهم ه س ا ذهب إلي ى م رض الرضيُّ عل د اعت وق
ل الن ي جع اة ف ى النُّح ا عل شيء ( صب عطفً ي أول ) ال صه ف ن ن ر م ا يظه ، آم

سألة ي )٧(الم ضمير ف ه عود ال ه (  ؛ لأنَّ في ون ) من افع ، فيك ر الن شيء غي ى ال إل
ى  ذي لا      : المعن لام ال ن الك احبي م دث غضب ص ه يح شيء من ؤول ل ا بق ا أن م

  .ينفعني ، وهذا لا معنى له 
  

ي  ضمير ف ذلك لا يجوز أن يرجع ال ه ( وآ در ؛ لأنَّ إل) من ى المضاف المق
  .إضافته آانت للغضب ؛ ليعلم أنَّ الغضب منه 

ر       ا ذآ صَّرف آم ى ال ون عل صب أن يك ي الن ه ف ى أنَّ الوج ب إل ذلك ذه ول
اب ي  )٨(صاحب اللب ياق النف ي س ة ف ى واو المعي ى النصب عل ا (  ، بمعن ا أن ) م

صح   ث ي   حي
ي  : المعنى ، فيكون   ذي لا ينفعن ه ،     لا يكون مني القول ال  مع غضب صاحبي من

ى   واو عل دم ال ك لأنَّ تق ر ، وذل ى النظي ل عل ه بالحم ى صحة قول ه عل ان دليل وآ
ة  ي حقيق ول ( المنف و    ) الق ي نح ه ف ستفهم عن ل الم ى الفع اء عل دم الف ى : آتق مت

                                                           
  .١٨ / ٢: المقتضب ) ١(
  .٤٦٥: ر إيضاح الشع) ٢(
  .٣٦ / ٧: شرح المفصل ) ٣(
  .٤٨ / ٢: أمالي ابن الحاجب ) ٤(
  .٣٥٦ / ١: شرح ابن القواس ) ٥(
  .٤٦٨ - ٤٦٧: إيضاح الشعر ) ٦(
  .١١١: ينظر ص ) ٧(
  .٥٧٠ / ٨: الخزانة ) ٨(
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   ؟)١(فأآرمك تكرمني
وقد استدلَّ بدليله هذا ردا على المبرد حيث نسب إليه القول بعدم جواز نصبه              

ذآر إلاَّ                     عل م ي ل ل ك ب ل في المقتضب ذل م يق رد ل ى الصَّرف ، والصحيح أنَّ المب
   .)٢(، وقد سبق ذآر ذلك) الشيء ( نصبه بالعطف على 

المبرد     اة آ ا ذآر بعض النح ى الرضيّ بم رُدَّ عل ا أنْ نَ ذا ويمكنن ن )٣(ه  ، واب
ى           )٤(النحاس العطف عل شيء   (  ، وغيرهما من أنَّ النصب ب ان ب   ) ال دًا ،   وإن آ عي

محمول على معناه ) يغضب صاحبي ( إلاَّ أنَّه جائز ؛ لأنَّ الشيء منعوت ؛ ولأنَّ    
ا  ) يغضب   ( ومن أجاز النصب ، فإنَّما يجعل        “ : ، وفي هذا يقول المبرد       معطوفً

ان                     شيء منعوت ، فك ا جاز ؛ لأنَّ ال على الشيء، وذلك جائز ، ولكنَّه بعيد ، وإنَّم
ديره  شي  : تق ا لل ا أن لامٌ      وم و آ احبي ، ه ضب ص ه ؛ ولأنَّ يُغ ذه حال ذي ه ء ال

   .)٥(”محمول على معناه ؛ لأنَّه ليس يقول الغضب إنَّما يقول ما يُوجبُ الغضبَ 
  

أجود ، وأحسن ) يغضب ( هذا بالإضافة إلى إجماع النُّحاة على أنَّ الرفع في 
ى       من النصب ، حتى إنَّهم قد اعترضوا على سيبويه ظنا منهم أنَّ            دَّم النصب عل ه ق

ن يعيش    )٧( ، وابن النحاس   )٦(الرفع في هذا الشاهد ، آالمبرد      ك لأنَّ  )٨( ، واب  ، وذل
ى ، وظاهرٌ في                    النصب غير صحيح على ظاهره ، بينما الرفع صحيح في المعن

ه            رد بقول ي           “ : الإعراب ، وإلى هذا أشار المب دم النصب ، ويُثنِّ يبويه يق ان س وآ
ا                     بالرفع ، وليس القول    ه الكلام إنَّم ذي يصحُّ علي ى ال ال ؛ لأنَّ المعن ا ق دي آم  عن

   .)٩(”في الصلة آما ذآرت لك ) يغضب ( يكون بأن يقع 
د ردَّ                 والصحيح أنَّ سيبويه لم يقدم النصب على الرفع بل جوَّز الوجهين ، وق

ال           رد فق ى المب شنتمري عل ه النصبَ           “ : الأعلم ال يبويه تقديم ى س رد عل وردَّ المب
ابَ  نَّ الب ده ، ولك ارٌ عن ه مخت لِ أنَّ يبويه النصب من أج دِّم س م يُق عِ ، ول ى الرف عل

   .)١٠(”للنصبِ دون الرفعِ ، فإنَّما قدَّم ما يقتضيه الباب ، وما القصد إلى ذآره فيه 
  :الترجيح 

                                                           
  .١١١: ينظر نصه ص ) ١(
  .١١٤: ينظر ص ) ٢(
  .١٨ / ٢: المقتضب ) ٣(
  .٥٦٩ / ٨: خزانة الأدب ) ٤(
  .١٨ / ٢: المقتضب ) ٥(
  .١٨ / ٢: المقتضب ) ٦(
  .٥٦٩ / ٨: خزانة الأدب ) ٧(
  .٣٦ / ٧: شرح المفصل ) ٨(
  .١٨ / ٢: المقتضب ) ٩(
  .٨٢٠ - ٧١٩ / ١: النكت ) ١٠(
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ع         ي رف اةِ ف اتِ النُّح ى توجيه وف عل د الوق ي بع ر ل ذي يظه ضب ( ال ) يغ
ع يك صبه ، أنَّ الرف صلة ون ة ال ى جمل العطف عل افعي ( ون ب يس ن ا ذهب ) ل آم

  .سيبويه وأتباعه ، خلافًا لأبي علي الفارسي 
ى    العطف عل و ب ا ه صب إنَّم شيء ( وأنَّ الن يبويه  ) ال ه س ب إلي ا ذه آم

  :والفارسي وغيرهما من النُّحاة ، خلافًا للرضي ، وذلك للسببين الآتيين 
صلة              إجماع النحويين على أنَّ الرفع       - ١ ة ال ى جمل العطف عل ا يكون ب ( إنَّم

  .آما ذآر الفارسي ) نافعي ( ، وليس على ) ليس نافعي 
الشيء ( هذا بالإضافة إلى إجماعهم على أنَّ النصب إنَّما يكون بالعطف على 

  .وأنَّ مثل هذا جائز ؛ لأنَّ الكلام محمول على معناه ) 
ا   - ٢ ود باتف سن والأج ه الأح و الوج ع ه ي    أنَّ الرف اهر ف و ظ اة ، فه ق النُّح

  .الإعراب ، وصحيح في المعنى ، بخلاف النصب فهو على ظاهره غير صحيح 
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  )آأنَّك بالدنيا لم تكن ، وبالآخرة لم تزل ( معنى الكاف في ) ٦(

  .شبهت : معنى ) آأنَّ ( وفي ...  “ :قالَ الرضيُّ 

اج  ال الزج و  : ق دًا ، نح ا جام ان خبره شبيه إذا آ ي للت أ: ه دٌ ، آ دًا أس نَّ زي
شيء           : وللشك إذا آان صفة مشتقة ، نحو         ر هو الاسم ، وال ائمٌ ؛ لأنَّ الخب ك ق آأنَّ

  .لا يشبَّه بنفسه 

ى          : والأولى أن يقال     ضًا ، والمعن شبيه أي ى         : هي للت ائمٌ ، حت ك شخصٌ ق آأنَّ
ا حُ    ه لم الآخر ، إلاَّ أنَّ دهما ب شبيه أح صح ت ة ، في ر حقيق م والخب اير الاس ذِفَ يتغ

ه              الموصوف ، وأُ   ر بعين ه الخب قِيمَ الوصف مقامه ، وجُعل الاسم بسبب التشبيه آأنَّ
ول                  ذا تق ، صار الضمير في الخبر يعود إلى الاسم لا إلى الموصوف المقدَّر ، فله

آأنِّي رجلٌ يمشي ، وآأنَّك رجلٌ يمشي    : آأنِّي أمشي ، وآأنَّك تمشي ، والأصل        : 
.  

زَلْ : ( نحو هي للتحقيق في  : وقيل    )١( )آَأنَّكَ بالدُّنيَا لَمْ تَكُنْ ، وآَأنَّكَ بالآخِرَةِ لم تَ
  .، وآأنَّك بالليلِ قد أقبلَ 

شبيه ،                 وأبو علي يعتقد في مثله زيادة الاسم ، وحرف الجر حتى يبقى آأنَّ للت
  .أي آأنَّ الدنيا لم تكن 

ألا نحكم بزيادة شيء ، على معنى التشبيه ، و   ) آأنَّ  ( والأولى أن نقول ببقاء     
الى               : ونقول التقدير    ه تع شاهدها ، من قول  ⊆π‹Ω≤〉±Ω‰ΩΤ: + آَأنَّكَ تُبْصِرُ بالدُّنيَا ، أي ت

−Ψ©ΨΤŠ ⇑Ω∅ ξˆΣ⇒Σ–" )دُّنيَا ،                  )٢ صِرُ بال كَ تُبْ اء حال ، أي آأنَّ  ، والجملة بعد المجرور بالب

دٍ         آأنّي بال : وتشاهِدُهَا غير آائنة ، ألا ترى إلى قولهم          أنِّي بزي ليلِ ، وقَدْ أقبلَ ، وآ
ين           ذه الحروف ، فتب ارًا له دخل الجمل إلاَّ إذا آانت أخب اء لا ت ك ، والب ، وهو مل

   .)٣(”ضعف قول الفارسي 
                                                           

أمَّا بعد فكأنَّك بالدنيا لم تكن       “ : هذا القول للحسن البصري آتبه لعمر بن عبد العزيز ، ونصه            ) ١(
ين للجاحظ     : ينظر   . ”  وبالآخرة لم تزل     ، ان والتبي داني    ١٣٧ / ٣ ،   ٧١ / ٢: البي : ، والجنى ال

٥٧٣.  
 .من سورة القصص  ) ١١( من الآية ) ٢(
  .٩٠ - ٨٩ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
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  :المناقشة 
اةُ         ف النُّح وات إنَّ اختل ن أخ ر ، م ع الخب م ، ويرف صب الاس رفٌ ين أنَّ ح   آ

ال     إنَّه حرفٌ مرآبٌ    :  ، فمنهم من قال      )١(حوله ن ق شبيه ، وأنَّ ، وممَّ من آاف الت
سراج ،     ن ال ش ، واب يبويه ، والأخف ل ، وس صريين ، والخلي ور الب ذا جمه به

  .والزمخشري ، وابن يعيش ، وعضَّده ابن جني ، والفراء من الكوفيين 
نهم من                          رأي ، وم ذا ال ى ه اع عل ى الإجم ن هشام إل از ، واب ن الخب وذهب اب

  .ختاره أبو حيان ، والمالقي ذهب إلى أنَّها بسيطة ، وا
سيد ،  ن ال أنَّ إلاَّ أنَّ الزجاج ، واب ى آ شبيه عل ى الت ور معن ق الجمه د أطل وق
دًا             مًا جام ا اس ان خبره ى إلاَّ إذا آ ذا المعن ا ه ه لا يكون له وجماعة معه ذآروا أنَّ

  .آأنَّ زيدًا أسدٌ : نحو 

  :، وهي  )٢(ولها أربعة معانٍ

ا سبق ذآره       -، وهو ما ذهب إليه الجمهور       ) زيدًا الأسدُ  آأنَّ: (التشبيه نحو  - ١  آم
-.  

ون ، والزجاجي نحو                   - ٢ ه الكوفي ا ذهب إلي أنَّ  : (  الشك والظن ، وهو م آ
  ) .زيدًا قامَ 
  . التحقيق ، وذآره أيضًا الكوفيون ، والزجاجي - ٣

ول الحسن البصري             - ٤ ون ، وهو نحو ق ضًا الكوفي ه أي   :  التقريب ، وقال ب
   .)٣() آأنَّكَ بالدُّنيا لَمْ تَكُنْ ، وبالآخِرَةِ لم تَزَلْ (

ال             ا ق شبيه ،   “ : وقد ردَّ النُّحاةُ ، ومنهم المرادي هذه المعاني جميعه أنَّ للت   وآ
   .)٤(”ولا تكون للتحقيق ، ولا للتقريب ، ولا للظن ، خلافًا لمن قال بذلك 

ى        )٥(قوسبقه إلى هذا الرضي آما يتضح من نصِّه الساب         رى أنَّ الأول  ، فهو ي

                                                           
 ، وسر صناعة      ٢٣٠ / ١:  ، والأصول     ٣٣٢ ،   ١٦٤ ،   ١٥١ / ٣الكتاب  : تنظر أقوالهم في    ) ١(

را صل ٣٠٤ / ١: ب الإع يش ٣٥٨:  ، والمف ن يع سهيل ٨١ / ٨:  ، وشرحه لاب  ، وشرح الت
ك   ن مال داني  ٦ / ٢: لاب ى ال شاف ٥٦٨:  ، والجن ح ١٢٩ - ١٢٨ / ٢:  ، والارت  ، وأوض

سالك    : الم
  .١٥١ / ٢:  ، والهمع ٢٨٥ - ٢٨٤:  ، ورصف المباني ٢١٥ / ١:  ، والمغني ٣٢٨ / ١

  .٢١٦ / ١:  ، والمغني ٥٢٣ / ١: ، وتوضيح المقاصد  ٥٧٢: الجنى الداني ) ٢(
  .١١٨: سبق تخريجه ص ) ٣(
  .٥٢٣ / ١: توضيح المقاصد ) ٤(
  .١١٩ - ١١٨: ينظر ص ) ٥(



- ١٠٤ -  

سابق حيث اختلف                        ول الحسن البصري ال يما في ق ا ، لاس شبيه فيه بقاء معنى الت
  :النحاة في تخريجه على النحو الآتي 

  :تخريج الفارسي : أولاً 

ك   ( ذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ الكاف في           اء       ) آأنَّ حرفٌ للخطاب ، والب
ي    ف

  بالآخرة لم  ( ، و ) لم تكن   ( اسم آأنَّ ، والخبر جملة      ) نيا  الد( زائدة ، و  ) بالدنيا  ( 
  .مثلها ) تزل 

   .)١()آأنَّ الدُّنيا لَمْ تكُنْ ، وآأنَّ الآخرةَ لَمْ تَزلْ : ( والتقدير 

ه                    : وقد نصَّ الفارسي على جعل الكاف حرفًا لا موضع له من الإعراب بقول
ي “  اف ف ا الك أي ( فأمَّ ذا ( ، و) آ ذا وآ أنَّ ( ، و) آ نَّ  ) آ ي أنَّهُ عُ ف ا تجتم فكلُّه

ـهُنَّ من الإعراب              ه لا موضع ل جُعِلْنَ مع ما بعدَهُنَّ بمنزلة آلمة واحدة ، وفي أنَّ
ع    م

   .)٢(”... ما بعدهنَّ 
دَها            ) آأنَّ  ( فأمَّا الكاف في    “ : ثم قال    ا بع فأمرُها في أنَّه لا موضعَ لها مع م

ا مع   ) لعل ( ، و) ليت (  الحروف في باب بيِّن ؛ لأنَّها جُعِلَتْ مع    ، فلا موضع له
دئًا               ك مبت يس لقول ه ل ا أنَّ دها آم ه              : ما بع قٌ ، موضعٌ ، إلاَّ أنْ تبني دًا منطل ليت زي

ا ، إلاَّ أنَّ للكاف في                 أنَّ   ( على شيء ، وليس على ذلك آلامن د      -) آ  وإن آانت ق
ا     ) درهمًا لَهُ آذا وآذا    ( ، و ) آأين  ( اجتمعت مع التي في      ه لا موضعَ له ، في أنَّ

هُ           ذي ذآرتُ شبيه            -معَ ما بعدَها على الحدِّ ال ى الت كَ أنَّ معن ا ، وذل يسَ فيهم وًا ل  نح
تَ    : زيدٌ آعمروٍ ، ثابت ، ألا ترى        : ثابتٌ في الكلامِ ، آما أنَّه في قولك          أنَّك إذا قل

شَبِّ   :  ت مُ روٍ ، فأن دٌ آعم المعنى زي روٌ ، ف دًا عم أنَّ زي ي  آ ست ف ا ، ولي ا هن هٌ به
ز        م يج لام ، ول ن الك داء م ى الابت ذلك زالَ معن ذلك ، ول رين آ عين الآخ الموض
ي      از ف ا ج ع ، آم ى الموض فُ عل   العط

  ) .لكنَّ ( ، و) إنَّ ( 
ى الحال في نحو               ا ،         : وله أيضًا انتصبَ الاسمُ فيه عل دًا أخوكَ راآبً أنَّ زي آ

صلُحُ  وك راآبً : ولا ي دًا أخ دِّ  إنَّ زي ذا الح ى ه ل  ... ا عل ال قائ إن ق هُ : ف ا وج م
                                                           

  .٥٧٣:  ، والجنى الداني ١٦ / ٥: التذييل والتكميل ) ١(
  .٤٠١: المسائل المشكلة ) ٢(
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   .)١(”... آأنَّك بالدنيا لم تكن : التشبيهِ في قولهم 
ى دعوى           ؤدي إل ه ي ه ؛ لأنَّ ي الفارسي ، وردوا رأي وقد عارض النُّحاةُ أبا عل

   .)٢(حرفية آاف الخطاب ، وزيادة الباء ، والأولى ألاَّ يحكم بشيء من ذلك
ه  ـمَّن ردَّ رأي ا-الرضيُّ وم ا رأين أنَّ  ؛-  آم ى آ ى أن تبق إذ رأى أنَّ من الأول

دير   ون التق يء ، ويك ادة ش م بزي شبيه وألاَّ نحك دنيا : للت صرُ بال ك تب  أي -آأنَّ
   .)٣( "–π‹Ω≤〉±Ω‰ΩΤ⊇ −Ψ©ΨΤŠ ⇑Ω∅ ξˆΣ⇒Σ: +  حملاً على قوله تعالى -تشاهدها 

آأنَّك : حال ، والتقدير    ) لم تكن ، ولم تزل      : ( والجملة بعد الجار والمجرور     
   .)٤(تبصرُ بالدُّنيا ، وتشاهِدُهَا غير آائنة ، وهذا يظهر بوضوح من نصِّه السابق

اف          ة الك وى حرفي ه دع ذا في ه ه ه ، أنَّ قول اةِ ل ة النُّح د معارض ذي يؤي وال
اء في           ادة الب الآخرة    ( للخطاب ، ودعوى زي دنيا ، وب ، والصحيح أنَّ الكاف   ) بال

ى                  هنا ليست حر   دليل عل أنَّ ، وال ا هي ضمير للخطاب اسم لك ا للخطاب ، وإنَّم فً
   :)٥(ذلك أنَّ الكاف إذا آان حرفًا للخطاب يتصل بستة أشياء ، وهي

  . أسماء الإشارة - ١
   .-) إيَّاك  ( - ضمير النصب المنفصل - ٢
ع           ) أخْبِرْنِي  (  بمعنى   - أرأيت   - ٣ ا في موضع رف بخلاف الفراء الذي جعله

  .إنَّها في موضع نصب : فاعلية ، والكسائي الذي قال بال
  .رويدك ، وحيَّهلك :  أسماء الأفعال مثل - ٤
ا                :  بعض الأفعال ، وهي      - ٥ صالها به ئس ، وات مَ ، وب يس ، ونِعْ صرْ ، ول أب
  .قليل

  .بلى ، وآلا ، وهو قليل :  بعض الحروف ، وهي - ٦
يس ،              ثم إنّ الباء لا تزاد إلاَّ في الفاعل ، أو           ر ل دأ ، أو خب  المفعول ، أو المبت

   .)٦(وهل ، والتوآيد بالنفس والعين ، والحال المنفية لشبهها بالخبر
ضًا                والكاف لم تتصل بشيء من الأشياء السابقة ، بل اتصلت بكأنَّ ، والباء أي

  .لم تزد مع شيء منها 

                                                           
  .٤٠٦ - ٤٠٣: المسائل المشكلة ) ١(
  .١٧ / ٥:  ، والتذييل والتكميل ٩٠ / ٦: ضي على الكافية شرح الر) ٢(
 .من سورة القصص  ) ١١( من الآية ) ٣(
  .١١٨: ينظر ص ) ٤(
  .٩٥ - ٩١: الجنى الداني ) ٥(
  .٥٦ - ٤٨: المرجع السابق ) ٦(
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  :تخريج ابن عمرون الحلبي : ثانياً 

ى حسب عود           خرج ابن عمرون قول الحسن ال      سابق بتخريجين عل بصري ال
  :على النحو الآتي ) تكن ، وتزل ( الضمير في 

 ،) آأنَّ  ( للمخاطب ، فتكونُ الكافُ اسمَ      ) تكن ، وتزل    (  إذا آان الضمير في      -أ  
ة   ة الفعلي زل   ( ولجمل م ت ن ، ول م تك ار     ) ل ا الج ة أمَّ ه تام ان في أنَّ ، وآ ر آ خب

رور    والمج
شبيه     ) آأنَّك لم تَكُنْ بالدُّنيَا     : ( فظرفان ، والتقدير    ) بالدنيا والآخرة   (  ، ويكون الت

   .)١(للحالين لا للذي له الحال
للدنيا وللآخرة ، فيكونُ الكافُ اسم      ) تكن ، وتزل    (  إذا آان الضمير في      -ب  

م      ( ، و ) آأنَّ  ( خبرًا ل ـ) بالدنيا ، وبالآخرة    ( آأنَّ ، ويحتمل أن تكون         لم تكن ، ول
ذا                ) زل  ت في موضع نصب على الحال من الدنيا ، أو على أنَّه صفةٌ لمحذوف ، ه

فة ،           ل ص الاً ، تجع ي ح ل الماض ن الفع ة م ة الفعلي ع الجمل وَّز أن تق م يج إذا ل
دير    : والتق

( إمَّا على الحال ، أو على تقدير واو الحال ، و           ) دنيا  ( ، ونصب   ) دنيا لم تكن    ( 
   .)٢(مثلها) لم تزل 

  :لَّ ابن عمرون بدليلين هما واستد

ة أخرى          - ١ ك  “ :  ، وهي     )٣( رواية بعضهم لقول الحسن البصري برواي آأنَّ
  .” بالدُّنيا ولم تكُنْ ، وآأنَّك بالآخرةِ ولم تَزلْ 

ولهم            :  السماع عن العرب     - ٢ ك  : فقد سُمِع عنهم مجيء الواو في نحو ق آأنَّ
   .)٤(بالشمسِ وقد طلَعَتْ
ه         وإلى هذين الدل   ن عمرون       “ : يلين أشار ابن هشام في المغني بقول ال اب : وق

ولهم       دليل ق ال ، ب ده ح ة بع ا ، والجمل رف خبره مها ، والظ أنَّ اس صل بك   : المت
) ولم تكن ، ولم تزل      : ( بالواو ، ورواية بعضهم     ) آأنَّك بالشمسِ ، وقَدْ طَلَعَتْ      ( 

   .)٥(”بالواو 
  .لا يتم بها الكلام ، والحال فضلة ) لدنيا با( هذا وقد اُعتُرِضَ عليه ، بأن 

تم الكلام          ا لا ي أنَّ من الفضلات م وأجاب ابن عمرون على هذا الاعتراض ب
                                                           

  .٥٤ - ٥٢: تذآرة النحاة ) ١(
  .٣١٤ / ٣: الأشباه والنظائر ) ٢(
  .١٤ / ٤: تعليق الفرائد ) ٣(
  .٥٤: تذآرة النحاة ) ٤(
  .٢١٧ / ١: المغني لابن هشام ) ٥(
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ان    )١( "∨Ω∧ΩΤ⊇ ⌠¬ΤΣ™ς√ Ξ⇑Ω∅ Ψ〈Ω≤Ψ{<ϒΠς√≅… Ω⇐κΨ∂Ξ≤⎯⊕ΤΣ†: + إلاَّ به ، آقوله تعالى       و حي  ، وقد نقل أب

ه ،    إنَّ من الفضلا: فالجواب “ : جواب ابن عمرون فقال      تم الكلام إلاَّ ب ت ما لا ي
الى   ه تع حال من  ) معرضين (  ، ف ـ)٢( "∨Ω∧ΩΤ⊇ ⌠¬ΤΣ™ς√ Ξ⇑Ω∅ Ψ〈Ω≤Ψ{<ϒΠς√≅… Ω⇐κΨ∂Ξ≤⎯⊕ΤΣ†: + آقول

  الضمير المخفوض ، ولا يستغني الكلام عنها ؛ لأنَّ الاستفهام في المعنى إنَّما هو               
ولهم           ك ق ين ذل ى فَ        : عنها ، وممَّا يب دٍ حت تُ بِزَي ا زِلْ ك           مَ تم الكلام بقول لَ ، لا ي : ع

ك            ا          : بزيد ، ويدل على صحة الحال قول تْ ، ونحوه م دْ طَلَعَ شمسِ ، وقَ ك بال آأنَّ
  .آأنَّا بالدُّنيا لم نكُنْ : حُكي عن بعضهم 

  :وعلى هذا يُحمل قول الحريري 
نْحَطُّ  كَ تَ أنِّي ب  )٣(آَ

  

   . . . . . . . . . . . . . .”)٤(   
  

   .)٥(أبو حيان: ي قوله ومـمَّن تابعه ف

  :تخريج المطرزي : ثالثًا 

ه      ى الأصل في سابق عل صري ال سن الب ول الح رزي ق رج المط أنِّي : ( خ آَ
م حُذف الفعل        ) أبصرُ الدُّنيا لم تَكُنْ      اء في     وأُ) أبصر  ( ، ث دت الب ( ضمر ، وزي

  ) .وبالآخرة لم تزل (  ، ونفس الكلام في )٦()الدنيا 
وخرَّجه المطرّزيُّ في شرح        “ : ة قوله هذا ، فقال ابن عمرون        وقد ردَّ النُّحا  

ه                      : المقامات   ا ذآرت ه ، وم ة الحال علي رك الفعل لدلال ه ت آأنِّي أبصرُ بك ، إلاَّ أنَّ
ه                 ا ذآرت ه فيم اج إلي أولى ؛ لأنَّ فيما ذآره إضمار فعل ، وزيادة حرف جر لا يحت

”)٧(.   
سابق        وأيده أبو حيان في اعتراضه ، فقال بعد        “ :  أن ذآر قول ابن عمرون ال

   .)٨ (”وهو تخريج حسن 

                                                           
 .من سورة المدثر  ) ٤٩( من الآية ) ١(
 .من سورة المدثر  ) ٤٩( من الآية ) ٢(
ه ، ص              ) ٣( ري ، في مقامات شي    ٨٠: صدر بيت من الهزج ، للحري  / ٢:  ، وفي شرحها للشري

  ) .الـمَّحْدِ (  ويروى وَتَنْغَطُّ ،، إلى اللَّحْدِ :  ، وعجزه ٢٢
ة        ) بك  (      ووجه الاستشهاد به أنَّ الجار والمجرور        نحط  : ( في موضع الخبر ، والجملة الفعلي ت

ل     : ينظر  . في محل نصب حال     )  ذييل والتكمي اة       ٢٠ / ٥: الت ذآرة النح  ، والمغني    ٥٤:  ، وت
  .٣١٤ / ٣:  ، والأشباه والنظائر ٢١٧ / ١

  .٢٠ - ١٩ / ٥: يل التذييل والتكم) ٤(
  .٢٠ - ١٩: المرجع السابق ) ٥(
  .٢١٧ / ١: المغني : لم أقف عليه في المصباح للمطرزي ، ورأيه في ) ٦(
  .٣١٥ / ٣: الأشباه والنظائر ) ٧(
  .٢٠ / ٥: التذييل والتكميل ) ٨(
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  .ويؤيد اعتراضهم عليه ، أنَّ عدم الإضمار أولى من الإضمار 

  :تخريج ابن عصفور : رابعا 

أنَّ عن العمل ،                ة لك دة آاف ك زائ ى أنَّ الكاف في آأنَّ خرجه ابن عصفور عل
دأ         ) ما  ( آما تكفها    دة في المبت الآخرة     بال ( ، والباء زائ ا في     ) دنيا ، وب ( آزيادته

سبك    بح
دٌ  ه )١()زي ار بقول ذا أش ى ه ا ، “ :  ، وإل ون تقريبً ا تك م بعض النحويين أنَّه وزع

آأنَّك بالشتاءِ مقبلٌ ، وآأنَّك بالفرجِ آتٍ ، ألا ترى أنَّ المعنى على : وذلك في نحو 
شبيه ؛    صوَّر الت رج ، ولا يت ان الف ب إتي شتاء ، وتقري ب ال صوَّر أن تقري  إذ لا يت

  .يشبّه المخاطب بالشتاء ، ولا بالفرج ؛ إذ ليس المقصود ذلك 
ول     ك أردت أنْ تق شبيه ، فكأنَّ أنَّ للت دي أنَّ آ صحيح عن رجَ  : وال أنَّ الف   آ

ت  اب ، وألغي اف للخط دخل الك ك أردت أنْ ت لٌ ، إلاَّ أنَّ شتاء مقب أنَّ ال   آتٍ ، وآ
ـمَّا           آأنَّ لزوال اختصاصها بالجملة الا     سمية لـمَّا لحقها اسم الخطاب ، آما ألغيت ل

ا  ا ( لحقه و  ) م ي نح ا     : ف ى إذا لحقه ذلك تُلغ صاص ، وآ زوال الاخت ا ، ل آأنَّم
ة    : ضمير المتكلم في نحو      ى الجمل آأنِّي بك تفعلُ ، ألا ترى أنَّها إذا ذاك تدخل عل
  .الفعلية التي هي تفعل 

ال    زائدة) بالشتاءِ مقبلٌ   ( والباء في    ه ق لٌ ، أراد أنْ    :  ، وآأنَّ شتاءُ مقب ك ال   آأنَّ
اء في                      : يقول   أنَّ ، وزاد الب ألحق الكاف للخطاب ، وألغى آ لٌ ، ف   آأنَّ الشتاءَ مقب

   .)٢(”المبتدأ ، آما زيدت في بحسبِكَ زيدٌ 
واعترض أبو حيان على تخريج ابن عصفور هذا ، ووصفه بالتخريج الملفق            

ال  ن عصفو“ : ، فق و   ولاب ي ، وه ي عل ول أب ن ق ق م ريج مُلَفَّ م )٣ (”... ر تخ  ث
ائلاً  ده ، ق اء  “ : انتق ه دعوى إلغ ب ، في ريج عجي ذا تخ أنَّ ( وه اف ) آ اق آ للح

ه                     اء ، وفي ادة الب ه دعوى زي الخطاب ، وفيه دعوى لحاق آاف الخطاب لها ، وفي
زوال الاختصاص ، وال                 ة ل ة الاسمية والفعلي ا الجمل ا تليه عجب دعواه    دعوى أنَّه

ه         : إلغاءها ، وقد اتصل بها ضمير المتكلم في نحو             بْ أنَّ ذا  وهَ كَ تفعل آ أنِّي بِ آ
تكلم في                ) آأنَّك  ( يدَّعى فيه آاف     اء الم دَّعي في ي ( أنَّها حرف للخطاب ، أتراه ي

( فيها ؟ وعلى قوله يكون قوله       ) آأنَّ  ( أنَّه حرف للمتكلم ، وأنَّه لا عمل ل ـ      ) آأنِّي  
رر        ) تفعل  ( متعلِّقًا ب ـ) آأنِّي بِكَ تفعل آذا     (  من قوله    )بك   ا تق ، وذلك لا يجوز لم

تكلم في       ) آأنَّ  ( تَمُرُّ بِكَ ، وتتفكَّرُ فيك ، وأمَّا إذا دخلت          : من امتناع    اء الم على ي
ه  و قول رْتُما  : ( نح د صِ ا إذًا ق أنَّني بِكُمَ ذا  ( ، و) فك لُ آ ك تفع أنِّي ب ول ) آ ، وق

                                                           
  .٢١٧ / ١: المغني ) ١(
  .٤٤٩ - ٤٤٨ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .١٨ / ٥ : التذييل والتكميل) ٣(
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  :ي الحرير
نْحَطُّ  كَ تَ أنِّي بِ  )١(آ

  

  ........  
  

 ـ   رًا ل ل خب ون الفع ن أن يك لا يمك أنَّ ( ف تكلم ،   ) آ اء الم دلول ي تلاف م لاخ
ى حذف              : وضمير المخاطب في     ك عل قد صِرْتُمَا ، وتفعلُ ، وتنحطُّ ، ويتخرج ذل

دير     ه ، والتق ى حذف يلاً عل ه دل اء معمول ر ، وإبق ا إذً : الخب الِمٌ بكم أنِّي ع ا ، أو آ
أنِّي بك    : ( مُلْتَبِسٌ بكما ، وآأني عالمٌ بك تفعلُ ، أو ملتبسٌ ، وآذلك التقدير في                 آ

ه     ) تنحطُّ   نحطُّ في موضع الحال                  : والجملة من قول ذا ، وت لُ آ د صرتُما ، وتفع ق
ي موضع   ة ف ذه الجمل ى أنَّ ه دليل عل اء ، وال من ضمير الخطاب المجرور بالب

آأنِّي بكما وقد صِرْتُما آذا ،      : و الحال عليها ، فتقول      الحال صحة جواز دخول وا    
   .)٢(”وآأنِّي بك ، وقد طَلَعتْ الشمسُ 

  :تخريج بعض النُّحاةِ : خامسا 

اةِ ضُ النُّح رّجَ بع أنَّ ، )٣(خ م آ اف اس ى أنَّ الك صري عل سن الب ول الح  ق
زل       ( والجملة الفعلية    اء في الج        ) لم تكن ، ولم ت أنَّ ، والب ر آ ( ار والمجرور  خب

زل     ( ، والجار والمجرور متعلقان ب ـ   ) في  ( بمعنى  ) بالدنيا، وبالآخرة    ) تكن ، وت
دير       ) تكن ، وتزل    ( وفاعل   دِّنيا ، أي          : ضمير المخاطب ، والتق نْ بال م تَكُ ك ل آأنَّ

  .في الدنيا 
ى  ة بمعن اء ظرفي ون الب ذا التخريج تك ى ه ي ( وعل اع ) ف ده إجم ذا يؤي ، وه

(  على أنَّ من معاني الباء غير الزائدة الظرفية حيث يحسن في موضعها )٤(النُّحاة
الى  ) في   ه ،  )٥( "Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… =Σ≤Ψ≠Ω⊃⇒Σ∨ −&Ψ©ΨŠ: + ، وقد ورد السماع بها نحو قوله تع  أي في

الى  ه تع   : وقول
 +⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ Σ¬Σ{Ω≤Ω±ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… ξ⁄⎯ŸΩ‰ΨŠ" )أي في بدرٍ )٦ .  

ى                وهذا آثيرٌ في آلامهم ، وبا      ى من الحمل عل ر أول ى الكثي الي فالحمل عل   لت
  .القليل 

  :تخريج الرضي : سادسا 

 -خرّج الرضي قول الحسن البصري بتخريج قريب من تخريج المطرزي                  
                                                           

  .١٢٤: سبق تخريجه ص ) ١(
  .١٩ - ١٨ / ٥: التذييل والتكميل ) ٢(
  .١٢٩ / ١:  ، وحاشية الخضري ١٤ / ٤:  ، وتعليق الفرائد ١٧ / ٥: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٤٠:  ، والجنى الداني ٢٨٦: الأزهية ) ٤(
 .من سورة المزمل  ) ١٨( من الآية ) ٥(
 . سورة آل عمران من ) ١٢٣( الآية ) ٦(
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أن الكاف  :  وتفصيله   - )١(وقد سبق الإشارة إليه عند ذآر اعتراضه على الفارسي        
ديره           ا محذوف تق شاه   -تبصر   : اسم آأنَّ ، وخبره ة      -د   أي ت ة الفعلي م  (  والجمل ل

زل  م ت دير ) تكن ، ول ال ، والتق ي موضع الح شاهِدُهَا : ف دُّنيَا وت صرُ بال ك تب آأنَّ
  .غير آائنة ، والجار والمجرور متعلقان بالفعل ، فلا يحكم بزيادة شيء 

  :واستدل على صحة قوله بدليلين ، هما 
  .، وقَدْ أقبلَ آأنِّي بالليلِ :  صحة مجيء الواو في نحو قولهم - ١
  . أنَّ الباء لا تدخل الجمل إلاَّ إذا آانت أخبارًا لهذه الحروف - ٢

ه الرضي   “ : ورجَّح رأيه الخضري ، فقال    أنَّ : وأحسن ما قيل فيهما آما قال
د     : الخبر محذوف ، ولم تكن حال بدليل روايته بالواو ، وآقولهم             آأنِّي بالليل ، وق

نْ ،      : تْ ، والأصل أقبلَ ، وبالشمسِ وقد طلَعَ    م تَك ا ل دُّنيَا حال آونِه آأنَّك تبصرُ ال
   .)٢(”إلخ ، فحذف الفعل ، وزيدت الباء .. وآأني أبصرُ الليلَ 

ى من                   ويَردُ على رأي الرضي هذا أنَّ فيه إضمار فعل ، وعدم الإضمار أول
  .الإضمار 

  :الترجيح 

اة ال   ات النُّح ى توجيه وف عل د الوق ي بع يَّن ل ذي تب سن ال ول الح ي ق سابقة ف
صري ن   ، الب و رأي اب ه ه رأي المتج ذهب ، أنَّ ال ل م ه أصحاب آ تدلَّ ب ا اس وم

عمرون، إذ خرجه على حسب عود الضمير في الفعل ، وآلا التخريجين حسن ،              
  :وذلك للأسباب الآتية 

  .آأنَّك بالشمسِ وقد طَلَعتْ :  أنَّه قد سُمع مجيء الواو نحو قولهم - ١
  
هذا القول قد تعددت روايته ، فقد روى بعضهم قول الحسن البصري              أنَّ   - ٢

ل              ) ولم تكن ، ولم تزل      ( بالواو ، أي     رأي القائ ى ال رأي عل ذا ال ضِّل ه ، ولذلك فُ
  ) .في ( بأنَّ الباء بمعنى 

ضعيفة  ي ف صفور ، والرض ن ع رزي ، واب ي ، والمط ا رأي الفارس أمَّ
  :للأسباب الآتية 

د        أنَّ رأي الفارس   - ١ اء ، وق ادة الب ة آاف الخطاب ، وزي ي فيه دعوى حرفي
  .ثبت بطلان ذلك 

رده                  - ٢ ذا ي اء ، وه  أنَّ رأي المطرزي ، فيه دعوى حذف الفعل ، وزيادة الب
                                                           

  .١٢١: ينظر ص ) ١(
  .١٢٩ / ١: حاشية الخضري ) ٢(
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  .أنَّ عدم الإضمار أولى من الإضمار 
ة              - ٣  أنَّ رأي ابن عصفور فيه دعوى القول أيضًا بحرفيه الكاف وجعلها آاف

  .ر جائز عند النُّحاة عن العمل ، وهذا غي
 أنَّ رأي الرضي أيضًا فيه دعوى حذف الفعل وإضماره ، ويرده أنَّ عدم          - ٤

  .الإضمار أولى من الإضمار 
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  معنى لعلَّ الواقعة في آلامه سبحانه وتعالى) ٧(

الى ،      ) لعلَّ  ( وقد اضطرب آلامهم في      “ :قال الرضي    الواقعة في آلامه تع
  .ق بحصوله عليه تعالى لاستحالة ترقب غير الموثو

ى    ل ، فمعن ا التعلي ي ، معناه و عل رب ، وأب ال قط  …≅√>Ν…⎡Ρ∏φΤΤΤΤπ⊕⊇≅…Ω⎝ Ω⁄⎯κΤΩ: + فق

⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ™ΨΤ∏πΤ⊃Σ" )أي لتفلحوا )١ .  

الى       ه تع  ، إذ لا )٢( "∋Ω∨Ω⎝ ð∠ÿΞ⁄⎯ŸΤΣÿ ΘΩ™Ω⊕ς√ Ω◊Ω∅†ϑðΤ♥√≅… τˆÿΞ≤ΩΤ†: + ولا يستقيم ذلك في قول
  .معنى فيه للتعليل 

ك في                : وقال بعضهم    رد ذل دها ، ولا يطَّ ي بع هي لتحقيق مضمون الجملة الت
  . ، إذ لم يحصل من فرعون تذآُّر )٣( "ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς√ Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ: + قوله تعالى 

الى    ه تع ا قول  )٤( "…Œ⇒Ω∨…ƒ∫ ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ϖ⎟ΨϒΠς√≅… πŒΩ⇒Ω∨…ƒ∫ −Ψ©ΨΤŠ Νϖ…⎡Σ⇒ΩΤŠ Ω™ÿΨ∫;.Ω≤Τ⌠♠ΜΞ〈: + وأمَّ
  .فتوبةُ يأس لا معنى تحتها ، ولو آان تذآُّرًا حقيقيًا لقُبل منه 

اطبين ،  ق بالمخ اء ، أو الإشفاق يتعل يبويه ، وهو أنَّ الرج ه س ا قال والحق م
الى                   ه تع لَّ من ة ، فلع ا بالكلي : وإنَّما ذلك ؛ لأنَّ الأصل ألاَّ تخرج الكلمة عن معناه

ا أنَّ           حملٌ لنا    شك ، إذا وقعت في          ) أو  ( على أن نرجو ، أو نشفق ، آم دة لل المفي
  .آلامه تعالى ، آانت للتشكيك ، أو الإبهام ، لا للشك ، تعالى االله عنه 

ل  ول  : وقي تفهام ، تق يء للاس لَّ تج و  : إنَّ لع ل ه ائمٌ ؟ أي ه دًا ق لَّ زي   لع
   .)٥(”آذلك 

  :المناقشة 
ر              )  إنَّ   (من أخوات   ) لعلَّ  ( إنَّ   ر ، ومذهب أآث ع الخب تنصب الاسم ، وترف

                                                           
 .من سورة الحج  ) ٧٧( من الآية ) ١(
 .من سورة الشورى  ) ١٧( من الآية ) ٢(
 .من سورة طه  ) ٤٤( من الآية ) ٣(
 .من سورة يونس  ) ٩٠( من الآية ) ٤(
  .٩٢ - ٩١ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
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 )٢( أنَّه حرف بسيط غير مرآب ، ولامه الأولى لام أصلية ، خلافًا للمبرد             )١(النُّحاة
  .، وبعض البصريين ذهبوا إلى أنَّه حرف مرآب ، ولامه الأولى لام الابتداء 

اة ور النُّح د ذهب جمه ى )٣(وق ى أنَّ معن لَّ (  إل و الترجي) لع فاق ، ه  والإش
ا               ر ، نحو قولن دهم والأآث ا ، ويكون        : فالترجي ، وهو الأشهر عن لَّ االلهَ يرحمُن لع

  .في المحبوبات 
  .لعلَّ العدوَّ يقدمُ : بينما الإشفاق يكون في المكروهات ، وهو نحو قولنا 

ا آ ـ    في آلامه سبحانه وتعالى اُ    ) لعلَّ  ( ولكنَّ لـمَّا وردت     فَ فيه ) عسى   ( ختُلِ
ه          ، ف ه ، فعلم وق ب ر الموث ه غي تحالة ترقب ا ؛ لاس ي معناه م ف طرب آلامه اض

  : ، ولذلك ذآروا لها عدة معانٍ ، هي )٤(سبحانه وتعالى محيط بكل شيء

  : التعليل - ١

سائي   راء   )٥(ذهب الك ى أنَّ      )٨( ، وقطرب   )٧( ، والأخفش   )٦( ، والف لَّ   (  ، إل ) لع
ه عز وجل              √ð‚⎡Σ⊆ΩΤ⊇ ΙΣ©Τς√ ‚⊥⌠⎡ΤΩΤ∈ †_Τ⇒ΘΨ∼ΤΠς√ ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς : + في آلامه سبحانه وتعالى في نحو قول

Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ" )ه )٩  Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎝ΣŸΩΤ⎯™ΩΤ¬⌠+  ، و)١٠( "Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑ΩΤ¬⌠: +  ، وقول

")١١(                                                                                                                                                                                           ،   
ى        )١٢( "Σ|Πς∏Ω⊕ς√ φ⎦⎡Σ™Ψ∏ΤπΤ⊃ΣΤ¬⌠+ و ل بمعن ى في       ) لام  (  إنَّما هي للتعلي آي ، والمعن

ك    ذل
  .ليتذآر ، ولتشكروا ، ولتهتدوا ، ولتفلحوا : قوله 

                                                           
  .١٧٧ / ٥:  ، والتذييل والتكميل ١٧٧ - ١٧٦ / ٥:  ، والارتشاف ٥٧٩:  الداني الجنى) ١(
  .١٧٧ / ٥:  ، والتذييل والتكميل ٣٠٣:  ، والمفصل ٧٣ / ٣: المقتضب ) ٢(
اب ) ٣( ضب ٢٣٣ / ٤ ، ١٤٨ / ٢: الكت ة ١٠٨ / ٤ ، ٧٣ / ٣:  ، والمقت  - ٢١٧:  ، والأزهي

 - ١٥٢ / ٢:  ، والهمع    ١٦ - ١٥ / ٤: وتعليق الفرائد    ،   ٥٨٢ - ٥٧٩: ، والجنى الداني    ٢١٨
١٥٣.  

  .١٢٩ / ١: حاشية الخضري ) ٤(
  .٥٨٠: الجنى الداني ) ٥(
  .٢٣٠ / ٦: البحر المحيط ) ٦(
  .٦٣١ / ٢: معاني القرآن ) ٧(
  .٣٧ / ١: زاد المسير للجوزي ) ٨(
 .من سورة طه  ) ٤٤( الآية ) ٩(
 .ورة آل عمران من س ) ١٢٣( من الآية ) ١٠(
 .من سورة البقرة  ) ٥٣( من الآية ) ١١(
 .من سورة الحج  ) ٧٧( من الآية ) ١٢(
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شعر ،                  وقد استدلوا على صحة قولهم بالسماع عن العرب ، حيث جاء من ال
  :قول الشاعر 

ا   روبَ لعلَّن وا الح ا آُفُّ تُم لَنَ  وَقُلْ
  

قِ      لَّ مَوْث ا آُ تُمْ لَن فُّ ووثَّقْ  نكُ
  

ودُآُمْ       فَلمَّا آففنا الحربَ آانت عُه
  

ألِّقِآلَمْ   لا مُت ي المَ رابٍ ف  )١(ع س
  

وا الحرب لنكف             ) لعلَّ  ( فاستعمل الشاعر    ى آف ى لام آي ، والمعن  ،  )٢(بمعن
 )٤( ، ونُقل عن قطرب  )٣(أو لكي نكف ، آما ذهب مقاتل ، وقطرب ، وابن آيسان  

  .قوا لهم آل موثق لو آانت هنا شكا لم يُوثِّ) لعلَّ ( بأنَّ 

ال   وتابعهم في ذلك ابن يع  ان     “ : يش حيث ق ل آ ا إذا وردت في التنزي إلاَّ أنَّه
ى                   ى الإيجاب بمعن ى عل اس ، والمعن ه الن ا يتعارف ى م لاستحالة  ) آي  ( اللفظ عل

الى     ه تع ك قول ن ذل بحانه ، فم دير س ار الق ي أخب شك ف  …≅√Ν…⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅… Σ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ⎟ΨϒΠς: + ال

⌠¬Ρ∇Ω⊆ς∏ΤΩ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ ⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ⊆ΠςΩΤ" )أي آي تتقوا، هكذا جاء في التفسير)٥  ...
”)٦(.  

   .)٧(وممَّن تابعهم أيضًا في ذلك ابن مالك
الى    ه تع ى قول ول للفارسي ، وقطرب ؛ إذ معن ذا الق سب الرضيُّ ه د ن   : وق

 +Ν…⎡Ρ∏φΤΤΤΤπ⊕⊇≅…Ω⎝ Ω⁄⎯κΤΩ<√≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ™ΨΤ∏πΤ⊃Σ" )بق أن)٨ د س وا ، وق ا ، لتفلح  أنَّ )٩( ذآرن

اة                      دًا من النُّح م أجد أح ي الفارسي ، فل قطربًا قد ذهب إلى هذا الرأي ، أمَّا أبو عل
د                       ول للفارسي ، إلاَّ الرضي ، وبع ذا الق دي من مراجع ينسب ه فيما وقع تحت ي
ه                            ل وجدت ه ، ب ذا في آتب ه ه م أجد رأي ي الفارسي ل ات أبي عل الرجوع إلى مؤلف

الى         ... “ : اة في أنَّها للترجي ، قال       يذهب مذهب جمهور النُّح    ه تع ان قول ا آ : آم
                                                           

  .من الطويل ، ولم يعرف قائله ) ١(
 - ٢٥ / ١:  ، والحماسة البصرية للبصري       ٧٧ / ١: أمالي ابن الشجري    :      روي بلا نسبة في     

  .٣٧ / ١: ، وزاد المسير ٢٦
  .٧٧ / ١: أمالي ابن الشجري ) ٢(
  .٣٧ / ١: زاد المسير ) ٣(
  .٣٧ / ١: المرجع السابق ) ٤(
 .من سورة البقرة  ) ٢١( من الآية ) ٥(
  .٨٦ - ٨٥ / ٨: شرح المفصل لابن يعيش ) ٦(
  .٢٣ / ٥:  ، والتذييل والتكميل ٧ / ٢: شرح التسهيل ) ٧(
 .من سورة الحج  ) ٧٧( من الآية ) ٨(
  .١٣٢ - ١٣١: ينظر ص ) ٩(
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 +ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς√ Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ" )ذلك )١ ون ، فك ؤمن فرع م ي ي ، ول ظ الترج ى لف  عل

يكون اللَّفظُ هنا على التَّرجِّي ، وإنْ آانوا لم يؤمنوا ؛ إذ ليس في التَّرجِّي لإيمانهم                
   ممتنعٌ من فاعله مع إصرار المصرِّ منهم على آفره ؟ ثباتٌ عليه ، ولا هو معنىً

، ألا ترى أنَّ موسى ،      )٢( "ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς√ Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ: + فإنَّ ذلك لا يكونُ آقوله      

ل أبهمت                        ر ، ب ى الكف ى إصرار فرعون عل ا عل م يطَّلِعَ سلامُ ل وهارونَ عليهما ال
ا م     ا في إبهامه ان ،         القصَّةُ عليهما ؛ لم ى الإيم دعاء إل ى جدِّهما في ال دعو إل ا ي مَّ

رِ   تبهامِ الأم ه ، فلاس ن إيمان أسِ م د الي ؤمَنُ عن ذي لا يُ ورِ ال وَنَى ، والفت رْكِ ال وتَ
سُنَ   ا حَ   عليهم
دعُوِّين   ؤلاء الم أن ه ي ش رُ ف يس الأم ه ، ول عًا ل عُ مَوضِ ان الموضِ ي ، وآ التَّرجِّ

   .)٣(”... لع على إصرار هؤلاء على الكفر قد اطَّ× آذلك ، ألا ترى أنَّ النبي 
ا                     د ذهب مذهب الجمهور ، ولعل م ويثبت بهذا النص أنَّ أبا علي الفارسي ق
ى                           أنَّ معن م أنَّ ردّ الرضي ب ا ، والمه م تصل إلين نقل عنه آان من آتب أخرى ل

 موجه )٤( "∋Ω∨Ω⎝ ð∠ÿΞ⁄⎯ŸΤΣÿ ΘΩ™Ω⊕ς√ Ω◊Ω∅†ϑðΤ♥√≅… τˆÿΞ≤ΩΤ†: + التعليل لا يستقيم في نحو قوله تعالى 

  .للقائلين بهذا القول ، خلافًا لأبي علي الفارسي 

  : الاستفهام - ٢

ون   ى أنَّ     )٥(ذهب الكوفي لَّ   (  إل ه              ) لع الى في نحو قول ه سبحانه وتع في آلام
الى  ول رسول االله )٦( "Ω∨Ω⎝ ð∠ÿΨ⁄⎯ŸΣΤÿ ΙΣ©Πς∏Ω⊕ς√ υϖ⎠Πς{Πς∞ΩΤÿ†: + تع ا“ : ×  ، وق ا أعْجَلْنَ كَ لَعَلَّنَ

”)٧(.   
ال  ك حيث ق ن مال ول اب ذا الق ي ه بعهم ف تفهام “ : وت ضًا للاس لَّ أي ون لع وتك

                                                           
 .من سورة طه  ) ٤٤( من الآية ) ١(
 .من سورة طه  ) ٤٤( من الآية ) ٢(
  .١٩٨ / ٢: الإغفال ) ٣(
 .من سورة الشورى  ) ١٧( من الآية ) ٤(
ة ) ٥( داني ٢١٨: الأزهي ى ال شاف ٥٨٠:  ، والجن ين  ١٣٠ / ٢:  ، والارت شيخ ياس ية ال  ، وحاش

  .٢٨ / ٢: على شرح الفاآهي لقطر الندى 
 .من سورة عبسى  ) ٣( ية الآ) ٦(
اري   ) ٧( حيح البخ وء  -ص اب الوض ر  ٥٣ - ٥٢ / ١:  آت و   :  ، وينظ ي النح وي ف ديث النب الح

  .٢٨٠ ، ١٩٥: العربي لمحمود فجال 
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الى     بعض الأنصار           )١( "Ω∨Ω⎝ ð∠ÿΨ⁄⎯ŸΣΤÿ ΙΣ©Πς∏Ω⊕ς√ υϖ⎠Πς{Πς∞ΩΤÿ†: + آقوله تع ي ؛ ل ول النب  ، وآق

  . للاستفهام )٣( ”)٢()لَعلَّنَا أعْجَلْنَاكَ : ( رضي االله عنهم ، وقد خرج إليه مستعجلاً 
ل  ذا    : وقي ائلين به ن الق راء م ى أنَّ الف صَّ عل د ن وفيين ق ن الك اس م إنَّ النح

   .)٤(القول
ه سبحانه       ) لعلَّ  (  هذين المعنيين ؛ لأن      )٥(هذا وقد ردَّ النُّحاةُ    الواقعة في آلام

ذا الرجاء                    نَّ ه اع ، ولك وتعالى هي على بابها من الترجي ، والإشفاق ، أو الإطم
  .مصروف للمخاطبين 

ه   ذا بقول ى ه يبويه إل ار س د أش الى  “ : وق ه تع ك قول ل ذل  √ð‚⎡Σ⊆ΩΤ⊇ ΙΣ©Τς: + ومث

‚⊥⌠⎡ΤΩΤ∈ †_Τ⇒ΘΨ∼ΤΠς√ ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς√ Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ" )ا يكون ، ولكن                 )٦ د أتى من وراء م  ، فالعلم ق

ذا اذهبا أنتما في رجائكما ، وطمعكما ، ومبلغكما من العلم ، وليس لهما أآثر من                 
  . )٧ (”ما لم يعلم 

ه  ضًا بقول شري أي ه الزمخ ار إلي ى “ : وأش ا عل ا ، أي اذهب ي لهم والترج
ه ،      رجائكما ، وطمعكما ، وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ، ويطمع أن يثمر عمل
ب    ولا يخي
ه مع                الهما إلي شد بأقصى وسعه ، وجدوى إرس ه ، ويحت سعيه ، فهو يجتهد بطوق

ذرة       العلم بأنَّه لن يؤمن       ∨Τς√Ω⎝ :†ΠςΤ⇓Κς… ¬Σ™ΗΤΩΤ⇒<∇ς∏⎯∑ςΚ… ξ‡…ΩϒΩ⊕ΨŠ ⇑ΨΘ⎡⌠+ إلزام الحجة ، وقطع المع

−Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ν…⎡ΣΤ√†Ω⊆ς√ †ΩΤ⇒ΘΩΤŠΩ⁄ :‚Ω⌠⎡Τς√ ðŒ<∏Ω♠⎯⁄Κς… †ΩΤ⇒⎯Τ∼ς√ΞΜ… ‚⊥⎡Σ♠Ω⁄ Ω⊗ΤΨ‰ΠςΩ⇒ΩΤΤ⊇ ð∠ΨΗΤΩΤÿ…ƒ∫" )ذآر ، )٨  أي يت
   .)٩(”ويتأمل ، فيبذل النصفة من نفسه ، والإذعان للحق 

                                                           
 .من سورة عبس  ) ٣( الآية ) ١(
 .سبق تخريجه ) ٢(
  .١٦ / ٤: تعليق الفرائد :  ، وينظر ٨ / ٢: شرح التسهيل ) ٣(
  .٢٤ / ٥: تكميل التذييل وال) ٤(
داني ) ٥( ى ال ل  ٥٨١ - ٥٨٠: الجن ذييل والتكمي يط ٢٣ - ٢٢ / ٥:  ، والت ر المح  / ٦:  ، والبح

٢٣٠. 
 .من سورة طه  ) ٤٤( الآية ) ٦(
  .٣٣ / ١: الكتاب ) ٧(
 .من سورة طه  ) ١٣٤( من الآية ) ٨(
  .٤٥ / ١:  ، وينظر ٤٣٤ / ٢: الكشاف ) ٩(
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  :وهذا آلُّه يفيد أن لا تكون للتعليل ، ولا للاستفهام، وقد اعتمدوا على الأدلة الآتية

ى أنَّ - ١ اة عل اع النُّح لَّ (  إجم ان ) لع و حي ل أب د نق فاق ، وق للترجي والإش
ال          ه   “ : عدم ذآر النُّحاة لهذين المعنيين ، فق ذآر         : وقول م ي تفهام ل ل ، والاس للتعلي

   .)١(”هذين المعنيين ) لعلَّ ( أصحابنا لـ

يبويه ،    “ : آما نقل المرادي أنَّه مذهب سيبويه ، والمحققين ، فقال            ومذهب س
ال       )٢(”... والمحققين أنَّها في ذلك آله للترجي ، وهو ترجٍ للعباد            م ق ذا  “ :  ، ث وه

   .)٣(”عند البصريين خطأ ، والآية عندهم ترجٍّ ، والحديث إشفاق 
ور - ٢ ل الجمه ل (  جع ن  ) لع م تك ذلك ل اطبين ، ول صروفًا للمخ للترجي م

ه    ان بقول و حي ار أب ذا أش ى ه تفهام ، وإل ل ، ولا للاس ا  “ : للتعلي لَّ هن ست لع ولي
سبة                       اع ، وهو بالن ا للترجي والإطم ه ، ولكنَّه ول مرغوب عن بمعنى آي ؛ لأنَّه ق

ب ،  الم الغي و ع الى ، إذ ه ن االله تع ع م اطبين ؛ لأنَّ الترجي لا يق شهادة للمخ  وال
”)٤(.   

ذآر ، أو يخشى ،    : هنا استفهام ، أي   ) لعلَّ  : ( وقال الفراء   “ : وقوله   هل يت
رَكَ ، أي   : آما تقول    ذُ أج ل     : اِعْمَلْ لعلَّكَ تَأخ ذَ أجرَك ، وقي لَّ  ( آي تأخ ا  ) لع هن

أنَّها على بابها من الترجي ،   : هل يتذآر ، أو يخشى ، والصحيح        : استفهام ، أي    
   .)٥(”بالنسبة إلى البشر وذلك 
ك           - ٣ ه     ) أو (  أنَّ لها نظيرًا في آلامهم ، ونظيرها في ذل ع في آلام فهي تق

شك ، فتحمل         ام ، ولا تكون لل شكيك ، أو الإبه لَّ  ( سبحانه وتعالى وتكون للت ) لع
د وضح الرضي  اطبين ، وق ا بالمخ ا متعلِّقً فاق فيه اء والإش ون الرج ا ، ويك عليه

ا     د اختي ال           ذلك بع يبويه ، فق يبويه ،         “ : ره لمذهب الجمهور وس ه س ا قال والحق م
ك ؛ لأنَّ الأصل ألاَّ                ا ذل ق بالمخاطبين ، وإنَّم وهو أنَّ الرجاء ، أو الإشفاق ، يتعل

ى أن نرجو ، أو           : تخرج الكلمة عن معناها بالكلية ، فلعلَّ منه تعالى           ا عل لٌ لن حم
ا أنَّ   شفق ، آم   ن

ام ،          المفيدة للشك ،  ) أو  (  شكيك ، أو الإبه الى ، آانت للت ه تع  إذا وقعت في آلام
   .)٦(”لا للشك ، تعالى االله عنه 

                                                           
  .٢٣/  ٥: التذييل والتكميل ) ١(
  .٥٨٠: الجنى الداني ) ٢(
  .٥٨١ - ٥٨٠: المرجع السابق ) ٣(
  .٢٣٤ / ١: البحر المحيط ) ٤(
  .٢٣٠ / ٦: المرجع السابق ) ٥(
  .٩١ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٦(
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  : الترجيح 
ى     ول معن سابقة ح ى الآراء ال وف عل د الوق ي بع يَّن ل لَّ ( تب ه ) لع ي آلام ف

ا                  م الفارسي آم اة ، ومعه رأي المتجه هو رأي جمهور النُّح سبحانه وتعالى أنَّ ال
  : ضيّ أيضًا ، وذلك للأسباب الآتية وضحنا ذلك ، والر

ة في                     - ١ لَّ الواقع ى أنَّ لع اة عل اع النُّح د نقلا إجم  أنَّ أبا حيان ، والمرادي ق
  .آلامه سبحانه وتعالى للترجي مصروفًا للمخاطبين 

  . اعتمادهم على وجود نظائر لها ، وقد سبق توضيحه - ٢
على أصحابه أحد من        سلامة هذا المذهب من الاعتراض ، فلم يعترض          - ٣

ا                  تفهام ، وأرجعوه ل ، أو الاس ا للتعلي ائلين بأنَّه ى الق النُّحاة ، بل هم اعترضوا عل
  .في آلِّ الآيات للترجي ، والحديث للإشفاق 
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   وفتحهاتعريف مواضع آسر همزة إنَّ) ٨(

ي       “ :قال الرضيُّ    ردات ،         : والتعريف المذآور ، أعن تح في مواضع المف الف
ي م سر ف ي  والك ي عل ن تعريف أب ى م ل ، أول ان الجم صلح “ : ظ لُّ موضعٍ ي آ

الفتح                    يَّن لأحدهما ، ف لُّ موضعٍ تع د      ” للاسم ، والفعل ، فالكسر ، وآ ا بع ؛ لأنَّ م
 )١( "∨Ω∨Ω⎝ Ω †Ω∅ Σ¬Ψ⊆Ω⇒Ω∼ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… %Σ©⎯⇒ΤΨ⇑⌠: + فاء الجزاء يجوز فيه الفعل والاسم ، آقوله تعالى      

ه        ، ولا يتعيَّن الكسر فيه ،      يَّن في م يتع يَّن للاسم ، ول أة يتع  وأيضًا ما بعد إذا المفاج
   .)٢(”الفتح 

  :المناقشة 
ى           ) أنَّ  ( ، و ) إنَّ  ( لمَّا آانت    ا عل متقاربتين في اللفظ ، ومتفقتين في دخولهم

د ، اُ         ى التأآي ز مواضع        المبتدأ والخبر ، وفي معن ه تميي ى ضابط يمكن ب يج إل حت
ارة ضبطوا المكسورة ، ومواضع المفت  نهم ، فت ا بي ون فيم اختلف النحوي وحة ، ف

ل       ا فع ا آم ن فتحه سرها م اآن آ ين أم ث يتب ا بحي ل منهم اآن آ ك بحصر أم ذل
   .)٤( ، وابن عصفور)٣(الزجاجي

دا يفصله عن الآخر ،                 لٍّ من الموضعين ح وا لك وتارة ضبطوا ذلك بأنْ جعل
  :فكان لهم في ذلك ثلاثة أقوال 

إنَّ ( ويه، فقد نُسب إليه القول بأنَّ آلَّ موضعٍ هو للجملة ف ـ          ويمثله سيب : الأول  
   .)٥(فيه مفتوحة) إنَّ ( فيه مكسورة ، وآل موضع هو للمفرد فـ) 

 )٨( ، وابن الحاجب   )٧( ، وابن خروف   )٦(الزمخشري: وممَّن أخذ به من النحاة      
   .)١١( ، والكيشي)١٠( ، والرضي)٩(، والشلوبين

 يميز بين موقعيهما أنَّ ما آان مظنة للجملة وقعت           والذي“ : قال الزمخشري   
ا      ى       : فيه المكسورة ، آقولك مفتتحً ال ؛ لأنَّ الجمل تُحْكَ د ق قٌ ، وبع دًا منطل إنَّ زي

                                                           
 .من سورة المائدة  ) ٩٥( من الآية ) ١(
  .١٠٨ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٥٧: الجمل ) ٣(
  .٤٦٠ / ١:  شرح الجمل )٤(
 .لم أقف على هذا الرأي له في الكتاب ) ٥(
  .٣٤٩: المفصل ) ٦(
  .٤٦٧ / ١: شرح الجمل ) ٧(
  .١٦٦ - ١٦٥ / ٢: الإيضاح في شرح المفصل ) ٨(
  .١٠٥٤:  ، ونسبه إليه الأبذي في شرحه للجزولية ، ينظر ص ٢٤٠: التوطئة ) ٩(
 .ينظر نصه السابق ) ١٠(
  .١٦٨: اد إلى علم الإعراب الإرش) ١١(
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رد                          ة للمف ان مظن ا آ ة ، وم صلة لا تكون إلاَّ جمل د الموصول ؛ لأنَّ ال بعده ، وبع
ا             رد    وقعت فيه المفتوحة ، نحو مكان الفاعل والمجرور ، وم ولا ؛ لأنَّ المف د ل بع

   .)١(”... ملتزم فيه في الاستعمال 
ع    ) لو أنَّ زيدًا قائمٌ     : ( وقد ردَّ ابن عصفور هذا الرأي بقولهم         ؛ لوقوعها موق
ال    “ : الجملة الفعلية ، وهي مع هذا مفتوحة ، قال       نهم من ق لُّ موضعٍ هو    : وم آ

ذا ينكسر         للجملة فإنَّ فيه مكسورة ، وآلُّ موضع هو للمفرد           فإنَّ فيه مفتوحة ، وه
  .لو أنَّ زيدًا قائمٌ قامَ عمروٌ : بقولهم 

ي               ) أنَّ  ( ألا ترى أنَّ     ة الت ة الفعلي ، واسمها وخبرها وقعت في موضع الجمل
ا                           و لفظً ه يجعل أنَّ مباشرة لل يبويه ، فإنَّ ى مذهب س و عل ي ل آان ينبغي لها أن تل

   .)٢(”... اسم مبتدأ وسدَّ الطول مسدَّ الخبر وتقديرًا ، ويجعلها مع معمولها بتقدير 

  
  

  :الثاني 

لَّ موضعٍ يتعاقب            )٣(ويمثله الفارسي آما نسبه إليه النُّحاة      أنَّ آ ول ب  ، وهو الق
عليه الاسم والفعل فإنَّ فيه مكسورة ، وآلَّ موضعٍ ينفرد بأحدهما فإنَّ فيه مفتوحة              

ه         ، وبعد الرجوع إلى الإيضاح العضدي للفارسي وج        ك بقول   : دته قد نصَّ على ذل
إن              “  وأمَّا المكسورة ، فإنَّها تقع في الموضع الذي يتعاقبُ عليه الابتداء والفعل ، ف

ه     ة في ت المفتوح م وقع ل دون الاس ل ، أو الفع م دون الفع تصَّ الموضع بالاس اخ
   .)٤(”دون المكسورة 

ه أس                بقه إلي سراج     ولم يكن الفارسي أول من قال بهذا القول ، بل س ن ال تاذه اب
ال  ي الأصول ، ق ل  “ : ف ه الفع عَ في صلح أن يق لِّ موضعٍ ي ي آ سر ف ف إنَّ تك أل

م يجز        ه إلاَّ أحدهما ل والابتداء جميعًا ، وإن وقعت في موضع لا يصلح أن يقع في
؛ لأنَّها إنما تشبه فعلاً داخلاً على جملة ، وتلك الجملة مبتدأ وخبر ، والجملة التي                

ا من فعل ولا حرف                     )إنَّ  ( بعد   ...  لا موضع لها من الإعراب بعامل يعمل فيه
”)٥(.   

                                                           
  .٣٤٩: المفصل ) ١(
  .٤٥٩ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٦٧ / ٥:  ، والتذييل والتكميل ١٦٧: الإرشاد للكيشي ) ٣(
  .١٦٢: الإيضاح العضدي ) ٤(
  .٢٦٢ / ١: الأصول ) ٥(
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اني   ع الجرج د تب شاب )١(وق ن الخ ري)٢( ، واب طٍ )٣( ، والعكب ن مع  ، )٤( ، واب
  . ابن السراج ، والفارسي في هذا الرأي )٥(وابن يعيش

   :)٦(وقد نظم ابن معطٍ هذا القول في أربعة أبيات ، هي
ع بالا لُّ مَوْضِ ردَاوَآُ مِ انَفَ  سْ

  

دَا      لِ أب صُوصًا بِفِعْ انَ مَخْ  أوْ آَ
  

ي    و قِيَل ه نح تَح إنَّ في  تَفْ
  

وْلَى     ي مُ اكَ أنّ ه أتَ و أنَّ  لَ
  

بْ    هِ يَعْتَقِ ع عَلَيْ لُّ مَوْضِ  وَآُ
  

بْ   سْرُهُ يَجِ لُ فَكَ مُ والفِعْ  الاسْ
  

لام وْلِ أو ال دَ القَ سِرْهُ بَعْ  فَاآْ
  

عَ الأقْ   دَاءِ ومَ  سَامِوالابْتِ
  

ي الفارسي ، وهو وجوب                      ي عل ى صحة مذهب أب وقد استدل الجرجاني عل
ة ، والمفتوحة                  ك يقتضي الجمل   الكسر عند صلاح الموضع للفعل والاسم ، بأنَّ ذل

د صلاح الموضع للفعل         “ : لا تكون جملة ، قال       ا وجب عن م أنَّ الكسر إنَّم واعل
و   والاسم ؛ لأجل أنّه إذا آان آذلك اقتضى الجم       ة ، فل لة ، والمفتوحة لا تكون جمل

ك                 : قلت   ة قول ان بمنزل قٌ ، آ اه منطل ذي أنَّ أخ اءَ : جاءني ال ذي انطلاقُ       جَ ي الَّ نِ
انطلاقُ أخيهِ جزءٌ واحدٌ ، والصلة لا تستقلُّ : أخيهِ ، وهذا ليس بكلام ؛ لأنَّ قولك    

اهُ    جَاءَ: إلاَّ بالجمل ، وإذا آسرت فقلت    ذي إنَّ أخَ ي الَّ ة     نِ ة بمنزل ان جمل قٌ آ  منطل
ان           جَاءَ: قولك   صلة ، وإذا آ نِي الَّذي أخُوهُ منطلقٌ ، فيكون جاريًا على مقتضى ال

   .)٧(”... الموضع مختصا بالاسم اقتضى المفرد 
ه                        م اعترض علي ذا ، ث ي الفارسي ه ل الرضي تعريف أبي عل ا   -وقد نق  آم

  : ذهب إليه ينتقض بأمرين  لأنَّ ما - )٨(رأينا في نصِّه في أول المسألة

الى  - ١ ه تع و قول ي نح زاء ف اء الج د ف ا بع  ∨Ω∨Ω⎝ Ω †Ω∅ Σ¬Ψ⊆Ω⇒Ω∼ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… %Σ©⎯⇒ΤΨ⇑⌠: +  أنَّ م

تح          )٩(" ه الف وز في ل يج سر ، ب يَّن الك ل ، ولا يتع م والفع ه الاس وز أن يلي  ، يج
  .والكسر 
  . الكسر لا الفتح  أنَّ إذا الفجائية لا يليها إلاَّ الاسم ، ويتعيَّن معها- ٢
  

                                                           
  .٤٧٧ - ٤٧٦ / ١: المقتصد ) ١(
  .١٧٢ - ١٧١: المرتجل ) ٢(
  .٢٢٥ / ١: اللباب ) ٣(
  .٩٢٨ - ٩٢٥ / ٢: شرح ابن القواس ) ٤(
  .٦١ - ٦٠ / ٨: شرح المفصل ) ٥(
  .٩٢٨ - ٩٢٥ / ٢: شرح ابن القواس ) ٦(
  .٤٧٧ / ١: المقتصد ) ٧(
  .١٣٨: ينظر نصه ص ) ٨(
 .من سورة المائدة  ) ٩٥( من الآية ) ٩(
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ب      ن الحاج راض اب ذا الاعت ى ه بقه إل د س شلوبين)١(وق ن )٢( ، وال  ، واب
صفور واس   )٣(ع ن الق ده اب ره بع ابع     )٤( ، وذآ ذي ت طٍ ال ن مع ى اب ا عل  معترضً

  .الفارسي في رأيه 
ذي اُ راض الأول ال ى الاعت شيرًا إل ن الحاجب م ال اب ي ق ى أب ه عل عترض ب

د        وما ذآره أ  “ : علي الفارسي    ه ق تقض أنَّ ذا لا ين ان أنَّ ه بو علي منتقض ، أمَّا بي
ل ،   ي موضع الجم عُ إلاَّ ف ا لا تق م أنَّه اه ، فعل ا ذآرن سورة لم م أنَّ وضع المك عل
ع في                           رد ، فوجب أن لا تق ل المف دها في تأوي ا بع وعلم أنَّ وضع المفتوحة مع م

ي نح       ي فف و عل ره أب ا ذآ اض م ان انتق ا بي رد ، وأمَّ ع المف ك موض نْ : و قول مَ
إنِّي أُ ي ف م   يُكْرمْنِ ا ، ول ل جميعً م والفع وعُ الاس ه وق صحُّ في ع ي ذا موق هُ ، فه آْرِمُ

ضابط الأول ،                  ى ال ان إل يتعيَّن الكسرُ ، بل جائزٌ الفتح والكسر على تأويلين يرجع
وإذا رجع إلى ضابط أبي علي وجب الكسرُ ؛ لأنَّه موضع يقعُ فيه الاسم والفعل ،         

ع                  :  أنَّك تقولُ    ألا ترى  د وق هُ ، فق دٌ يكرمُ ي فزي هُ ، ومن يكرمْن مَنْ يُكْرِمْني فَأآرمْ
   .)٥(”... بعد فاءِ الجزاءِ الاسمُ والفعلُ ، ولم يتعيَّن الكسرُ 

ر      “ : وأشار ابن عصفور أيضًا إلى الاعتراض الثاني بقوله          انون غي ذا الق وه
ا إلاَّ  أة لا يليه ي للمفاج ون  صحيح ؛ لأنَّ إذا الت دها تك ت بع م ، وإنَّ إذا وقع  الاس

ول   ذا أن تق ى ه ي عل سورة ، فينبغ ه   : مك إنَّ في دهما ، ف رد بأح ل موضع ينف وآ
   .)٦(”مفتوحة إلاَّ بعد إذا التي للمفاجأة ، وحينئذ يسلم هذا القانون من الكسر 

  

  :الثالث 

ا بمصدر   وِّلت هي ومعمو  ، وضابط هذا القول أنَّها إذا أُ    )٧(ويمثله ابن مالك   له
لزم فتحها ، وإذا لم تؤول لزم آسرها ، وإلاَّ فالوجهان جائزان ، وإليه أشار بقوله                

  :في الألفية 
صْدَرِ     سَدِّ مَ تَحْ ل زَ إِنَّ افْ وَهَمْ
سَدَّهَا  مَ

  

سِرِ   وَى ذَاكَ اآْ ي سِ  )٨(وَف
  

سهيل      ا بمصدر ،                  “ : وقال في الت ؤول هي ومعموله م ت ا ل ستدام آسر إنَّ م ي
                                                           

  .١٦٧ - ١٦٦ / ٢: الإيضاح في شرح المفصل ) ١(
  .٨١١ - ٨١٠ / ٢: لية شرح المقدمة الجزو) ٢(
  .٤٥٩ / ١: شرح الجمل ) ٣(
  .٩٣٠ - ٩٢٩ / ٢: شرح ابن القواس ) ٤(
  .١٦٧ - ١٦٦ / ٢: الإيضاح في شرح المفصل ) ٥(
  .٤٥٩ / ١: شرح الجمل ) ٦(
  .١٨ / ٢: شرح التسهيل ) ٧(
  .١٦٢: شرح ابن الناظم ) ٨(
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   .)١(”لزم التأويل لزم الفتح ، وإلاَّ فوجهان فإن 
دين            در ال ه ب الفين آابن ر النحويين الخ ذا أآث ه ه  ، )٢(وقد تبع ابن مالك في قول

ان ي حي رادي)٣(وأب شام)٤(، والم ن ه ل)٥( ، واب ن عقي دماميني)٦( ، واب  ، )٧( ، وال
   .)١٠( ، والصبان)٩(، والأشموني)٨(والأزهري

ول أيضً  ذا الق د ردَّ ه ال   وق ين ق شيخ ياس ه ال ل عن ا نق اني ، آم ال “ : ا اللق ق
دير شيء              : اللقاني   ر تق   لقائل أن يقول إن أريد سد المصدر مع تمام الفائدة من غي

سدها            سد م ا ي وازًا ؛ لأنَّه تح ج ا تف زاء فإنَّه اء الج د ف ة بع تقض بالواقع ر ان   آخ
ا سيجيء              ر آم ه خب د سد المصدر        . مصدر هو مبتدأ يقدر ل   أعم من أن     وإن أري

وع المصدر في                             انع من وق ا الم دير شيء ، فم ه مع تق تتم الفائدة بما ذآر ، أو ب
ة               أنَّ الجمل أآثر المواضع العشرة موقعها على أنَّه مبتدأ حذف خبره ؟ وقد يجاب ب
ع المصدر                  المقرونة بإن إن قصد بها إرادة نسبة إسنادية تامة مؤآدة لم يجز أن يق
ا ،    موقعه

ا جاز                      وإن قصد بها     ولاً ، أو غيره ا ، أو مفع سند إليه سندة ، أو م ة م سبة تقييدي   ن
ه نظر                    در ، وفي سد المصدر مسدها سواء تمت الفائدة بالمذآور وحده ، أو مع مق

  ؛ 
ع   ي المواض ا ف أن ومعموليه راد ب ن أن ي انع م ا الم ال م لام ، فيق ود الك إذ يع

   .)١١(”... المذآورة النسبة التقييدية 
شه  ر ال د ذآ ذي      وق سؤال ال ذا ال ى ه ه عل اب ب ن أن يج ا يمك مي م   اب القاس

ال              شيخ ياسين ، ق ا ذآر ال ه آم ذي في   : طرحه ، ولكنَّه جواب لا يرفع الإشكال ال
مي   “  شهاب القاس ال ال يَّن         : وق ده تع صدر وح ف الم م يك ا ل ه لمَّ اب بأنَّ د يج   ق

دير              راز عن التق ا أمكن ؛ لأنَّ       الكسر ؛ لإغنائه عن التقدير ؛ لأنَّه يجب الاحت  مهم
وفيه نظر ؛ لأنَّه يؤدي إلى وجوب الكسر في         . الاختصار مهما أمكن مطلوب اهـ      

   .)١٢(”مسائل الجواز 
                                                           

 . ١٨ / ٢:  ، وشرح التسهيل ٦٢: تسهيل الفوائد ) ١(
  .١٦٢: شرح ابن الناظم ) ٢(
  .١٣٩ - ١٣٨ / ٢: الارتشاف ) ٣(
  .٤١٠ - ٤٠٤: الجنى الداني ) ٤(
  .٣٣٣ / ١: أوضح المسالك ) ٥(
  .٣١٤ / ١: المساعد ) ٦(
  .٣١ / ٤: تعليق الفرائد ) ٧(
  .٢١٤ / ١: التصريح ) ٨(
  .٤١٧ - ٤٠٩ / ١: شرح الأشموني ) ٩(
  .٤٠٣ - ٤٠٢ / ١: حاشية الصبان ) ١٠(
  .٣٦ / ٢: حاشية الشيخ ياسين على شرح الفاآهي لقطر الندى ) ١١(
  .٣٦ / ٢:  ، وينظر المرجع السابق ٢١٤ / ١: حاشية الشيخ ياسين على التصريح ) ١٢(
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  :الترجيح 
ن عصفور هو المتجه ،               ه الزجاجي ، واب ا ذهب إلي ا سبق أنَّ م يبدو لي مم

ه إلاَّ مكسورة ، وموض              ) إنَّ  ( لـ: ونقول   ع لا ثلاثة مواضع ، موضع لا تكون في
ذاهب                     ك لأنَّ الم ا وآسرها ؛ وذل ه فتحه تكون فيه إلاَّ مفتوحة ، وموضع يجوز في

  :الأخرى قد بان ضعفها لسببين 
ه                   - ١ ن عصفور بقول ذا اب “  :  أنَّ فيها خروجًا عن الظاهر ، وقد أشار إلى ه

دة في                    ى الخروج عن الظاهر ، فلا فائ ؤدي إل ذهبين ي وإذا آان آلُّ واحد من الم
  . ، وآما هو معلوم عدم الإضمار أولى من الإضمار )١(”لإضمار تكلف ا
ن     - ٢ اجي ، واب لاف رأي الزج راض بخ دح ، والاعت ن الق سلم م م ت ا ل  أنَّه

  .عصفور 

                                                           
  .٤٦٠ / ١: شرح الجمل ) ١(
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  أصـــل اللام الفارقة) ٩(

ةِ        “ :قال الرضيُّ    يّ ، وأتباعه         : واختُلِفَ في هذه اللاَّمِ الفارق ي عل ذْهَبُ أب فمَ
لابتداءِ التي تجامعُ المشدَّدة ، بل هي لامٌ أخرى للفرق ؛ إذ لو آانَتْ              أنَّها غيرُ لامِ ا   

هُ لامُ              : للابتداءِ لوجبَ التعليقُ في      ا لا تَدْخُلُ تْ فيم إِنْ عَلِمْتَ لزيدًا قائمًا ، ولمَّا دخلَ
سُكَ         : الابتداءِ في نحو     ةٌ إ    . إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً ، وإِنْ يَزِينُكَ لنَفْ بَ جماع ا    وذه ى أنَّه ل

  .لامُ الابتداءِ 
ا        : والجوابُ عن قولِهمْ     دًا قائمً تَ لزي تْ          : إِنْ عَلِمْ وْ دَخَلَ قَ واجبٌ ، لَ أنَّ التعلي

داءِ              الِ الناسخةِ للابت دَ الأفع دخُلُ بَعْ ا لا ت وبِ ، إلاَّ أنَّه ال القل على أوَّلِ مفعولي أفع
ؤخرِ     إلاَّ على الجُزْءِ الأخيرِ ، وهو الخبر ، وتَدْخُلُ     دأ الم ى المبت ا عل  مع المثقَّلةِ إمَّ

  .، أو الخبر ، أو القائم مقامه 
رًا في الأصل        : وفي الأمثلةِ الواردةِ في التنزيل       ان خب ا آ لا تَدْخُلُ إلاَّ على م

و    ،  )٢( "…≅√>⊕⎜ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⇐+  ، و)١( "√ΜΞ…Ω⎝ πŒς⇓†ς® [〈≤Ω∼Ψ‰ς∇ς⇐: + نح

 ،    )٤( "…≅√>∇ΜΞ…Ω⎝ ð∠ΠΡ⇒〉ℵ≠Πς⇓ Ω⇑Ψ∧ς√ φ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ⇐+  ، و       )٣( "√ΜΞ… :†ΩΤ⇓⎯ŸΤΩ–Ω⎝ ⎯ψΣ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς… Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃ς⇐: + و

هُ                     اني ، وإِنْ دخلَ ولمَّا نُصب الأوَّلُ لخلُوهِ عَنْ مانِعٍ ، ومُعَلِّقٍ ، فلابد من نصب الث
 }ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝Σ †Ω⇐+  ، و)٥( "√ΜΞ…Ω⎝ Σ †ς∇Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ð∠Ω⇓⎡Σ⊆Ψ√⎯ƒΣκς⇐: + لامُ الابتداءِ ، قال تعالى 

ð∠ΩΤ⇓⎡Σ⇒Ψπ⊃Ω∼ς√" )٦(.   

   .)٧(”فشاذٌ ) إِنْ يَزِينُكَ لَنَفْسُكَ ( ، و) إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا : ( وأمَّا قولُهُ 
  :المناقشة 

ر في ل               ) إنَّ  ( إذا خُفِّفَتْ    ا ، وهو الأآث ا ، وإهْمَالُهَ سان العرب ،    جاز إعْمَالُه
اةُ في        ) إِنْ  ( فإذا أُهْمِلَتْ لزمتها اللاَّمُ فارقةً بينها ، وبين          فَ النُّح النَّافية ، وقد اختل

ةِ ، أمْ هي لامٌ أخرى                         ي آانت في المثقَّل داءِ الت أصْلِ هذهِ اللام ، هل هي لامُ الابت
  :تي بها للفرقِ ، فذهبوا عِدَّة مذاهبَ أُ

                                                           
 .من سورة البقرة  ) ١٤٣( من الآية ) ١(
 .من سورة يوسف  ) ٣( من الآية ) ٢(
 .من سورة الأعراف  ) ١٠٢( ية من الآ) ٣(
 .من سورة الشعراء  ) ١٨٦( من الآية ) ٤(
 .من سورة القلم  ) ٥١( من الآية ) ٥(
 .من سورة الإسراء  ) ٧٣( من الآية ) ٦(
  .١٢٩ - ١٢٨ / ٦: شرح الكافية للرضي ) ٧(
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  :ور النُّحاة مذهب جمه: المذهب الأول 

اة ور النُّح ولَ  )١(ذهب جمه د ؛ لأنَّ دخ ا للتأآي داءِ جيء به ا لامُ الابت ى أنَّه  إل
ا إذا أُ   ى خبره ا عل دليل دُخُولِهَ ف ب د التخفي دها عن ةٌ لتأآي لاَّمِ تقوي تْ ، وإنْ ال عْمِلَ

ثُ نصَّ عل        : آانت مخففةً نحو     يبويه حي ذا س ى ه بَ إل ى إنْ زيدًا لقائمٌ ، ومِمَّنْ ذه
ال     ) إنْ  ( أنَّها لامُ التوآيدِ تلزمُهَا عِوَضًا ممَّا ذهبَ منها ؛ لئلا تلتبسُ ب ـ            ةِ ، فق النَّافي

إنْ زيدٌ لذاهبٌ ، وإنْ عمروٌ لخيرٌ منكَ ؛ لمَّا خفَّفَها جعلها            : واعْلَمْ أنَّهم يقُولُونَ    “ : 
ة    بمنزل

بسُ         ) لكن  (  ئلاَّ تلت لامَ ل ة    ) إنْ ( ب ـحين خَفَّفَها ، وألزمَهَا ال ي هي بمنزل ا  ( الت ) م
   .)٢(”التي تنفي بها 

تَ ،        : توآيدٌ لقولِهِ   ) إنَّ  ( و“ : ثم قال في موضع آخر       قٌ ، وإذا خفَّف زيدٌ منطل
ا                     ا عِوَضً دِ تلزمُهَ رَ أنَّ لامَ التوآي فهي آذلك تُؤآِّدُ ما يُتكلَّمُ به ، وليثْبُتَ الكلامُ ، غي

   .)٣(”مِمَّا ذهَبَ مِنْهَا 
ه  رد بقول ه المب ار إلي ث “ : وأش ون : والموضع الثال سورة ) إنْ ( أن تك المك

م                      ر ، ول ى الخب لام عل دخِلَ ال المخفَّفة من الثقيلة ، فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تُ
، وإذا دخلت اللام عُلِمَ أنَّها ) ما ( يجز غير ذلك ؛ لأنَّ لفظها آلفظ التي في معنى    

: + إِنْ زيدٌ لمنطلِقٌ ، وعلى هذا قوله عز وجل           : ذلك قولك   الموجبة لا النافية ، و    
⇐ΜΞ… ΘΣ™Ρ® ω♦πΤ⊃ΤΩ⇓ †ΩΘ∧ςΠ√ †Ω™⎯∼ς∏Ω∅ β↵÷Ψ⊇†Ωš" )٤( ،  +⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼ς√" )١(.   

                                                           
 ،  ٣٦٠ / ٢:  ، والمقتضب     ٢٩١ - ٢٩٠ / ١:  ، ومعاني القرآن للأخفش       ١٣٩ / ٢: الكتاب  ) ١(

ول  اجي  ٢٣٥ / ١: والأص ات للزج اجي  ١١٧ - ١١٤:  ، واللام ل للزج  ، ٣٥١:  ، والجم
اني        ٤٧ - ٤٦: والأزهية   اني للرم :  ، وشرح اللمع للواسطي    ١٦٤ - ١٧٤:  ، وحروف المع

صد ٥٢ سيد ٤٩٠ / ١:  ، والمقت ن ال ل لاب صل ١٨٢:  ، والحل  ، ٣٩١ ، ٣٥٣:  ، والمف
صرة    : والتب

شجري ٤٥٧ - ٤٥٦ / ١ ن ال الي اب ن  ١٤٧ / ٣ ، ٥٦٣ / ٢:  ، وأم ل لاب رح الجم  ، وش
روف  يش    ٤٦٤ / ١: خ ن يع صل لاب رح المف  ، ٢٧ - ٢٦ / ٩ ، ٧٤ - ٧١ / ٨:  ، وش

ن عصفور     ٢٧٤ ،  ١٩١ / ٢: والإيضاح في شرح المفصل        ، ٤٣٨ /١:  ، وشرح الجمل لاب
صفور   ن ع رب لاب   : والمق

  .٣١٠ ، ١٩٠:  ، ورصف المباني ١١١ / ١
  .١٣٩ / ٢: الكتاب ) ٢(
  .٢٣٣ / ٤: الكتاب ) ٣(
  .من سورة الطارق  ) ٤( الآية ) ٤(

وهي قراءة عاصم ، وحمزة ،      ) إنْ  ( ، وتخفيف   ) لمَّا  (      قرئت بأآثر من قراءة ، قراءة بتشديد        
ا من الإعراب ، و   ) إنْ ( وابن عامر ، وفيها     دأ ، و ) آل  ( نافية لا محل له ا  ل( مبت ة  ) مَّ إيجابي

  .استثنائية لا محل لها من الإعراب 
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دًا                  ول إنْ زي ا تق دًا ، آم دخِلَها توآي لام إلاَّ أنْ تُ ى ال وإن نصبت بها لم تحتج إل
   .)٢(”لمنطلقٌ 

ةَ في     )٣(نُ مالك واختارَ اب  لاَّمَ الدَّاخل  مذهبَ جمهور النُّحاةِ ، وسيبويه في أنَّ ال
ذه             ) إِنْ  ( خبر   النَّافيةِ إنَّما هي الواقعةُ بعد المثقَّلةِ ، ولكنَّه وضعَ شرطين لدخولِ ه

  :اللاَّم ، وهما 
  .نئذٍ النافية ، فإن لم يُخَفْ اللبسُ فلا تلزم اللاَّم حي) إِنْ (  خوف اللبس بـ- ١
  . ألاَّ يكون بعدها نفيٌ - ٢

ائلاً  ك ق ن مال و حسن “ : واستحسن الرضيُّ رأي اب ك ، وه ن مال ال اب : وق
ا                   يلزمها اللاَّم إنْ خيفَ التباس بالنافية ، فعلى قوله ، تلزم اللاَّم إن آان الاسم مبنيً

   .)٤(”، أو معربًا مقصورًا 
ضًا  ه أي ن تابع اظم: وممَّ نُ الن شام ، واب)٥(اب ل)٦(نُ ه نُ عقي ، )٧( ، واب

   .)٢( ، والأزهري)١( ، والسيوطي)٩(، والدماميني)٨(والسلسيلي

                                                                                                                                                                          

ا             ) لمَّا  (      وقراءة بتخفيف    ة      ) إنْ  ( ، وهي قراءة الحرميين ، وأبي بكر ، وفيه ة من الثقيل مخفف
ة    مهمل

ا  ( اللام لام الابتداء الفارقة لا محل لها من الإعراب ، و           ) لمَّا  ( لا محل لها من الإعراب ، و       م
  .محل له من الإعراب حرف زائد لا ) 

راء      :      ينظر   رآن للف رآن للزجاج         ٣٠ / ٢: معاني الق اني الق  ، وإعراب   ٨٢ - ٨٠ / ٥:  ، ومع
اس   رآن للنح داني    ٣٠٦ - ٣٠٤ / ٢: الق سبع لل راءات ال ي الق سير ف  ، ٢٢١ ، ١٢٦:  ، والتي

سي    راءات للقي وه الق ن وج شف ع ري  ٥٣٨ - ٥٣٦ / ١: والك ان للعكب  - ٧١٥ / ٢:  ، والتبي
 ٢:  ، والنشر للجزري      ٥٠٦ / ٦ ،   ١٤٣ - ١٣٥ / ٤:  ، والدر المصون للسمين الحلبي       ٧١٦

دى  ١٠٩:  ، والفارق بين رواية ورش وحفص    ٢٩٠/   ، وإعراب الشواهد القرآنية في قطر الن
  .١٣٩ - ١٣٨: للدآتور رياض الخوام 

 .من سورة الصَّافات  ) ١٦٧( من الآية ) ١(
  .٣٦٠ / ٢ :المقتضب ) ٢(
د ) ٣( سهيل الفوائ ر ٦٥: ت سهيل :  ، وينظ رح الت افظ ٣٦ - ٣٢ / ٢: ش دة الح رح عم   :  ، وش

  .٥٠٧ / ١:  ، وشرح الكافية ٢٣٧ / ١
  .١٢٧ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .١٧٩: شرح ألفية ابن مالك ) ٥(
  .٢٥٩ - ٢٥٨ / ١:  ، والمغني ٣٦٩ - ٣٦٦ / ١: أوضح المسالك ) ٦(
  .٣٢٧ - ٣٢٦ / ١: المساعد ) ٧(
  .٣٦٧ / ١: شفاء العليل ) ٨(
  .٦٥ - ٦٠ / ٤: تعليق الفرائد ) ٩(
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ان                 و حي ده أب ك ، انتق ن مال دماميني   )٣(وآما استحسن الرضيُّ رأى اب  )٤( ، وال
ان       و حي ال أب ة ، ق تراطه البت ى اش اج إل اني ؛ إذ لا يُحت رطه الث ي ش ذا “ : ف وه

ه   اج إلي ر محت اني غي شرط الث ى  ال دخل عل م ي ا ل ر منفيً ان الخب ه إذا آ ة ؛ لأنَّ البت
) إِنْ  ( التي للتوآيد المخفَّفة من الثقيلة ب ـ     ) إِنْ  ( المبتدأ حرف نفي ، فلا تلتبس فيه        

شرط الأول ، وهو              بس ب ـ     : النَّافية ، فينبغي أن يُكتفى بال ة  ) إِنْ  ( إِنْ خيف ل النَّافي
”)٥(.   

  : بدليلين واستدلَّ الجمهورُ على صحة قولهم

ر :الأول  ى خب ا عل ي نحو ) إِنْ (  جواز دخوله ة ف ة العامل دًا : المخفَّف إِنْ زي
توآيد مضمون الجملة ، فلمَّا خُفِّفَتْ ضَعُفَتْ ، فدخلت اللاَّم          ) إنَّ  ( لقائمٌ ؛ إذ معنى     

ا أخرى                      و آانت لامً ال ، ول ال ، والإعم ذلك دخلت في الإهم دها ، ول تقوية لتأآي
ه          لكان دخول  ن يعيش بقول ا أنَّ   “ : ها لأمن اللبس فقط ، وإلى هذا أشار اب د ذآرن ق

ا                  هذه اللاَّم هي لام التأآيد التي تأتي في خبر المشددة ، وليست لامًا غيرها أتي به
ر      : للفصل ، يدل على ذلك دخولها مع الإعمال في    و آانت غي ائمٌ ، ول دًا لق إنْ زي

د ،        مؤآِّدة لم تدخل إلاَّ عند الحاجة إ      ان للتأآي لاَّم آ دخول ال ا ، وهو الفصل ، ف ليه
ا  ا لزومه   وأمَّ

   .)٦(”للخبر ، فكان للفصل فاعرفه 
ر                 ى خب لاَّم عل سماع ، إذ دخلت ال ر من      ) إنَّ  ( وهذا الدليل يُعَضِّدُه ال في أآث

: + وتخفيفها، ومن ذلك قوله تعالى ) إنَّ ( موضع ، ووردت فيها قراءات بتشديد      
⇐ΜΞ… ΘΣ™Ρ® ω♦πΤ⊃ΤΩ⇓ †ΩΘ∧ςΠ√ †Ω™⎯∼ς∏Ω∅ β↵÷Ψ⊇†Ωš" )٧(   و ،  +⇐ΜΞ… Θβ™Ρ® †ΩΘ∧ςΠ√ χ⊗∼Ψ⎩ðρ †ΩΤ⇒⎯ΤÿΩŸΤΠς√ Ω⇐⎝Σ≤Ω∝⎯ο〉š" )و   )٨ ،  +

ΘΩ⇐ΜΞ… ⊥ν„Σ{ †ΩΘ∧ςΠ√ ⌠¬Σ™Πς⇒Ω∼ΤΠΨ⊇Ω⎡Σ∼Τς√ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ &⎯ψΣ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ…" )راءات   )٩ تلاف الق ر اخ بق ذآ د س  ، وق

   .)١٠(فيها
ي الفارسي وأتباعه ع           و عل ذا ؛             وقد ردَّ أب يلهم ه ذا المذهب دل ى أصحاب ه ل

                                                                                                                                                                          
  .٣١٨ - ٣١٧ / ١:  ، والمطالع السعيدة ١٨٢ - ١٨٠ / ٢: الهمع ) ١(
  .٢٣١ / ١: التصريح ) ٢(
  .١٣٤ / ٥: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٦١ / ٤: تعليق الفرائد ) ٤(
  .١٣٤ / ٥: لتكميل التذييل وا) ٥(
  .٧٤ / ٨: شرح المفصل ) ٦(
 .من سورة الطارق  ) ٤( الآية ) ٧(
 .من سورة يونس  ) ٣٢( من الآية ) ٨(
 .من سورة هود  ) ١١١( من الآية ) ٩(
   ) .٢: (  حاشية ١٤٨: ينظر ص ) ١٠(
 



- ١٢٩ -  

ا       “ : لأنَّه لو آانت اللاَّم لام الابتداء لوجب التعليق في نحو            دًا قائمً ” إنْ عَلِمْتَ لزي
  .ولكنَّها لم تعلقه عن العمل 

م                          ه ؛ إذ ل رَّد ب د تف ه ق دو أن ذا بجواب يب ى اعتراضه ه وقد أجاب الرضيُّ عل
م الابتداء إنَّما تُعلِّقُ الفعلَ عن العمل إذا دخلت           أجد أحدًا قد سبقه إليه ، وهو أنَّ لا        

على أوَّلِ مفعولي أفعال القلوب ، وهي هنا دخلت على الجزء الثاني ، وهو الخبر           
، آما أنَّها لم تدخل في القرآن الكريم إلاَّ على ما آان خبرًا في الأصل ، واستشهد                 

   .)١(بما ورد في القرآن منها ، وقد سبق ذآر نصه
اة                   وهذ ين النُّح رة الخلاف ب ان ثم ا الاعتراضُ الذي اعترض به الفارسي ، آ

 حيث اختلف  )٢(”قَدْ عَلِمْنَا إِنْ آُنْتَ لَمُؤْمِنًا  “ : × في الحديث المشهور لرسول االله      
ذهب                       ة ، ف نُ أبي العافي نُ الأخضر ، واب م اب فيه الأخفشُ الصغيرُ ، والفارسيُّ ، ث

ا ليست                الفارسي وابن أبي العافية      ة ؛ لأنَّه ر معلِّق لاَّم غي ى أنَّ ال اء عل إلى الفتح بن
ا لام   سر ؛ لأنَّه وب الك ى وج ضر إل ن الأخ ش واب ب الأخف داء ، وذه لام الابت

   .)٣(الابتداء علَّقَتْ فعلَ العلمِ عن العملِ

نهم                :الثاني   ذا ع  إجماع النحويين على أنَّها لام الابتداء ، وقد نقل أبو حيان ه
ال  ي      “ : ، ق ن أب لا اب ا خ داء م لاَّم لام الابت ذه ال ى أنَّ ه ون عل ون مجمع النحوي

   .)٤(”... العافية فإنَّه خالفهم 

  :مذهب أبي علي الفارسي : المذهب الثاني 

داء                        رُ لام الابت ا لامٌ أخرى غي ى أنَّه ه إل ذهب أبو علي الفارسي في أحد قولي
ين        اُ رقِ ب ةِ ، و الخفي) إِنْ ( جْتُلِبَتْ لمجردِ الف ى    ) إِنْ ( ف ي بمعن ةِ الت ا  ( النَّافي ، ) مَ

ا             “ : وقد نصَّ على هذا قائلاً       رِّقَ بينه ةً فهي لأنْ تُف صحَبُها مخفَّف ي ت لاَّمُ الت فأمَّا ال
ين  ى   ) إِنْ ( وب ةً بمعن يءُ نافي ي تج ا ( الت الى   ) مَ ه تع ي قول التي ف  ⎝ŸΤΩ⊆ς√Ω⎯: + آ

⌠¬Σ™ΗΤΤΠς⇒ΤΠς∇Ω∨ :†Ω∧∼Ψ⊇ ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ|ΗΤΠςΤ⇒Πς∇ΩΘ∨ Ψ©∼Ψ⊇" )رِ            )٥ ى خب دْخُلُ عل ) إنَّ  (  وليسَتْ هذه اللاَّمُ بالتي تَ

ى  ) إنَّ (المُشدَّدةِ التي هي للابتداءِ ؛ لأنَّ تلك آان حُكْمُها أن تدخُلَ على            فَأُخِّرَتْ إل
                                                           

  .١٤٦: ينظر ص ) ١(
: واه مسلم برواية أخرى ، وهي   ، ور٣٨الرواية في صحيح البخاري آتاب الوضوء ، الباب  ) ٢(

ه          “  ؤمن ب ك لت ة       ” ... قد آُنَّا نعلمُ إنَّ ذه الرواي نفس ه ضًا ب ري أي ره العكب ينظر صحيح   . ، وذآ
سلم    : م

ري  ٦٢٤ / ٢ وي للعكب ديث النب راب الح و  ٣٦١ - ٣٦٠:  ، وإع ي النح وي ف ديث النب  ، والح
  .١٩٩: العربي لمحمود فجال 

  .٣٤٨ / ١:  ، وشرح ابن عقيل ١٣٩ - ١٣٨/  ٥: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٥١٤: تذآرة النحاة ) ٤(
 .من سورة الأحقاف  ) ٢٦( من الآية ) ٥(
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دأُ           رُ هو المبت انَ الخب دانِ إذ آ وَ واق     الخبرِ لئلاَّ يَجْتَمِعَ تأآي ا هُ ى ، أو مَ عٌ  في المعن
   .)١(”موقِعَهُ ورَاجِعٌ إليه 

وتبعَهُ ابنُ جني موضحًا أنَّ هذهِ اللاَّمَ لازمةٌ مع تخفيفِ النون ؛ لأنَّها الفاصلة              
ه               يّ الفارسي بقول تُ  “ : بين المخفَّفةِ والنَّافيةِ ، وقد أشارَ إلى موافقتِهِ لأبي عل دخَلْ

س   نة ت يراز س ن ش ودِهِ م دَ عَ يٍّ بُعي ي عل ى أب ا عل ي يومً ال ل سعين ، فق ألا : عٍ وت
ه      لْ   : أُحدِّثُكَ؟ قُلْتُ ل ال   ! قُ إذا هو                   : ق مَ ، ف دْ تعلَّ هُ قَ سيّ فظنَنْتُ ذا الأندل يَّ ه لَ إل دخ

داءِ          ) إنْ  ( يَظُنُّ أنَّ اللاَّمَ التي تَصْحَبُ       ةِ هي لامُ الابت تُ   . المخفَّفة من الثَّقيل لا : قُلْ
  . )٢(”تَعْجَبْ ، فأآثر من ترى هكذا 

ة    ي العافي ن أب د االله ب و عب ه أب بَ إلي ا ذهَ وَ مَ ي  )٣(وهُ ن أب سين ب و الح  ، وأب
   .)٥(، ونُسب لأبي علي الشلوبين)٤(الربيع

  : وقد استدلَّ أبو علي وأصحابه بعدد من الأدلة هي 

ر ؛  ) إنَّ ( آان حكمها أن تدخل على ) إنَّ ( أنَّ لام    :أولاً   ولكنَّها أخرت للخب
ع تأ  ئلا يجتم ان          ل ا آ ل إلاَّ م ن الفع يء م ى ش دخل عل ي لا ت ذا فه دان ، وله   آي

ر       الى             ) إنَّ  ( مضارعًا واقعًا في خب ه تع لاً للحال نحو قول ان فع  ⁄ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ð∠ΘΩΤŠΩ: + وآ

〉ψΡ∇⎯™Ω∼ς√ ⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ" )فعلُ الحال ، وإن آان متعلِّقًا بيوم القيامة ) يحكم (  فـ)٦.  

المخفَّفة من الثقيلة تدخل على الفعل مباشرة        ) نْ  إ( فلمَّا آانت آذلك ، وآانت      
، )٨( "√ΜΞ…Ω⎝ :†ΩΤ⇓⎯ŸΤΩ–Ω⎝ ⎯ψΣ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς… Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃ς⇐+ ، و)٧( "√ΜΞ… Ω †Ω{ †ΩΤ⇒ΠΡ∏Ψ∝Σ∼ςΤ⇐: + نحو قوله تعالى 

ه    : وليس الفعل بمبتدأ آانت هذه اللاَّم غير تلك ، وقد نصَّ أبو علي على ذلك بقول
داء ؛ لأنَّ        ) إنَّ  ( التي تدخل على خبر     وليست هذه اللاَّم ب   “  المشددة التي هي للابت

دان ؛ إذ           ) إنَّ  ( تلك آان حكمُها أن تدخل على        ئلا يجتمع تأآي فأخرت إلى الخبر ل
  . في المعنى ، أو ما هو واقعٌ موقعَهُ وراجعٌ إليه آان الخبر هو المبتدأُ

ى  دأ ، أو عل ى المبت دخلُ إلاَّ عل لاَّمُ لا ت ذه ال ر فه ي ) إنَّ (  خب اه ف ان إيَّ إذا آ
ان مضارعًا        ا آ المعنى ، أو متعلِّقًا به ، ولا تدخُلُ على شيء من الفعل إلاَّ على م

                                                           
  .١٧٧ - ١٧٦: المسائل المشكلة ) ١(
  .٢٥٦ / ٢ ، ٣٦٦ - ٣٦٥ ، ٩١ / ١:  ، وينظر ٣٦٦ / ١: المحتسب لابن جني ) ٢(
  .١٨١ / ٢:  ، والهمع ٣٦٨ / ٢: ائر  ، والأشباه والنظ١٣٥ / ٥: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٧٨٩ / ٢: البسيط ) ٤(
  .١٨٢ / ٢:  ، والهمع ١٤٩ / ٢: الارتشاف ) ٥(
 .من سورة النحل  ) ١٢٤( من الآية ) ٦(
 .من سورة الفرقان  ) ٤٢( من الآية ) ٧(
 .من سورة الأعراف  ) ١٠٢( من الآية ) ٨(
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  .وآان فعلاً للحال ، وقد قدمنا ذآر ذلك في هذا الكتاب ) إنَّ ( واقعًا في خبر 
ي تصح                  لام الت إنْ ( بُ فإذا لم تدخلْ إلاَّ على ما ذآرنا لم يجُزْ أن تكون هذه ال

   .)١(”... الخفيفة إياها ) 

المشدَّدةِ لا يعملُ الفعلُ الذي   ) إنَّ  (  أنّ لامَ الابتداءِ التي تدخلُ في خبر         :ثانيا  
رِ                         ةُ في خب لاَّمُ الدَّاخِلَ ذه ال ا ه هِ ، أمَّ لَ عن عَمَلِ قُ الفع ا تُعلِّ دهَا ؛ لأنَّه ا بَعْ   قبلها فِيمَ

الى              الخفيفةِ فقد عَمِلَ ا   ) إِنْ  (  ه تع دَها ، نحو قول ا بَعْ  ∅ΜΞ… †ΠςΤ⇒Ρ® ⌠⇑Ω⇐: + لفعلُ قَبْلَها فيم

⌠¬Ρ∇ΨΩ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕ς√" )ونحو قول الشاعر السابق )٢ ،  :  
سْلِمًا   تَ لمُ كَ إِنْ قَتَلْ كَ أُمُّ  هَبَلتْ

  

دِ    ةُ المتَعمِّ كَ عُقُوبَ تْ عَلَيْ   .)٣(حَلَّ
  

  .إِنْ يَشينُكَ لنفسُك : ونحو قولهم 
لاَّمُ عن             هُ ال م تعلِّقْ لاَّمِ ، ول ذه ال د ه فالفعلُ في الشواهدِ السابقةِ قد عَمِلَ فيما بع

شدَّدةِ ،  ) إنَّ ( العملِ ، فَعُلِمَ من ذلك أنَّها ليسَتْ لامُ الابتداءِ التي تدخلُ في خبرِ   الم
   .)٤(وتُعَلِّقُ الفعلَ عن العملِ

ستقبل ،              أنَّ هذه اللاَّمَ أيضًا ليسَ    : ثالثاً   لِ الم ى الفع دخلُ عل تْ  لامُ القسمِ التي ت
دْخُلَ               : والماضي للقسم نحو     لُ أنْ تَ زِمَ الفع لَيَفْعَلنَّ ، ولفعلوا ؛ لأنَّها لو آانت تلك لَلَ

سَتْ لام                            ا لي مَ أنَّه زَمْ عُلِ مْ يَلْ ا لَ ةِ ، فلمَّ ةِ ، أو الخفيف د الثَّقيل وني التوآي عليهِ إحدى ن
   .)٥(القسمِ

د  ه      وق ي بقول ي الفارس و عل دليلين أب ذين ال ى ه ار إل ومٌ أنَّ لام “ : أش ومعل
دها ،           ) إنَّ  ( الابتداء التي تدخلُ في خبر       ا بع الشديدة لا يعمل الفعل الذي قبلها فيم

  :  ، وقول القائل )٦( "√ΜΞ… †ΠςΤ⇒Ρ® ⌠⇑Ω∅ ⌠¬Ρ∇ΨΩ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕ς⇐: + وذلك قوله 

                                                           
   .١٧٧ - ١٧٦: المسائل المشكلة ) ١(
 
 .من سورة يونس  ) ٢٩( ن الآية م) ٢(
ن الخطاب                ) ٣( ه   -من الكامل ، لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل ابنة عم عمر ب  - رضي االله عن

  :من أبيات رثت بها زوجها الزبير بن العوام ، وقد روي برواية أخرى ، وهي 
  شلت يمينك إن قتلت لمسلمًا

ر  د :      ينظ د الفري ي ٢٥٥ / ٢: سب  ، والمحت٢٠٣ / ٣: العق واهد ٣٢ / ١:  ، والمغن  ، وش
ي    : العين

  .٣٧٨ / ٩:  ، وخزانة الأدب ٢٤٨ - ٢٤٧ / ١
  .١٧٩: المسائل المشكلة ) ٤(
  .١٧٨: المرجع السابق ) ٥(
 .من سورة يونس  ) ٢٩( من الآية ) ٦(
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كَ إِنْ قَ  كَ أُمُّ ا هَبَلتْ تَ لفَارِسً  تَلْ
  

دِ    ةُ المتَعمِّ كَ عُقوبَ تْ عَلي   .)١(حَلَّ
  

دخل في                      ي ت ا ليست الت ك أنَّه فلمَّا عمل الفعل فيما بعد هذه اللاَّم ، علم من ذل
  .الشديدة ) إنَّ ( خبر 

و    سم نح ستقبل والماضي للق ل الم ى الفع دخلُ عل ي ت ضًا الت ست هي أي : ولي
ا    ليفعلنَّ، ولفعلوا ، ولو آانت   ونين ، فلمَّ تلك للزم الفعل الذي تدخلُ عليه إحدى الن
   .)٢(”... لم يلزم عُلِمَ أنها ليست إيَّاه 

امَ   “ :  أنَّ هذه اللاَّم تدخل على الماضي المتصرف في نحو   :رابعا   دٌ لق إنْ زي
ن ”  ذا أشار اب ى ه ال ، وإل ى المضارع من الأفع دخل إلاَّ عل داء لا ت ، ولام الابت

دٌ   : ( وحجة أبي علي دخولها على الماضي المتصرف نحو         “ : ه  هشام بقول  إنْ زي
   .)٣(”) لقامَ 

دأً         :خامسا   يس مبت ا ل راً     أنَّها تدخل على م ا          ، ولا خب  في الأصل ، ولا راجعً
ي  ى الفاعل ف ا عل ك دخوله ي ذل ر ، وف ى الخب سُكَ : ( إل شيْنُكَ لنَفْ ى ) إنْ ي ، وعل

لا تدخل على شيء من ذلك ) إنَّ ( ، ولام ) تَ لمُسْلِمًا إنْ قَتَلْ: ( المفعول في قوله 
ه     ة بقول ي العافي ن أب ار اب ذا أش ى ه ى   “ : ، وإل دخل عل لاَّم ت ذه ال دنا ه ا وج فلمَّ

ي   ول ف   المفع
شاعر   ول ال الى     إِ... ق ه تع ي قول سْلِمًا ، وف تَ لَمُ  …ΜΞ…Ω⎝ :†ΩΤ⇓⎯ŸΤΩ–Ω⎝ ⎯ψΣ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς⇐: + نْ قَتَلْ

Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃ς√" )دأ ،                 ... )٤ ى المبت ة عل قال فحققنا أنَّ هذه اللاَّم ليست لام الابتداء الداخل

   .)٥(”وعلى اسم إنَّ وخبرها 
اةِ  ورُ النُّح د ردَّ جمه ذا وق ذهب الأول -ه ه - أصحاب الم تدلَّ ب ا اس ع م    جمي

  :أبو علي الفارسي وأصحابه على النحو الآتي 

م        ) إنْ  ( أنَّ   أمَّا الحجة الأولى ، فردوها ب      :أولاً   ةً ، ول دخلت على الفعل مخفَّف
ى الاسم ،          ا عل تدخل عليه مشددةً ؛ لأنَّها عند التثقيل أشبهت الفعل ، فجاز دخوله
ةً                          ى الفعل مخفَّف ا إذا دخلت عل ى أنَّه ئلاَّ يلتقي فعلان ، عل وامتنعت من الفعل ؛ ل

دَ زو              ه ، وعن دخولِ علي ع من ال م تمتن هِ اُ  زال شبُهَها عَنْهُ ، فل شبهِ ب رَ في   ال ال ختي

                                                           
 .سبق تخريجه ) ١(
  .١٧٨: المسائل المشكلة ) ٢(
  .٢٥٩ / ١: المغني ) ٣(
 .من سورة الأعراف  ) ١٠٢( الآية من ) ٤(
  .٥١٥ - ٥١٤: تذآرة النحاة ) ٥(
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   .)١(الاسمِ الواقعِ بعدها الرفعُ
هذا بالإضافةِ إلى أنَّ الفعلَ والفاعلَ بمنزلةِ الشيءِ الواحدِ ، فَهُمَا حَالاَّنِ محلَّ              

 ـ   اني ، ف الجزء الث ول آ ي أنْ ، والمفع ذي يل زءِ الأوَّلِ ال سْلِمًا  ( الج تَ لَمُ ) إِنْ قتلْ
   .)٢()لمسلمٌ إِنْ قتيلكَ : ( بمنزلةِ 

ة       :ثانيا   دها                  - وردوا الحجة الثاني ا بع ا فيم ا قبله ه لا يعمل م أنَّ   - وهي أنَّ  ب
ا ،     دَ تَالِيهَ ا بَعْ انَ لِمَ ا آ دَهُ م ا بَع انَ لِمَ ر ، فك ي موضعِ الخب ةِ ف د المخفَّف ل بع الفع

ل     لَ عم ا بَطُ رِ ، ولمَّ امِ الخب ي مق ةِ ف دَ المخفَّف لُ بع التخ) إِنْ ( فالفع صِدَ ب فيفِ وقُ
ى                   انَ الأول ةِ ، فك بقاؤها توآيداً على وجهٍ لا لبسَ فيهِ استحقَتْ ما يُميزُهَا من النَّافي
ظِ    ي اللف ؤخرةً ف تْ مُ ي وإنْ آانَ شديد فه ال الت صحبها ح ت ت ي آان لاَّم الت ذلك ال ب

   .)٣(فالنية بها التقديم ، ولذلك عمل ما قبلها فيما بعدها
  . ضي على حجة أبي علي هذه وقد سبق أن ذآرت ردّ الر

ه      سْلِماً   : ( أمَّا في نحو قول تَ لمُ سُكَ   ( ، و) إنْ قَتَلْ كَ لَنَفْ ه   ) إِنْ يزينُ مَ علي فحُكِ
  : ، ووجه الشذوذ فيه هو )٤(بالشذوذِ آما ذآر الرضي

ي -أ  ضارعٌ ف لَ م سك (  أنَّ الفع ك لنف ي ) إن يزينُ اضٍ ف ت ( ، وم إن قتل
   .)٥( لا يقاسُ عليهخ الابتداء ، وهذا عند البصريين شاذٌ، من غير نواس)لمسلمًا 
دةً ، ويكون اسم               -ب   لاَّمُ زائ ه      ) إنَّ  (  يحتمل أن تكون ال ذا باب مضمرًا ، وه

   .)٦(في ضرائر الشعر
سائي                -جـ   ه الك  )٧( ويحتمل أن تكون اللاَّمُ بمعنى إلاَّ ، وإن نافية آما ذهب إلي

   .)٨(، والنحاس
 وهي دخولها على الماضي المتصرف في نحو     -لحجة الرابعة ردوا ا : ثالثًا  

عُ              ) إنْ  (  بأنَّ   -إنْ زيدٌ لقامَ    :  م يُتوس ا ل ا م عَ معه التخفيف، فتُوس المخفَّفة ضعفت ب
   .)١٠(، هذا بالإضافة إلى شذوذه ، فهو غير مسموع عن العرب)٩(مع غيرها

                                                           
  .٣٣٠ - ٣٢٨: اللباب في النحو ) ١(
  .٢٣٢ / ١: التصريح ) ٢(
  .٣٦ / ٢: شرح التسهيل لابن مالك ) ٣(
  .١٢٩ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .١٤٢ / ٥: التذييل والتكميل ) ٥(
  .٤٣٩ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٦(
  .٩١٩ / ٢: شرح ابن القواس ) ٧(
  .٥٩ - ٥٧: شرح أبيات سيبويه للنحاس ) ٨(
  .١٣٨ / ١:  ، وحاشية الصبان ١٨٢ / ٢: الهمع ) ٩(
  .١٣٧ / ١: التذييل والتكميل ) ١٠(
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ضًا الحجة الخامسة         :رابعاً   ا        - ردوا أي ى م ا عل دأً     وهي دخوله يس مبت  في    ل
   بأنَّ لام الابتداء أصلها أن تدخل على المبتدأ ، فلمَّا جاءت مع  -الأصل، ولا خبرًا    

أخر           : ( جاز دخولها على الخبر في نحو       ) إنْ  (  ى الاسم المت ائمٌ ، وعل إنَّ زيدًا لق
ي    ف

ان تعل               إنَّ في الدارِ  : نحو   و حي ل   لزيدٌ ، وهو غير جائز في الابتداء ، وقد ذآر أب ي
ال        ذا فق داء في الأصل لا                “ : أبي الأخضر ه أنَّ لام الابت ن الأخضر ب واستدل اب

داء        ) إنَّ ( تدخل إلاَّ على المبتدأ ، فلمَّا أن صحبت        م يجز مع الابت ا ل ا م جاز فيه
ؤخرًا               المحض من دخولها على الخبر ، وعلى الفضلة المتوسطة ، وعلى الاسم م

ة       ) لزيدٌ في الدارِ: ( ، ولو قلت     ى الجمل ا عل ا دخوله ذلك لا ينكر هن  لم يجز ، فك
ع  م التب ة بحك   الفعلي

ـ م  ) إنَّ ( ل ذهاب الاس ع إنَّ ل ـمَّا تفعل م ر م ا أآث رق تفعل هن ؛ ولأنَّ ضرورة الف
”)١(.  

  

  :المذهب الثالث 

ى            لاَّمُ عل دخلَ ال ين أن ت ى التفصيل ب د ذهب إل شلوبين ، فق ويمثله أبو علي ال
لا ون ال م ، فتك ون لام   الاس ل ، فتك ى الفع دخل عل رق ، أو ت ة ألزمت للف م الفارق

ه     ذا بقول ى ه ار إل د أش داء ، وق ت وأُ “ : الابت ي خُفِّف سورة ، الت تْ ، إنَّ المك عْمِلَ
  .إِنْ زيدًا لقائمٌ : فحُكْمُهَا حُكْمُ الثَّقيلةِ ، نحو 

لاَّمِ ، نحو       ومتى خُفِّفت وأُلْغِيَتْ وولِيتَها الأسماءُ فمبتدآت ، ووجبَ إثب           : اتُ ال
  .إْنْ زيدٌ لقائمٌ فرقًا بينها وبين النَّافيةِ 

رأ  راءةِ من ق ي ق ذْفُها ف ازَ حَ ذلك ج وَاهُم أَ: + وآ رُ دَعْ دُ اللهِ رَبِّ وآخِ نِ الحم
  . إذا أمن اللبس هناك )٢("العَالمينَ 

دأِ وا ى المبت دخلُ عل ا ي نْ إلاَّ ممَّ مْ تَكُ الُ لَ ا الأفع رِ نحو وإنْ وَلِيتَه  ⎝ΜΞ…Ω⇐: + لخب

Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼ς√" )٤(”...  هذا مذهبُ البصريين )٣(.   

  :الترجيح 
ر              ى خب ة عل ة هي        ) إنْ  ( تبيَّن لي مما سبق أنَّ اللاَّم الداخل ة من الثقيل المخفَّف

                                                           
  .١٣٨ / ٥: المرجع السابق ) ١(
 .من سورة يونس  ) ١٠( من الآية) ٢(
 .افات من سورة الصَّ ) ١٦٧( الآية ) ٣(
  .٢٣٤ - ٢٣٣: التوطئة ) ٤(
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لام الابتداء التي آانت مع المثقلة ، وهو مذهب جمهور النُّحاة ، ومعهم الرضي ،               
  :ب الآتية وذلك للأسبا

عُفَتْ ،     ) إنَّ (  أنَّ :أولاً  ت ضَ ا خُفِّف ة ، فلمَّ ضمون الجمل د م ا توآي معناه
ا إذا        ي خبره ا ف واز دخوله ك ج ى ذل دليلُ عل دها ، وال ةً لتأآي لاَّمُ تقوي دخلت ال ف

   .)١(إنْ زيدًا لقائمٌ: عملت ، وهي مخفَّفة نحو أُ

ريم بع     :  السماع   :ثانيا   رآن الك ا     فقد ورد في الق ي قُرئت فيه ات الت ( ض الآي
   .)٢(بالتشديد ، والتخفيف ، وفي خبرها اللام ، وقد سبق ذلك) إنَّ 

شديد   ) إنَّ ( المخفَّفة ، التشديد   ) إنْ  (  الأصل في    :ثالثًا   ، ولولا أنَّ أصلها الت
  .المخففة ) إنْ ( واللاَّم داخلة في خبرها ، لما جاز أن تدخل في خبر 

ى                   :  الإجماع :رابعا   د سبق الإشارة إل ان عن النحويين ، وق وقد نقله أبو حي
   .)٣(ذلك

  :أما مذهب أبي علي الفارسي ، فمردود عليه بما يأتي 

لاَّم لا يعمل      :أولاً    أنَّ فيه حمل الفرع على الأصل ؛ لأنَّ ذهابه إلى أنَّ هذه ال
أخر     ديم وإن ت ا التق ة به أنَّ النيّ دفوع ب دها م ا بع ا فيم ا قبله ع  م ت م ا آان ت ، آم

   .)٤(المشددة ؛ إذ حقها أن تدخل على المبتدأ ، فأخرت عنه إلى الخبر

ه          :ثانيا   ه ؛ لأنَّ  أنَّ رجوعه عن رأيه ، يؤنس بأنَّ أبا علي شعر بضعف مذهب
رة سماها                      ة ، وم لاَّم الفارق لاَّم ال ذه ال يؤدي إلى الخلط في التسمية ، فمرة سمى ه

ذهب  و م ا ه د آم ال لام التوآي اة ، فق ور النُّح اب “ : جمه ن ب ة ) إنْ ( وم المخفف
ه    : قول

 ... +⇐ΜΞ…Ω⎝ ΘΣ™Σ{ ð∠Ψ√.ς′ †ΩΘ∧ς√ Σ⊗ΗΤΩΤΩ∨ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… &†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅…" )ين     )٥ ا وب صلت بينه د ف اللاَّم ق  ف

ةَ           ا المخفَّف ا أنَّه  النَّافية ؛ لأنَّ التي للنفي لا تلحقُها اللامُ تخلصُ بلحاقِ هذه اللاَّم معه
   .)٦(”... من الشديدةِ ، ومعناها التوآيدُ ، والتحقيق 

  .وهذا بلاشك يفيد في تقوية مذهب الجمهور 
                                                           

  .٩٢٠ / ٢: شرح ابن القواس ) ١(
  .١٥٠: ينظر ص ) ٢(
  .١٥١: ينظر ص ) ٣(
  .١٥٢: ينظر ص ) ٤(
 .من سورة الزخرف  ) ٣٥( من الآية ) ٥(
  .٦٩: المسائل العضديات ) ٦(
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  مسائل الخلاف في المفردات: ثانياً 
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  خَرالعدل في آُ) ١(

ه          ومنع أبو علي من آون أُ      “ :قال الرضيُّ    لاَّم استدلالاً بأنَّ خر معدولاً عن ال
ان لا               لو آان آذا لوجب آون     لام ، وآ دولين عن ذي ال ه معرفة آأمس وسحر المع

   .)١( "…ΨΘ∨ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… &Ω≤ΩΚΡ⇑⌠: + يقع صفةً للنكرات آما في قوله تعالى 

ى                  دِلَ عن التعريف إل ىً أي عُ ا ، ومعن لام لفظً وأجيب بأنَّه معدول عن ذي ال
  .التنكير 

  تعريفًا ، وتنكيرًا ؟ومن أين له أنَّه لا يجوزُ تخالف المعدول والمعدول عنه 
ا                      حَر آم اءُ سَ ا لوجب بن لام واجبً ولو آان معنى اللاَّم في المعدول عن ذي ال
دولاً                  ه مع يس لكون ى الحرف ، فتعريف سحر ل ضُهم ؛ لتضمنه معن ذهب إليه بع

   .)٢(”عن ذي اللام ، بل لكونه علمًا 
  :المناقشة 

ي مُنعت من الصَّرف للوصفية وال           أُ ا الوصفية ؛    خر من الألفاظ الت دل ، أمَّ ع
اير في           فلأنَّه من باب أفعل التفضيل لفظًا ، فهو جمع أُ          ى مغ ى آخر بمعن خرى أُنث

  ) .خَر مَررْتُ بِنسْوةٍ أُ: ( الحال نحو قولهم 

ى   ت بمعن ا إنْ آان رة ( أمَّ ى  ) آخ ع عل ي تجم ر أُ( ، فه ا  ) خ ضًا ، ولكنَّه أي
  .اب أفعل التفضيل مصروفةٌ؛ لأنَّ مذآرها آخر ، فهي ليست من ب

  : وأمَّا العدل ، فللنحويين فيه مذاهب ، هي 

  :المذهب الأول 

اب أفعل التفضيل                 مذهب أآثر النُّحاة أنَّه معدولٌ عن الألف واللاَّم؛ لأنَّه من ب
و   لاَّم نح الألف وال ا ب ع إلاَّ مقرونً ه ألاَّ يُجم أُ: ، فحقُّ صُغَر ، ف ر ، وال ي الكُبَ خر ف

ا    : قولن
  .معدولة عن الأُخَر ) خَر تُ بِنسوةٍ أُمررْ( 

يبويه             تُ   “ : وممن ذهب إلى هذا الخليل ، وسيبويه ، قال س ال أُ    : قلْ ا ب ر  فم   خَ
ال  رة ؟ فق ة ولا نك ي معرف ا ، وأصلها ، لأنَّ أُ: لا ينصرف ف ر خالفت أخواته خَ

                                                           
 .من سورة البقرة  ) ١٨٤( من الآية ) ١(
  .١٠٧  /١: شرح الرضي على الكافية ) ٢(



- ١٣٩ -  

 وفيهن ألف ولام     الطُّوَل ، والوُسَط ، والكُبَر ، لا يكنَّ صفةً إلاَّ         : وإنَّما هي بمنزلة    
سوةٌ          : ، فتوصَفُ بهنَّ المعرفة ، ألا ترى أنَّك لا تقول            غَرٌ ، ولا هؤلاء ن سوةٌ صُ   ن

ر          : وسَطٌ ، ولا تقول      هؤلاء قومٌ أصاغِرُ ، فلمَّا خالفت الأصلَ ، وجاءت صفة بغي
عُ ، و          سَق  الألف واللاَّم ترآوا صرفَها ، آما ترآوا صرفَ لُكَعَ حينَ أرادوا يا أَلْكَ فُ

ا  ة يَ تمكن بمنزل ه لا ي ا ؛ لأنَّ سَق هن ي فُ صَّرفُ ف رِكَ ال قُ ، وتُ ا فَاسِ ينَ أرادوا ي ح
رتَ أُ    إنْ حقّ دل ، ف لُ للع اءً      رَجُ ون بن يْلاً لا يك رفته ؛ لأنَّ فُعَ ل ص م رج رَ اس خَ

   .)١(”لمحدودٍ عن وجهِهِ ، فلما حقَّرْتَ غيَّرْتَ البناءَ الذي جاء محدودًا عن وجهه 

ردُ       ومم ضًا المب ذا أي سيرافي   )٢(ن قال به ري       )٣( ، وال نُ برهان العكب  ،  )٤( ، واب
   .)٨( ، وابنُ جابر الأندلسي)٧( ، وابنُ خروف)٦( ، وابنُ الخشاب)٥(والصيمريُّ

ضيل أَنْ      ل التف ي أفع اس ف اس ؛ إذ القي ذهبهم بالقي حة م ى ص تدلوا عل واس
ونَ        ) مِنْ  ( يُقرنَ ب ـيُستعملَ بالألفِ واللاَّمِ ، أو الإضافةِ ، أو          ، ولـمَّا لم يجز أن يك

ونَ    م يجز أنْ يك ى ، ول ظ والمعن رُ اللف دولاً عن المضاف ؛ لأنَّ الإضافة تُغيِّ مع
ه          ؛ لأنَّ أُ  ) مِنْ  ( معدولاً عن    نْ   ( خَرَ جمعٌ ، والجمع لا يكون مع نْ   ( ؛ إذ   ) مِ ) مِ

دِل عن الألف وال  ذآر ، عُ رد الم ع المف ون إلاَّ م ن لا تك ار اب ذا أش ى ه لاَّم ، وإل
ه   ب بقول   : الحاج

اسِ           أُ : - رضي االله عنه     -وقال  “  رُ الن خَرُ المانعُ من صرفه العدلُ والصفةُ ، وأآث
الألف      ون ب ا يك تعماله إنَّم رِ ؛ إذ اس ن الأُخَ دولٌ ع ه مع ى أنَّ دلِ عل ر الع ي تقري ف

لاَّم ، أو الإضافة ، أو  نْ ( وال ونَ) مِ ائز أنْ يك ن المضاف ؛ ، ولا ج دولاً ع  مع
ه ،                    ة لمن تقدَّم أُخَر الغيريَّ لأنَّ المعنى واللفظ يأباهُ ، أمَّا المعنى ، فلأنَّ المقصود ب
اهُ          رُ معن ه لا يتغيَّ ضيل ، فإنَّ ل التف لاف أفع ى بخ ك المعن ر ذل يف لتغيَّ و أض فل

  .بإضافتهِ باعتبار التفضيل 

ؤهُ آما بُني قبلُ ، وبعدُ ، ولا يجوز          وأمَّا اللفظ ؛ فلأنَّه لو آان آذلك لوجب بنا        

                                                           
  .٢٢٥ - ٢٢٤ / ٣: الكتاب ) ١(
  .٣٧٧ - ٣٧٦ / ٣: المقتضب ) ٢(
  .٩٦ - ٩٥: الجزء الرابع ، اللوحة : شرح السيرافي ) ٣(
  .٤٥٢ / ٢: شرح اللمع ) ٤(
  .٥٦٣ - ٥٦٢ / ٢: التبصرة والتذآرة ) ٥(
  .٨٣ - ٨٢: المرتجل ) ٦(
  .٩١٧ / ٢: شرح الجمل ) ٧(
 .أ  / ٢٧٨: ار الملحة لابن جابر الأندلسي شرح المنحة في اختص) ٨(
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نْ    ) مِنْ ( أن يكون معدولاً عمَّا فيه       ه مِ ونَ مع  )١(”... ؛ لأنَّه جَمْعٌ ، والجمعُ لا يك
.  

ذلك لوجب أن  ان آ و آ ه ل ذا بأنَّ م ه ى رأيه ي الفارسي عل و عل واعترض أب
ان أُ       ) خَر  أُ( يكون   و آ ع وصف النكر         معرفة آسحر ، ول ةً لامتن ر معرف ه ،    خَ ة ب

   .)٢( "…β〈ϑðŸΨ⊕ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… &Ω≤ΩΚΡ: + وهو باطل بدليل وقوعه في قوله تعالى 

ه      ه بقول ه أجاب علي ن الحاجب ، ولكنَّ ا ذآر اب راض مشكل آم “ : وهو اعت
هٍ          : وغاية ما يقال     لِّ وج إنَّه لا يلزم من المعدُولِ عن الشيء أن يكون بمعناهُ من آ

د أُ ، وإنَّما يلزم أَنْ     ى          يكون ق م إل اس آلامه ستحقُّها في قي ان ي رِجَ عن صيغةٍ آ خْ
لاَّم ،                   . صيغة أخرى    الألف وال نْ والإضافة ب د عدم مِ ستعملَ عن ذه أَنْ تُ وقياس ه

ى                    ا إل سْتَحقَّة هي له صِّيغة الـمُ فلمَّا استُعمِلَتْ بغيرهِ دلَّ على أنَّهم أخرجوها عن ال
ا          صيغة أخرى ، وإذا اعترض أنَّ العدل       انَ إثباتً تهم فك  بهذه المثابة لم يَثْبُتْ في لُغ

ا                  ِـتَ هاهن م يثبت أُثْـب ه ، وإن ل الجواب أنَّ لما لم يَثْبُتْ مثلُه في لُغتهم بغير دليل ، ف
دةٍ       ةٍ واح بدليل ، وهو أنَّه إذا لم يتقرَّرْ فيه العدْلُ وجب أنْ يكونَ غير منصرفٍ بعلَّ

   .)٣(”مْ ، فكان إثباتُ ذلك واجبًا بدليل دلَّ عليه ، وذلك معلومُ البطلان من لُغتِهِ
ي الفارسي             هذا وقد ذآر الرضيُّ أيضًا ما أُ       راض أبي عل ى اعت  -جيب به عل

دل             -آما رأينا في أول المسألة        وهو أنَّه معدولٌ عن ذي اللاَّم لفظًا ومعنى ، أي عُ
  .من التعريف إلى التنكير 

  :المذهب الثاني 

ي     دولٌ عن أفعل التفضيل مع                  وهو مذهب أبي عل ه مع  الفارسي ؛ إذ رأى أنَّ
صاحبة  نْ ( م حبته  ) مِ ه إذا ص نْ ( ؛ لأنَّ ة   ) مِ ث ، والتثني ذآر والمؤن لح للم ص

ال  ع ، فق ةٌ عن أُ“ : والجم ا معدول رة ؛ لأنَّه ة ، ولا نك ي معرف ر لا تنصرف ف خَ
لاَّم ، وإ                  ام الألف وال وم مق ا يق دِلَتْ      آخر منك ، وليست معدولة عن م ولهم عُ ا ق نم

ا                         ذآر مع الآخر ، فلم ا لا يُ دٍ منهم لَّ واح ة أنَّ آ عمَّا يقوم مقام الألف واللاَّم بدلال
                                                           

  .١٣٤ / ٤: الأمالي النحوية ) ١(
 .من سورة البقرة  ) ١٨٤( من الآية ) ٢(
  .١٣٤ / ١: الإيضاح في شرح المفصل :  ، وينظر ١٣٤ / ٤: الأمالي النحوية ) ٣(
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ه ؛ لأنَّ                  ه من رة ، وجاز عدل عُدِلَ عن آخر منك وجب ألاَّ يصرف في حال النك
  .آخر يقع على الجميع آما أنَّ أخر جمع 

ه ، وأُ            : ووجه آخر    ر باب ه عدل من غي لاَّم من          وذلك أنَّ د حذف الألف وال ري
ا آنت إذا قلت    ذلك إثباتًا ، وذلك بأنَّه جمع آخر ، وأخرى يجمع على أُ    : خَر ، فلمَّ

شبهًا                   أُ ذا م ان ه خَر قدَّرت فيه أن يكون من الباب الذي يلفظ بالألف واللاَّم فيه ، آ
   .)١(”للفعل في النكرة ، فيكون على هذا القول قد اجتمع فيه أنَّه صفةٌ والعدل 

ذا       ن جني ، ونصه        : ومـمَّن قال بقوله ه ول   “ : اب لٍ      : وتق دٍ ورج ررْتُ بزي م
ذلك أُ      ل ، وآ ال الفع صرف للوصف ومث لا ت رَ ، ف صرف للوصف   آخ ر لا ت خَ

   .)٢(”والعدل عن آخر من آذا 

ضرير   د الواسطي ال ن محم م ب ضًا القاس ذهبهما أي ـمَّن ذهب م ن )٣(وم  ، واب
   .)٤(الشجري

ال الرضي            وقد نقل الر   ذا ، ق ى       “ : ضيُّ رأي ابن جني ه ي إل نُ جن وذهب اب
ستعمل ب ـ            ) خر   أُ( أنَّ قياس    لاَّم والإضافة أن ي ـمَّا تجرد عن ال نْ  ( ل ردُ  ) مِ ، ويُف

نْ   ( خر معدولٌ عن  بنسوة أُ: لفظُه في جميع الأحوال ، فأُخَر في قولك   ،  )آخر مِ
رو     ران ، وآخ ون آخ ول أن يك ذا الق ى ه زمُ عل ر ، وأُويل رى ، ن ، وأواخ خ

ان  ) أواخر  ( ، و ) خرى  أُ( إلاَّ أنَّ   ) آخر من   ( خريات معدولات أيضًا عن     وأُ غنيّ
ون لا               عن اعتبار العدل بألف التأنيث والجمعية ، والمثنى ، والمجموع بالواو والن

ا مر      -أحمران ، وأجمعون    : يتبين فيهما حكمُ منعِ الصَّرفِ في موضعٍ نحو           - آم
.  

 أُخريات فاستعمالها باللام ، والإضافة آما هو الأصل  ولو لم يكن أيضًا              وأما
   .)٥(”لم يُبن فيه أثرُ منع الصرف لكونه آعرفات 

                                                           
  .٢٧٩ - ٢٧٨: المسائل المنثورة ) ١(
  .١١٠: اللمع ) ٢(
  .٢٠٤: شرح اللمع ) ٣(
  .٣٤٩ / ٢: أمالي ابن الشجري ) ٤(
  .١٠٨ - ١٠٧ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
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رن ب ـ             رأي أنَّ أفعل التفضيل المقت ذا ال نْ   ( ويردُّ ه ى ، ولا يجمع ،        ) مِ   لا يثن
الى                      ه تع دليل قول ا يثنى ، ويجمع ، ويؤنث ب  ⊆Ω≤ΠΨ{ΩϒΣΩΤ: + ولا يؤنث ، وآخر هاهن

†Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… υ⎫Ω≤⎯ΚΚΡ‚⎮≅…" )١( وقوله ،  + :β〈ϑðŸΨ⊕ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… &Ω≤ΩΚΡ…" )وقوله )٢ ،  + :Ω⇐⎝Σ≤Ω…ƒ∫Ω⎝ 

Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤ΩπΤ∅≅…" )٣( وقوله ،  + :γ⇐…Ω≤Ω†ΛΩΤΤΩΤ⊇ γ⇐†Ω∨⎡Σ⊆ΩΤÿ †Ω∧Σ™Ω∨†Ω⊆Ω∨" )٤(.   

رأةٌ أُ  عندي رجلان آخران ، ورجالٌ آخرونَ ، و       : ( وقولهم   ساءٌ     ام   خرى ، ون
   .)٥()خر أُ

خرى ويلزم على هذا القول آما ذآر الرضيُّ أن يكون آخران ، وآخرون ، وأُ   
ن  ، وأُ دولات ع ات مع ن  ( خري ر م ي   ) آخ ر ف صحيح لا يظه ى ال دل عل ، والع

دل                   ان عن الع الحروف أي مصروفان ، وغني آخران ، وآخرون ، فهما معربان ب
ال ا       ك         بالتأنيث والجمع ، ق ى ذل شيرًا إل اظ          “ : لرضي م ذا وفي ادعاء آون ألف ه

الأولى أنْ        دٌ ، ف ذآر بُعْ المؤنث والمثنيين والمجموعين معدولة عن لفظ الواحد الم
ين         لا يدّعى آون أُ    ى التعي خر وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل عل

ياء      ، بل نقول هي معدولةٌ عما آان حقُّها ، ولازمها في الأصل ، أع               ي أحد الأش ن
  .الثلاثة مطلقًا 

ستلزم لأحد                   ذي هو الم  -وإنَّما عدل عنه ؛ لتعرِّيه عن معنى أفعل التفضيل ال
ضيل   ل التف اب أفع ي ب ا يجيء ف ى -آم ه صار بمعن ك ؛ لأنَّ ر (  وذل ا -) غي  آم

 فعلى هذا لا يفسر العدل بما فسَّر به المصنف، أعني خروجَهُ عن صيغته              -ذآرنا  
ه  - آما ذآرنا  -إخراج اللفظ   : العدْلُ  : ل نقول   الأصلية ب   عمَّا الأصل أن يكون مع

ه      من الصيغة ، أو استلزم آلمة أُ       : ، ونحو    ) أمس   ( و) سحر   ( خرى ، فيُدْخِل في
حى (    ) ضُ
شية ( و ة ( ، و) ع ساء ( ، و) عتم رًا ( ، و) م ي   ) بُك ل ف ات ؛ لأنَّ الأص معيّن

ين م         شيء مع اللاَّم              تخصيص اللفظ المطلق ب ه وضعًا أن يكون ب ع علي ان يق ـمَّا آ
  .والإضافة 

ذي           : ويدخل فيه الغايات أيضًا نحو       ه ال قبلُ ، وبعدُ لقطعهما عن المضاف إلي
  .آان يقتضيه وضعًا 

                                                           
 .من سورة البقرة  ) ٢٨٢( من الآية ) ١(
 .من سورة البقرة  ) ١٨٤( من الآية ) ٢(
 .من سورة التوبة  ) ١٠٢( من الآية ) ٣(
 .من سورة المائدة  ) ١٠٧( من الآية ) ٤(
  .٤٣٩  /٣: شرح الأشموني ) ٥(
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ع صرفه                 فعلى هذا إذا آان المعدول مُعْربًا ، وانضم إلى عدله سببٌ آخر امتن
حَر         ، وأخواته لعدم اعتبار   ) ضُحى  ( ، فلم يمتنع      العلمية فيها آما اُعْتُبِـرَتْ في سَ

ى -    عل
   .)١( ”-ما يجيء 

  :المذهب الثالث 

دولٌ عن   ه مع رى أنَّ و ي ك ، فه ن مال ع ) آخر ( وهو مذهب اب ه جم رادًا ب م
ل لتجرده من                  المؤنث لأنَّ الأصلَ في أفعل التفضيل أنْ يستغنى فيه بأفعلَ عن فُعَ

سْوَةٍ    : ( تغنى بأآْبَر عن آُبَر في نحو       الألف واللاَّم ، والإضافة آما يس      رأيْتُها مَعَ نِ
ك عدلاً                 )أآْبَرَ مِنْهَا    ، فلا يثنى ، ولا يجمع ؛ لأنَّهم أوقعوا أفْعَل موقع فُعَل فكان ذل

  .من مثال إلى مثال 
  : واستدل على صحة رأيه بعدد من الأدلة ، هي 

رة         أنَّ العدل من مثال إلى مثال أولى من العدل        : أولاً   لاَّم ؛ لكث  عن الألف وال
نظائره ، وقلة نظائر العدل عن الألف واللاَّم ، ويؤيده أنَّ الحمل على الكثير أولى   

  .من الحمل على الأقل 
ين أُ            : ثانيًا   ساواة ب ى الم ر ، وسحر في       أنَّ العدل عن الألف واللاَّم يؤدي إل خَ

لازم   زوال العدل بالتسمية ، وهذا لا يصح ؛ لأنَّ فيه إجراء         لغير اللازم مجرى ال
.  

ه                 ة في قول ذه الأدل ك ه ن مال انع      ... “ : وقد ذآر اب يعلم أنَّ م ر   أُ( فل من  ) خَ
  .فالوصفيةُ ظاهرةٌ . الوصفية ، والعدل : الصَّرفِ 

اب أفعل التفضيل ، فأصلُه ألاَّ يُجمع           - أيضًا   -والعدلُ   هُ من ب  بَيِّنٌ ، وذلك أنَّ
ـ الألف آ ا ب ر ا( إلاَّ مقرونً صُّغَر ( ، و) لكُبَ دِلَ عن أصلِه ، وأُ) ال يَ من ، فعُ عْطِ

ا ،    الجمعيةِ مجردًا ما لا يُعطى غيرُه إلاَّ مقرونًا ، فهذا عَدْلٌ عن الألف واللاَّم لفظً
دِلَ                    هُ إذا عُ ان حقُّ ثم عُدِلَ عن معناهُمَا ؛ لأنَّ الموصوفَ به لا يكونُ إلاَّ نكرةً ، وآ

ى  ( بـ) اثنين ( ي معناهُمَا مع زيادة ، آما نُوِي معنى   عن لفظِهِمَا أنْ ينو    مع  ) مثن
  .زيادة التضعيف 

                                                           
  .١٠٩ - ١٠٨ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ١(
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  .مع زيادة المبالغة ) يا فَاسِق ( معنى ) يا فُسَق ( وآما نُوِي بـ

  . مع زيادة الوضُوحِ ) عُمَر ( بـ) عامر ( وآما نُوِي معنى 

ذلك       ، ولم يكن في عدلهِ زيادةٌ آغيرهِ      ) أُخَر  ( فلمَّا عُدِلَ    ان ب  من المعدولات آ
  .، وأخواتها ) مثنى ( معدولاً عدلاً ثانيًا آـ

الَ            هُ أَنْ يق ان أصلُ     : فهذا اعتبارٌ صحيحٌ ، وأجودُ من ر   أُ( آ لتجرده عن    ) خَ
ستغنى ب ـ    ) فُعَل  ( عن  ) أفْعل  ( الألف واللاَّم أن يُستغنى فيه ب ـ     ا يُ ر   ( آم   عن  ) أآْبَ

  ) .ا مَعَ نِسْوَةٍ أآْبَرَ مِنْهَا رأيْتُهَ: ( في نحو ) آُبَر ( 
الٍ ،              ) أفْعَل  ( موقع  ) فُعَلاً  ( لكنَّهم أوقعوا    ى مث الٍ إل دْلٌ من مث ، فكان ذلك عَ

وهو أولى من العدل من مُصَاحَبةِ الألفِ واللاَّم لكثرةِ نظائره ، وقِلَّة نظائرِ الآخر            
  .، ولأنَّ المعدولَ إليه حقُّه أنْ يزيدَ معنىً 

ة ب ـ            وذلك   ين الجمعي قٌ ؛ لأنَّ تبي ر   أُ( في هذا الوجه مُحَقَّ ا      ) خَ   أآمل من تبينه

ـ ساواةُ ) آخر ( ب ه م زمُ من هَ الأولَ يل ـ) خر أُ( ؛ ولأنَّ الوج ي زوالِ ) سحر ( ب ف

  .العدلِ والتسمية 

دلِ ، ولا     ) خَر أُ( وقد نصَّ سيبويه على أنَّ   اءِ الع ه لا ينصرفُ لبق إذا سُمِّيَ ب

   .)١(”بخلافِ العدلِ عن الألفِ واللاَّمِ . ذلك إلاَّ بالعدلِ عن مثالٍ إلى مثالٍ يكونُ 

ه       ال بقول دين     : ومـمَّن ق در ال هُ ب ان     )٢(ابنُ و حي رادي   )٣( ، وأب ن    )٤( ، والم  ، واب

   .)٧( ، والأشموني)٦(، والأزهري)٥(هشام

  :المذهب الرابع 

                                                           
  .١٤٥٠ - ١٤٤٩ / ٣: شرح الكافية ) ١(
  .٦٤٣: شرح ابن الناظم ) ٢(
  .٤٣٧ / ١: الارتشاف ) ٣(
  .١١٩٦ / ٣: توضيح المقاصد ) ٤(
  .٣٩٦:  ، وشرح شذور الذهب ١٢٣ / ٤: أوضح المسالك ) ٥(
  .٢١٥ / ٢: التصريح ) ٦(
  .٤٣٩ - ٤٣٨ / ٣: لأشموني شرح ا) ٧(
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كرة ، حتى يصح وصف النكرة          خريات ن مذهبُ بعض النُّحاة ، أنَّه معدولٌ عن أُ       

  .به 

ابقًا            ا ذآرت س سيط رآن          )١(إلاَّ أنَّ الرضيَّ ضعفه ، آم ذلك صاحب الب  ، وآ

الألف    ؛ لأنَّ أُ )٢(الدين الاستراباذي آما ذآر السيوطي     تعماله ب خريات مما يلزم اس

  .واللاَّم ، أو الإضافة 

  :المذهب الخامس 

ة          مذهب الرضي أنَّه معدولٌ في اللفظ عن أحد            وازم أفعل التفضيل الثلاث :  ل
  .الألف واللاَّم ، والإضافة ، ومِنْ 

ى     ي المعن ه ف ه عن ضيل ؛ لتعري ل التف ى أفع ن معن دول ع ى مع ي المعن  -وف
   .)٣(ويظهر ذلك واضحًا في نصِّ الرضيّ السابق

  :الترجيح 
ل   ى جع ن الأول ر أُ( م ن  ) خ ة ع ر ( معدول ك ؛ إذ   ) آخ نُ مال بَ اب ا ذه آم

  : وذلك للأسباب الآتية - فيما أحسب -وى المذاهب مذهبه أق
  ) .خَر أُ(  تبيُّن معنى الجمعية ، وتحقيقها بـ- ١
 أنَّ فيه حملاً على الكثير ، وهو أولى من الحمل على القليل ؛ فالعدل من     - ٢

  .مثال إلى مثال أولى لكثرة نظائره من العدل عن الألف واللاَّم لقلة نظائره 
 علي الفارسي ، ومذهب الجمهور ، والرضي ، فهي أضعف               أمَّا مذهب أبي  

  :منه للأسباب الآتية 
خر ، وسَحَر في زوال       أنَّ مذهبَ جمهور النُّحاةِ يؤدي إلى المساواة بين أُ         - ١

لازم مجرى                   ر ال العدل بالتسمية ، والتعريف ، وهذا لا يصح ؛ لأنَّ فيه إجراءً لغي
  .اللازم 
رن ب ـ               أنَّ مذهبَ أبي علي الف     - ٢ أنَّ أفعل التفضيل المقت ه ب ( ارسي مردودٌ علي

نْ   ذآر ، وآخر   )مِ المفرد الم رن إلاَّ ب ى ، ولا يجمع ، ولا يؤنث ؛ إذ لا تقت  لا يثن
  .هنا يؤنث ، ويثنى ، ويجمع ، فخالف القياس 

                                                           
  .١٦٦ - ١٦٥: ينظر ص ) ١(
  .٨٣ / ١: الهمع ) ٢(
  .١٦٦: ينظر ص ) ٣(
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  العدل في جُمَع ، ونحوها) ٢(

الأآثرون      وأمَّا جُمع ومثلُهُ أخواته من آُتع ، وبُصَ         “ :قالَ الرضيُّ    ع ف ع ، وبُتَ
ل                        لاء أفْعَ اسُ جمع فَعْ اء ، وقي ع جَمْع ه جَمْ ل  : على أنَّه معدولٌ عن جُمع ؛ لأنَّ فُعْ

  .آحمراء ، وحُمْر 

لاء     اس فَعْ ل قي ل ، ب ى فُعْ ع عل لاء أن يُجْم ل فع اسُ آُ يس قي ي ل و عل ال أب ق
ى أجمعون لا جُ                  ضًا ، وأجمع مجموع عل مع ،   مؤنث أفعل المجموع على فُعْل أي

  :وقوله 
  )١(حْمَرِيناحَلائِلَ أَسْوددِينَ وأَ

  .في باب الجمع 

ذآر والمؤنث لجاز                   صلُح لجمع الم ل يَ   ولو آان جُمَع معدولاً عن جُمْع ، وفُعْ
  .ني الرجالُ جُمَع  جَاءَ

مًا                 : قال   اس جمع فعلاء اس مٌ لا صفة ، وقي اء اس الى في    : والحق أنَّ جمع فع
ي ال لاوات ف سير، وفع دولٌ عن  التك ع مع صحيح آصحارى وصحروات ، فجُمَ ت

  .أحدهما 

ى                     ه إذًا عل ذلك ، فجمع ضًا آ ويَرِدُ عليه أنَّ جمعاء لو آان اسمًا لكان أجمع أي
 آما يجيء في     -أجمعون شاذ ؛ إذ لا يجمع بالواوات والنون إلاَّ العلم أو الوصف             

   .)٢(”باب الجمع 

                                                           
  :عجز بيت من الوافر ، لحكيم الأعور الكلبي ، وصدره ) ١(

  فما وجدت نِساءُ بني نزارٍ
  ) .بنات بني نزار (      ويروى 

   .١١٦ / ٢:      ونسبه ابن عصفور إلى الكميت ، وهو في شعره 
الم ، ونسب                    ذآر س اء ، جمع م ل الت صفة التي لا تقب ى جواز جمع ال ون عل      واستدل به الكوفي
ذي لا                         شاذ ال د البصريين من ال ذا عن جواز الجمع في أسودين ، وأحمرين إلى ابن آيسان ، وه

ه  اس علي ن يعيش : ينظر . يق ع ٥٠ / ٢:  ، والمقرب ٦١ - ٦٠ / ٥: شرح اب  / ١:  ، والهم
درر  ،١٥٣   :  وال
١٣٢ / ١.  

  .١١٠ - ١٠٩ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
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  :المناقشة 

د آ ـ  ) فُعَل ( آان على وزن  على أنَّ ما     )١(اتفق النُّحاة  اظ التوآي ع  ( من ألف جُمَ
  .، فإنَّه يمنع من الصرف للعلمية ، والعدل ) ، وآُتَع ، وبُصَع 

ة      ه معرف م ؛ لأنَّ أمَّا العلمية ؛ فلأنَّه مُعرَّفٌ بالإضافة المنوية ، فشابه بذلك العل
  .بغير قرينة لفظية 

ك  ن مال ر أنَّ اب انع م  )٢(غي ى أنَّ الم ب إل ة ، أو    ذه به العلمي و ش دل ه ع الع
  . ؛ لأنَّه لا يعرف له سلفًا )٣(الوصفية في فُعَل توآيدًا ، وعارضه أبو حيان

اة ،                         ه النُّح د اختلف حول رٌ عن صيغته الأصلية ، وق ه مغي دل ؛ فلأنَّ وأمَّا الع
  : فقالوا فيه أقوالاً عدة ، وهي 

ن : أولاً  دولٌ ع ه مع ل ( أنَّ ع ( أي ) فُعْ لاء  ؛) جُمْ ل فع ع أفع اس جم  لأنَّ قي
راء   ( في جمع  ) حُمْر : ( نحو ) فُعْل ( مذآرًا آان ، أو مؤنثًا على      ، ) أحمر حم

ال           “ : ومـمَّن قال به سيبويه ، ونصّه        ع ، فق ع ، وآُتَ ة    : وسألته عن جُمَ ا معرف هم
ا م         اء ، وهم نصرفان  بمنزلة آُلُّهُمْ ، وهما معدولتان عن جَمْعِ جَمْعَاءَ ، وجمع آتع

   .)٤(”في النكرة 

ال  اج حيث ق راءَ ،  “ : والزج لُ حم عٌ مث اءَ جُمْ عِ جمع ي جَمْ ان ف والأصل آ
ل                    ) حُمْرٌ  ( وحُمْر ، ولكن     ى فُعَ دِلَ إل رةِ ، فعُ ظِ النك دلَ عن لف أراد أنْ يُع نكرةٌ ، ف

”)٥(.   

سيرافي    ولهم ال ال بق ـمَّن ق شنتمري )٦(وم م ال صيمري)٧( ، والأعل  ، )٨( ، وال

                                                           
  .٢٤١ / ١:  ، والمقرب ٤٦ / ٣:  ، وشرح المفصل لابن يعيش ٢٢٤ / ٣: الكتاب ) ١(
  .٢٢٢: تسهل الفوائد ) ٢(
  .٤٣٥ / ١: الارتشاف ) ٣(
  .٢٢٤ / ٣: الكتاب ) ٤(
  .٥٤: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ) ٥(
  .٩٥ اللوحة -الجزء الرابع : شرح السيرافي ) ٦(
  .٨٢٦ / ٢: النكت ) ٧(
  .٥٦١ / ٢: التبصرة والتذآرة ) ٨(
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   .)١(رجحه ابن عصفورو
   .)٣( ، وللمازني)٢(ونسب للأخفش

  :واستدلوا على صحة رأيهم بدليلين ، هما 

  : السماع - ١

ا  ) فُعَل  ( الساآن العين ، إلى     ) فُعْل  ( ثبوت العدل في آلام العرب من        بفتحه
وهذا عندي أولى ؛ لأنَّه قد ثبت العدل في “ : ، وإلى هذا أشار ابن عصفور بقوله       

ثلاث دُرَع ، وهو جمع درعاء        : مهم من فُعْل الساآن العين ، إلى فُعَل ، قالوا           آلا
اس      ل في موضع من                     ) دُرْعُ  ( ، وآان القي ى فُعَ الى إل دل عن فع م يثبت الع   ، ول

   .)٤(”المواضع 

  : القياس - ٢

ا هو                     ان ، أو مؤنثً ذآرًا آ ل   ( إنَّ القياس في جمع أفعل فعلاء م سكون  ) فُعْ ب
ه          ) أحمر حمراء   ( في جمع   ) حُمْر  : ( و  العين نح  م بقول : ، وإلى هذا أشار الأعل

اء            “  اس         : واعلم أنَّ الأصل أنَّ يقال في جمع جمعاء ، وآتع ى قي ع عل ع ، وآُتْ جُمْ
ع ،                   ى جُمَ ع إل ع ، وآُتْ دلوا عن جُمْ م ع حمراء ، وحُمْر وشهباء وشُهْب ، غير أنَّه

رةً ،               وآُتَع ؛ لأنَّ هذا لا يستعمل إلاَّ       ةً ، ونك ستعمل معرف راءَ ي ابُ حم  معرفةً ، وب
فشبَّهوه في جمعهم إيَّاه ببابِ الأفضلِ ، والفُضْلى ، والفُضَل ، والطُولى ، والطُوَل              
فٍ  ر أل ةً بغي عُ معرف عُ ، وآُتَ ان جُمَ ا آ لاَّم ، فلمَّ الألف وال ستعمل إلاَّ ب ذا لا ي ، وه

ع     ول ، واجتم ضَل ، والطُ ار آالفُ ان  ولامٍ ص ه علت م   : في ف ، فل دل والتعري الع
   .)٥(”ينصرف 

) فُعْل  ( وقد رَدَّ النُّحاةُ هذا الدليل ؛ لأنَّ أفعل الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع على               
دولٌ عن     “ : إلاَّ إذا آان صفةً ، وإليه أشار ابن أبي الربيع بقوله             ع مع اعلم أنَّ جُمَ
اء ؛ لأنَّ   ون لجمع ي أن يك ان ينبغ ذي آ ع ال ين  الجم تح الع اء ، وف ضم الف لاً ب   فُعَ

راء ؛                   لا يكون جمعًا لفَعْلاء ، وإنَّما يُجمع فَعْلاءُ على فُعْل إن آانت صفة نحو حم
   .)٦(”وحُمْر ، وصفراء وصُفْر ، وهذا مطردٌ لا ينكسر 

ال                      ل ، فق ى الأثق ه عدولاً من الأخف إل وذهب  “ : ثم بيَّن وجه ضعفه بأنَّ في
                                                           

  .٢٧٣ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٤٦ / ٣: شرح المفصل لابن يعيش ) ٢(
  .٩٠ / ١:  ، والهمع ١٢١٦ / ٣: توضيح المقاصد ) ٣(
  .٢٧٣ / ١: شرح الجمل ) ٤(
 . ٨٢٦ / ٢: النكت ) ٥(
  .٣٦٩ / ١: البسيط ) ٦(
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وا                  بعضُ النحويين إلى أ    ذين ذهب م ال رَ ، وهؤلاء ه ع آحُمْ نَّ جُمَعَ معدولةٌ عن جُمْ
إلى أنَّ أجمعَ وجمعاءَ بُنيا على طريقة أحمر وحمراء للزوم هذين الاسمين التبعيَّة             
راءَ ، وأصفرَ ، وصفراءَ ،                      رَ ، وحم ة أحم على جهة التوآيد ، فصار لذلك بمنزل

ع بضم    : وصُفْر ، فيلزم أنْ يقالَ      حُمْر ،   : وهذا النوع يجمع على فُعْل ، فيقال         جُمْ
كون  يم ، وس   الج
ى                             ه عدولٌ من الأخفِّ إل ذا ضعفٌ ؛ لأنَّ عَ ، وفي ه ى جُمَ دلوا إل نَّهم ع الميم ، لك

م           : الأثقل مع ما ذآرتُه قبلُ من أنَّهم قالوا          ه ل ى طريقت أجمعونَ ، ولو آان جاء عل
ال            ا لا يق رونَ ، وال   : يُقَلْ فيه أجمعون ، آم ع ،             أحم صع ، وبُتَ ع ، وبُ كلام في آُتَ

ي   الكلام ف   آ
   .)١(”جُمَع 

ا  ن   : ثانيً دولٌ ع ه مع الى ( أنَّ اعى (  أي -) فَعَ لاَء أن  ) جم اسَ فَعْ ؛ لأنَّ قي
ع   ( صحراء ، وصحارى ، و    : يجمع على فعالى إذا آان اسمًا نحو         ا اسم    ) جُمَ هن

ال             لَ     “  : غير صفة ، وممن ذهب إلى هذا أبو علي الفارسي ، فق اءُ مث يس جمع ول
راءَ (  ى ) حم عَ عل زمُ أنْ يُجمَ رٍ ( ، فيل ا أنَّ ) حُمْ عَ ( ، آم أحمر ، ) أجمَ يس آ ل

ا  اءُ ( وإنَّم ا أنَّ  ) جَمْعَ حراءَ ، آم اءَ ، وص ع ( آظرف ة  ) أجمَ أحمرَ بدلال يس آ ل
ذا الاستدلال ، وعن                           ول عن ه ذا الق بَ في ه د ذه ة ، فق جمعهم له على حدِّ التثني

صَّ               ن ا نُ صِّ سيبويه في هذا الجنس أنَّه لا يُجْمَعُ هذا الضَّرْبُ من الجمع ، وعن م
ك         : ( على هذا الحرف بعينه حيث قال        عُ ،   : وليس واحدٌ منهما يعني من قول أجم

رة ،   : وأآتعُ في قولك     مررْتُ به أجمَعَ أآتَعَ بمنزلة الأحمر ؛ لأنَّ أحمرَ صفةٌ للنك
عُ إنَّم عُ ، وأآت عُ وأجم ةٌ ، وأجمَ ا معرف صرفا؛ لأنَّهم م ين ةٌ، فل ا معرف فَ بهم ا وُصِ

   .)٢(”انقضى آلام سيبويه ) . ههنا معرفةٌ بمنزلة آلِّهم 
وممن قال بهذا القول ابنُ عصفور في أحد قوليه ؛ إذ رجح مذهب سيبويه في         

ال            )٣(قوله الأول  ذا المذهب فق ى     “ :  ، وفي قوله الثاني ذهب ه ا عل ان منه ا آ   وم
ل (  اء    ) فُعَ ل ؛ لأنَّ جمع ى فُعَ الى إل ن فع دل ع ف ، والع صرف للتعري م ين ل

                                                           
  .٣٧٠ / ١: المرجع السابق ) ١(
  .١٥٤ - ١٥٣ / ٢: الإغفال ) ٢(
  .١٧١: ينظر ص ) ٣(
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   .)١(”آصحراء ، فكان قياسُها جماعي آصحارى ، فعُدِلَتْ عن ذلك 
   .)٤( ، وبه أخذ ابنُ لُب)٣( ، ورجحه ابن الفخار)٢(وبه قال ابنُ أبي الربيع

  :واستدلوا على صحة قولهم بأمرين ، هما 

  : القياس - ١

ى                   إ الٍ وإل الى ، أو فع نَّ القياس في جمع فعلاء إذا آان اسمًا أن يجمع على فع
ه من الصرف التعريف     “ : هذا أشار ابنُ لُب بقوله       وأمَّا ما آان بوزن فُعَل فيمنع

اء ،   عُ جمع اهره جَمْ ي ظ ع ف ل ؛ لأنَّ جُمَ ى فُعَ الٍ إل الى ، أو فَعَ دل عن فع ، والع
ال                وجمعاءُ هنا اسمٌ غير صفةٍ آص      هِ في الظاهر أن يق اسُ جمع ان قي : حراء ، فك

دلوا    جماعى ، أو جماعٍ ، آما يقال في جمع صحراء صحارى ، أو صحارٍ                   ، فع
   .)٥(”جُمَع : عن ذلك إلى فُعَل ، فقالوا 

 قوة الشبه ؛ لأن الشيء إذا أشبه الشيء أُعطي حكما مـن أحكامـه               - ٢

          والأول أصح ،     “ :الفخار بقولـه    على حسب قوة الشبه ، وإلى هذا أشار ابن
شكله  شيء ب شيء بال شبيه ال ي ؛ لأنَّ ت نِ جنِّ ذّاقُ النظار آالفارسيِّ ، واب ه ح وعلي
ا أنْ                        اء اسمان لا صفتان ، فحقّهم اء ، وآتع ر شكله ، وجمع شبيهه بغي أولى من ت
شَبَّهَا    يُ

ى فَ                   عَ عل مًا جُمِ ان اس صفات ، وفعلاء إذا آ ى    في الجمع بالأسماء لا بال الى وعل   ع
   .)٦(”... فَعَالٍ 

الى   ( وردَّ النُّحاةُ دليلهم هذا ، وضعَّفوه ؛ لأنَّ فَعْلاء لا يجمع على              إلاَّ إذا  ) فع
) أجمع   ( هنا له مذآرٌ من لفظه وهو        ) جمعاء  ( آان اسمًا محضًا لا مذآر له ، و       

ه         لاء لا يجمع ع         “ : ، وإلى هذا أشار السيوطي بقول أنَّ فَعْ اني ب الى إلاَّ     والث ى فع ل
   .)٧(”إذا لم يكن مذآره على أفعل ، وآان اسمًا محضًا 

هذا وقد عارض الرضيُّ أيضًا رأي أبي علي الفارسي وأصحابه آبقية النُّحاة            
ه           ) أجمع  ( اسمًا ف ـ) جمعاء  ( ، في أنَّه لو آان       الي يكون جمع ذلك ، وبالت ضًا آ أي

                                                           
  .٢٤١ /١: المقرب ) ١(
  .٣٧٩ ، ٣٧٠ - ٣٦٩ / ١: البسيط ) ٢(
ل   ) ٣( اب شرح الجم ق آت ع تحقي ة م ات النحوي ي الدراس وده ف ار وجه د االله الفخ و عب الة -أب    رس

  .٩١٦ - ٩١٥ / ٣: ماد الثمالي  ح-دآتوراه 
ى بعض جمل الزجاجي              ) ٤( ن لب عل ن لب      -تقييد اب زين           - لاب د ال وراه ، محم الة دآت  / ١:  رس

١٥٦.  
  .١٥٦ / ١: المرجع السابق ) ٥(
  .٩١٦ - ٩١٥ / ٣:  حماد الثمالي - رسالة دآتوراه -أبو عبد االله الفخار ) ٦(
  .٩١ - ٩٠ / ١: الهمع ) ٧(
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   .- )١( وقد سبق ذآر نصه-على أجمعون شاذًا ، فهو ليس بعلم ، ولا وصف 
ه    راض بقول ذا الاعت ى ه مي ردَّ عل شهاب القاس ع  “ : إلاَّ أنَّ ال اب بمن د يج ق

ا                   ا هن ة ، أو الوصفية ، أو شبههما ، وم بطلان الشرط بناءً على أنَّ الشرط العلمي
   .)٢(”آذلك ؛ لأنَّ فيه شبه العلمية ، أو الوصفية آما يستفاد من التسهيل 

وفيه بحث ؛ لأنَّ الشرط الذي بطل شرط ما         “ : شيخ ياسين بقوله    وردَّ عليه ال  
ون لا        الواو والن يجمع بالواو والنون ، لا ما آان ممنوعًا من الصرف ، والجمع ب

   .)٣(”يكفي فيه شبه العلمية ، والوصفية ، فليتأمل 
اوات  ( أنَّه معدولٌ عن فعلاوات  : ثالثاً   ؛ لأنَّ جمع فعلاء مؤنث أفعل     ) جمع

ك ، ع ن مال ذا اب ال به ـمَّن ق ون ، وم الواو والن ذآره ب ع م ا جم ى فعلاوات ، آم ل
صه    : ون

ع       “  د جُم ل ، وق ث أفع لاءَ مؤن عُ فع ه جَمْ اواتٍ ؛ لأنَّ ن جَمْعَ عٌ فع دلُ جُمَ ا ع وأم
ى                 لَ ، وفُعْل اء آأفع المذآر بالواو والنون ، فكان حقُّ المؤنثِ أن يُجمع بالألف والت

ى   ه عل يء ب ن ج ال     ، لك ا ق ل آم ن فُعْ لاءَ ، لا ع ن فع دولٌ ع ه مع مَ أنَّ ل فَعُلِ فُعَ
ى    هُ عل عُ مؤنثُ ون لا يجم الواو والن وع ب ل المجم سيرافي ؛ لأنَّ أفع الأخفش ، وال
الى                       ى فَعَ الى ؛ لأنَّ فعلاء لا تجمع عل فُعْلٍ بسكون العين ، ولا هو معدولٌ عن فَعَ

  .اسمًا محضًا آصحراءَ إلاَّ إذا لم يكن له مذآر على أفعل ، وآان 

ا أصله    ل ، وإنَّم الى ، ولا فُع ي فع ه ف لا أصل ل ك ، ف اء بخلاف ذل : وجمع
   .)٤(”أجمعون : جمعاواتٌ آما قيل في مذآره 

ال             دين حيث ق در ال ه ب ك        “ : وتبعه ابن عُ ، فكقول ا جُمَ داتِ    : وأمَّ ررْتُ بالهن م
دل  لا ينصرف للتعريف والع عَ ، ف ا . آُلِّهن جُمَ ي أمَّ ه مضاف ف التعريف ؛ فلأنَّ

ا ، وصار             ة الإضافة عن ظهوره د استغنى بني د ، وق ( المعنى إلى ضمير المؤآ
ع الصرف                 ) جُمَع   ه في من آالعلم في آونه معرفة بغير قرينة لفظية ، وأثر تعريف

  .آما تؤثر العلمية 

اءَ  وأما العدل ، فلأنَّه مغيّرٌ عن صيغته الأصلية ، وهي جُمْعَاوات ؛ لأنَّ               جمع
ه أن يجمع                   ان حقُّ مؤنث ذلك آ ون ، آ مؤنث أجمع ، فكما جمع المذآر بالواو والن
ه ،                             اس في ا هو القي دولٌ عم ه مع مَ أنَّ ل عُلِ ى فُعَ ه عل اءوا ب ا ج بالألف والتاء ، فلم

                                                           
  .١٧٠: ص ينظر ) ١(
  .٢٢٣ / ٢: التصريح ) ٢(
  .٢٢٣ / ٢: المرجع السابق ) ٣(
  .٨٦٨ / ٢: شرح عمدة الحافظ ) ٤(
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  . وهو جمعاوات 

  .هو معدولٌ عن جُمْع على وزن فُعْل ، وقيل هو معدولٌ عن جماعى : وقيل 

دم ا ق ا والصحيح م ان مؤنثً ل إلاَّ إذا آ ى فُعْ ع عل ره ؛ لأنَّ فعلاء لا يجم نا ذآ
ذآر                  لأفعل صفة آحمراء وصفراء ، ولا على فعالى إلاَّ إذا آان اسمًا محضًا لا م

  .له آصحراء، وجمعاء ليس آذلك 

صَع ،             ع ، وبُ ه من آُتَ ا يتبع   ومثلُ جُمَعَ في منع الصرف للتعريف ، والعدل م
   .)١(”وبُتَع 

   .)٤( ، والأشموني)٣( ، والأزهري)٢(هم ابن هشاموتابع
  :أمَّا أدلتهم التي استدلوا بها ، فهي 

  : الإجماع - ١

ى أنَّ   اةُ عل عَ النُّح اءَ ( أجم ه    ) جمع ن لفظ ذآر م ه م فةً ، ل يس ص مٌ ، ول اس
  .فيكون جمعه على فعلاوات 

  : القياس - ٢

ى فع    عَ عل مًا أنْ يُجْمَ ان اس لاء إذا آ ي فع اس ف ي القي اس ف لاوات ؛ لأنَّ القي
ده أنَّ              اء ، ويؤي الألف والت مذآره أنْ يُجْمَعَ بالواو والنون ، وحقُّ مؤنثه أنْ يُجْمَعَ ب

ى الأصل      - المؤنث   -من الأولى أن يُحْمَل الفرعُ       ذآر    - عل ا نصَّ        - الم ذا م  ، وه
   .- )٥(عليه ابن مالك آما سبق ذآره

اه في       وقد وافقه آلٌّ من ابن هشام ، والأزه     ا خالف اس ولكنَّهم ري في أمر القي
شام   ن ه ال اب ة ، فق ة   “ : العل ارفٌ بني ا مع عُ ، فإنَّه صَعُ ، وبُتَ عُ ، وبُ عُ ، وآُتَ جُمَ

ا                   إنَّ مفرداته ة عن فعلاوات ، ف د ، ومعدول اءَ ،   : الإضافة إلى ضمير المؤآ جمع
اءَ ،    وآتع

مً      ان اس لاء إذا آ اسُ فع ا قي اءَ ، وإنَّم صعاءَ، وبتع لاوات   وب ى فع ع عل ا أن يجم
   .)٦(”آصحراءَ، وصحراوات 

                                                           
  .٦٥٥: شرح ابن الناظم ) ١(
  .١٢٨ / ٤: أوضح المسالك ) ٢(
  .٢٢٣ - ٢٢٢ / ٢: التصريح ) ٣(
  .٤٧٠ - ٤٦٩ / ٣: شرح الأشموني ) ٤(
  .١٧٦: ينظر ص ) ٥(
  .١٢٨ / ٤: أوضح المسالك ) ٦(



- ١٥٣ -  

ال  ريُّ ، فق ده الأزه ذآر  “ : وأيَّ ع الم ه الموضح ؛ لأنَ جم ا قال صحيح م وال
ا              ه ، أمَّ ع في بالواو والنون مشروطٌ فيه إمَّا العلمية ، وإمَّا الوصفية ، وآلاهما ممتن

فلأنَّها مغايرةٌ للتوآيد اتفاقًا ،     العلمية ؛ فلأنَّ الناظم وابنه منعاها ، وأما الوصفية ؛           
اس                وإذا بطل الشرط بطل المشروط فجمعه بالواو والنون شاذ عندهما ، فكيف يق
عليه الجمع بالألف ؛ ولأنَّ فعلاء لا يجمع على فُعَل إلاَّ إذا آان مؤنثًا لأفعل صفة       
راء ،    آحم

ه آصحراء ، وجُمَ                   ذآر ل مًا لا م ان اس يس      ولا على فعالى إلاَّ إذا آ ه ل ع ، وأخوات
   .)١(”آذلك 

، ) الأجمع ، والأجمعون      ( أنَّه معدول عن الألف واللاَّم ، إذ الأصل         : رابعًا  
سيوطي          )٢(ونُقل هذا القول عن الزمخشري     ال ال ا ق ال  “ :  ، وعن أبي حيان آم   وق

الواو            : أبو حيان    ذآرها جمع ب  الذي نختاره أنَّها معدولةٌ عن الألف واللاَّم ؛ لأنَّ م
الوا       : ، والنون ، فقالوا      ا ق ان            : أجمعون ، آم ه إذا جمع آ الأخسرون ، فقياسه أنَّ

   .)٣(”معرَّفًا بالألف واللاَّم ، فعدلوا به عما آان يستحقه من تعريفه بالألف واللاَّم 
وازم                      : خامسًا   دولٌ عن ل ه مع ا اللفظ فلأنَّ ى ، أمَّ دولٌ في اللفظ والمعن أنَّه مع

ة   أفعل التفضيل الث   نْ            -لاث لاَّم ، والإضافة ، ومِ ا هو الحال في          - الألف وال (  آم
   .)٤()خر أُ

ذا          ى ه ب إل ن ذه ضيل ، ومم ل التف ى أفع ن معن ه ع ى ، فلتعري ا المعن وأمَّ
لاَّم ،         “ : الرضي ، قال     ي ال ة أعن وازم أفعل التفضيل الثلاث فعُدِل في اللفظ عن ل

ي    ا ف ا ذآرن نْ ، آم افة ، ومِ ر أُ( والإض دل ،   ) خَ ا الع ر فيهم أجمع وآخ ، ف
   .)٥(”خَر ، وجُمَع فيهما العدل ، والوصف والوصف ، والوزن ، وأُ

  :الترجيح 

اوات ،               ا هو عن جمع صَع إنَّم ع ، وبُ ع ، وآُتَ ا سبق أنَّ عدل جُمَ تبيَّن لي ممَّ
ى    وى عل ن هشام ؛ إذ يق ك واب ن مال ه اب ا ذهب إلي اوات ، وبصعاوات ، وهو م وآتع

ة      مذهب أبي ع   لي الفارسي ، ومذهب الرضي ، وبقية المذاهب الأخرى ؛ للأسباب الآتي
                                                           

  .٢٢٣ - ٢٢٢ / ٢: التصريح ) ١(
  .٤٦ / ٣: شرح المفصل لابن يعيش ) ٢(
  .٩١ / ١: الهمع ) ٣(
  .١٦٦: ينظر ص ) ٤(
  .١١٣ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
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:  
ى أنَّ   - ١ اةِ عل اعُ النُّح اء (  إجم  ـ ) جمع فة آ يس ص م ، ول راء ( اس ، ) حم

  .وإجماعُ النُّحاةِ حجَّةٌ 
؛ ) فعلاوات  (  أنَّ معهم القياس ؛ لأنَّ القياسَ في جمع فعلاء مؤنث أفعل             - ٢

  . عن جمعاوات ولذلك فجُمَع معدولٌ
  :أمَّا مذهبُ أبي علي الفارسي ، ومن معه فيضعُفُ لسببين ، هما 

ضًا لا  - ١ مًا مح ان اس الى إلاَّ إذا آ ى فع ع عل ل لا يجم ث أفع لاء مؤن  أنَّ فع
و   ن لفظه ، وه ذآرٌ م ه م ذلك ؛ إذ ل يس آ ا ل اء هن ه آصحراء ، وجمع ذآر ل ( م

  ) .أجمع 
  . أنَّ رأيه لم يسلم من الردود - ٢
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  العلة في منع صرف سراويل) ٣(

ال        ) وسراويل  : ( قوله   “ :قالَ الرضيُّ    الأآثرونَ على أنَّه غيرُ منصرفٍ ، ق
:  

  )١(فَتىً فَارِسِيٌّ في سَرَاوِيلَ رَامِحُ

ه  ي تعليل رد  : واختلف ف م أعجمي مف ه اس ي أنَّ و عل ه أب يبويه ، وتبع د س فعن
به   ه أش رّ ، ولكن رِّبَ الآجُ ا عُ رِّبَ آم و  عُ ا نح ا لا ينصرف قطعً م م ن آلامه : م

ا ؛ لأنَّ   ع الآجر مخفَّفً م يمن ع الصرف ، ول به ، فمن ا يناس ى م ل عل ل ، فحم قنادي
ى نحو          رى إل ر ،   : جمع ما وازنه ليس ممنوعًا من الصرف ، ألا ت أآلب ، وأبحُ

ه        ة ، وفي رطها العلمي ة ش يء ؛ لأنَّ العجم باب ش ن الأس ه م يس في ه ل ى قول فعل
ل هي                       التأنيث   ببًا ، ب صيغة فليست س ا ال ة ، وأم ضًا العلمي وي ، وشرطه أي المعن

  .شرط لسبب الجمعية إلاَّ عند الجزولي 

   .)٢(”فسيبويه يمنعه الصرف لا لسبب ، بل لموازنة غير المنصرف 

  :المناقشة 

ان                   ا لا يكون ل ؛ إذ إنَّهم ى مفاعل ومفاعي ا بُني عل منع العرب من الصرف م
ا من                في آلام العرب إلاَّ     ا وازنهم وا م ذلك حمل ول عن جمع ، ول  لجمع ، أو منق
شبهها              ) سراويل  ( الألفاظ عليهما ، آ ـ   اة من الصرف ؛ ل ، فمنعها بعض من النح

ضهم         وَّز بع ر ، وج ضهم الآخ رفها بع صيغة ، وص وزن وال ي ال ع ف ذا الجم به
ى   الأمرين معًا ، وذلك بحسب العلة الظاهرة فيها ، وقد جاء حديثهم عن ذل                  ك عل

                                                           
  : ، وبنفس الرواية ، وصدره ٤١: عجز بيت من الطويل ، لتميم بن مقبل ، في ديوانه ) ١(

  ياد آأنَّـهُأتى دُونَها ذبُّ الرِّ
  ) .يرودُ بها ( ، و) يمشي بها : (      ويروى 

    .٣٠٣:      ونُسب البيت أيضاً للراعي النميري وهو في ملحق ديوانه ص 
يش  :      ينظر  ن يع صل لاب رح المف سان ٦٤ / ١: ش ادة ٣٣٤ / ١:  ، والل ب (  م ة ) ذب ، خزان

  : الأدب                                                                                                                                                                                                                         
٢٢٨ / ١.  

  .١٤٥ - ١٤٤ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
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  :النحو التالي 

  :المذهب الأول 

ه            يمثله سيبويه ؛ إذ منعه من الصرف ؛ لأنَّه اسم مفرد أعجمي مُعرَّب ، ولكنَّ
ن الصرف   ع م ا فمن اطير ، وغيره دنانير ، وقن ي آ ن العرب ره م ى نظي ل عل حُمِ
شبهه    ل

ا أُ  وأمَّا سراويل فشيء واحد ، وهو أعجمي أُ      “ : بها ، قال     رُّ  عرب آم  عرب الآجُ
ا  ة ، آم رة ، ولا معرف ي نك ا لا ينصرف ف م م به من آلامه ، إلاَّ أنَّ سراويل أش
م         ل ل م رج ا اس إن حقّرته ماء ، ف ي الأس ر ف ه نظي ن ل م يك لَ ، ول مُ الفع به بقَّ أش
ا   صرفها آم   ت

   .)١(”لا تصرف عناقَ اسم رجل 
ك حيث أشار إ                      ه خلاف ذل سب إلي رد ، وإن نُ ضًا المب ى  ومـمَّن قال بقوله أي ل

رة ؛     “ : ذلك بقوله    ة ، ولا نك وآذلك سراويل لا ينصرف عند النحويين في معرف
ه الصرف نحو                ة لا يدخل ال من العربي اليز ،   : لأنَّها وقعت على مث ل ، وده قنادي

ى                 ع عل فكانت لـمَّا دخلها الإعراب آالعربية ، فهذا جملة القول في الأعجمي الواق
   .)٢(”الجنس والمخصوص به الواحد للعلامة 

ذهب   ذا الم ب ه ن ذه اج: وممَّ سيرافي)٣(الزج اني)٤( ، وال  ، )٥( ، والجرج
   .)٩( ، والسيوطي)٨( ، وابن الناظم)٧( ، وابن مالك)٦(والشلوبين

صرف        ه ل ي منع يبويه ف ع س د تب ي ق ي الفارس ا عل يُّ أن أب ر الرض د ذآ وق
راويل صرف )١٠(س واز ال دادي ج ه البغ سب ل سبه  )١١(، ون ا ن صحيح م ه  ، وال إلي

ال   ي الفارسي حيث ق و عل ه أب صَّ علي ا ن و م لاً “ : الرضي وه وإن سميت رج
ضًا ،                    سمية أي د الت رة بع بسراويل لم تصرفه ، والقياس عندي ألاَّ يصرف في النك

   .)١٢(”آما لم تصرف في النكرة قبل التسمية بها 
                                                           

  .٢٢٩ / ٣: الكتاب ) ١(
  .٣٢٦ / ٣: المقتضب ) ٢(
  .٦٤: ما ينصرف وما لا ينصرف ) ٣(
  .٩٨ اللوحة - الجزء الرابع - مخطوط -شرح السيرافي ) ٤(
  .١٠٠٤ / ٢: المقتصد ) ٥(
  .٣٠٥: التوطئة ) ٦(
  .١٥٠١ - ١٥٠٠ / ٣: شرح الكافية ) ٧(
 . ٦٤٧: شرح ابن الناظم ) ٨(
  .٧٨ / ١: الهمع ) ٩(
  .١٤٥ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ١٠(
  .٢٣٠ - ٢٢٩ / ١: خزانة الأدب ) ١١(
  .٣٠٩ / ١: الإيضاح العضدي ) ١٢(



- ١٥٧ -  

ضًا   ال أي ة      “ : وق ه أمثل ون علي ا لا يك ى م ي عل يء العجم ر أن يج ولا ينك
   .)١(”عرب ، ألا ترى أنَّه قد جاء فيه سراويل في أبنية الآحاد ال

ه لصرف                       ي الفارسي في منع ل أبي عل ى تعلي هذا وقد اعترض الرضي عل
ع                       ة لا تكفي وحدها لمن سراويل بحجة أنَّ ليس فيه من الأسباب شيء ؛ إذ العجم

نعة من   الاسم من الصرف ، بل لابد من أن تتوافر معها علة أخرى من العلل الما              
ي    ة ف سية ، والعجم ون شخصية ، أو جن ا أن تك ة إم ة ، فالعجم صرف آالعلمي ال
رة                  ه نك ة في أول أحوال ى العربي ة إل ل من الأعجمي ه نُق سية ؛ لأنَّ ا جن سراويل هن
ى                   آديباج ، ولجام ، ونيروز ، وبندار ، وغيرها من الألفاظ ، فلمَّا نُقلت نكرات إل

ن آ      صرف م و من ا ه بهت م ة أش اة ،     العربي ور النح د جمه صُرِف عن م ف لامه
   .)٢(فالعجمة الجنسية عندهم لا تأثير لها

ب     ن الحاج دباج ، واب سن ال ي الح د أب ي)٣(إلاَّ عن و  )٤( ، والجزول ل ه  ، وقي
يبويه ذهب س ي )٥(ظاهر م ا ف م الأعجمي علمً تراطهم أن يكون الاس ك لاش  ؛ وذل

ه   لسان العجم ؛ ولذلك مَنَعَ سراويل من الصرف لا لسب        سبب حمل ب العجمة ، بل ل
  .على نظيره من أوزان العربية الممنوعة من الصرف 

ع        ع م ل المن ي تعلي سيبويه ف الفٌ ل ي مخ ي الفارس ا عل دو أنَّ أب ذا يب ن ه وم
ماً                      ه اس ي الفارسي من الصرف لكون موافقته له في عدم صرفه ؛ إذ منعه أبو عل

   .)٦( قوله السابقأعجميًا ؛ فهو لا يشترط آونه معرفة ، ويدل على هذا
  .وهذا يعني أنَّ اعتراض الرضي موجه لأبي علي الفارسي ، لا لسيبويه 

  :المذهب الثاني 

مِّي                  ة ، وسُ منعه من الصرف ؛ لأنَّه اسم عربي جمع لسروالة نُقل من الجمعي
سروالة    ه ، وال سي ب رد الجن ذا      : المف اةِ ه ضُ النُّح سَبَ بع د نَ ة ، وق ة خرق قطع

   .)١٠( ، والبغدادي)٩( ، والرضي)٨( ، وابن يعيش)٧(آالسيرافيالمذهب للمبرد 

                                                           
  .٣٦٤: المسائل الحلبيات ) ١(
ن خروف          ٢٠٨ / ٢: شرح الجمل لابن عصفور     ) ٢(   :  ، والهمع     ٨٩٦ / ٢:  ، وشرح الجمل لاب

١٠٤ - ١٠٣ / ١.  
  .١٠٤ - ١٠٣ / ١:  ، والهمع ٤٣٨ / ١: لارتشاف ا) ٣(
  .٩٨١ / ٣: شرح المقدمة الجزولية للشلوبين ) ٤(
  .١٠٤ - ١٠٣ / ١:  ، والهمع ٤٣٨ / ١: الارتشاف ) ٥(
  .١٨٢: ينظر ص ) ٦(
  .٩٨ اللوحة -الجزء الرابع : شرح السيرافي ) ٧(
  .٦٤ / ١: شرح المفصل ) ٨(
  .١٤٥ / ١: ة شرح الرضي على الكافي) ٩(
  .٢٣٣ / ١: خزانة الأدب ) ١٠(
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والصحيح أنَّه ذهب مذهب سيبويه آما وضحت ذلك سابقًا ، ونسب هذا القول             
  :ومن العرب من يراها جمعًا واحدها سروالة ، وينشدون“ : للعرب حيث قال 

  )١(عَليهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالةٌ

وه أجزاءً ،   : ما هي اسم لشيء واحد ، فيقول إنَّ: فمن رآها جمعًا يقال له    جعل
ول  ا تق ا   : آم رى أنَّه ان ي ذا آ ى ه د دخرصة ، فعل اريص القميص ، والواح دخ

ا               مي به رة ، ولكن إن سُ ة ولا نك بمنزلة قناديل ؛ لأنَّها جمع لا ينصرف في معرف
   .)٢(”صرفها في النكرة آما وصفت لك في غيرها 

ذا المذهب الحري        سراويل ،            وممن ذهب ه ري حيث ذآر أن سروال واحد ال
   .)٤( ”)٣(عليه من اللؤم سروالة: واحد السراويل ويؤنث قال “ : ونصه

ر          “ : ومـمَّن قال به أيضًا ابن عصفور حيث قال          ذي لا نظي هذا هو الجمع ال
ى                      وم إل ذهب ق اد ، ف له في الآحاد ، واختلف في تسميته جمعًا لا نظير له في الآح

ي                     أنَّه سُمِّي  ه ، ونعن ى وزن اد عل  جمعًا لا نظير له في الآحاد ؛ لأنَّه ليس في الآح
  .بوزنه أن يكون موافقًا له في الحرآات والسكنات وعدد الحروف 

سراويل ، وضبع حضاجر      : فإنَّ في الآحاد ما هو على وزنه مثل         : فإن قيل   
ل  الجو  : ، ومث آم ، ف ان ، وش ا ، ويم اطى تعاطيً ا ، وتع ى تراميً إنَّ : اب ترام

سراويل أعجمي ، وبتقدير أنَّه عربي هو جمع سروالة ، وقد نطق له بمفرد ، قال                
:  

رْوالةٌ   ؤْمِ سِ نَ اللُّ هِ مِ  عَلَي
  

سْتَعْطِفِ     رِقُّ لمُ يْسَ يَ  )٥(فَل
  

  .وأما حضاجر ، فحضاجر جمع 
ول          : فإن قيل    الجمع ؟ فتق رد ب ا        : وآيف وصف المف ضبع لعظم بطنه جعل ال

                                                           
  .إنَّه مصنوع : من المتقارب ، ولم يعرف قائله ، وقيل ) ١(

ا               ه جمعً ع من الصرف لكون ذلك مُن ال إنَّ سراويل جمع سروالة ، ول : ينظر  .      احتج به من ق
ضب صد ٣٤٦ / ٣: المقت يش ١٠٠٥ / ٢:  ، والمقت ن يع صل لاب رح المف ،  ٦٤ / ١:  ، وش

ي   واهد العين   : وش
٢٤٧ / ٢.  

  .٣٤٦ - ٣٤٥ / ٣: المقتضب ) ٢(
  .١٨٣: سبق تخريجه ص ) ٣(
  .١٨٥:  ، وينظر ص ٥٠: المقامات ) ٤(
  .١٨٣: سبق تخريجه ص ) ٥(
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   .)١(”بُرْمةٌ أعشارٌ ، وثوبٌ أسمأل : اع ، آما يقال آأنَّها ضب
  :واحتج أصحاب هذا المذهب بالسماع من جهتين 

  : استدلوا بقول الشاعر :أولاً 
رْوالةٌ   ؤْمِ سِ نَ اللُّ هِ مِ  عَلَي

  

سْتَعْطِفِ     رِقُّ لمُ يْسَ يَ  )٢(فَلَ
  

   .)٣( ما ذآره الأخفش من أنَّه سمع من العرب سروالة:ثانياً 

  :د ردَّ النُّحاة هذين الدليلين بعدد من الردود وق

 ، وآلام  )٤( أنَّ البيت شاذ لا حجة فيه ، فهو مصنوع من آلام المولدين     :أولاً  
سقط        ه في رف قائل ان لا يع ذلك إن آ اء ، وآ اع العلم ه بإجم تج ب دين لا يح المول

   .)٥(الاحتجاج به

ة في س                 :ثانيا   ه لغ ل إنَّ سمع ، ب م ي اه ، ونصَّ         أنَّ سروالة ل ا بمعن راويل لأنَّه
دليل              “ : على هذا السيرافي بقوله      ةٌ في سراويل ؛ وال والذي عندي أنَّ سروالةً لغ

   .)٦(”على ذلك أنَّه لم يُرد أنَّ عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل 
ى              “ : وقال الأعلم    دليل عل والذي عند غيره أنَّ سروالة لغةٌ في سراويل ، وال

   .)٧(”لشاعر لم يُرِد عليه من اللؤْمِ قطعة من السراويل هذا بعيد ذلك أنَّ ا
ورُدَّ بأنَّ سروالة لم يسمع ،  : قوله  “ : واعترض الصبان على هذا الرد بقوله       

ه      دير آون ديرًا ؛ لأنَّ تق روالة تق ع س ه جم ول بأنَّ صلح ردا للق ه لا ي رض بأنَّ اعت
روالة ، وإ     ماع س ستلزم س سروالة لا ي ا ل ع     جمعً ه جم ول بأنَّ صلح ردا للق ا ي نَّم

ل      سندوبي ، وقي ا      : سروالة تحقيقًا آما حكاه ال ديرًا ، أو تحقيقً ه جمع سروالة تق إنَّ
   .)٨(”بناء على سماع سروالة ، آما نُقل عن أهل اللغة 

ان                     :ثالثًا   و آ ه ل زم ؛ لأنَّ ا لا يل دير لم    أنَّ تقدير سروالة جمعًا لسراويل فيه تق
ى اسم الجنس ، وهو منتف ؛ إذ          آذلك ، وسمِّ  ل الجمع إل تلزم نق رد لاس ي به المف

  .الثابت نقل الجمع إلى العلم آما هو في مدائن ، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم 

                                                           
  .٢١٧ - ٢١٦ / ٢: شرح الجمل ) ١(
  .١٨٣: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .١٢٠٢ - ١٢٠١ / ٣: توضيح المقاصد ) ٣(
  .٣٦٤ / ٣ : حاشية الصبان) ٤(
  .٥٧ - ٥٤: الاقتراح ) ٥(
  .٨٩ - ٨٨ / ١:  ، وينظر الدرر للشنقيطي ٩٨:  اللوحة -الجزء الرابع : شرح السيرافي ) ٦(
  .٨٣٠ - ٨٢٩ / ٢: النكت ) ٧(
  .٣٦٣ / ٣: حاشية الصبان ) ٨(
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ه صيغة                   :رابعاً   غِّر زالت من م صُ ه ، ث مِّي ب إذا سُ    أنَّ سراويل اسم مؤنث ، ف
ك             الجمع ، ولكنه مع ذلك يمتنع من الصرف للعلم         ى ذل د أشار إل ة والتانيث ، وق ي

  :والذي يردُّ هذا القول وجهان “ : المرادي بقوله 
ا                      : أحدهما   ا آم ا له يس جمعً اه ، ول ا بمعن ة في سراويل ؛ لأنَّه أنَّ سروالة لغ

  .ذآر في شرح الكافية 
  .أنَّ النقل لم يثبت في أسماء الأجناس ، وإنَّما يثبت في الأعلام : والآخر 
اني  ة     أ: الث ع صرفه للعلمي غِّر امتن م صُ ه ث مِّي ب و سُ ث ، فل راويل مؤن   نَّ س

   .)١(”والتأنيث ، وإن زالت صيغة الجمع بالتصغير 

  : المذهب الثالث 

ن الحاجب                     ه اب ا نقل ذا م ا ، وه  حيث   )٢(صرفه إذا آان مفردًا ، ولم يكن جمعً
ك ن مال ه اب ن  ، ورُدَّ )٣(ذآر أنَّ من العرب من يصرفه ، وأنكر نقل أنَّ اب ه ب علي

ذا الأزهري                            ل ذآر ه م ينق ى من ل ل حجة عل ل ، ومن نق ه ناق الحاجب ثقة، وبأنَّ
   .)٤(والصبان

م           )٥(وردَّ الدنوشري  ه ، ول رد ب ن الحاجب انف ه اب ا نقل أنَّ م  على هذه الردود ب
  .يحفظ عن غيره ، ولذلك لا يعول عليه 

ل ؛ إذ         ذا النق رد به م ينف سيرافي     والصحيح أنَّ ابن الحاجب ل و سعيد ال ذآر أب
ال       ا ، فق ن جمعً م يك ردًا ، ول ان مف رفه إذا آ ش ص د  “ : أنَّ الأخف راويل عن وس

ا لا ينصرف                  اء م سيبويه والنحويين عجمي وقع في آلام العرب ، فوافق بناؤه بن
ش أن           ذهب الأخف ى م ي عل ك ، وينبغ رى ذل أجري مج رة ف ة ولا نك ي معرف ف

   .)٦(”... ينصرف إذا لم يكن جمعًا 

ال  رد حيث ق ذا المب ي ه ه ف ان إذا “ : ووافق ه آ ا الحسن الأخفش ، فإنَّ إلاَّ أب
سُمِّي بشيء من هذا رجلاً ، أو امرأة صرفه في النكرة ، فهذا عندي هو القياس ،                 
سميت                   ه ف وآان يقول إذا منعه من الصرف إنَّه مثال لا يقع عليه الواحد ، فلمَّا نقلت

                                                           
  .١٢٠٢ - ١٢٠١ / ٣: توضيح المقاصد ) ١(
  .٢١٢ / ٢: التصريح ) ٢(
  .٢١٢ / ٢: ابق المرجع الس) ٣(
  .٣٦٣ / ٣:  ، وحاشية الصبان ٢١٢ / ٢: المرجع السابق ) ٤(
  .٢١٣ - ٢١٢ / ٢: المرجع السابق ) ٥(
  .٩٨ اللوحة -الجزء الرابع : شرح السيرافي ) ٦(
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ون       : ع ، وآان يقول     به الواحد خرج من ذلك المان      الدليل على ذلك ما يقول النحوي
   .)١(”في مدائني ، وبابه أنَّه مصروف في المعرفة والنكرة 

ال                  سراج حيث ق ن ال ه اب ا ذهب إلي يبويه     “ : وهو أيضًا م ال س سراويل  : وق
ة ، ولا              ا لا ينصرف في معرف واحدٌ أعرب ، وهو أعجمي ، وأشبه من آلامهم م

رة    نكرة ، فهو مصروف ف       ه اسم               . ي النك م تصرفه ، وإن حقرت ه ل وإن سميت ب
م تصرفه           ذآرًا ل رجل لم تصرفه ؛ لأنَّه مؤنث مثل عناق ، وعناق إذا سميت به م
ا ، وهو عربي ،                    ه لا يكون إلاَّ جمعً ر ؛ لأنَّ ، وأما شراحيل فمصروف في التحقي

د                   : وقال الأخفش     ه بع ه ، وإن نكرت ذي لا ينصرف إذا سميت ب م    الجمع ال ك ل ذل
   .)٢(”تصرفه أيضًا 

  :المذهب الرابع 

ن الحاجب  ه اب ر ، وعلي و الأآث ه وه ا ، الصرف ، وعدم رين معً جواز الأم
ال     ل                  “ : حيث ق د قي ر ، فق م يصرف ، وهو الأآث أعجمي حمل    : وسراويل إذا ل

   .)٣(”عربي جمع سروالة تقديرًا ، وإذا صرف فلا إشكال : على موازنه ، وقيل 

ال   ال            ومـمَّن ق ضًا الرضيُّ حيث ق ه أي دير الجمع في          “ :  بقول ذا ويمكن تق ه
الجمع ،                    وزن ب ذا ال ك لاختصاص ه سراويل مطلقًا صُرِفَ ، أو لم يُصرف ، وذل
ى     ه عل ه بوقوع ن صرف فلزوال در ، وم ك المق ى ذل صرفه ، فنظر إل م ي ن ل فم

يز بعضهم    حَزَابٍ أن يقدر الجمع ، وذلك لتجو        حمارٍ: الواحدة ، وآذا يجوز نحو      
و    ه نح صرف وترآ ه ال يَ وحزابِ : في ارًا حَزَاب ت حم ول  رأي ا ، فنق ع  : يً و جم ه

   .)٤(”ى بالتخفيف حزباء ، أي الأرض الغليظة ، والجمع الحزَابِيَ آالصَّحارِ

   .)٦( ، وابن جابر الأندلسي)٥(وممن تابعهما ابن ا لقواس

                                                           
  .٣٤٥ / ٣: المقتضب للمبرد ) ١(
  .٨٨ / ٢: الأصول لابن السراج ) ٢(
  .١٣٩ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  . ١٤٧ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .٤٥٥ / ١: شرح ابن القواس ) ٥(
 .ب  / ٢٧٩شرح المنحة في اختصار الملحة اللوحة ) ٦(
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ا ، و             سابقة جميعه ة ال ذاهب الثلاث ذي       فهذا المذهب جمع الم نَّ ال ا ، ولك أجازه
يقوى منها المذهب الأول ، وهو ما ذهب إليه سيبويه ، والفارسي ، وغيرهما من              

ن منظور    )١(النُّحاة ؛ إذ يؤيدهما السماع ، فقد نقل علماء اللغة آالخليل            أنَّ )٢( ، واب
  .سراويل جمعها سراويلات 

ه     وذآر أبو حاتم السجستاني أنَّ السراويل مؤنثة ، وأشار إلى            ردة بقول أنَّها مف
 :  
 )٣(”السراويل مؤنثة ، لا يذآِّرُها أحدٌ علمناه ، وبعض العرب يظن السراويل جماعة        “ 
.  

ول االله         ديث رس ي ح د وردت ف ا ق ضًا أنَّه ذهب أي ذا الم د ه ذي يؤي ، × وال
ن                            ى ب ه يحي ا حدَّث ب ا م ردة ، ومنه ا مف ى أنَّه دل عل ومعناها في سياق الحديث ي

ه               أخب: يحيى قال    الم عن أبي  رضي االله    -رنا سفيان بن عُيينة عن الزهري عن س
ال        : × سُئلَ النبي   :  قال   -عنه   يصَ ،        : ما يلبسُ المحرمُ ؟ ق بسُ المحرمُ القم لا يل

ةَ ،    ولا العمام
ين    رانٌ ؛ ولا الخف سه ورس ، ولا زعف ا م سراويل ، ولا ثوبً رْنُسَ ، ولا ال ولا البُ

   .)٤(”قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين إلاّ أن لا يجد نعلين ، فلي

ى                     ن يحي ى ب ضًا يحي ه أي ا حدَّث ب ووردت في حديث آخر مجموعة ، وهو م
 أنَّ رجلاً سأل   - رضي االله عنهما   -قرأتُ على مالك بن نافع عن أبي عمر         : قال  

ول االله  ول االله    : × رس ال رس اب ، فق ن الثي رمُ م بس المح ا يل سوا “ : × م لا تلب
صَ دٌ لا القمُ اف إلاَّ أح رانسَ ، ولا الخف سراويلات ، ولا الب ائمَ ، ولا ال  ، ولا العم

ن   سوا م ين ، ولا تلب ن الكعب فل م ا أس ين ، وليقطعُهم سوا الخف ين ، فليلب د النعل يج
   .)٥(”الثياب شيئًا مسَّهُ الزعفران ، ولا الورس 

  :الترجيح 
                                                           

  .٤٢٣: العين ) ١(
 ) .سرل (  مادة ٣٣٤ / ١١: لسان العرب ) ٢(
  .١٩٧: المؤنث والمذآر ) ٣(
  .٧١ - ٧٠ / ٤:  ، وفتح الباري ٨٣٥ / ٢: صحيح مسلم آتاب الحج ) ٤(
  .٧١ - ٧٠ / ٤:  ، وفتح الباري ٨٣٤ / ٢: صحيح مسلم ) ٥(
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ي الفارس              ي عل يبويه ، وأب رأي المتجه ؛ إذ         تبيَّن مما سبق أنَّ رأي س ي هو ال
  :يقوى عن المذهبين الآخرين للأسباب الآتية 

ة    - ١ اء اللغ ر علم ا ذآ ية ، آم ي الفارس رَّب ف ي مُع م أعجم راويل اس  أنَّ س
  . وغيرهم )٣( ، والفيروزآبادي)٢( ، وابن منظور)١(آالجواليقي

اع   ، وإج  )٤( أنَّ سراويل اسم مفرد أعجمي غير منصرف بإجماع النُّحاة         - ٢ م
  .النُّحاة حجة 

ى                  - ٣ ل حجة عل  أنَّ جمع سراويل سراويلات آما نقل علماء اللغة ، ومن نق
  .من لم ينقل 

صيغة والحرآات                - ٤ وزن وال ل في ال  أنَّ سراويل أشبه وزن مفاعل ومفاعي
شيء إذا                ا ، وال شبه بينهم وة ال ه لق ا من أحكام والسكنات ؛ ولذلك فقد أعطى حكمً

   .)٥( يعطي حكمًا من أحكامه على حسب قوة الشبهأشبه الشيء ، فإنَّه

                                                           
  .١٩٦: المعرب للجواليقي ) ١(
 ) .سرل (  مادة ٣٣٤ / ١١: لسان العرب لابن منظور ) ٢(
 ) .السراويل (  مادة ٤٠٦ / ٣: القاموس المحيط للفيروزآبادي ) ٣(
 . ١٥٠١ / ٣: شرح الكافية الشافية لابن مالك ) ٤(
  .٤٧٠ / ١: الأشباه والنظائر ) ٥(
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  )أقلَّ ( إعراب ) ٤(

ا أضيف           ) قلَّما  ( و) قلَّ  ( وفاعل   “ :قالَ الرضيُّ    ذا م لا يكون إلاَّ نكرة ، وآ
  .؛ لكونه آالمجرور برُبَّ ) أقلّ ( إليه 

ي      تغناء بوصف المضاف                  : قال أبو عل ا ، اس ره وجوبً دأ ، حذف خب لُّ مبت أق
  .آما حذف خبر ما بعد لولا إليه ، 

ك           دٌ موجودٌ             : وفيما قال نظر ؛ لأنَّه لا معنى لقول كَ إلاَّ زي ولُ ذلِ لٍ يق لَّ رج أق
  .أقائمٌ الزيدانِ موجودٌ : آما لا معنى لقولك 

ا في                   : أو نقول   : قال   ى الفعل ، آم ه معن ائمٌ  : هو مبتدأ لا خبر له ؛ لأنَّ في أق
  .الزيدانِ 

دٌ            : في   )  يقولُ ذلكَ    (نحو  : وقال بعضهم    ك إلاَّ زي ولُ ذل لٍ يق لَّ رج ر  : أق خب
ول   ( بدل من ضمير      ) إلاَّ زيدٌ   ( المبتدأ ، و   ذا في      ) يق ولاَنِ      : ، وآ ين يَقُ لَّ رجل أق

  .ذلك إلاَّ الزيدانِ ، وأقلَّ رجالٍ يقولُونَ ذلك إلاَّ الزيدونَ 
ون ؛ لأنَّ أفعل التفضيل       وإنَّما ثُـنِّي ضمير يقولان ، وجُمِعَ ضمير يقول         : قال  

  آما يجيء في بابه إذا أضيف إلى نكرة ، فإِنْ آانت مفردة فهو مفرد ، وإن آانت                  
ا أُ               ة ،       مثناة ، أو مجموعة ، فهو مثنى ، أو مجموع ، بخلاف م ى المعرف ضيف إل

  .أفضلُ الرجلينِ ، وأفضلُ الرجالِ : نحو 
ي ؛ لأنَّ             ولي أبي عل اني ق ذاهب ث ذه الم ول  والحقُّ من ه ولُ    : ك تق نْ يق لُّ مَ أق

  .نكرة ، لابد لها من وصف ) من ( ذلكَ إلاَّ زيدٌ ، وقلَّ مَنْ يقولُ ذلكَ إلاَّ زيدٌ ، و
ا                : بمعنى  : وأقلُّ رجلٍ يقولُ     رة ، آم ة إذًا وصف للنك ول ، فالجمل أقلُّ من يق

   .)١(”آانت وصفًا لمن 
  :المناقشة 
  :  الاستثناء ، عدة صور ، هي  أنَّ للمنفي في باب)٢(ذآر النُّحاةُ

  .ما قامَ القومُ إلاَّ زيدًا :  ما دخلت عليه أداة النفي ، نحو - ١
  .مَا أحدٌ يقومُ إلاَّ زيدًا :  ما آان خبرًا لما دخلت عليه أداة النفي ، نحو - ٢
ى النفي ، نحو            ما دخلت عليه أداة استفهام أُ      - ٣ ا معن دٌ      : ريد به ومُ أح لْ يق هَ
  .ما يقومُ أحدٌ إلاَّ زيدٌ : دٌ ، بمعنى إلاَّ زي

                                                           
  .١٤٤ - ١٤٣ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ١(
داد  - رسالة ماجستير  - السفر الثاني -شرح الجزولية للأبذي  ) ٢( اد الحربي   :  إع  ١٦ - ١٤: معت

  .١٩٣ / ٢: ، والأشباه والنظائر للسيوطي 
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تُ    : ، نحو    ) ظننتُ  (  ما آان في موضع المفعول الثاني من باب          - ٤ ا ظَننْ مَ
  .أحدًا يقومُ إلاَّ زيدٌ 

لَّ   (  ما آان من الأفعال بعد       - ٥ ا ، نحو            ) ق ا تصرَّف منه لٌ    : ، أو م لَّ رج ق
  .كَ إلاَّ زيدٌ ، وقَلمَّا يقومُ إلاَّ عمروٌ يقولُ ذلِكَ إلاَّ عمروٌ ، وأقلُّ رجلٍ يقولُ ذلِ

ستعمل        لَّ   ( وذلك لأنَّ العرب ت ا          ) ق ى قولن ى النفي ، فمعن لٌ    : ( بمعن لَّ رج ق
دٌ          ) : ( يقولُ ذلك إلاَّ زيدٌ      ك إلاّ زي ولُ ذل ي       ) ما رجلٌ يق ة الت رِدْ القل م نُ ذا إذا ل ، ه

  .هي ضدُ الكثرة ، وإذا أردنا ذلك لم يجر مجرى النفي 
ه يجوز مع                        ا ، فإنَّ ان منفيً تثناء إذا آ اب الاس ستثنى في ب ومن المعلوم أنَّ الم
نصبه على الاستثناء ، أن يكون بدلاً من المستثنى منه في اللفظ ، إلاَّ أنَّ المستثنى 

دٌ ، محمول                     : في قولنا    كَ إلاَّ زي ولُ ذلِ لٍ يق لُّ رج قلَّ رجلٌ يقولُ ذلِكَ إلاَّ زيدٌ ، وأق
  .ما رجلٌ يقولُ ذلِكَ إلاَّ زيدٌ :  ؛ لأنَّ المعنى )١(ى دون اللفظعلى المعن

المرفوع ؛ لأنَّه لا يحل     ) أقلَّ  ( بدلاً من   ) إلاَّ زيدٌ   ( وآذلك لا يجوز أنْ يكونَ      
  . بها محله ، فإلاَّ لا يُبتدأُ

ال                 ضمير ؛ إذ لا يق دلاً من ال دٌ ،   : آما لا يجوز أيضًا أن يكون ب ولُ إلاَّ زي يق
ا     ) رجل   ( ذلك لا يكون بدلاً من       وآ دٌ            : ( في قولن كَ إلاَّ زي ولُ ذلِ لٌ يَقُ لَّ رَجُ ؛ ) قَ

دها إلاَّ          ) قلَّ  ( ، ف ـ) قلَّ إلاَّ زيدٌ    : ( لأنَّه لا يُقال     ع بع رة ، ولا يق لا تعمل إلاَّ في نك
  .زيد 

ا أنَّ  لَّ ( وآم ذلك  ) ق رة، فك ي النك ل إلاَّ ف لَّ ( لا تعم ضاف إلاَّ) أق ى لا يُ  إل
ا              كَ إلاَّ         : ( نكرة؛ لأنَّه آالمجرور بربَّ ، ومن هُنا لم يجز قولن ولُ ذلِ لٍ يق لُّ رج أق

ارف آ ـ      ) أقلَّ  ( بالخفض ؛ لأنَّ    ) زيدٍ   ى المع ذلك ف ـ   ) ربَّ  ( لا يدخل عل إلاَّ ( ؛ ول
ى        ) رجل  ( بدل من   ) زيدٌ   كَ إلاَّ     ( على الموضع ؛ لأنَّه في معن ولُ ذلِ لٌ يق ا رج مَ
ه         ) زيدٌ ول   “ : ، وإلى هذا أشار سيبويه بقول دٌ ؛           : وتق ولُ ذاك إلاَّ زي لٍ يق لُّ رج أق

ي  ار ف ه ص   لأنَّ
  .ما أحدٌ فيها إلاَّ زيدٌ : معنى 

ول   لَّ ،  : وتق ي ق دلاً من الرجل ف دٌ ب يس زي دٌ ، فل ولُ ذاك إلاَّ زي لٌ يق لَّ رج ق
اه ، و                 اه آمعن لٍ ، ومعن لُّ رج لٌ في موضع أق دأٌ   ولكن قلَّ رج لٍ مبت لُّ رج ي  أق  مبن

   .)٢(”عليه ، والمستثنى بدلٌ منه ؛ لأنَّك تُدخله في شيء تُخرج منه من سواه 
على أنه فعلٌ ماضي ، وفاعله لا يكون إلاَّ نكرة          ) قلَّ  ( هذا وقد أعرب النُّحاة     

ى   لاً عل ي حم ا وضع للنف ه لم ابقًا ، ولكنَّ ر س ا ذآ ا ( آم تغنى عن ) م ة اس النافي
ا  ( ولما دخلته ) قلَّ ( ؛ إذ أصله ) قلَّما ( ما فيه من معنى النفي ، ومثله      الفاعل ل  م

                                                           
  .١٩٤ / ٢: الأشباه والنظائر ) ١(
  .٣١٤  /٢: الكتاب ) ٢(
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ل دخول       )  ا  ( آفته عن العمل ، لأنَّه قب ة حرف النفي إذ هو       ) م ان بمنزل ه آ علي
ه       ا   ( بمعناه ، ولما دخلت دخل                 ) م ا جاز أن ي شبه الحرف ، ومن هن دًا ل ازداد تأآي

ه      )رُبَّ  ( على الفعل ، آما تدخل عليه        ذلك   “ : ، وإلى هذا أشار الفارسي بقول ( وآ
قبل دخول   ) قلَّ  ( ، وإن آانت فعلاً ؛ لأنَّ       ) ما  ( تدخل على الفعل، وتكفها     ) قلَّما  

ك إلاَّ  : ( عليها آانت بمنزلة الحرف ، ألا ترى أنَّهم قالوا    ) ما  (  قلَّ رجلٌ يقولُ ذل
ا  (  ودخلت  ، فلمَّا استعملت استعمال النفي في الأصل ،     ) زيدٌ   ا ازدادت  ) م عليه

   .)١(”تأآيدًا لشبه الحرف 
  :، فهو اسمٌ ، ولكنَّ النُّحاة اختلفوا في إعرابه على النحو التالي ) أقلُّ ( وأمَّا 

  :إعراب أبي علي الفارسي : أولاً 

  :وجهين ، هما ) أقلَّ ( جوَّز أبو علي الفارسي في إعراب 
د               مبتدأ حُذِفَ ) أقلُّ  (  أن يكون    - ١ دأ بع ر المبت ا حُذف خب ا ، آم  خبره وجوبً

ى المضاف                ة عل صفة الجاري لَّ   ( لولا وجوبًا ، وآان ذلك لاستغنائه بال ه ،   ) أق إلي
مبتدأ فما خبره ؟ ) أقلُّ ( إذا آان : فإن قلت “ : وقد نصَّ أبو علي على ذلك بقوله 

ار                : فالقول فيه    روك الإظه و من أن يكون مضمرًا مت ، والاستعمال ،    إنَّه لا يخل
د   م بع ر الاس ان خب ا آ ولا ( آم د اُ ) ل ون ق ذلك أو يك دأ  آ ر المبت ن خب تُغني ع س

   .)٢(”إليه ) أقلَّ ( بالصفة الجارية على المضاف 
ك                   ا ذل ذا ، ويظهر لن ي الفارسي ه وقد اعترض الرضيّ على إعراب أبي عل

سألة            سابق في أول الم ى لقول       )٣(بوضوح من نصه ال ه لا معن ا    ، لأنَّ لٍ    : ن لُّ رج أق
ا         : يقولُ ذلك إلاَّ زيدٌ موجودٌ ، آما أنَّه لا معنى لقولنا             دانِ موجودٌ ، فكم ائمٌ الزي أق

ر    ) أقلّ  ( سدَّ الفاعل هنا مسدَّ الخبر ، فكذلك الصفة المضافة إليها            سدَّت مسدَّ الخب
  ه واستشكله الرضي بأنَّ “ : ، وقد أشار الدماميني إلى اعتراض الرضي هذا بقوله         

   .)٤(”أقائمٌ الزيدانِ موجودٌ ؟ : لا معنى له ، آما أنَّه لا معنى لقولك 
ى              ) أقلُّ  (  أن يكون    - ٢ لَ عل ى النفي فحُمِ ه من معن ا في   مبتدأ لا خبر له ، لم

ه من النفي ، فجرى           ) قلَّ  (  ا في ى فاعل لم سند إل لُّ  ( ؛ لأنَّه غير م مجراه ،  ) أق
لُّ  ( وصار   “ :  أشار الفارسي بقوله     ولم يسند إلى خبر ، وإلى هذا       ه   ) أق ر ل لا خب

  :في قولهم ) قلَّما ( لما فيه من معنى النفي ، آما أنَّ 
ا. . . . . . . . . .    قلَّم

  

صُّدودِ       ولِ ال ى ط الٌ عل وص
دومُ  )٥(ي

                                                           
  .١٧٠: المسائل المنثورة ) ١(
  .١٠٦: إيضاح الشعر ) ٢(
  .١٩٠: ينظر ص ) ٣(
  .٣٧ / ٦: تعليق الفرائد ) ٤(
  .من الطويل ، للمرار الفقعسي ، ولم أقف على ديوانه ) ٥(
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ا صار                 لَّ  ( غيرُ مسندٍ إلى فاعل لما فيه من معنى النفي ، فكم سندٍ   ) ق رَ م غي
لُّ   ( ذلك  إلى فاعل ، آ      د جرى          ) أق ا ق دٍ منهم لَّ واح ر ؛ لأنَّ آ ى خب سند إل رُ م غي

دٌ        : ( مجرى صاحبه ، ألا ترى أنَّهم قالوا         الوا     ) قلَّ رجلٌ يقولُ ذاك إلاَّ زي ا ق : آم
رى  ) أقلُّ رجلٍ يقول ذاك إلاّ زيدٌ    : ( ، وقالوا   ) ما رجلٌ يقولُ ذاك إلاَّ زيدٌ       (  ألا ت

   .)١(”) قلَّ رجلٌ ( جرى مجرى المجرور ، بل أُ ) رجل( أنَّه لم يُبدل من 
ل               )٢(وتبعه ابن جني   ضًا ، وتتمث ا أي  ، ويبدو أنّه وافقه في أدلته التي استدل به

  :بالآتي 
لَّ (  أنَّ - ١ ي لا   ) ق ي ، وحروف النف به حروف النف ي ، فأش ى النف ه معن في

  .تعمل فيما بعدها ، وما يشبه الحرف يبنى عليه 
لَّ  ( ، وهو الأصل في إعرابه على الفعل         ) أقلَّ  (  حملوا الاسم     أنَّهم - ٢ ؛ ) ق

  .في العمل ) ما ( لأنَّه شُبِّهَ بـ
د                  ه في الأول ، وق وقد وافق الرضي الفارسي في إعرابه الثاني لأقلَّ ، وخالف

كَ         (  ؛ إذ المعنى في       )٣(ذآر ذلك في نصه    ولُ ذل لٍ يق لُّ رج ولُ      ) : ( أق نْ يق لُّ مَ أق
ة      )  إلاَّ زيدٌ    ذلكَ كَ     ( ، فكما أنَّ الجمل ولُ ذل رة     ) يق ال    ) من   ( وصف للنك في المث

  .في المثال الثاني ) رجل ( الأول ، فهي وصف للنكرة 
م              ة  ) من   ( ويؤيد قول الرضي هذا ما حكاه يونس عن العرب في جعله   بمنزل

و       “ : ، وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله        ) رجل  (  نْ يق لُّ مَ ذلك أق لَّ      وآ كَ ، وق لُ ذل
تَ   ولُ ذاكَ ، إذا جَعَلْ نْ يق نْ ( مَ ة ) مَ لٍ ( بمنزل ن   ) رَجُ ونس ع ذلك ي دثنا ب ، ح

   .)٤(”... العرب، يجعلونه نكرة 

  :إعراب بعض النُّحاة : ثانيا 

كَ     ( مبتدأ ، وجملة    ) أقلَّ  ( أعرب بعضُ النُّحاةِ     ولُ ذل ره ، و   ) يق دٌ   ( خب إلاَّ زي
ي   )  ضمير ف ن ال دل م ول (ب ي   )  يق ون ف راب يك س الإع ين  : ( ، ونف لُّ رجل أق

  ) .يقولان ذلك إلاَّ الزيدان ، وأقلُّ رجالٍ يقولون ذلك إلاَّ الزيدون 
ضيل إذا أُ   ل التف ع ؛ لأنَّ أفع ضمير وجم ي ال د ثن ه  وق رة ، فإنَّ ى نك ضيف إل

                                                                                                                                                                          
نفس    ٥٠٢:      ونُسب لعمر بن ربيعة ، وهو في ديوانه ص           ه، وروى ب سوب إلي  ، في الشعر المن

  .الرواية
اب   :     ينظر    سائل المشكلة       ١١٥ / ٣ ،   ٣١ / ١: الكت    ، ١٩١ / ١:  ، والمنصف  ٢٩٦:  ، والم

  .٣٦٥ / ٣:  ، خزانة الأدب ٥٧٧ ، ٣٩٢ / ٢:  ، وأمالي ابن الشجري ٦٩ / ٢
  .١٠٧ - ١٠٦: إيضاح الشعر ) ١(
  .١٢٦ / ٢: الخصائص ) ٢(
  .٢٢٠ / ١:  على الكافية  ، وينظر رأيه أيضًا في شرح الرضي١٩٠: ينظر ص ) ٣(
  .٣١٥ - ٣١٤ / ٢: الكتاب ) ٤(
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  .يطابقه في الإفراد ، والتثنية ، والجمع 
دٌ   : (  معنى قولهم     أيضًا ؛ لأنَّ   )١(وردَّه الرضيُّ  كَ إلاَّ زي   ) : أقلُّ رجلٍ يقولُ ذل

رجل  ( نكرة لابد لها من وصف ، وحمل         ) مَنْ  ( و) أقلُّ مَنْ يقولُ ذلك إلاَّ زيدٌ       ( 
د سبق                   )  ر ، وق عليها في المعنى ، فالجملة بعده تكون صفة له ، فسدت مسد الخب

   .)٢(توضيح ذلك
  :الترجيح 

ه الإ ى الأوج وف عل د الوق ي بع ذآورة ف ة الم لّ ( عرابي ا ) أق دي م رجح ل يت
اني ، وهو أنَّ             ي الفارسي الث لَّ  ( رجحه الرضيّ ، وهو قول أبي عل دأ لا  ) أق مبت

  :، وذلك ) النفي ( خبر له ؛ لأنَّ فيه معنى الفعل ، وهو 
ك ؛ لأنَّ - ١ ى وذل اة للمعن ه مراع لَّ (  لأنَّ في ى ) ق ه معن ه ؛ إذ في   لا فاعل ل

ول الفارسي         ) ما  ( لم يعمل فيما بعده حملاً على       النفي ، ف   ذا يق ل  “ : ، وفي ه ومث
صار لا يعمل ؛ ) ما ( ذلك قلَّ أحدٌ يقولُ ذلكَ ؛ لأنَّه لـمَّا صار ينفي به آما ينفي ب ـ            

ة الجحد ،      ) ما  ( ، فلمَّا آان بمعنى     ) ما رجلٌ يقولُ ذلكَ     ( لأنَّ معناه      صار بمنزل
   .)٣(” لم يجز أن يعمل فيه والجحد حرف معنى ، فلذلك

د حدَّث عن العرب جعل                  - ٢ ونس ق ا أنَّ ي د مر معن    لأنَّ السماع يعضده ، ق
نْ (  ة ) مَ ون ) رجل ( بمنزل ت آ ى ) رجل ( ، وإذا ثب نْ ( بمعن ل ) مَ صحَّ جع

ة    الجمل
  .صفة للنكرة ، والخبر محذوف استغناء بتلك الصفة ) يقولُ ذلكَ ( 

ا  - ٣ ه مراع ك أنَّ    لأنَّ في صدارة ، وذل لَّ  ( ة ال ـمَّا أُ ) ق ا ( جري مجرى   ل ) م
ي    ف

لَّ  ( النفي ، وحروف النفي لها الصدارة في الكلام ، فحُملت      ا ، وجُعلت   ) ق عليه
ت       لام ، وحُمل ي الك صدارة ف ه ال ـمَّا ل لَّ ( م ى ) أق لَّ ( عل دأ  ) ق ت مبت ، وجعل
م “ : صدارة، وإلى هذا أشار ابن السّراج بقوله        لَّ  اعل لَّ    :  أنَّ ق اضٍ ، وأق لُ م : فع

م ، إلاَّ أنَّ    اس
د وضعته               ) أقلَّ رجلٍ   (  قد أجروه مجرى قلَّ رجلٍ ، فلا تدخل عليه العوامل ، وق

د شيء                    ) ما  ( العرب موضع    ا أنَّ أبع ل ، آم ى المنفي القلي ؛ لأنَّه أقرب شيء إل
لَّ   ( منه الكثير ، وجعلت      و        ) أق دأةً صدرًا إذا جعلت تن ا أنَّ         مبت ب عن النفي ، آم

ول   : النفي صدرٌ ، فلا يبنون أقلَّ على شيء ، فتقول      ولُ ذاكَ ، ولا تق أقلُّ رجلٍ يق
   .)٤(”... ليت أقلَّ رجلٍ يقولُ ذاك : 

                                                           
  .١٩٠: ينظر نصه ) ١(
  .١٩٤: ينظر ص ) ٢(
  .٥٦: المسائل المنثورة ) ٣(
  .١٦٨ / ٢: الأصول ) ٤(
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  الضمير في إيَّاك ، ونحوه) ٥(

ثُمَّ لـمَّا فرغوا من وضع المنصوب المتصل أخذوا في وضع            “ :قالَ الرضيُّ   
  .متلوا بصيغة المنصوب المتصل ) إيّا ( ، فجاءوا بـالمنصوب المنفصل 

و  ازني، وأب ل ، والأخفش ، والم يبويه ، والخلي ال س ه ، فق اةُ في فَ النُّح واختل
ده حرف         : إلاَّ أنَّ سيبويه قال     ) إيا  ( إنَّ الاسم المضمر هو     : علي ه بع ما يتصل ب

تكلم ، والخطاب ، وال                ه من ال ان       يدل على أحوال المرجوع إلي ا آ ة لمَّ ا   ( غيب ) إيّ
تِ ،   : في ) أنْ  ( مشترآًا ؛ آما هو مذهب البصريين في التاء التي بعد            أنت ، وأن

   .)١(”وأنتما ، وأنتم ، وأنتنَّ ، وقد مضى 
  :المناقشة 

صلة       ا   ( من ضمائر النصب المنف ى             ) إيَّ ى المعن دل عل ا ي ا بم ، ويكون مرادفً
م نحو         اي   : ( المراد من تكل ا   ( و،  ) إيَّ اكِ ،      : ( ، وخطاب نحو      ) إيَّان اكَ ، وإيَّ إيَّ

اآنَّ  اآم، وإيَّ ا ، وإيَّ ة نحو ) وإيَّاآم اهم ، : ( ، وغيب ا ، وإيَّ ا ، وإيَّاهم اه ، وإيَّاه إيَّ
  ) .وإيَّاهنَّ 

ا   ( وقد اختلفَ النُّحاةُ فيما بينهم حول الضمير ، هل هو             ا   ( فقط ، أو     ) إيَّ ) إيَّ
  :ة به من تكلم ، وخطاب ، وغيبة ، فذهبوا عدة مذاهب ، هي مع الضمائر الملحق

و :أولاً  ضمر ه ى أنَّ الم صريين إل ور الب ب جمه ا (  ذه اف ، ) إيَّ ، والك
ا من                            ا حروفٌ لا محلَّ له اي ، وفروعه اه ، وإيَّ اك ، وإيَّ اء ، في إيَّ والهاء ، والي

ك       ى ذل شيرًا إل يبويه م ال س راب ، وق م أنَّ علا“ : الإع ضمرينَ   اعل ة الم م
ما لم تقدر على الكاف التي في رأيتُكَ ، وآما التي في رأيتُكما ) إيَّا ( المنصوبيين 

اء                          ه ، واله ي في رأيتُ اء الت تُكنَّ ، واله ي في رأي ، وآم التي في رأيتُكم ، وآُنَّ الت
ي ف           نَّ الت تُهم ، وهُ ي في رأي م الت ا ، وه ي التي في رأيتُها ، وهُمَا التي في رأيتُهم

  .رأيتهُنَّ ، وني التي في رأيتني ، ونا التي في رأيتنا 
ك الموضع                  ا ذل فإنْ قدرتَ على شيءٍ من هذه الحروف في موضع لم تُوقِع إيَّ

ع عن أنت          ) إيَّا  ( ؛ لأنَّهم استغنوا بها عن       ا في الرف آما استغنوا بالتاء ، وأخواته
   .)٢(”وأخواتها 

ال          يبويه ، فق افُ ،             “ : وتبع الفارسي مذهب س ونَ الك إذا جاز أنْ تك دُ ، ف وبع
ذه                           ك في سائر ه ا ، جاز ذل ارةً حروفً ماءً ، وت ارةً أس واوُ ت والياءُ ، والألفُ ، وال
ة الخطاب    م لعلام ذا الاس ي ه اءُ ف افُ ، واله ونُ الك ع ، فتك م يمتن ات ، ول العلام

ون ا     ر أن تك ن غي ا م رُ لهم روفُ الأُخَ ك الح ت تل ا آان ط ، آم ة فق مًا ، والغيب س
                                                           

  .١٦٥ / ٣: شرح الرضى على الكافية ) ١(
  .٣٥٦ - ٣٥٥ / ٢: الكتاب ) ٢(
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، وما أشبهه من علامات     ) ذلك  ( فيكون تُغيُّرُ هذا الآخِرِ بتغيُّرِ المضمرين آتغَيُّرِ        
  .الخطاب 

ه أن                        ةٍ ؛ لاحتمال يس بحجَّ مٌ ظاهرٌ من الإضافة ل ه اس فما اعتلَّ به مَنْ ذآرَ أنَّ
يس     ضمرٌ ل ه م ة أنَّ ن الأدل دَّمْنَاه م ا ق تَ بم اه ، وثب ا ذآرن ضافٍ بم رَ م ونَ غي يك

  .بمظهرٍ 
مُ ب ـ       ) : إيَّا  ( وشبَّهَ هذا القائلُ في      ذا الاس ه     ) آلا   ( إنَّه اسمٌ مظهرٌ ه ذآرَ أنَّ ، ف

   .)١(”إليه ) آلا ( في أنَّه يُتوصَّلُ به إلى المضمر آما يُتَوصَّلُ بـ) آلا ( مثلُ 
ش      ى الأخف ضًا إل رأي أي ذا ال سب ه ي  )٢(ونُ ن جن اره اب  ، )٣( ، واخت

   .)٧( ، والأزهري)٦( ، وابن عصفور)٥(ن يعيش ، واب)٤(والزمخشري
   .)٨(ونسبه ابن الأنباري للبصريين

  :واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي 
ى أنَّ  - ١ اة عل اع النُّح ا (  إجم صلة ،  ) إيَّ صب المنف ن ضمائر الن ضمير م

ي     ه ف ر ل د ؛ إذ لا نظي رفٍ واح ى ح ون عل وز أن تك صلة لا يج ضمائر المنف وال
  .يؤيده أنَّ إجماع النُّحاة حجَّة آلامهم ، و

 أنَّ الضمير من المعارف ، بل هو من أعلى مراتبها ، فلا تجوز إضافته                - ٢
  .؛ لأنَّ الإضافة إمَّا للتعريف ، وإمَّا للتخصيص ، ولا وجه لأحدهما هنا 

وأمَّا البصريون فاحتجوا بأن    “ : وإلى هذين الدليلين أشارَ ابنُ الأنباري بقوله        
الوا ا  : ق ا قلن ا ( إنَّ : إنَّم ك ) إيَّ اء ، وذل اء ، والي ضمير دون الكاف ، واله هي ال

صلة لا يجوز أن  ضمائر المنف ى أنَّ أحدهما ضمير منفصل ، وال ا عل ا أجمعن لأنَّ
م ؛ فوجب أن تكون                       ه في آلامه ر ل ا   ( تكون على حرفٍ واحد ؛ لأنَّه لا نظي ) إيَّ

ى من                 هي الضمير ؛ لأنَّ لها نظيرًا في آ         ر أول ه نظي ا ل ى م م ، والمصير إل لامه
ه  يس ل ا ل ى م صير إل   الم

ا        ا                : ( نظير ؛ ولهذا المعنى قلن اء حروفٌ لا موضع له اء ، والي إنَّ الكاف ، واله
ا الجرَّ بالإضافة ، ولا سبيل                 ) من الإعراب    ان إعرابه ؛ لأنَّها لو آانت معربة لك

ضمرة   ماء الم ا ؛ لأنَّ الأس افة هاهن ى الإض دها ؛ لأنَّ إل ا بع ى م ضاف إل لا ت
                                                           

  .٧٨ - ٧٧ / ١: الإغفال ) ١(
  .٣١٣ / ١:  ، وسر صناعة الإعراب ٧٨ - ٧٧ / ١: ق المرجع الساب) ٢(
  .٣١٤ / ١: سر صناعة الإعراب ) ٣(
  .١٥٦: المفصل ) ٤(
  .١٠٠ - ٩٨ / ٣: شرح المفصل ) ٥(
  .٢٢ - ٢١ / ٢: شرح الجمل ) ٦(
  .١٠٣ / ١: التصريح ) ٧(
  .٦٩٥ / ٢: الإنصاف ) ٨(
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ى مراتب التعريف ؛ فلا يجوز إضافته                     رَادُ للتعريف ، والمضمر أعل الإضافة تُ
   .)١(”إلى غيره ، فوجب أن لا يكون لها موضع من الإعراب 

تم                 - ٣ ا ، وأن  أنَّ هذه الحروف لواحق تبيِّن الحال ، آاللواحق في أنت ، وأنتم
ه         ، وأنتن ، وفي اسم الإشارة ،         ذه  “ : وغيرها ، وإلى هذا أشار السيوطي بقول وه

ي  ة ف ال آاللاحق يِّن الح روف تب ق ح تن ، : اللواح تم ، وأن ا ، وأن ت ، وأنتم أن
زاه صاحب      ي ، وع يبويه والفارس ذهب س ذا م ارة ، ه م الإش ي اس اللَّواحق ف وآ

   .)٢(”وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا : قال أبو حيان . البديع إلى الأخفش 
أنَّ                   ذا المذهب ب ى ه وهذا الدليل قد أجابَ به النُّحاةُ على اعتراض بعضهم عل
ى   دل عل دها لا ت ا وح تكلم ، أو مخاطب ، أو غائب ، وإيَّ ى م ا دلَّ عل ضمير م ال

ه   ري بقول ار الأزه ذا أش ى ه ك ، وإل ى  “ : ذل ا دلَّ عل ضمير م أنَّ ال شكل ب واست
ا   متكلم ، أو مخاطب ، أو غائب ، وإيَّا على ح  دتها لا تدل على ذلك ، وأجيب بأنَّه

وضعت مشترآة بين المعاني الثلاثة ، فعند الاحتياج إلى التمييز أردفت بحروف              
   .)٣(”تدل على المعنى المراد آما أردف الفعل المسند إلى المؤنث بتاء التأنيث 

  :مذهب الخليل : ثانيا 

 إلى الكاف ، والهاء ، والياء ؛       اسمٌ مضمرٌ أُضِيفَ  ) إيَّا  ( ذهبَ الخليلُ إلى أنَّ     
ضمرات ،         ن الم ره م لاف غي ة بخ ع معرف انفراده ، ولا يق ىً ب دُ معن ه لا يفي لأنَّ

ه                       يبويه بقول ك س ى ذل ارَ إل د أش ه ، وق ا منع ال  “ : فخصّ بالإضافة عوضاً عمَّ وق
ل  ال  : الخلي لاً ق و أنَّ رج رور  : ل اف مج ذه الك هْ ؛ لأنَّ ه م أُعَنِّف سِكَ ل اك نف ة ، إيَّ

ول                ا يق ه سمع أعرابي ستين ،        : وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنَّ لُ ال غَ الرج إذا بل
   .)٥( ”)٤(فإيَّاهُ ، وإيّا الشوابِّ

ش   ذا الأخف ى ه ب إل ـمَّن ذه ازني)٦(وم اج)٧( ، والم سب )٨( ، والزج  ، ونُ

                                                           
  .٦٩٦ / ٢: الإنصاف ) ١(
  .٢١٢ / ١: الهمع ) ٢(
  .١٠٣ / ١: التصريح ) ٣(
ن الخطاب ) ٤( سب لعمر ب ي نُ ول عرب ه -ق ستينَ ، “ :  وأصله - رضي االله عن لُ ال غَ الرج إذا بل

ين             ” فإيَّاهُ ، وإيَّا الشوابِّ      ه من وجه شذوذ في شاذ ، وال الاً للتحذير ال بهم مث اةُ في آت : ذآره النُّح
ينظر  . فة إيَّا إلى الشواب ، وهو اسم ظاهر         إضا: مجيء التحذير فيه للغائب ، والثاني       : الأول  

اب :    : الكت
ول ٢٧٩ / ١ اج  ٢٥١ / ٢:  ، والأص ه للزج رآن وإعراب اني الق ر ٤٨ / ١:  ، ومع  ، وس

  .٥٧١ / ٢:  ، والمساعد ٣١٤ - ٣١٣ / ١: صناعة الإعراب 
  .٢٧٩ / ١: الكتاب ) ٥(
  .٢٠٥ / ٢: التذييل والتكميل ) ٦(
  .٢١٢ / ١:  ، والهمع ٣١٥ /١: ب سر صناعة الإعرا) ٧(
  .٤٨ / ١: معاني القرآن وإعرابه ) ٨(



- ١٧٢ -  

ال            )١(للمبرد ك حيث ق ن مال اره اب وهي ضمائر مجرورة بالإضافة لا         “ : ، واخت
   .)٢(”وف ، هذا هو مذهب الخليل ، والأخفش ، والمازني ، وهو الصحيح حر

واستدل ابن مالك على صحة هذا الرأي بسلامته من مخالفة الأصل من ستة       
   :)٣(أوجه ، هي

اك   (  أنَّ الكافَ في     - ١ ا هي في             ) إيَّ ا آم و آانت حرفً ك   ( ل لاستعملت  ) ذل
ا ،          : على وجهين    ة له ا استعملت مع       مجردة من لام ، وتالي ا   ( و) ذا  ( آم ، ) هُن
( أولى ؛ لأنَّها ترفع توهم الإضافة ، فإنَّ ذهابَ الوهم إليها مع             ) إيَّا  ( ولحاقها مع   

م يختلف               ) إيَّا  ( ؛ لأنَّ   ) ذا  ( أمكن منه مع    ) إيَّا   ذا ل ره ، وله ا الكاف وغي د يليه ق
اف    ة آ ي حرفي   ف

  ) .إيَّاك ( بخلاف آاف ) ذلك ( 
ه                    وقد ردَّ    دليل الأول بقول ردَّ ال ك ، ف ن مال ه اب ا قال ان م ونُ    “ : أبو حي ا آ وأم

اق    رى لح لازم ؛ ألا ت يس ب ا ، فل عَ ذا ، وهُنَ ت مَ ا لحق لامُ آم ا ال اف لا تلحقه الك
ال                   النَّجَاءَ:  الكاف في  لاَّم ، لا يق ا ال دًا ، ولا تلحق معهم اءَ  : كَ ، ورُويْدَكَ زي النَّج

   .)٤(”كَ زيدًا لِكَ، ولا رُوَيْدَ لِ
ا جاز                         - ٢ يم في الجمع آم دها من الم ا لجاز تجري و آانت حرفً  أنَّ الكاف ل

 ، )٥( "∨Ω∧ΩΤ⊇ Σ∫:…Ω∞Ω– ⇑Ω∨ Σ™Ω⊕⎯Τ⊃ΩΤÿ Ω∠Ψ√.ς′ ⌠¬Σ|⇒Ψ†: + في نحو قوله تعالى ) ذا ( تجريدها مع 

   .)٦( "⎝Ω∠Ψ√.ς′ β⁄⎯κΤΩ ⎯ψΡ∇Πς√ &Σ≤Ω™<≡Κς…Ω+ و

دليل  ذا ال ى ه ان عل و حي ه أ: ورد أب ضًا ، بقول هُ “ : ي ا قولُ ت : ( وأمَّ و آان ل
ا جاز في       ′Ω∧ΩΤ⊇ Σ∫:…Ω∞Ω– ⇑Ω∨ Σ™Ω⊕⎯Τ⊃ΩΤÿ Ω∠Ψ√.ς†+ حرفًا لجاز تجريدها من الميم في الجمع آم

تَ  (  ، فلا يلزمُ ، ألا ترى أنَّ الكاف اللاحقة ل ـ)٧(" ى     ) أرَأيْ هي حرف خطاب عل
ا   : م في الجمع ، لا تقول       أصحِّ المذاهب ، ولا يُكتفى بها وحدَها دونَ المي         أرَأَيْتَكَ ي

   .)٨(”أرَأيْتكُمْ : زيدُونَ إنْ آان آذا ما تقولون ، بل تقول 
اي   ( لو آانت حروفًا لم يحتج إلى الياء في          ) إيَّا  (  أنَّ اللواحق ب ـ  - ٣ ا  ) إيَّ آم

                                                           
  .٦٧٣ / ١: شرح ابن القواس ) ١(
  .١٤٥ / ١: شرح التسهيل ) ٢(
  .١٤٥ / ١: المرجع السابق ) ٣(
  .٢٠٨ / ٢: التذييل والتكميل ) ٤(
 .من سورة البقرة  ) ٨٥( من الآية ) ٥(
 .لمجادلة من سورة ا ) ١٢( من الآية ) ٦(
 .من سورة البقرة  ) ٨٥( من الآية ) ٧(
  .٢٠٩ - ٢٠٨ / ٢: التذييل والتكميل ) ٨(
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  ) .أنا ( لم يحتج إلى التاء المضمومة في 
لو آانت حروفًا لم يُحتج إلى الياء في          : ( وأمَّا قوله “ : وردَّه أبو حيان ، قال      

ا               اء المضمومة في أن صلَ        ) إيَّاي آما لم يُحتج إلى الت ك ؛ لأنَّ المنف زم ذل ، فلا يل
اء ،                         ى الت م يحتج إل سه ، ول زَ بنف وع المتصل ، فتميَّ ة للمرف اينٌ بالكلي المرفوعَ مب

ضمير المتصل في الأصل ، زِ               ى صار          وأمَّا الياء في إيَّايَ فهو ال ا حت ه إيَّ دَ علي ي
   .)١(”حْتِيجَ إلى اجتماعِهما حتى يصير منفصلاً منفصلاً ، فلذلك أُ

(  أنَّه لا يترك ما أجمع عليه لما اختلف فيه ؛ لأنَّ غير الكاف من لواحق                  - ٤
مختلف في اسميته معها ، ثم تلحق الكاف ) إيا ( مجمع على اسميته مع غير ) إيَّا  

  .لجميع على سنن واحد بأخواتها ليجري ا
 أنَّ الأصل عدم اشتراك اسم ، وحرف في لفظ واحد ، وفي القول باسمية               - ٥

  .اللواحق سلامة من ذلك ، فوجب المصير إليه 
ه  ضًا بقول دليلين أي ذين ال ان ه و حي د ردَّ أب ا “ : وق ونُ اللواحق مُجْمَعً ا آ وأمَّ

ذهب     على اسميتها مع غير إيَّا مُخْتَلفاً في اسميتها   ك ن ى ذل معها فهو صحيح ، وإل
نَّ مُتَّصلاتٍ ، فهي                    ، وهو مذهب الفراء ؛ لأنَّه قد ثبت اسميةُ هذه اللواحق حين آُ
ا ،        ا إيَّ صلات زادوا عليه ا منف ا أرادوا أن يجعلوه ميتها ، ولمَّ ى اس ة عل باقي

اه          : وعَمَدوها بها ، أي      ا بحثن  في أنت     قَوَّوْها بهذه الزيادة لتستقل بالانفصال ، آم
تقوية لها ليعتمد عليه حتى يصير       ) أَنْ  ( وفروعه من أنَّ الضمير هو التاء ، وأنَّ         

  .منفصلاً 
، فنحن لا نذهب    ” ولأنَّ الأصلَ عدمُ الاشتراك في اسمٍ وحرفٍ        “ : وأما قولُه   

   .)٢(”إلى ذلك ، ولا اشتراك فيما ذهبنا إليه 
ورة المحلِّ لم يلحقها اسم مجرور         أنَّ هذه اللواحق لو لم تكن أسماءً مجر        - ٦

ا            : بالإضافة ، فيما رواه الخليل من قول العرب          اهُ ، وإيَّ ستينَ فإيَّ لُ ال غَ الرج إذا بل
ل         . اتِ   فإيَّاه ، وإيّا السَّؤْءَ   :  ، وروي    )٣(الشَّوابِّ ولٌ بنق ه منق وهذا مستندٌ قوي ؛ لأنَّ

ذا الكلا   م إنَّ ه ى ، ث ارتين صحيحتي المعن دل بعب ا الع ا ، وترغيبً م يتضمن وعظً
إنَّهن                   شواب ، ف ساء ال ة بالن لمن بلغ الستين في ذآر الموت ، والإعراض عن الفتن
يلهينه ، ويعجز عما يبغينه ، ومن رواه بالسِّين ، والتاء فقد أصاب أيضًا ، ومعناه           

ا أحق ؛ لأ                 شيخ باجتنابه ا ، وال نَّ النهي عن القبائح ، فإنَّ اجتنابها مأمور به عمومً
   .)٤(صدورها منه أقبح

                                                           
  .٢٠٩ / ٢: المرجع السابق ) ١(
  .٢٠٩ / ٢: التذييل والتكميل ) ٢(
  .٢٠٠: سبق تخريجه ص ) ٣(
  .١٤٦ / ١: شرح التسهيل لابن مالك ) ٤(
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ا          “ : وردَّ أبو حيان هذا الدليل أيضًا بقوله         وما استدلَّ به لا يدلُّ على ذلك ، أمَّ
ه ،                 اسُ علي شذوذ بحيث لا يُق آونُها يَخْلُفها الاسمُ مجرورًا ، فذلك من الندور ، وال

ول      : قال بعض أصحابنا     ى الظاهر ليست بإيَّ           : بل لنا أن نق ذه المضافة إل ا من   ه
  : إيَّاك ، وإن اتفقتا في اللفظ ، بل هي اسمٌ ظاهرٌ مثلُها في قوله 

دٍ ا خال ي وإيَّ  دَعْن
  

هْ    رَا نياطِ نَّ عُ  )٢(” )١(فَلأَقطَعَ
  

  :أمَّا ما استدلَّ به الخليل وأصحابه على صحة مذهبهم ، فهو 
رب   - ١ ول الع ى ق ل عل تند الخلي اه “ :  اس ستينَ فإيَّ لُ ال غَ الرج ا إذا بل  ، وإيَّ

  :  ، وقد ردَّهُ النُّحاةُ لأمرين )٣(”الشَّوابِّ 
  : ، وشذوذه من وجهين ، هما لأنَّه شاذٌ: أولهما 

  .إلى الشواب ، وهو اسم ظاهر ) إيَّا (  إضافة - ١
  . مجيء التحذير فيه للغائب - ٢

  .ويؤيد ردَّهم أنَّ الشاذ لا تقوم به حجة 
اس         “ : وإلى هذا أشار ابنُ عصفور بقوله        وهذا من الشذوذ والقلة بحيث لا يق

ا في                 : ، بل لنا أن نقول       اك ، وإن اتفقت ا من إيَّ هذه المضافة إلى الظاهر ليست بإيَّ
ه التعريف ،                       ه لا يفارق اللفظ ، بل هي اسم مظهر ؛ لأنَّ المضمر لا يضاف ؛ لأنَّ

   .)٤(”ولا يضاف إلاَّ إلى ما يتنكَّر 

ه إذا صحَّ        :ثانيهما   ولهم ، آانت       أنَّ ا   ( ق ة للإضافة ،         ) إيَّ ا ملازم ، ونحوه
ضمير             ة ، وال ا   ( والإضافة من خصائص الأسماء المعرب زم       ) إيَّ ان يل مبني ، فك

ه أشار               ) إيَّا  ( مع قولهم أن تكون      ك ، وإلي ة ، والصحيح خلاف ذل ونحوها معرب
ه  صبان بقول ا ؛ لأنَّ   “ : ال ك لوجب إعرابه و صحَّ ذل ه ل زم ورُدَّ بأنَّ ي إذا ل المبن

   .)٥(”عرب، وما استدل به شاذ ، والشاذ لا تقوم به حجة الإضافة أُ
ل - ٢ ة الخلي ال “  حكاي و ق ائلاً ل م أُ: أنَّ ق سك ل اك نف ه إيَّ اة ” عَنِّف ا النُّح ردَّه

عَنِّفه ، فليس   إيَّاك نفسِكَ لم أُ   : وأما قوله لو أنَّ قائلاً قال       “ : أيضًا، فقال ابن يعيش     
ا رواه                      ذلك ب  ى م اس عل ل هو قي رواية رواها عن العرب ، ولا محض إجازة ، ب

                                                           
ادة    ٦٠ / ١٤: سان  من مجزوء الكامل ، ونسبه ابن منظور في الل          ) ١( ا   (  م ة ،       ) إيَّ ي عيين ى أب إل

  :وروايته فيه 
  فدَعْنِي وَإيَّا خَالدٍ      لأقَطَعنَّ عُرَى نِيَاطهِ

  .٢٠٨ / ٢: التذييل والتكميل :      وروي بلا نسبة في 
  .٢٠٨ / ٢: التذييل والتكميل ) ٢(
  .٢٠٠: سبق تخريجه ص ) ٣(
  .٢١ / ٢: شرح الجمل ) ٤(
  .١٧١ / ١: شية الصبان حا) ٥(



- ١٧٥ -  

م يجز                 : من قولهم    ر ، ول وإيَّا الشواب ، وأبو الحسن استقل هذه الحكاية ، ولم تكث
ذا الاسم                  القياس عليها ، فلم يجز إيَّاك وإيَّا الباطل ، ولم يستحسن الجميع إضافة ه

   .)١(”إلى الظاهر 
ك أنَّ   ن ذل راده م ه ألاَّ    وم يس علي روط المق ن ش ه ؛ إذ م اس علي شاذ لا يُق ال

ي               ن جن د ردّه اب ه ، فق ردودٌ علي ه م ى أنَّ ه  . يكون شاذًا ، هذا بالإضافة إل “ : بقول
ه إذا ثبت   : وأمَّا قول الخليل     إنَّ إيَّا اسم مضمرٌ مضاف ، فظاهر الفساد ، وذلك أنَّ

  ه أنَّ
 الوجوه ؛ لأنَّ الغرض من الإضافة   مضمر ، فلا سبيل إلى إضافته على وجه من     

ى                إنَّما هو التعريف والتخصيص والمضمر على نهاية الاختصاص ، فلا حاجة إل
   .)٢(”... الإضافة 

ضمير      )٣( ذهبَ ابنُ آيسان   :ثالثًا   ا   (  إلى أنَّ ال افَ ،         ) إيَّ اد ، وأنَّ الك هو العم
ضم          اي هي ال وم    والهاء ، والياء من إيَّاك ، وإيَّاه ، وإيَّ ا لا تق ائر المنصوبة ؛ لأنَّه

بأنفسها آالكاف ، والهاء ، والياء في التأخير في يضربُكَ ، ويضربُه ، ويضربني     
  .، فلما حُذفت الكاف ، والهاء ، والياء عُمِدَتْ بإيَّا ، فصار آالشيء الواحد 

ال          )٤(وسبقه إليه الفراء   ان ق و حي ا       “ :  ، واختاره أب ونُ اللواحق مجمعً ا آ  وأمَّ
ذهب       ك ن ى ذل على اسميتها مع غير إيَّا مختلفًا في اسميتها معها فهو صحيح ، وإل
نَّ متصلاتٍ ، فهي                    ، وهو مذهب الفراء ؛ لأنَّه قد ثبت اسمية هذه اللواحق حين آُ
ا ،   ا إيَّ صلات زادوا عليه ا منف ا أرادوا أن يجعلوه ميتها ، ، ولمّ ى اس ة عل باقي

 الزيادة لتستقل بالانفصال ، آما بحثناه في أنت ،          وعمدوها بها ، أي ، قوَّوها بهذه      
تقوية لها ليعتمد عليه حتى يصير       ) أنْ  ( وفروعه من أنَّ الضمير هو التاء ، وأنَّ         

   .)٥(”منفصلاً 
اة ، لأنَّ جعل             ا   ( وقد ردَّ هذا الرأي بعض النُّح مَ       ) إيَّ ة فاسد ؛ لأنَّ الاس   دعام

ولُ واهٍ     “ : ا أشار ابن يعيش بقوله       ، وإلى هذ   )٦(لا يسوغ أن يكون دعامة     ذا الق وه
في  ) أنا ، وأنت ، ونحن ، وهو        ( اسمٌ مضمرٌ منفصلٌ بمنزلة     ) إيَّا  ( ؛ وذلك لأنَّ    

ا أنَّ      ا ، ونحن ، وأنت    ( أنَّها مضمرات منفصلة ، فكم وع    ) أن مخالف لفظ المرف
ر    اظ أُ المتصل نحو التاء في قمت ، والنون ، والألف ، في قمنا ، وهي ألف                ر غي خَ

ذلك                سه ، فك ( ألفاظ المضمر المتصل ، وليس شيءٌ منها معمودًا ، بل هو قائم بنف

                                                           
  .١٠٠ / ٣: شرح المفصل ) ١(
  .٣١٤ / ١: سر صناعة الإعراب ) ٢(
  .٦٩٥ / ٢: ، والإنصاف للأنباري ) إيَّا (  ، مادة ٢٥٤٥ / ٦: الصحاح للجوهري ) ٣(
  .٥٣٧:  ، والجنى الداني ٢٠٦ / ٢: التذييل والتكميل ) ٤(
  .٢٠٩ / ٢: التذييل والتكميل ) ٥(
  .٥٣٧: جنى الداني ال) ٦(
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اء في أنت ، وإن                        ) إيَّا   ا أنَّ الت ره ، وآم ه غي ودًا ب يس معم اسم مضمر منفصل ل
ا       ا قبله ا الاسم م آان لفظها لفظ التاء في قمت ليست إيَّاها معمودَهَ بما قبلها ، وإنَّم

اك هو الاسم ،                     ، وهي حروف     ل الكاف في إيَّ ا قب ذلك م معنى وافق لفظ الاسم آ
بكلا ، فليس بصحيح ، والفرق بينهما  ) إيَّا  ( وهي حروف خطاب ، وأمَّا تشبيههم       

ظاهر ، وذلك أنَّ آلا اسم ظاهر مفرد متصرف يدل على الاثنين آما أنَّ آُلا اسم            
د اطردت         مفرد ظاهر يدل على الجمع ، وآلا ليس بوصلة إلى            ه ق المضمر ؛ لأنَّ

الى     ه تع و قول ضمر نح ى الم ا إل اهر اطراده ى الظ افته إل  …≅√>•Ω<∏Ψ® Ξ⇐⎯κΤΩΤΠς⇒Ω†: + إض

πŒΩΤ…ƒ∫ †Ω™ς∏Σ{ΚΡ…" )ونحو قول الشاعر )١ ، :  

  )٢(آِلاَ يَوْمَىْ طُوَالَةَ وَصْلُ أرْوَى
   .)٣(”ولو آانت آلا وصلة إلى الضمير لم تضف إلى غيره 

ذا المذهب من أنَّ             “ : حيان ردَّ هذا الرأي بقوله      لكنَّ أبا    ى ه وقال من رَدَّ عل
مُ    ون الاس سوغ أن يك ه لا ي د ؛ لأنَّ ه فاس ةٌ بأنَّ ا دعام ضمائر ، وإيّ   اللواحق هي ال

ول                           ل نق مٌ ، ب ةً اس ه دعام ا حين آون ى أنّ لفظ إيَّ ه  : دعامةً ، ونحن لا نذهب إل إنَّ
ا ضمائر منفصلات ، يجوز أن تأتي أوَّلَ الكلام ،           لفظٌ زِيدَ على اللواحق ، صيَّره     

بخلافِ حالِها إذا لم يكن معها إيَّا ، فإنَّها لابُدَّ أن تكون متصلة بالعامل ، ولا تتقدم                 
ضمائر                            ى ال دَ عل ظٌ زِي رٌ ، أو لف مٌ مضمرٌ ، أو مظه ا اس ظٌ إمَّ ا لف أوَّلَ الكلام ، وإيَّ

   .)٤(”اهب ، ليس مشتقا من شيء المتصلة لتصير منفصلةً على اختلاف المذ
ده دون أن      ذا المذهب ، وأيَّ ولابد من الإشارة هنا إلى أنَّ الرضيَّ قد صحَّح ه

: وليس هذا القول ببعيد من الصواب آما قدمناه في           “ : يُبيِّن سبب تأييده له ، قال       
   .)٥(”أنت 

رد         :رابعا   اس المب و العب ى أنَّ     )٦( ذهب أب ا   (  إل مٌ م   ) إيَّ ه عن       اس ى ب بهم يُكْن
المنصوب ، والكاف ، والياء ، والهاء جُعلت بيانًا عن المقصود ؛ ليعلم المخاطب              

ه ذهب الجوهري                   ،  )٧(من الغائب من المتكلم ، ولا موضع لها من الإعراب وإلي

                                                           
 .من سورة الكهف  ) ٣٣( من الآية ) ١(
  : ، وعجزه ٩٠: في ديوانه : صدر بيت من الوافر ، للشماخ ) ٢(

  ظَنُونٌ آنَ مُطَّرَحُ الظُّنُونِ
  .٦٧ / ١:  ، والإنصاف ٣٢١ / ١: المحتسب :      ينظر 

  .١٠١ - ١٠٠ / ٣: شرح المفصل ) ٣(
   .٦٩٥ / ٢: الإنصاف : ينظر .  ضب لم أجد شيئاً في المقت) ٤(
  .٢٠٩ / ٢: التذييل والتكميل ) ٥(
  .١٦٦ / ٣: شرح الرضي على الكافية ) ٦(
ادة  ٤٣٨ / ١٥: ، ولسان العرب لابن منظور     ) إيَّا  (  مادة   ٢٥٤٥ / ٦: الصحاح للجوهري   ) ٧(    م
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   .)٢( ، وللأخفش)١(ونُسب لابن درستويه
ك أنَّ       “ : وردَّ الأنباري هذا الرأي بقوله       ى ذل دل عل ر     والذي ي  علامات التنكي

اء في                        ذه الحروفُ آالت ه ه ام تبين ا إبه ل فيه ه ، ب ، ) أنت   ( لا يحسن دخولُهَا علي
ى               ) أنْ  ( فإنَّ الضمير هو     تْ عل ، وهو مبهم ، والتاء تبينه ؛ فإنْ آانت مفتوحة دَلَّ

ذلك                        ه ضمير المؤنث ، فك ى أنَّ ذآر ، وإنْ آانت مكسورة دلت عل أنَّه ضمير الم
ا لا               جُعِ: هاهنا   لَتْ هذه الأحرف مبينةً لذلك الإبهام مع آونه معرفة لا نكرة ، وآم

ال  وز أنْ يق ال إنَّ  ) أنْ ( يج وز أن يق ذلك لا يج اء ، فك ى الت ضاف إل ا(م ) إيَّ
 ، والياء ، وإذا حصلت الفائدة بهذه الأحرف لا على جهة               مضاف إلى الكاف، والهاء   

م -الإضافة  ر في آلامه ا نظي ان أول- وله ا ، ولا  آ ى من جعل الضمير مضافًا إليه
   .)٣( ”نظيرَ له في آلامهم

  :مذهب الزجاج : خامسا 

اةُ  سبَ النُّح ى أنَّ     )٤(ن ب إل ه ذه اج أنَّ ى الزج ا (  إل بهمٌ ،   ) إيَّ اهرٌ م مٌ ظ اس
  .ولواحقه من الكاف ، والهاء ، والياء ضمائر مجرورة بإضافته إليها 

رآن          اني الق ه مع ا              وما وجدته في آتاب ك ، حيث ذهب فيه ه خلاف ذل  وإعراب
ابقاً     ك س ى ذل رت إل د أش ل ، وق ذهب الخلي صه )٥(م ع “ :  ، ون اك ( وموض ) إيَّ

ه ، وموضع الكاف في                وع الفعل علي اك  ( نصب بوق ا  ( خفض بإضافة   ) إيَّ ) إيَّ
ى سائر المضمرات           ... إليها وإيَّا اسم للمضمر المنصوب إلاَّ أنَّه ظاهر يضاف إل

”)٦(.  
ه وق دليل أنَّ يس بظاهر ب مٌ مضمرٌ ، ول ا اس ذهب ؛ لأنَّ إيَّ ذا الم ضًا ه د رُدَّ أي

زم النصب إلاَّ                     ا يل لازم النصب في جميع أحواله ، وليس في الأسماء الظاهرة م
ه          ن يعيش بقول ذا أشار اب ى ه تمكن ، وإل ول   ... “ : ما آان ظرفًا غير م ذا الق وه

ألف   يفسد بما ذآرناه من الدلالة بأنَّه اس   ه آ مٌ مضمرٌ ، ولو آان اسمًا ظاهرًا ، وألف
ه بالنصب لثبتت                     ة من عصى ، ومعزى ، وما أشبههما مما يحكم في حروف العل
الألف في إيَّا في حال الرفع ، والجر آما آانت في عصى آذلك ، وليس آذلك بل                 
يس آعصى ، ومعزى ،                   ثبتت في موضع النصب دون الموضعين ، فبان أنَّ إيَّا ل

                                                                                                                                                                          
 ) .إيَّا ( 

   .٢٩٥ / ١: ئر  ، والأشباه والنظا١٠١ / ٣: شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
   .١٠١ / ٣:  ، وشرح المفصل ٣١٣ / ١: سر صناعة الإعراب ) ٢(
  .٦٩٧ - ٦٩٦ / ٢: الإنصاف ) ٣(
ال ) ٤( راب ٧٥ - ٧٣ / ١: الإغف ناعة الإع ر ص داني ٣١٤ / ١:  ، وس ى ال  - ٥٣٦:  ، والجن

٥٣٧.  
  .٢٠٠: ينظر ص ) ٥(
  .٤٩ - ٤٨ / ١: معاني القرآن وإعرابه ) ٦(
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ه نفسه في موضع نصب آما أنَّ الكاف في رأيتك في موضع نصب ، وأنت ،                 لكنَّ
   .)١(”وهو في موضع رفع 

أنَّه لو آان ظاهرًا لجاز       : وزُيِّفَ بِوُجُوهٍ منها    “ : وردَّه الدماميني أيضًا بقوله     
ا أنَّ                 ره من الأسماء الظاهرة ، ومنه ل رجح آغي ا  ( تأخيره عن عامله ، ب لا ) إيَّ

وضع رفع ، وما لا يقع في موضع رفع ، فهو مضمر ، أو مصدر ، أو                 تقع في م  
لغير الضمير منفية ، فتعيَّن آونه ) إيَّا  ( ظرف ، أو حال ، أو منادى ، وصلاحية          

   .)٢(”مضمرًا 

، وفروعها ) إيَّاك ، وإيَّاه ، وإيَّاي     (  إلى أنَّ    )٣( ذهبَ بعضُ الكوفيين   :سادسا  
  .، ولواحقه من الكاف ، والهاء ، والياء ) ا إيَّ(  أي -بجملتها الضمير 

اء في                ة الت ذا     ) أنت   ( ورُدَّ مذهبهم ؛ لعدم صحته ؛ إذ الكاف بمنزل ى ه ، وإل
وأمَّا من ذهب إلى أنَّه بكماله المضمر ، فليس بصحيح ،            “ : أشار الأنباريُّ بقوله    

  ) .أنت ( بمنزلة التاء في ) إيَّاك ( وذلك ؛ لأنَّ الكاف في 
اء في            ) إيَّاك  ( لذي يدل على ذلك أنَّ الكاف في        وا ا أنَّ الت د الخطاب ، آم   تفي

اء                 ) أنت  (  ا أنَّ فتحة الت تفيد الخطاب ، وأنَّ فتحه الكاف تفيد خطاب المذآر ، آم
ا أنَّ           ) أنت  ( في   تفيد خطاب المذآر ، وأنَّ آسرة الكاف تفيد خطاب المؤنث ، آم

ذي هو            آسرة التاء تفيد خطاب المؤنث ،      أنْ (  فكما أنَّ التاء ليست من المضمر ال
ي )    ف
ت (  ذلك    ) أن راب ، فك ن الإع ا م اب ، ولا موضع له رد الخط ي لمج ا ه ، وإنَّم

و     ذي ه ضمر ال ن الم ست م اف لي ا ( الك ي ) إيَّ اك ( ف رد  ) إيَّ ي لمج ا ه ، وإنَّم
ي  م تكن الكاف ف ا من الإعراب ، وإذا ل اك( الخطاب ، ولا موضع له من  ) إيَّ

ال إنَّ         ) أنت  ( المضمر آما لم تكن التاء في        أنت  ( من المضمر ، واستحال أن يق
بكماله هو المضمر ،      ) إيَّاك  ( بكماله هو المضمر ، فكذلك يستحيل أن يقال إنَّ          ) 

   .)٤(”واالله أعلم 

بين الظاهر ، والمضمر ، وهو        ) إيَّا  (  إلى أنَّ    )٥( ذهب ابن درستويه   :سابعا  
   .)٦(نِي به عن ظاهر ، ونسب أيضًا لسيبويهمبهم آُ

ه            سادس     “ : وقد ذآر ابنُ القواس حجته ، وضعَّفها ، بقول ا ال ه    : وأمَّ ل ب فالقائ

                                                           
  .١٠٠ / ٣: ح المفصل شر) ١(
  .٧٧ / ٢: تعليق الفرائد ) ٢(
  .٢٠٥ / ٢: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٧٠٢ / ٢: الإنصاف ) ٤(
  .٢١٢ / ١: الهمع ) ٥(
  .٦٧٤ / ١:  ، وشرح ابن القواس ١٠١ / ٣: شرح المفصل لابن يعيش ) ٦(
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ضمرات ،          ه الم ضمرًا لمخالفت صب ، ولا م ه الن اهرًا للزوم يس ظ ه ل سك ب   تم
ء ولذلك حكم بإضافته ، وبكونه مشتقا ، ولا يخفى ضعفه مما مرَّ على آونها أسما              

   .)١(”مضمرة 
  :الترجيح 

بعد ما سبق ذآره تبيَّن لي أنَّ المذهب الأقوى هو مذهب جمهور البصريين ،              
  :ومعهم الفارسي ، وذلك للأسباب الآتية 

ى أنَّ  - ١ اة عل اعُ النُّح ا (  إجم صلة ،  ) إيَّ صب المنف ن ضمائر الن دها م وح
  .وإجماع النُّحاة حجَّة 

الضمير ، لأنَّ لها نظيرًا في       ) إيَّا  ( ، فجعلت    حملهم النظير على النظير      - ٢
  .آلامهم ، والحمل على ماله نظير ، أولى من الحمل على ما ليس له نظير 

ضمير       - ٣ ا  (  ثبوت بطلان إضافة المعرفة ، وال ارف ،    ) إيّ من أعرف المع
  .فلا تجوز إضافته 

ضعُف ع    ا ت رى فإنه ذاهب الأخ ي ، والم ل ، والرض ذهب الخلي ا م ه أمَّ ن
  :للأسباب الآتية 

  . أنَّها لم تسلم من ردود النُّحاة - ١
  . أنَّ فيها قياسًا على الشاذ ، والشاذ لا يجوز القياس عليه - ٢

                                                           
  .٦٧٥ / ١: شرح ابن القواس ) ١(
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  مجيء مَنْ نكرة تامة) ٦(

شرطية     لقيْتُ مَنْ جَاءَ  : الموصولة ، فنحو    ) مَنْ  ( أمَّا   “ :قالَ الرضيُّ    كَ ، وال
و رِبْ ، و: نح ضْرِبْ أضْ نْ تَ تفهامية نحو مَ نْ ضربْتَ ؟ : الاس كَ ، ومَ نْ غُلامُ مَ

  :والنكرة الموصوفة بالمفرد آقوله 
ا           نْ غَيْرن ى مَ ضْلاً عَلَ ا فَ  فكَفَى بِنَ

  

ا     دٍ إيَّانَ يّ مُحَم بُّ النَّبِ  )١(حُ
  

  :وبالجملة ، آقوله 
دْرَهُ  ا صَ ضَجْتُ غَيظً نْ أنْ  رُبَّ مَ

  

عْ     م يُطَ ا ل ي مَوتً ى ل دْ تمنَّ  )٢(قَ
  

ة      ه                    -ولا تجيء تام ي ، فإنَّ ي عل د أب صلة إلاَّ عن صفة وال ر محتاجة ال  أي غي
  .جوّز آونها نكرة غير موصوفة 

  :وتجيء عند الكوفيين حرفًا زائدًا ، وأنشدوا 
د عَلِمتْ          دِ ق نَامُ المجْ  آلُ الزبير س

  

ن     رَوْنَ م شيرةُ ، والأثْ ذاكَ الع
ددَا  )٣(عَ

                                                           
  . وليس في ديوانه من الكامل ، لحسان بن ثابت ،) ١(

ه ص                         ك ، وهو في ديوان ن مال ن رواحة ، ولكعب ب د أخذه      ٦٨:      ونُسب أيضًا لعبد االله ب  ، وق
شجري       ن ال الي اب ن أم ديوان ع ق ال ه       . محق ه ، ووج دة أوج ن ع اة م ه النُّح شهد ب د است وق

نْ   ( نعتًا ل ـ ) غيرنا  ( الاستشهاد في هذا الموضع هو جعل        م تُجعل      ) مَ نْ ( ، ول . موصولة    ) مَ
  .واستشهد به بعض النُّحاة أيضًا على دخول الباء في فاعل آفى ، واختلاف النُّحاة فيها 

ي  سوبًا ف ل  :      روي من سوب للخلي ل المن سيرافي  ١١٥: الجم يبويه لل ات س رح أبي  / ١:  ، وش
ذهب       ٤٣٩ شجري    ٢٨٠ - ٢٧٩:  ، وتحصيل عين ال ن ال الي اب  ، ٦٥ / ٣ ، ٤٤٠ / ٢:  ، وأم
   .٣٥٩ / ١:  ، والمغني ٢١٩

داني       ٤٩٧ / ١:  ، والنكت     ٣٢٣: الجمل للزجاجي   :      وروي بلا نسبة في       ،  ٥٢:  ، والجنى ال
  .٧٤١ / ٢: وشرح شواهد المغني للسيوطي 

  .من الرمل ، لسويد بن أبي آاهل اليشكري ) ٢(
ذه الر    ) ربما قلب من قد تمنى      ( ، أو   ) قلبه  (      ويروى   شهد          ، وعلى ه ه ، واست ة لا شاهد في واي

مَنْ ( فدلَّ على أن ) مَنْ ( على ) رُبَّ ( حيث دخلت ) رُبَّ مَنْ ( به النُّحاة على الرواية الأولى    
  ) .أنضجت ( نكرة موصوفة بجملة ) 

   .٣٠٢ / ١:  ، والدرر ١٢٤ / ٦: خزانة الأدب :      روي منسوبًا في 
ذهب        ٣٠٧: المرتجل  :      وروي بلا نسبة في       / ١:  ، والهمع     ١٣٤ - ١٣٣: ، وشرح شذور ال

٣١٦.  
  .من البسيط ، ولم يُعرف قائله ) ٣(

روى  ر (      وي ادة    ) إنَّ الزبي ى زي ون عل سائي والكوفي ه الك شهد ب ن ( ، است م ،  ) م ا اس ؛ لأنَّه
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  .أي الأثرون إنسانًا معدودًا وهي عند البصريين موصوفة ، 
  :وأنشدوا أيضًا 

ه  ت ل ن حَلَّ نَصٍ لم نْ قَ اةَ مَ ا ش  ي
  

رُمِ   م تحْ ا ل يّ وليته تْ عَل  )١(حَرُمَ
  

  .يا شاة ما قنص : والمشهور 
اء  ة بن ا ( وعل ن ( و) م ولتين ) م تفهاميتين ، والموص شرطيتين ، والاس ال

ا لاحتياجه وفتان ، فإمَّ ا الموص اهرة ، وأمَّ ا ظ ا ، وإمَّ صفة وجوبً ى ال ا إل م
   .)٢(”التامة ) ما : ( لمشابهتهما لهما موصولتين لفظًا ، وآذا 

  :المناقشة 
  : أربعة مواضع هي ) مَنْ ( اتفق النُّحاة على أنَّ لـ

   .)٣( "…Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ Σ⊗ΤΨ∧ΩΤ⎯♥ΩΤÿ ∃ð∠⎯∼Τς√ΜΞ¬: +  موصولة ، نحو قوله تعالى :أولاً 

   .)٤( "√Ω∨ Ξ™Ψ∏π∝ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ð„ΤΩΤ⊇ ð⎟Ψ †Ω∑ Ι&Σ©ς⇑: + و قوله تعالى  شرطية ، نح:ثانيا 

ــا  الى:ثالثً ه تع و قول تفهامية ، نح  Ω∨ …ς′ ⎟ΨϒΠς√≅… Σ⊗Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ,ΙΣ®ΩŸ⇒Ψ∅ ‚ΠςΜΞ… −&Ψ©ΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ⇑: +  اس

")٥(.  

ولهم     :رابعا   رة موصوفة ، نحو ق كَ     : (  نك بٍ ل ِـمَنْ مُعْجَ رَرْتُ ب ، إلاَّ أنَّ ) مَ
                                                                                                                                                                          

صفوها  نكرة موصوفة ، فو    ) مَنْ  ( والأسماء تزاد على مذهبهم ، وتأوَّله البصريون على جعل          
  ) .والأثرون من يُعَدّ عدداً ، أو الأثرون عدداً : ( ، والتقدير ) عدد ( بـ

ي  سبة ف لا ن اري  :      روي ب ر الأنب ي بك سبع الطوال لأب صائد ال ة ٣٥٣: شرح الق :  ، والأزهي
شعر  ١٠٣ - ١٠٢ رائر ال شجري  ٨١:  ، وض ن ال الي اب ذييل ٦٦ - ٦٥ / ٣:  ، وأم  ، والت

ل    : والتكمي
١٢٤ / ٣.  

   .٢٨: من الكامل لعنترة ، في ديوانه ص ) ١(
  .يا شاة ما قنص لمن حَلَّتْ له :      وروايته 

أنَّ  ) من (      استشهد به أيضًا الكسائي والكوفيون على زيادة         رة  ) من  ( ، وتأوَّله البصريون ب نك
  ) . أي مقتنص ، أو ذي قنصٍ -يا شاة إنسان قنصٍ : ( موصوفة ، والتقدير 

ي   سوباً ف ة :     روي من صفور  ١٠٣: الأزهي ن ع ل لاب رح الجم  ، ٥٦٠ ، ٤٥٨ / ٢:  ، وش
   .١٣٢ - ١٣٠ / ٦: وخزانة الأدب 

ك         :      وروي بلا نسبة في      ن مال سهيل لاب ة           ٢١٦ / ١: شرح الت ى الكافي   :  ، وشرح الرضي عل
  .٣٠٥ / ١:  ، والدرر ٢٩٥ / ٣

  .٢٩٥ - ٢٩٤ / ٣: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
 .من سورة محمد  ) ١٦( من سورة الأنعام ، ومن الآية  ) ٢٥( من الآية ) ٣(
 .من سورة الأعراف  ) ١٨٦( من الآية ) ٤(
 .من سورة البقرة  ) ٢٥٥( من الآية ) ٥(
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ستعمل        )١(لكسائيا نْ   (  زعم بأنَّ العرب لا ت رة موصوفة إلاَّ إذا وقعت في          ) مَ نك
  :في قول سويد اليشكري ) رُبَّ ( موضع يختص بالنكرة ، وذلك آوقوعها بعد 

دْرَهُ  اً صَ ضَجْتُ غَيْظ نْ أنْ  رُبَّ مَ
  

عْ     مْ يُطَ ا لَ يَ مَوْتً ى لِ دْ تَمنَّ  )٢(قَ
  

  :وقول الآخر 
نْ  حٍ ألا رُبَّ مَ كَ نَاصِ شُّه ل  تَغْتَ

  

ينِ    رِ أمِ بِ غَيْ ؤتَمَنٍ بالغي  )٣(ومُ
  

ة               ) مَنْ  ( فـ   في البيتين السابقين نكرة موصوفة وصفت في البيت الأول بجمل
ا دخول         ) تغتشه  ( ، وفي الثاني بجملة     ) أنضجت  (  ى تنكيره رُبَّ ( ، والدليل عل
  .عليها ) 

  :حاةُ بقول الشاعر وقوله هذا مردود عليه ، حيث ردَّهُ النُّ
ا           نْ غَيرِنَ ى مَ ضْلاً عَلَ ا فَ  فَكَفَى بِنَ

  

ا     دٍ إِيَّانَ يِّ مُحَم بُّ النَّبِ  )٤(حُ
  

أنَّ       )٥(إلاَّ أنَّ الكسائي   نهم ب نْ   (  أجاب ع دير           ) مَ دة ، والتق ذا البيت زائ : في ه
عض  ، ولذلك زاد ب   ) مَنْ  ( فكفى بنا شرفًا على غيرنا ؛ إذ من مذهبه جواز زيادة            

  :، وهو ) مَنْ ( النُّحاة موضعًا آخر من مواضع 

سائي    الزائدة للتوكيـد ،   ) من  (  سبوه للك ة              )٦( ون ابعٌ لبقي ذا مت  ، وهو في ه
ائلين  راء الق صريين ، والف الفٌ للب ماء ، ومخ ادة الأس ائلين بجواز زي وفيين الق الك

  .بعدم زيادتها ؛ لأنَّها اسمٌ ، والأسماء لا تزاد 
و  ي الأن ذه ه اني  ه اة ، وزاد الرم ا النُّح ق عليه ي اتف ة الت ا )٧(اع الأربع  عليه

  :خر ، وهي ثلاثة أنواع أُ
نْ  ( - ١ و   ) مَ ث ، نح ع ، والتأني ة ، والجم ي التثني ل ف ى التأوي ة عل المحمول

ل   ز وج ه ع ع ضمير )٨( "…Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ Ω⇐⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤ⌠♥ΩΤÿ &ð∠⎯∼ς√ΜΞ¬: + قول نْ (  ، فجم ى ) مَ عل

  .التأويل 
  : رأيْتُ رجلاً ، فنقول     : الموسومة بعلامة النكرة نحو قول القائل       ) مَنْ   ( - ٢

ال       : هذا رجلٌ ، قلنا     : منا ، فإِنْ قال      و ، وإن ق ا        : من لٍ ، قلن ررْتُ برج ى ،   : م من
                                                           

  .٣٥٩ / ١:  ، والمغني ٤٣٠ / ١: توضيح المقاصد ) ١(
  .٢١١: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .٦٨: سبق تخريجه ص ) ٣(
  .٢١١: سبق تخريجه ص ) ٤(
 ٤٣٢ / ١:  ، وتوضيح المقاصد     ٨١:  ، وضرائر الشعر     ١٢ / ٤: شرح المفصل لابن يعيش     ) ٥(

. 
  .٣٦٠ / ١:  ، والمغني ١٠٢: الأزهية ) ٦(
  .١٥٩ - ١٥٧: معاني الحروف ) ٧(
 .من سورة يونس  ) ٤٢( من الآية ) ٨(
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  .تَسمِها بعلامة تدل على أننا نستفهم عن نكرة 

نْ  ( - ٣ ل أم  ) مَ ن أج ة م الى  : المنقول ه تع و قول    ∫ΘΩ∨ςΚ… Ω⎡Σ∑ }ŒΨ⇒ΗΤΩΤ∈ ƒ∫:†ΩΤ⇓…ƒ⇑⌠: + نح

γ™Τ⎯∼ΤΠς√≅…" )نُقلت عن الاستفهام من أجل أم ، لأنَّه لا يدخل استفهام على استفهام )١ .  

ا             قُ عليه م يُعلَّ ره ، ول ا غي د ذآره اة ق ولعله انفرد بها ، فلم أجد أحدًا من النُّح
  .بالموافقة ، أو بالرفض 

  : فيهما النُّحاة ، وهما ومن هذه المواضع جميعها موضعان اختلف

ى مذهب                       :أولاً   ابقًا إلاَّ عل ا أشرت س دة آم ع زائ دة ، وهي لا تق  وقوعها زائ
ول                       ك بق ى ذل تدلوا عل ادة الأسماء ، واس ذهبهم زي الكسائي ، والكوفيين ؛ إذ من م

  :الشاعر 
دْ عَلِمَتْ      دِ قَ نَامُ المجْ  إنَّ الزُبيرَ سَ

  

نْ     رَوْنَ مَ شيرَةُ والأثْ  ذاكَ الع
دَدا  )٢(ع

  

  :وقول الآخر 
هُ  تْ لَ نْ حَلَّ نَصٍ لمَ نْ قَ اةَ مَ ا ش  ي

  

رُمِ   م تَحْ ا ل يَّ وليته تْ عَل  )٣(حَرُمَ
  

نْ   ( وهي عند البصريين موصوفة ، ففي البيت الأول وصف البصريون                ) مَ
اني                  : ، والتقدير   ) عدد  ( بـ رون عددا ، وفي الث دّ عددا ، أو الأث والأثرون من يُعَ

وا ن  ( أول دير     ) م وفة والتق رة موص ا نك ى أنَّه نصٍ    : عل سان ق اة إن ا ش  أي -ي
   .- )٤(مقتنص ، أو ذي قنصٍ

ــا  ضمنة   :ثاني ر موصوفة ، ولا موصولة ، ولا مت ة غي رة تام ا نك  وقوعه
ه عن            رد ب ي الفارسي ، وانف و عل ذا الموضع زاده أب تفهامًا ، وه شرطًا ، ولا اس

سماع    )٥( منهم على ذلك بقية النُّحاة إذ لم يوافقه أحدٌ      ه بال  ، واستدلَّ على صحة رأي
  : ، فأمَّا السماع ، فقد احتج فيه بقول الشاعر )٦(والقياس

                                                           
 .من سورة الزمر  ) ٩( من الآية ) ١(
  .٢١٢: تخريجه ص سبق ) ٢(
  .٢١٥:سبق تخريجه ص ) ٣(
ن عصفور         ٨١:  ، وضرائر الشعر     ١٠٣ - ١٠٢: الأزهية  ) ٤(  ،  ٤٥٨ / ٢:  ، وشرح الجمل لاب

 ١٣٢ - ١٢٨ / ٦:  ، وخزانة الأدب ٣٠٥ - ٣٠٤ / ١:  ، والدرر ١٢٤ / ٣: والتذييل والتكميل ، ٥٦٠
. 

ص  ٤٢١ / ١: الأصول ) ٥( رح المف ي ش ضاح ف ل  ٤٨٨ / ١: ل  ، والإي ذييل والتكمي  / ٣: ، والت
  .٣١٧ / ١: ، والهمع ١٣٤

  .٦٠١ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٦(
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هُ   اقَتْ مَذاهِبُ نْ ضَ أُ مَ مَ مَزْآَ  وَنِعْ
  

رِّ وإعلانِ         )١(ونِعْمَ مَنْ هُو في سِ
  

آما ) مَنْ  ( ضمير مُفسَّر ب ـ ) نعم  ( عنده في موضع نصب ، وفاعل       ) مَنْ  ( فـ
ا   ( فُسِّر فاعل نعم ب ـ   الى       ) م ه تع ة عن    ) هو   (  ، و  )٢( "∑ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ†: + في قول آناي

  :قال الشاعر “ : المقصود بالمدح ، وقد نصَّ الفارسيُّ على ذلك بقوله 
هِ   راً أو أُرَاعُ ب بُ أمْ فَ أرْهَ  وَآَي

  

رْوانِ         ن مَ شْرِ ب ى بِ أْتُ إل  وقَدْ زَآَ
  

أُ   نِعْمَ مَزْآَ هُ  فَ اقَتْ مَذَاهِبُ نْ ضَ  مَ
  

لاَنِ         )٣(ونِعْمَ مَنْ هُوَ في سرٍّ وَإِعْ
  

ر             ) نِعْمَ  ( القول في الظرف إنَّه متعلق ب ـ     و من أن يكون خب   ، وذلك أنَّه لا يخل
و (   ـ   ) ه ا ب ون متعلقً صلة ، أو يك ي ال مَ  ( ف ا     ) نِعْ ون متعلقً وز أن يك لا يج ، ف

التي في الصلة ؛ لأنَّ التقدير قبل       ) و  ه( بمحذوف على أن يكون في موضع خبر        
ى               : آون الكلام صلة يكون      إذن المعن : هو في سرٍّ وإعلان ، وهذا لا معنى له ، ف

ه ، أي   ره وعلانيت ي س سان ف ذا الإن رُمَ ه صنُّع ،  : آَ ر لت ن الخي ه م ا يفعل يس م ل
اج             ذلك احت ان آ ة ، وإذا آ ى  )هو  ( فيفعل الخير في السر آما يفعله في العلاني  إل

الذي هو مثلُه ، ولا     : جزء آخر حتى تستقل الصلة ، وذلك الجزء ينبغي أن يكون            
نْ   ( يكون الذي هُوَ هُوَ ، لتكون الصلةُ شائعةً ، فلا تكون              ا     ) مَ مخصوصةً ؛ لأنَّه

ه ، فتحذف     : الذي هُوَ هُوَ ، وأنت تريد : ، فإِنْ قدَّرت ) نِعْمَ ( فاعلُ   ذي هو مثلُ ال
  .الذي هُوَ هُوَ ، معناه مثله جاز أيضًا : ير المضافَ ، فيص

ى          ) مَنْ  ( وقد يجوز في القياس أن تجعل        رة احتاجت إل نكرةً ، فإذا جُعلت نك
صفة ، فتكون الجملة التي قدَّرتَها صلةً لها مُقدَّرةً صفةً ، ويكون المقصود بالمدح              

وبَ  ( مضمراً ؛ لأنَّ ذآره قد جرى آما جرى ذآر            ه  ) أيُّ ل قول الى  قب    ⇓Ω¬⎯⊕Ψ: +  تع

Σ∃Ÿ⎯Τ‰Ω⊕<√≅…" )فاستغنى بذلك عن ذآر ما يخصه بالمدح ، وإظهاره )٤ ، .  

اس أن تجعل          ا فُعل               ) من   ( ويجوز في القي ه صفةً ، آم رة ، ولا تجعل ل نك
ك    ذل

ـ ا ( ب ه ) م ي قول ال   )٥( "∑ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ†: + ف ه ق ان آأنَّ ذلك آ ا آ إذا جعله نِعْمَ :  ، ف فَ

  .آناية عن المقصود بالمدح ) هو ( نصبًا ، ويكون ) مَنْ ( ن موضع رجلاً، فيكو
وا             ) مَنْ  ( ووجه القياس في الحكم على       م جعل ر موصوفة أنَّه رة غي ا نك ( أنَّه

                                                           
  .٤٩: سبق تخريجه ص ) ١(
 .من سورة البقرة  ) ٢٧١( من الآية ) ٢(
  .٥١ ، ٤٩: سبق تخريجه ص ) ٣(
 .من سورة ص  ) ٣٠( من الآية ) ٤(
  .من سورة البقرة ) ٢٧١( من الآية ) ٥(
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ا من            ) شيء  ( بمنزلة  ) ما   اعةً ، وإبهامً دُّ إش نْ   ( ، وهو أش إذا جاز أن لا       ) مَ ، ف
اً من              دُّ إبهام ا أش نْ   ( تُوصف ، مع أنَّه ان أن لا تُوصَف        ) مَ نْ  ( ، آ أجوز ؛  ) مَ

صُّ   ا أخ   لأنَّه
ا             : منها ، فيصير آأنَّه قال       نعم رجلاً هو ؛ لأنَّها تَخُصُّ الناس ، ومن أشبههم ، آم

وا                   ) ما  ( آانت   م في الاستعمال ترآ م تعلمه ا ل ياء ، إلاَّ أنَّ مُّ الأش نْ   ( تَعُ ر  ) مَ بغي
وا  ا ترآ ا ( صفة آم ي ا) م رَ موصوفة ف ي غي ة الت ر ، نحو التعجب ، والآي لخب

   .)١(”تلوناها 

  :وأما القياس ، فعلله بعلتين 

نْ  (  أنَّ فيه حملَ النظير على النظير في المعنى ؛ إذ جوَّز جعل   :الأولى   ) مَ
تفهامًا        رطًا ، ولا اس ضمنة ش ولة ، ولا مت فة ، ولا موص ر موص ة غي رة تام نك
ى  ا عل لاً له   حم

  ) .ما ( معناها ، بل هي أقل إبهامًا من ؛ لأنَّها في ) ما ( 
تْ                : والثانية   ام ، حيث حُمِلَ ى الع نْ   ( أنَّ فيه أيضًا حملَ الخاص عل ى  ) مَ   عل

ا                    ) ما  (  اس ، ومن أشبههم بينم ا ، فهي تخص الن ا   ( ؛ لأنَّها أخصُّ منه أعم  ) م
  .منها ، فهي تعم الأشياء 

م يُعقب       وقد عارض جمهور النُّحاة أبا علي الفارسي ،          ومعهم الرضي الذي ل
 بإجماع  على رأي الفارسي بعد ذآره له، سوى قوله إنَّها لا تجيء تامة إلاَّ عنده، مكتفيًا              

ي      ي عل ه أب ى توجي ن ردود عل اة م ه بعض النُّح ا ردَّ ب ع ، وبم ى المن اة عل النُّح
وجهين ، حيث              ه ل ذي ضعَّف رأي ك ال الفارسي هذا ، ومن هذه الردود رد ابن مال

ا   : ل ق
  :ومـمَّا يدل على أنَّ فاعل نعم قد يكون موصولاً ، ومضافًا إلى موصول قول الشاعر “ 

ه    راً أو أُراعُ ل بُ أمْ فَ أرْهَ  وآي
  

رْوانِ         ن مَ شْر ب ى بِ أْتُ إل  وقَدْ زآَ
  

ه     اقَتْ مذَاهِبُ نْ ض أ مَ نِعْمَ مَزْآَ  ف
  

رٍّ وإِعْلانِ         )٢(ونِعْمَ مَنْ هو في سِ
  

ى               فلو لم يكن في ه     ه حجة عل ان في ى من لك ى المضاف إل م إل ذا إلاَّ إسناد نع
ا   ى م دور إلاَّ إل ر ن ي غي م لا يضاف ف ن ؛ لأنَّ فاعل نع ى م م إل ناد نع صحة إس

ز والفاعل         : يصح إسناد نعم إليه ، فكيف ، وفيه        ا تميي ذه إمَّ م من هو ؛ فمن ه نع
م    ا زع ضمر آم   م

اب الموصولات ،  ي ب ك ف دم ذل د تق ي ، وق و عل الأول لا يصح أب ا فاعل ، ف وإمَّ
  :لوجهين 

                                                           
  .٤١٨ - ٤١٦: إيضاح الشعر ) ١(
  .٤٩: سبق تخريجه ص ) ٢(
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دهما  ف   : أح رة صالحة للأل تقراء إلاَّ بنك لام بالاس ي الك ع ف ز لا يق   أنَّ التميي
  .واللام ، ومن بخلاف ذلك ، فلا يجوز آونها تمييزًا 

اني   رة  : الث ى آون من نك ه مرتب عل ل ب د القائ التمييز عن ا ب م عليه أنَّ الحك
ه بلا                  غير موصوفة ، وذلك منتف ب      زاع ، فلا يصار إلي ر محل الن إجماع في غي

ول ثالث مع                دليل عليه ، فصح القول بأنَّ من في موضع رفع بنعم ؛ إذ لا قائل بق
ن     : ( شهادة صدر البيت فإنَّ فيه       أ مَ ى من             ) مزآ ى المضاف إل م إل . فأسندت نع

ه ، وفي                     نادها إلي ة    وقد ثبت أنَّ الذي تسند إليه لا يضاف لما لا يصح إس ذا آفاي ه
”)١(.   

ون   وَّز آ د ج ده ق سابق يج ك ال ن مال صِّ اب ي ن ل ف نْ ( والمتأم موصولة ) مَ
ه يكون                ذا التوجي ى ه نعم ، وعل ره هو آخر        ) هو   ( بمعنى الذي فاعل ل دأ خب مبت

ن                 : محذوف ، والتقدير     ك اب ى ذل د نصَّ عل ونعم من هو هو في سر وإعلان ، وق
) هو   ( ، وتكونُ مَوْصولَةً ، و     ) نِعْمَ  ( لُها فاعلَ   ويجوزُ جَعْ : قلت  “ :  مالك بقوله   

دأٌ رُه مبت    خب
دير      ) هُوَ  (  رٍّ وإعلانِ ، أي                : آخر محذوف ، والتق وَ في سِ وَ هُ نْ هُ مَ مَ هو  : ونِعْ

ى    ) هو   ( متعلِّقَةٌ ب ـ ) في  ( الذي شُهِرَ في سرٍّ وإعلان ، و       ه معن المحذوف؛ لأنَّ في
  .)٣( ”)٢(الفعل

ا               وما ذهب إليه    ابن مالك هو ما أجازه قبله أبو علي الفارسي على ضعف آم
ا                   )٤(هو في نصِّه السابق    وع من ، وم  ، ولم يمنعه في موضع آخر حيث جوَّز وق

الموصولتين فاعلاً لنعم وبئس ؛ وذلك لأنَّ ما اسم مبهم يقع على الكثرة ، آما هي          
ى ص    )٥(أسماء الأجناس تقع للكثرة والعموم  م استدلَّ عل ا رآه في آون     ، ث ( حة م

ال        ) مَنْ  ( بمجيء  ) نِعْمَ  ( موصولة فاعلة ل ـ ) ما   “ : موصولة فاعلة أيضًا حيث ق
مَ   ( موصولةً فاعلةً ل ـِ  ) ما  ( ويدل على صحة ما أريناه من القياس في آون           ) : نِعْ

  :ما أخبرَنَا به أبو بكر محمدُ بنُ الحسن عن أبي حاتم عن أبي زيدٍ أنَّه أنشده 
فَ هُ  وآي راً أو أُرَاعُ لَ بُ أمْ   أرهَ

  

رْوَانِ         ن مَ شْرِ ب ى بِ أْتُ إل  وقَدْ زَآَ
  

                                                           
  .٧٩١ / ٢: شرح عمدة الحافظ :  ، وينظر ١١ / ٣: شرح التسهيل ) ١(
سرِّ         : قدره ابن هشام في المغني ، والدماميني في تعليق الفرائد           ) ٢( التي ال   ونعم من هو ثابت في ح

  .٢٥٧ / ٢: لفرائد  ، وتعليق ا٣٦٠ / ١: المغني : ينظر . والعلن 
  .١١١٠ / ٢: شرح الكافية ) ٣(
  .٢١٦: ينظر ص ) ٤(
  .٣٤٨ / ١: الإغفال ) ٥(
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هُ     اقَتْ مَذَاهِبُ نْ ضَ أُ مَ نِعْمَ مَزْآَ  فَ
  

لاَنِ        رٍّ وَإِعْ  )١(وَنِعْمَ مَنْ هُوَ في سِ
  

وَ     : ( فقال   مَ       ) نعم مَنْ هُ لَ نِعْ لَ فاع نْ  ( فجع ، وهي موصولة ، وأضمرَ    ) مَ
  مَنْ هُوَ في سِرٍّ وإعلانٍ هو ، فحذف آما حذفَ في : آأنَّهُ قال المخصوصَ بالمدح   

   .)٢( "…Ω¬⎯⊕Ψ⇓ Σ∃Ÿ⎯Τ‰Ω⊕<√≅… ,ΙΣ©ΤΠς⇓ΜΞ… }‡…Πς⎝Κς: + قوله 

  منصوبة ويكون ما بعده صلة لها ؟) مَنْ ( فلم لا تكون : فإنْ قلْتَ 

؛ ألا  ) فنعم مزآأُ من ضاقَتْ       : ( فالدليلُ على جوازِ آون موضعِهِ رفعًا قوله        
ا                 ) مَنْ  ( ترى أنَّه رفَعَهُ ، وأضافَهُ إلى        لاَّم م فُ وال ه الأل ا في ة م ه بمنزل ولا أنَّ ، فل

   .)٣(”ضِيفَ إليه بمنزلته مرفوعًا آان أُ
ي                      ه لأب ابعٌ في ه ت ى أنَّ ك دون الإشارة إل وقد ضعَّف بعضُ النُّحاةِ رأي ابن مال

ال          دادي حيث ق رِفَ ضعف     “ : علي الفارسي آالبغ ديره   وعُ من  ) هو هو     : ( تق
   .)٤(”آلام أبي علي 

ا    ي الفارسي آم ي عل ى أب ك عل ن مال اب عن ردود اب ذي أج التبريزي ال وآ
أنَّ نحو          “ : أشار البغدادي حيث قال      ة ب زي  في شرح الكافي مَ  : وأجاب التبري نِعْ

اعلاً                    ه ف ضًا آون لاَّم ، وأي ل ال  لا غلامَ رجلِ زيدٍ ، بنصب الغلام ، تمييز ، ولم يقب
يئًا                        يس ش اللاَّم ، ومن ل ى المعرَّف ب يصحُ إلاَّ إذا آان معرَّفاً باللاَّم ، أو مضافًا إل

  .من ذلك 

ذه           ي ه ا ف دم ، أمَّ ا تق صورة فيم ذه ال ي ه ه ف ارضٌ بمثل اني ، فمع ا الث وأمَّ
يس                  ه ، ول اللاَّم ، أو مضافًا إلي ا ب ان معرّفً اعلاً إذا آ ع ف الصورة إنَّما يجوز أنَّ يق

ذ ر آ ي غي ان ف ة إذا آ اعلاً معرف ا ف ع م ا تق صورة إنَّم ذه ال ر ه ي غي ا ف لك ، وأمَّ
ه من                  )٥( "∑ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ†+ صورة   ر موصولة ، ولا يصار إلي ة غي ا معرف  ثبت آونه

   .)٦(”غير دليل 
                                                           

  .٤٩: سبق تخريجه ص ) ١(
 .من سورة ص  ) ٣٠( من الآية ) ٢(
  .٣٥٢ - ٣٥١ / ١: الإغفال ) ٣(
  .٤١٣ / ٩: خزانة الأدب ) ٤(
 .من سورة البقرة  ) ٢٧١( من الآية ) ٥(
  .٤١٤ - ٤١٣ / ٩: دب خزانة الأ) ٦(
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ديرات ، ومن                     رة المحذوفات ، والتق دٌ ؛ لكث ك بعي ويبدو لي أنَّ توجيه ابن مال
  .قدير أولى من التقدير المعلوم أنَّ عدم الت

ع ،                     نهم من من اة ، فم ا النُّح يضاف إلى ذلك أنَّ هذه المسألة مسألة اختلف فيه
   .)١(ومنهم من أجاز

ة موصوفة      ) من  ( وإذا ثبت ضُعف هذا الوجه ، فلا تخلو أنْ تكون            رة تام نك
إنْ                      ا ، ف وجهين معً ي الفارسي ال و عل  ، أو نكرة تامة غير موصوفة ، وقد جوَّز أب

نْ   ( آانت نكرة موصوفة آانَ الفاعلُ مضمرًا ، وآانت            ى شيء ، وهي       ) مَ بمعن
صفة ل ـ     ) هو في سرٍّ وإعلان     ( منصوبة على التمييز ، و     نْ  ( جملة في موضع ال مَ

  .والجملة قبله خبره ) هو ( ، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ) 
ل ا                ة قب ا الجمل ديرين إنْ جعلن ى تق اج إل لمخصوص بالمدح    وهذا التوجيه يحت

رًا    خب
ديره                  دأ محذوف تق رًا لمبت ا  ) هو   ( له ، وإنْ جعلنا المخصوص بالمدح خب احتجن

 ، ورده ابن مالك بقوله لا       )٢(إلى ثلاثة تقديرات ، وهذا التوجيه ذآره ابنُ عصفور        
ابقًا           ك س ديرات         )٣(قائل بقول ثالث ، وقد ذآرت ذل ل بالتق ضًا مثق رأي أي ذا ال  ، وه

  .آما هو ظاهر 
نْ   ( وإنْ آانت نكرة تامة غير موصوفة يكون الفاعل مضمرًا ، و             ى  ) مَ   بمعن

شيء (   ـ   ) ال ز ل صب تميي ع ن ي موض مَ ( ف دح ،   ) نِعْ صوص بالم و المخ ، وه
ا             ( والجملة قبله خبر ، وعلى هذا التوجيه نحتاج إلى تقدير واحد فقط ، وإن جعلن

و  ديره     ) ه ذوف تق دأ مح رًا لمبت دح خب صوص بالم و : ( المخ ى  ) ه ا إل احتجن
  .تقديرين 

ابقًا  ا س ا رأين ه آم ديرًا ، إلاَّ أنَّ ا تق و أقلّه رأي ه ذا ال ون ه ذا يك ذهبٌ )٤(وبه  م
  .ضعيفٌ ؛ لأنَّه مخالف لجميع النحاة ، وإجماع النُّحاة حجة 

  :الترجيح 
في البيت الشعري السابق الأولى أنْ تكون نكرة        ) من  ( تبيَّن لي مما سبق أنَّ      

ا هو رأي الفارسي              موصوف ة ، وهو رأي الجمهور ، والرضي ، لا نكرة تامة آم

                                                           
  .٦٠١ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٦٠٢ - ٦٠١ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٢١٨: ينظر ص ) ٣(
  .٢١٧: ينظر ص ) ٤(
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  :، ولا موصولة آما هو رأي الفارسي وابن مالك ، وذلك للأسباب الآتية 

  .نكرة موصوفة عند العرب بالإجماع ) مَنْ (  ثبوت مجيء :أولاً 

نْ   (  ثبوت بطلان مجيء      :ثانيا   ل             ) مَ ر موصوفة حيث لا دلي ة غي رة تام نك
  .عليه ، وهو آما رأينا سابقًا مذهبٌ ضعيفٌ ؛ لأنَّه مخالف بالإجماع 

  

ضعف مجيء :ثالثًــا  نْ (  يُ ه  ) مَ ي إجازت ر موصوفة ، أنَّ ف ة غي رة تام نك
وة     : )١(تقديمًا للقياس على السماع ، وقد قال ابن جني ، والسيوطي           إذا عارضت ق

  .ى ما قوى قياسه القياس آثرة الاستعمال قُدِّم ما آثُر استعماله عل

                                                           
  .١٢٣ - ١٢٢:  ، والاقتراح ١٢٧ - ١٢٦ / ١: الخصائص ) ١(
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  )ب آَذَ( حكم نصب ما بعد ) ٧(

  :وقد صار الفعل اسم فعل ، آما في قول عنترة “ : قالَ الرضيُّ 
اردٌ    نٍّ ب اءُ ش قُ وم ذبَ العتي  آ

  

 )١(إِنْ آنْتِ سَائِلَتي غبوقاً فَاذْهَبي      
  

  .إذا روي بنصب العتيق 
صاحبه                   ال ل ضْوٍ ، فق ر نِ ى بعي   زْرَ ذب عليك البِ  آ : وآذا في قول من نظر إل

  . بنصب البزر )٢(”والنَّوى 
سَّريّ  ن ال د ب ال محم ذبَ : ق ى آ ع ، فمعن يمن ترف ه ، وال ضَر تنصب ب إنَّ مُ

ة الاستهجان                  عليك البزرَ ، أي الزمه وخذه ، ووجه ذلك أنَّ الكذب عندهم في غاي
لان   ذب ف ى آ صار معن ه ، ف ذوب علي ذه المك صاحبه ، ويأخ رى ب ا يغ ، وممَّ

غ في                       : راء به ، أي     الإغ رن بعليك صار أبل إذا قُ اذب ، ف ه آ ه ، وخذه ، فإنَّ الزم
لِّ شيء ،                  : الإغراء ، آأنَّك قلت      م اُستعمل في الإغراء بك افترى عليك فخذه ، ث

ولهم              ه الكذب ، آق سَلَ     : وإن لم يكن مـمَّا يصدر من كَ الع ذبَ علي  ، أي عليك     )٣(آ
  :بالعُسْلان ، قال 

ّـةٍ أوصَ  اوذبياني  تْ بَنِيهَ
  

رُوفُ        فُ والقُ  )٤(بأَنْ آَذبَ القَراطِ
  

و     صير نح از أن ي ا ج ه ، فكم ك ب جَّ ، أي علي ذبَ الح ا ، وآ يكم بهم : أي عل
                                                           

  .بالكسر ) باردٍ : (  ، ويروى فيه ٣٣: من الكامل لعنترة في ديوانه ص ) ١(
ال     ) فاذهبْ  : ( ز بن لوذان ، ورواه سيبويه بقافية ساآنة              ونُسب لخز  اذهبي     : ( ، ثم ق د ف ) يري

.  
ر   اب  :      ينظ ش    ٢١٣ / ٤: الكت رآن للأخف اني الق ة ٢٤٤ / ١:  ، ومع  ، ٢٥١ / ١:  ، والحج

اة      ١١٢٤ / ٢:  ، والنكت    ٥٧٢:  ، وتحصيل عين الذهب      ٣٢٣: وآتاب النبات    ذآرة النح  ، وت
 :٥٢٥.  

  ) .عليك القتُّ والنوى : ( ويروى ) ٢(
ذبا عليك ، فعليك                 :      ومعناه   أنَّ البزر والنوى ، أو القتّ والنوى ذآرا أنَّك لا تسمن بهما ، فقد آ

  .بهما ، فإنَّك تسمن بهما 
  .٤٠١ / ٢: الفائق للزمخشري :      ينظر 

د يكرب ،          حيث - رضي االله عنه     -نسبه العسكري في جمهرة الأمثال لعمر       ) ٣(  قال لعمرو بن مع
ه        : لعاب النحل ، وقيل      : عليك به ، والعسل        : شكا إليه المغص ، والمعنى        وقد   ضربٌ من المشي في

  .سرعة 
  .١٣٨ / ٢: جمهرة الأمثال للعسكري :      ينظر 

  .من الوافر ، للمعقر بن حمّار البارقي ) ٤(
ة الأدب  ٣٩٧ / ١ :  ، وأمالي ابن الشجري    ٦٦: إصلاح المنطق   :      ينظر    ١٩٩ / ٦:  ، وخزان

. 
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آذب ( ، و) آذب ( عليك، وإليك بمعنى فعل الأمر ، فينصب به ، جاز أن يصير       
  ) .الزم ( بمعنى الأمر ، فينصب به آما ينصب بـ) عليك 

ي ف  و عل ال أب زرَ ( ي ق ك الب ذبَ علي ل ) : آ ذب ( إنَّ فاع ضمر ، أي ) آ م
ه                     زر منصوب بعليك ، أي الزم م يوجد ، والب ه     . آَذبَ السِّمَنُ ، أي ل أتى ل ولا يت

رة  ول عنت ي ق ذا ف قَ : ه ذبَ العتي اه  ... آَ ا ذآرن ق ، وم ة نصب العتي ى رواي عل
   .)١(”أقرب 

  :المناقشة 
، وهو فعل لا يتصرف    ) آذب  ( حاةُ الفعل   من الأفعال الجامدة التي ذآرها النُّ     

ي  ستعمل ف م ي دة ، ول ة واح زم طريق م ، فل ي آلامه ل ف ه جرى مجرى المث ؛ لأنَّ
ذآور ،                    شيء الم زوم ال ة المخاطب بل ه مطالب الإغراء إلاَّ بلفظ الماضي ، ويراد ب
ه                   ذي درج ، ودرج أهل والحث عليه ، حتى ذآر بعض أهل اللغة أنَّها من الكلام ال

ل       “ : ، وإليه أشار الزمخشري بقوله       ا الأقاوي د اضطربت فيه وهذه آلمة مشكلة ق
ان             : حتى قال بعض أهل اللغة       أظنَّها من الكلام الذي درج ، ودرج أهلُه ، ومن آ

   .)٢(”... يعلمه 
ـمَّن                  ر المتصرفة ، وم ال غي وقد جرت عادة النُّحاة على ذآره في جملة الأفع

منها   ره ض ك : ذآ ن مال ان )٣(اب و حي ل )٤( ، وأب ن عقي سيلي)٥( ، واب    ،)٦( ، والسل
ى          )٧(والسيوطي  ، وأجمعوا على استعماله للإغراء آما ذآرت سابقًا ، وقد أشار إل

داء ،       : مُنِعَتْ التصرُّفَ أفعالٌ    “ : ذلك ابن مالك بقوله      منها المثبتة في نواسخ الابت
ا             ه ، ومنه لَّ ( وباب الاستثناء ، والتعجب ، وما يلي ة ، و    ) ق ارك   ( النَّافي ( ، و ) تب

في الإغراء   ) آذبَ  ( ، و ) عَمرْتُك االله   ( ، و ) هدَّكَ مِن رجلٍ    ( ، و ) سُقِط في يدهِ    
 ...”)٨(.   

  :واستدل جمهور النحاة على صحة قولهم بما يأتي 

  :السماع : أولاً 

  :حيث ورد السماع به عن العرب في نثرهم ، وشعرهم 

                                                           
  .٩ - ٨ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .٤٠١ / ٢: الفائق ) ٢(
  .٢٤٧ - ٢٤٦: تسهيل الفوائد ) ٣(
  .١١ / ٣: الارتشاف ) ٤(
  .٢٤٧ - ٢٤٦ / ٣: المساعد ) ٥(
  .٩٨٧ / ٣: شفاء العليل ) ٦(
  .٢١ / ٥: الهمع ) ٧(
  .٢٤٧ - ٢٤٦: تسهيل الفوائد ) ٨(
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ه         -أ   ر من ول العرب      جاء في النث سلُ       “ : ق كَ الع ذبَ عَلي دون   )١(”آ :  ، ويري
ن الخطاب             ه   -آُل العسل ، والقول المروي عن عمر ب ذبَ  “  : - رضي االله عن آ

يكم          ذبْنَ عل عليكم الحجُّ ، آذبَ عليكم العمرةُ ، آذبَ عليكم الجهادُ ، ثلاثة أسفار آ
”)٢(.   

  : وجاء في الشعر منه قول عنترة -ب 
  )٣(ماءُ شنٍّ باردٌآذبَ العتيقُ و

  :وقول الآخر 
  )٤(بأَنْ آَذبَ القراطِفُ والقروفُ

ه ، لأنَّ  ك آلّ ي ذل د الفعل ف ا بع ع م ه من) آذب ( برف د ل   فعل ماضي ، لاب
   

د الفعل               )٥(فاعل ، والجملة في معنى الأمر      ا بع ع م  ؛ إذ المراد بها الإغراء ، فيرف
  .؟ لأنَّه المغرى به 

ا ،            إ )٦(وذهب بعض النُّحاة     لى جواز النصب مع الرفع في الأقوال السابقة آله
ن                      ذا أشار اب ى ه بل ذهب بعضهم إلى شذوذ الرفع ؛ لأنَّ الوجه هو النصب ، وإل

ه      -الأثير بقوله بعد أن ذآر حديث عمر          اه الإغراء   “  : - رضي االله عن أي : معن
اذًا    عليكم بهذه الأشياء الثلاثة ، وآان وجهه النصب على الإغراء ، ولك  ه جاء ش ن

   .)٧(”مرفوعًا 
  :واستدل القائلون بهذا القول بما يأتي 

ضْو لرجل        )٨( رواية أبي عبيد عن أبي عبيدة عن أعرابي        - ١  نظر إلى ناقة نِ
ال  وى  : ( ، فق زرَ ، والنَّ يكُم الب ذبَ عل روى ) آ وى : ( ، وي تَّ والنَّ  ، )٩()الق

  .الزمهما : ؛ لأنَّ المعنى )  والنَّوى القتَّ( ، أو ) البزرَ والنَّوى ( بالنصب في 

                                                           
  .٢٢٣: سبق تخريجه ص ) ١(
  .١٥٨ / ٤:  ، والنهاية لابن الأثير ٤٠٠ / ٢: الفائق ) ٢(
  .٢٢٣: سبق تخريجه ص ) ٣(
   .٢٢٤: سبق تخريجه ص ) ٤(
 
  .٢٤٤ - ٢٤٣ / ١: معاني القرآن للفراء ) ٥(
ة    ٥١٢ - ٥١١ / ٣:  ، والارتشاف    ١٥٨ / ٤:  ، والنهاية    ٤٠٣ - ٤٠٠ / ٢: الفائق  ) ٦(  ، وخزان

  .١٨٧ - ١٨٤ / ٦: الأدب 
  .١٥٨ / ٤: النهاية ) ٧(
  .٢٤٧ / ٣: المساعد ) ٨(
  .٤٠١ / ٢: الفائق ) ٩(
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  .البزر والنوى :  النصب أيضًا في )١( حكاية يونس- ٢
ع         )٣( ، ومحمد بن السري    )٢( حكاية الأعلم  - ٣  ، أنَّ النصب لغة مضر ، والرف

لغة اليمن ، ولذلك روي بيت عنترة السابق بالرفع والنصب معًا ، وإلى هذا أشار           
ق     -حمد بن السريّ عن بعض أهل اللغة        وحكى م “ : الفارسي بقوله   في آذب العتي

   .)٤(” أن مُضرَ تنصب به ، وأن اليمن ترفع به ، وقد تقدم ذآر وجه ذلك -

د          - ٤ ع ، وق ضًا مروي بالنصب والرف  قول عبد الدائم القيرواني إنَّ البيت أي
دادي   )٥(نقل عنه ذلك أبو حيان     دادي       )٦( ، والبغ ال البغ د ال     “ :  ، ق ال عب ن  وق دائم ب

ى في الأدب              ى العُلَ اب حُلَ الرفع ،         : مرزوق القيرواني في آت ق ب روى العتي ه ي إنَّ
قَ        : والنصب ، ومعناه عليك العتيقَ ، وماءَ شنٍّ ، وأصله             كَ العتي ذبَ ذاكَ ، علي آ

   .)٧(”، ثم حذف عليك ، وناب آذبَ منابه ، فصارت العرب تُغرِي به 
  :دلة بما يأتي وقد ردَّ جمهور النُّحاة هذه الأ

 أمَّا الدليل الأول ، وهو رواية أبي عبيد عن أبي عبيدة عن الأعرابي ،               :أولاً  
في  ) آذب   ( فيُرد عليه بأنَّ أبا عبيد قد ذآر بنفسِه أنَّه لم يسمع النصب مع الفعل                

   .)٨(الإغراء إلاَّ في هذا الحرف
وّل ع  ه ، ولا يع ذ ب شاذ لا يؤخ شذوذ ، وال ه بال م علي ار أي يحك د أش ه ، وق   لي

 من القول ، خارجٌ في النحو عن وهذا شاذٌّ... “ : أبو بكر الأنباري إلى هذا بقوله 
   .)٩(”منهاج القياس ، ملحق بالشواذ التي لا يعوَّل عليها ، ولا يؤخذ بها 

ان و حي ل أب د نق ى أنَّ  )١٠(وق دليل عل أنَّ ال ه ب ذا ، وزاد علي اري ه لام الأنب  آ
  .هو اتصال الضمير بها ) آذب (  الفعل الوجه هو الرفع بعد

ي               :ثانيا   ول الأعراب   :  أمَّا دليلهم الثاني ، وهو استدلالهم برواية النصب في ق
وى  (  زرَ والنَّ كَ الب ذبَ علي ه ،   ) آ ي االله عن ر رض ول عم ي ق صب ف ، والن

رة             ول عنت ة النصب في ق قَ     ( واستدلالهم برواي ذبَ العتي أوَّل جمهور       ) آَ د ت ، فق
                                                           

  .٢٤٨ - ٢٤٧ / ٣: المرجع السابق ) ١(
  .٢٤٨ / ٣: المساعد ) ٢(
  .٢٥١ / ١: الحجة ) ٣(
  .٢٥١ / ١: الحجة ) ٤(
  .١١ / ٣: الارتشاف ) ٥(
  .١٨٦ / ٦: خزانة الأدب ) ٦(
  .١٨٦ / ٦: المرجع السابق ) ٧(
  .٢٤٨ / ٣: المساعد ) ٨(
  .١٨٥ - ١٨٤ / ٦: خزانة الأدب ) ٩(
  .١٨٥ / ٦: المرجع السابق ) ١٠(
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  :خر ، هي نُّحاة هذا النصب، وخرجوه على أوجه أُال

  )كَذب عليك البزر والنَّوى : (  النصب في - ١

ولي              عليك  ( تأوَّل جمهور النُّحاة النصب في البزر والنَّوى على أن يكونا مفع
ون )  ك ( ويك ي    ) علي ون ف ب ، ويك مير المخاط ه ض ل ، وفي م فع ذب ( اس ) آ

ه      ضمير الفاعل ، وقد أشار إلى      ول من           “ :  هذا الفارسي بقول ا رُوي من ق ا م فأمَّ
زر   ) آذبَ عليك البزرَ والنَّوى     : ( نظر إلى بعير نضوٍ ، فقال لصاحبه         بنصب الب

ه ضمير المخاطب                    ، فإنَّ عليك فيه لا يتعلق بكذب ، ولكنَّه يكون اسم الفعل ، وفي
ال            سِّمَنُ   : ، فأمَّا آذب ففيه ضمير الفاعل ، آأنَّه ق رك         آذب ال  ، أي انتفى من بعي

ه                  فأوجِدْه بالبزرِ  ةِ الحال علي سِّمَن لدلال  والنَّوى ، وهما مفعولاً عليك ، وأضمر ال
شاهدة  ن م   م

   .)١(”عدمه 

كذب علـيكم الحـج ،       “  :- رضي االله عنه     - النصب في قول عمر      - ٢

         خرَّج الزمخشري النصب في        ” ...كذب عليكم العمرةَ ، كذب عليكم الجهـاد 
ه   ي قول ا ف ين ذآرهم ى وجه ذا عل ر ه ول عم ه “ : ق جَّ ، فل ك الح ذبَ علي ا آ وأم

ى                : وجهان   أحدُهما أن يُضمَّن معنى فعل يتعدى بحرف الاستعلاء ، أو يكون عل
ال  ه ق ين ، آأنَّ ك الحج ، وهو واجبٌ : آلام ك الحجَّ أي ليرغب ذبَ الحجُّ ، علي آ

ومن نصب الحج ، فقد جعل عليك اسم        عليك ، فأضمر الأول لدلالة الثاني عليه ،         
   .)٢(”فعل ، وفي آذب ضمير الحج 

  
ال ،                      اب الإعم ول ونحوه يكون من ب آما نقل أبو حيان عن الفراء أنَّ هذا الق

ازع ( أي  ال  ) التن ث ق ك ،     “ : حي ب علي ك ، وج ذب علي ى آ راء معن ال الف وق
اب       وشبهه أن ذل    ، والذي تقتضيه القواعد في مثل آذب عليكم الحج        ك يكون من ب

ه                 اعلاً بكذب ، وحذف مفعول عليك ، أي عليك ان ف الإعمال، فإذا ارتفع الاسم آ
حذف لفهم المعنى ، وإذا انتصب ما بعد عليك آان منصوبًا بعليك ، وفاعل آذب                 

   .)٣(”مضمر يفسره ما بعده على رأي سيبويه ، أو محذوف على رأي الكسائي 

  :ي بيت عنترة السابق ف) كَذب العتيقَ (  النصب في - ٣

صب   ة ن تدلالهم برواي ى اس ق ( ردوا عل ه  ) العتي رة ، بأنَّ ول عنت ي ق  أي -ف

                                                           
  .٢٥٠ / ١: الحجة ) ١(
  .٤٠٣ - ٤٠٢ / ٢: الفائق ) ٢(
  .١٢ - ١١ / ٣: الارتشاف ) ٣(
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( ، أو يكون المعنى ) الزم (  ضُمِّن معنى الأمر ، فنُصب به آما ينصب بـ-الفعل 
ه             ) اطلبي العتيق    ذا الفارسي بقول ى ه ه         “ : ، وقد أشار إل إن شئت قلت في إنَّ : ف

ذب أنَّ ي آ ى ف م تجدي  المعن ه ، وإذا ل ر فاطلبي و التم ذي ه ق ال ود  للعتي ه لا وج
تعمالها في           : التمر ، فكيف تجدين الغَبوق ؟ وإن شئت قلت           ر اس ا آث ة لم إنَّ الكلم

ا                    ه له ال بقول ه ق اده صار آأنَّ ه ، وإيج ى طلب عليك  : الإغراء بالشيء والبعث عل
ر     نْ إض ه ، ولك ا نفي د به ه ، ولا يري ق ، أي الزمي ون   العتي داه ، فيك ا ع ابَها عمَّ

ل                 ا مث ان لفظه مرفوعً سلام عليك ونحوه    : العتيقُ في المعنى مفعولاً به ، وإن آ
   .)١(”مما يراد به الدعاء ، واللفظ على الرفع 

ع ،  ا النصب والرف وجهين معً ذا ، فجوَّز ال ه الفارسي ه دادي توجي د البغ وأيَّ
ى    وخرَّج آلَّ وجهٍ منهما على نحو ما خرَّجَهُ   ما به الفارسي ، فالنصب بالحمل عل

ال              ى الإغراء ، فق والصحيح جواز النصب ،       “ : المعنى دون اللفظ ، والرفع عل
ا                   لنقل العلماء أنَّه لغة مُضَر ، والرفع لغة اليمن ، ووجهه مع الرفع أنَّه من قبيل م

و              ه آتؤمن شجري في أمالي ن ال ال اب ا ق ى الإغراء ، آم ه بمعن ن جاء لفظ الخبر في
د ،        سبك زي ه ، وح م ارحم ى الله ه االله ، بمعن االله ، ورحم وا ب ى آمِنُ االله ، بمعن ب
إنَّ     ظ ، ف ى اللف ى إل راية المعن اب س ن ب صب م ع الن ه م ه ، وجه فِ ب ى اآت بمعن
ةُ النصب ليطابق اللفظ                      ه علام ى اتَّصلت ب المغرى به لـمَّا آان مفعولاً في المعن

   .)٢(”المعنى 

سابق            أمَّا الرضي فقد خالف    صِّه ال  )٣( الفارسي ، حيث ذآرآما يظهر لنا من ن
أنَّه لا يتأتى لأبي علي الفارسي القول بهذا القول في بيت عنترة السابق ، وهو أن                

ي                      ول الأعراب ك في ق ال ذل ا ق زرَ    : ( يكون في آذب ضمير الفاعل آم كَ الب علي
رة اسم      في   ) آذب   ( ، ولذلك فهو يرى بأنَّ الأقرب أن يكون           ) والنَّوى   ول عنت ق

ى   ل بمعن   فع
  .الأمر ، وفاعله مضمر فيه ، والعتيق مفعول له 

ى                   اة إل وذآر البغدادي أنَّ الرضي تفرد بهذا الرأي ؛ إذ لم يسبقه أحد من النُّح
ولم أرَ من قال من النحويين ،  “ : القول بذلك ، وقد أشار إلى ذلك البغدادي بقوله       

روه      وغيرهم أنَّ آذبَ اسمُ فعلٍ ، وهذا  ا ذآ شارح المحقق ، وإنَّم ه ال  شيء انفردَ ب
   .)٤(”) في التسهيل ( في جملة الأفعال التي مُنِعت التصرُّف منهم ابن مالك 

                                                           
  .٢٥١ / ١: الحجة ) ١(
 . ١٨٦ / ٦: خزانة الأدب ) ٢(
  .٢٢٤: ينظر ص ) ٣(
  .١٨٤ - ١٨٣ / ٦: خزانة الأدب ) ٤(
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إذا رُوي بنصب    : ( وقول الشارح المحقق    “ : ثم انتقد رأيه وعارضه ، فقال       
ى ا               ) العتيق   ا    ، تحقيق لكونه اسمَ الفعل ، فإنَّ أآثر اسم الفعل يكون بمعن لأمر آم

اء     ه ، وم ق مفعول ت ، والعتي ديره أن ا تق ه وجوبً ستترٌ في ه م شارح ، ففاعل ه ال قال
م                 معطوف على العتيق ، وباردًا صفة ماء ، ومفهومه أنَّ العتيق إذا رُوِي بالرفع ل
ى الإغراء            يكن آذب اسم فعل ، ولم يبيِّن حكمه ، وآأنَّه ترك شرحه لشهرته بمعن

.  

ة       وفيه أنَّ آذب سواءٌ      نصبَ ما بعده ، أو رفع ، بمعنى الإغراء آما في الأمثل
مٌ لا       ل تحكُّ م فع وع اس صوب دون المرف ع المن ه م شرح ، فجعل ي ال ذآورة ف الم
ر    يظه
ر        و بك نهم أب ع ، م وا الرف ة ، وعيَّن ره جماع د أنك صب ق ى أنَّ الن ه ، عل ه وج   ل

   .)١(”... الأنباري 
ى جعل          ويؤيد البغدادي في اعتراضه أنَّ النُّح      وا عل د أجمع فعل  ) آذب   ( اة ق

   .)٢(للإغراء بمعنى الأمر ، وقد سبق توضيح ذلك
  :الترجيح 

ي     ) آذب  ( تبيَّن لي بعد الوقوف على آراء النُّحاة حول الفعل           ، ورأي أبي عل
الفارسي ، والرضي أنَّ الرأي المتجه هو رأي جمهور النُّحاة ، والفارسي ، وذلك            

  :للأسباب الآتية 
ا       -أنَّ النُّحاة    - ١ رَّ بن ى أنَّ الفعل        - آما م وا عل د أجمع ر   ) آذب  (  ق فعل غي

   .)٣(متصرف يستعمل في الإغراء ، وقد سبق توضيح ذلك
ل   - ٢ د الفع ا بع صب فيم ول بالن ذب (  أنَّ الق ر   ) آ ا ذآ اذ ، آم ول ش ق

   .)٤(الأنباري، لا يعوَّل عليه لخروجه عن القياس ، وقد سبق توضيح ذلك

                                                           
  .١٨٤ / ٦: المرجع السابق ) ١(
  .٢٢٤: ينظر ص ) ٢(
  .٢٢٥ - ٢٢٤: ينظر ص ) ٣(
  .٢٢٧: ينظر ص ) ٤(
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  لُغات وثبات: صب جمع المؤنث السالم في نحو ن) ٨(

اء   : وجاءَ في بعض اللغاتِ فيما لم يُردَّ فيه المحذوف           “ :قالَ الرضيُّ    فتح الت
الوا  ة النصب ، ق شاذ : حال ي ال اء ف اتَهم ، وج ا  ’Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅†ΩΤ⊇ ]†ΩΤ‰Ρ: + سمعتُ لغ  ، )١("تً

لاَّم    الواو     ولعلَّ ذلك لأجل توهمهم تاء الجمع عوضًا من ال اء في الواحد ، وآ  آالت
ون    والن

  .آُرُونْ ، وثِبُون : في 

ي   و عل ال أب ردودة ،    : وق لاَّم الم ي ال ا ه ف قبله د ، والأل اء الواح ي ت ل ه ب
اتَهم   معْتُ لغ ى س ال  : فمعن تَهم ، ق معْتُ لغ ال  : س يبويه ق ك لأنَّ س اءَ : وذل إنَّ ت

ال نظر ؛ إذ الم  ا ق ي موضع ؛ وفيم تح ف عِ لا يف ي الجم ى ف اتَهم ، : عن معْتُ لغ س
  .الجمع  : )٢("تًا  ’Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅†ΩΤ⊇ ]†ΩΤ‰Ρ: + وقوله 

لاَّم         اء ،          : وحكى الكوفيون في غير محذوف ال تح الت اتَهم بف استأصلَ االلهُ عِرق
ه  : إنَّه مفرد ، والألف للإلحاق بدرهم ، أو يقال : وآسرُها أشهر ، فإمَّا أنْ يقال   إنَّ

وَان ، مذآر له جمع مكسَّر وهو العروق ،         ا آالبِ ، فالعِرْق إذً  ا  جمع فتحت تاؤه شاذً   
   .)٣(”جُمع بالألف والتاء مثله 

  :المناقشة 
اء                  الألف والت عَ ب ردًا وجُمِ من المتفق عليه عند النُّحاة البصريين أنَّ ما آان مف
سلمات ، أو      و م ان صحيحًا نح واء آ ا س ة مطلقً ن الفتح ة ع سرة نياب صب بالك نُ

د الجمع نحو         معتلاً حُ   ه عن مَّ رُدَّت إلي ه ثُ سنوات ، وعضات في جمع     : ذفت لام
ة                    ة وثب سنة وعضة ، أو لم ترد إليه اللاَّم المحذوفة نحو لُغات وثُـبات في جمع لغ
ى    ار إل د أش   ، وق

ك                “ : ذلك سيبويه بقوله     اءُ للجمع ، وذل ه الت لِّ اسم لحقت ى آ اب الإضافة إل ذا ب ه
ه قلت                  مُسْلِمَاتٌ وتَمَراتٌ    م أضفتَ إلي : ونحوهما ، فإذا سمَّيتَ شيئًا بهذا النحو ، ث

                                                           
  .في سورة النساء  ) ٧١( من الآية ) ١(

ي    اء ف ضم الف ش ب رأ الأعم روا (      وق صاب ) انفُ ات ( وانت ال ) ثب ى الح ر . عل ر :  ينظ البح
يط    : المح

٣٠٢ / ٣.   
 .في سورة النساء  ) ٧١( من الآية ) ٢(
  .٣٦٢ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
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ا                   اء في الإضافة آم مُسْلِمِيّ ، وتَمَرِيّ ، وتحذف آما حذفت الهاءَ ، وصارت آاله
ت    ين قل ة ح ي المعرف ارت ف لُ   : ص راتٍ قب سْلِمَاتٍ وتم تُ مُ ون أن . رأي ولا يك

  .تُصرفَ التاءُ بالنصب في هذا الموضع 
دٌ إلاَّ ذاك         : قول العرب في أذرِعاتٍ     ومثل ذلك    ول  . أذرعِيٌّ ، لا يقول أح وتق

ا لحقت              عانيٌّ ، أُ  : في عاناتٍ    تْ لجمع مؤنث آم ا لحق اء ، لأنَّه جريتْ مجرى اله
ا حذفت واو            . الهاءُ الواحدَ للتأنيث ، فكذلك لحقته للجمع         ذفت آم ا حُ ذا أنَّه ومع ه
ا            بّهوها به ا ش ى     . في الإعراب   مسلمين في الإضافة ، آم ول في الإضافة إل وتق

   .)١(”مُحَوِيٌّ : مُحَيّيٌّ ، وإنْ شئت قلت : مُحَيٍّ 
اء في         ... “ : وأشار إليه ابنُ جني أيضًا بقوله        وأصحابنا لا يرون فتح هذه الت

   .)٢(”موضع النصب 
  .وقد وافقهم في ذلك آل من أبي علي الفارسي والرضي آما سيأتي بيانه فيما بعد 

  : ا مذاهب النحويين في هذه المسألة ، فهي ثلاثة أمَّ

  : المذهب الأول 

واء   ا س ة مطلقً سالم بالفتح ث ال ع المؤن واز نصب جم ى ج ون إل ذهب الكوفي
رد ؛ إذ الأصل في النصب أن                          م تُ لاَّم ، أم ل أآان صحيحًا ، أم معتلاً رُدَّت إليه ال

ى    له ، وإل ى أص اد إل انع أن يُع الفتح ، ولا م ون ب ه  يك راء بقول ار الف ذا أش “ :  ه
ا بالنصب ، والخفض ،                   : وآذلك قولهم    اء منه وا الت ا أعرب ات ، واللغات ربم الثُّب

   .)٣(”وهي تاء جماع 
  :واستدلوا على صحة قولهم بدليلين ، هما 

سمعتُ : (  وقوعه في نثر العرب ، ومن ذلك حكاية الكسائي عن العرب             - ١
كَ      : (  ، وحكاية ابن سيده    )٤()لغاتَهم   تُ بناتَ ول العرب       )٥()رأيْ استأصلَ  : (  ، وق

   .)٦()االلهُ عرقاتَهم 
  : وقوعه في شعر العرب ، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي - ٢

زَتْ  امِ تَحَيَّ ا بالإي ا جَلاَهَ  فَلمَّ
  

ا   ا واآْتِئَابُه ا ذُلُّه ُـبَاتًا عَليهَ  )٧(ث
                                                           

  .٣٧٣ / ٣: الكتاب ) ١(
  .٣٠٧ / ٣: الخصائص ) ٢(
  .٩٣ / ١: معاني القرآن ) ٣(
  .٣٣٥ / ١: التذييل والتكميل ) ٤(
 ) .لغو (  مادة ٤١ / ٦: المحكم ) ٥(
رة       )٦( ي خي ل   ٣٠٧ / ٣: الخصائص  : ينظر  .  رواية أبي عمرو عن أب ذييل والتكمي  / ١:  ، والت

٣٣٦. 
  ) .اجتلالها : (  ، وروايته فيه ٧٩ / ١: من الطويل ، في ديوان الهذليين ) ٧(
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ا جمعٌ               ه بالفتحة ؛ لأنَّه ك آلِّ سالم      بنصب التاء في ذل م مع   .  للمؤنث ال إلاَّ أنَّه
الفتح النصب                        ثُ جوَّزوا مع النصب ب ذلك لا يمنعون الخروج عن الأصل ، حي

  .بالكسر على ما خرج عليه الأصل 
  . رواية النصب للبغداديين )٢( ، وابن يعيش)١(ونسب الفارسي

  :المذهب الثاني 

وفيين ،    ذهب الفراء ، وهشام مذهبًا وسطًا بين مذهب الجمهور ، وم            ذهب الك
ردًا صحيحًا ، وبالفتحة            فأخذا من آلِّ مذهبٍ بطرف ، فنصباه بالكسرة إذا آان مف

ة نحو                  لاَّم المحذوف ه ال رد إلي م تُ تلاً ل ة ،       لُغات ، وثُ   : إذا آان مع ات في جمع لُغ ب
ادوا  ) لغوة ، وثبوة ( بة ؛ إذ الأصل   وثُ فلما آان الجمع يؤدي إلى حذف اللاَّم ، أع

ه                   ما حُذف  ك بقول ى ذل راء عل “ :  منه إلى الفتح ، وإعادة إلى الأصل وقد نصَّ الف
وإنَّما جاز ذلك في هذا المنقوص الذي آان على ثلاثة أحرف فنقُصت لامه ، فلمَّا               
صالحين ،                     ك في ال ون ذل م لا يقول رى أنَّه ول ، ألا ت ه فُعُ جمعوه بالنون توهموا أن
سلمين ،    والم

  .وما أشبهه 
الثبات واللغات ، وربما عرَّبوا التاء منها بالنصب والخفض ،           : وآذلك قولهم 

اء         وهي تاء جماع ينبغي أن تكون خفضًا في النصب والخفض ، فيتوهمون أنَّها ه
  :، وأنَّ الألف قبلها من الفعل ، وأنشدني بعضهم 

زت  ام تحيَّ ا بالإِيَ ا جَلاَهَ  إذا م
  

ا     ا واآتئابُه ا ذُله اً عليهَ  )٣(ثُبات
  

ا ه وق ي آلام و الجراح ف اتَهم : ل أب معنا لغ د س وم إلاَّ وق ن ق ا م ال -م ال ق  ق
راء اتَهم : الف ول لغ ن ق ه ع ي آلام راح ف و الج ع أب ي -رج ك ف وز ذل  ولا يج

ن   ان م ا آ دها شيء ، وم ن واح نقص م م يُ ة ل ا تام صالحات والأخوات ؛ لأنَّه ال
ه لا   ة ، فإنَّ دة ، ودِي ة ، ولِ ل زِن ه مث ن أوّل ذا ؛ لأنَّ  حرف نُقِص م ى ه اس عل  يق

ل                        ام مث ى الت أجره عل ذآرًا ف ا ، أو م ه مؤنثً ان من نقصه من أوَّله لا من لامه فما آ
صالحات  صالحين وال   ال

شاعر          : رأيْتُ لداتِك ولدِيكَ ، ولا تقل       : تقول   ا ال ط به لِدِيتَك ، ولا لداتَك إلاَّ أنْ يغل
ه        ن لفظ رج ع شيء إذا خ شيء بال بّه ال ا ش ه ربم ضهم    ، فإنَّ رِ بع م يُجْ ا ل    ، آم

   .)٤(”أبو سمَّان ، والنون من أصله من السمن لشبهه بلفظ رَيّان وشبهه 
                                                                                                                                                                          

شعر      ٩٣ / ٢: معاني القرآن للفراء    :      ينظر    ،  ٣٠٧ / ٣:  ، والخصائص     ١٩٥:  ، وإيضاح ال
  .٣٣٥ ، ١٥١ / ١:  ، والتذييل والتكميل ٨ / ٥:  لابن يعيش وشرح المفصل

  .١٩٥: إيضاح الشعر ) ١(
  .٨ / ٥: شرح المفصل ) ٢(
  .٢٣٤: تقدم تخريجه ص ) ٣(
  .٩٣ / ٢: معاني القرآن ) ٤(
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ال                        ه ، ق ان عن ي حي ل أب ا في نق ضًا آم ال  “ : ونصَّ عليه هشام الكوفي أي وق
اقص ، ولا يجوز من       : سمعتُ لغاتَهم ، قال     : حكى الكسائي   : هشام   ذا في الن وه

   .)١(”نَّه لا فرق بين الناقص ، والتام هذا شيء عند البصريين ؛ لأ
   .)٣( ، وابن هشام)٢(ومـمَّن تبعهما في ذلك ابنُ مالك

  :واحتجوا بأمرين 

 مشابهته للمفرد ؛ لأنَّه لم يجر مجرى الجموع في ردِّ الشيء إلى أصله ،               - ١
   .في أنّه جمعٌ في آخره تاء ، ولم ترد إليه لامه المحذوفة) قضاة ( فأشبه في ذلك 

ه  - ٢ ن حذف لام رًا م ان جب ا آ و أصله ، إنَّم ا ه الفتح آم ه ب  أنَّ النصب في
ه  صبان بقول ذا أشار ال ى ه ه “ : وإل ه : ( قول ا حذفت لام شام فيم شابهته ) وه لم

ر      ى أصولها ، وجب ياء إل ي ردِّ الأش وع ف نن الجم ى س ر عل م يج ث ل رد حي المف
   .)٤(”الحذف لامه 

  :المذهب الثالث 

ي و عل ب أب يذه ي)٥( الفارس ن جن ه اب معي)٦( ، وتبع ن )٧( ، والأص  ، واب
و                          )٨(يعيش ة في شيء ؛ إذ ل يس من الجمعي ا ل ُـبات ، ونحوه ى أنَّ لُغات ، وث ، إل

صريين ،     ذهب الب و م ا ه ا آم سرة مطلقً صب بالك ه الن ب في ا لوج ان جمعً آ
ه          )٩(والرضي ا أ       “ :  ، وإلى ذلك أشار الفارسي بقول ان المجموع مؤنثً إن آ لحق  ف

ألفًا وتاءً ، وآانت التاءُ مضمومة في موضع الرفع ، ومكسورة في موضع الجرِّ                 
   .)١٠(”والنصب آالجر في هذا الجمع آما آان مثله في جمع المذآر 

تح       ) لغية  ( ، أو   ) لُغوة  ( ولكنَّها عنده مفردٌ ، وأصلها       واو ، وانف   ، تحرآت ال

                                                           
  .١٥٢ / ١: التذييل والتكميل ) ١(
  .٨٧ ، ٨٥ / ١: شرح التسهيل ) ٢(
  .١٩٢ / ١: شرح اللمحة البدرية ) ٣(
  .١٣٨ / ١: حاشية الصبان ) ٤(
  .٦٨ - ٦٧: الإيضاح العضدي ) ٥(
   .٣٠٤ / ٣ ، ١٣ / ٢ ، ٣٨٤ / ١ ، ٣٤ / ١: الخصائص ) ٦(
  .١٥٢ / ١: التذييل والتكميل ) ٧(
  .٩ - ٨ / ٥: شرح المفصل ) ٨(
  .٦٥ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٩(
  .٦٨ - ٦٧: الإيضاح العضدي ) ١٠(
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  :، وقد أشار إلى هذا بعد ذآره البيت  ) لُغات( ما قبلها ، فقُلِبَتْ ألفًا ، فصارت 
زَتْ  امِ تَحَيَّ ا بالإي ا جَلاه  فلمَّ

  

ا   ا واآْتِئابُه ا ذُلُّه ـباتًا عليه  )١(ث
  

ة     : ثُباتٌ  “ : قال   شدون     . جمع ثُب داديون ين ُـباتاً    : ( والبغ زتْ ث وزعم  ) . تَحَيَّ
ي موضع    تح ف اء لا تُف ذه الت يبويه أنَّ ه ضًا . س وا أي م: ( وحك اتَهم س ، ) عتُ لُغ

اء                      ى تحريك الت دل عل وهذا الذي حكوه من هذه الحكاية ، وأنشدوه من البيت لا ي
ه يجوز أن يكون بَنى                   ك أنَّ الفتح ، وذل ةً   ( في الجمع ب ى   ) لُغ ة   ( عل ل   ) فُعَل (  مث

ولهم            ) نُعَرة   وه آق اة   : ( ، وإن آان قد استعمل محذوفًا ، فتمَّم ىً   ( ، و ) مُهَ ، ) مُهَ
اة حُ( و   ، ) ك
ىً ( و اب  ) . حُك و الخط ال أب ى  : ( وق د الطُّل لاة : واح ذلك ) ط اتَهم ( ، فك ) لُغ

ى                ) فُعَلة  ( يكون على    ن يحي د ب ا حكى أحم الوا في م ا ق مٌ  ( آم مٌ  ( ، و) سِ   ، ) سُ
ماةٌ ( و ولهم  ) سُ ذفت ، فق د حُ ت ق لاَّمَ وإن آان ردَّ ال اتَهم : ( ، ف ولهم ) لُغ ل ق   : مث
  :، وآذلك قوله ) سُماةٌ ( 

ا     اةِ آأنَّم دِّ الظُّب ي حَ ُـرْنَ ف  يَعْث
  

دَ الأذْرُعُ      )٢(آُسِيَتْ بُرودَ بني يَزِي
  

ولهم              ام ق يجوز أن يكون واحدًا ، وأن يكون جميعًا ، ومثله في الحذف والإتم
 :  
  ) .غَدْوٌ ( و) غَدٌ ( 

رد       ووجهٌ آخر ، وهو أنَّه يجوز أن يكون ردَّ لامَ الفعلِ مع الت              ي في المف اء الت
   .)٣(”) ... أخواتٍ ( آما يردّ مع الهاء التي للجمع مثل 

  :واعترض ابن مالك على هذا الرأي 

ُـبات      (  بأنَّ جمعية    - ١ ردُّ               ) لُغات ، وث ذا ي ة ، وه ذه الحكاي ر ه ثابت في غي
   .)٤(قوله بأنَّها مفردة ؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى الاشتراك بين المفرد والجمع

ك   (  هذا الاعتراض بما أجازه هو من أنَّ           )٥(عليه أبو حيان  وردَّ   مشترك  ) فُلْ
  .بين المفرد ، والجمع 

                                                           
  .٢٣٤: خريجه ص سبق ت) ١(
ذليين    ) ٢( وان اله رة أشعار العرب   ١٠ / ١: من الكامل ، لأبي ذؤيب الهذلي ، في دي  / ٢: ، وجمه

ه ٦٩١ روى في ع : (  ، وي ق النجي ي عل ي بعض آتب النحو ) ف روى ف د : ( ، وي ي تزي ) . بن
ل  ، والإيضاح في شرح المفص     ٢٧٩ / ١:  ، والمنصف    ٨٨ / ٢: المحتسب لابن جني    : ينظر  

 :٧٢ / ١.  
  .١٩٧ - ١٩٥: إيضاح الشعر ) ٣(
  .٨٨ / ١: شرح التسهيل لابن مالك ) ٤(
  .٣٣٧ / ١: التذييل والتكميل ) ٥(
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ك             ) لُغاة  (  أنَّ التاء في     - ٢ و رُدَّت ؛ لأدى ذل ة ، فل عوضٌ عن اللاَّم المحذوف
   .)١(إلى الجمع بين العوض ، والمعوض عنه ، وهو ممنوع

وة        ( ورُدَّ اعتراضه هذا أيضًا بأنَّ التاء في        اة ، أو لغ ا عن      ) لُغ ليست عوضً
ه ،    ) قناة ، وحصاة     ( اللاَّم ، بل هي للدلالة على الإفراد آما هي التاء في             ، وعلي

   .)٢(فلا جمع بين العوض والمعوض عنه
و   - ٣ ي نح رب ف ن الع سماع ع كَ  : (  ورود ال تُ بناتَ ي  ) رأيْ تٌ ف صٌّ ثاب ن

   .)٣(الجمعية حيث لا يمكن معه ادعاء الإفراد
ى في              ي بإيجاز شديد ؛ إذا رأى أنَّ المعن معْتُ  ( وردَّ الرضي أدلَّةَ أبي عل   سَ

   .)٤(الجمع) فانفروا ثُـباتًا ( ، وفي ) لغاتَهم 
د                     ي ق ا عل يما أنَّ أب ي لاس وما ردَّ به الرضيُّ أراه آافيًا لتضعيف رأي أبي عل

ى في              ى أنَّ المعن ه إل ة  ثُ( ذهب في أحد مؤلفات ة ) ب ى الجمع ،    المحذوف لاَّم معن  ال
ال    : فق

ى     ) ثُـبة  ( لأنَّ معنى   ... “  اتٍ  ( المحذوفة اللاَّم المجموعة عل ى الجمع ،   ) ثب معن
لَ ،  : الجمع ، ألا تراهم قالوا      ) ابَ ، وثواب    ثَـوَبٍ ، وثَ  ( آما أنَّ معنى     ثبيَّتُ الرج

   .)٥(”... إذا جمعْتَ محاسِنَهُ 
  

، فاللغات   ) بات  لُغات ، وثُ  (  اللغة في معنى     ويضاف إلى هذا ما ذآره علماء     
ومٍ عن أغراضهم          : واحدتها لُغة ، وهي     :  لُّ ق اللَّسْنُ ، وحدُّها أصواتٌ يعبر بها آ

   .)٦(”، وهي فُعْلة من لغوت أي تكلمت 

ي     ُـبة ، وه دتها ث ات، واح ن   : والثب ة م ان ، أو الجماع ن الفرس صبة م الع
  .)٧(الناس

  :الترجيح 

بق   دما س ا ،        بع ُـبات ونحوه ات وث صب لُغ ي ن اةِ ف ذاهب النُّح ن م ره م ذآ

                                                           
  .٨٨ / ١: شرح التسهيل لابن مالك ) ١(
  .٣٣٧ / ١: التذييل والتكميل ) ٢(
  .٨٨ / ١: شرح التسهيل لابن مالك ) ٣(
 . ٣٦٢ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .٥٣١: المسائل المشكلة ) ٥(
 ) .لغا (  ، مادة ٢٥٢ / ١٥: اللسان ) ٦(
ثبا (  مادة ١٠٧ / ١٤:  ، واللسان ١٥١ / ٢:  ، وزاد المسير ٧٥ / ٢: معاني القرآن للزجاج    ) ٧(

  .٣٨٩ / ٢:  ، والدر المصون ٨٧ / ١: إآمال الإعلام لابن مالك : ، وينظر ) 
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ه  ي أنَّ صريين ، والرضيّ ف ور الب ذهب جمه ي أنَّ م يَّن ل تهم ، تب واستعراض أدل
ة عن الفتحة ، هو                         ذلك نُصب بالكسرة نياب رد ، ول يس بمف جمعُ مؤنثٍ سالم ، ول

  :الرأي المتجه ، وذلك للأسباب الآتية 

ه ا      - ١ مِعَ عن                 أنَّ ما ذهب إلي د سُ سماع ، فق ردودٌ بال ون م لفارسي ، والكوفي
ولهم        ك   : ( العرب في نثرهم في نحو ق تُ بناتَ ل الآخر ، ولا     ) رأيْ يس معت وهو ل

راد                    ا ادعاء الإف مفرد رُدَّت إليه لامه ، بل هو نصٌّ في الجمعية التي لا يمكن معه
.  

ة - ٢ ى جمعي وا عل ات (  أنَّ النحويين أجمع ُـبات ، ولُغ ى ) ث صَّ عل د ن ، وق
ه يجوز أن يكون                          ي أنَّ ذا يعن سه ، وه ه الفارسي بنف ة ، وأشار إلي ذلك علماء اللغ

اء لا   ) باه  لُغاه ، وثُ  ( جمعًا ، لاسيما أنَّها لو آانت مفردة لكان ينبغي أن نكتب             باله
ن منظور                          ذا أشار اب ى ه ا ، وإل ذآر ، والمؤنث معً بالتاء ؛ لأنَّ الوقف يكون للم

   .)١(”ومن قال لُغاتَهم بفتح التاء شبَّهها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء  “ :بقوله 

لاَّم في  - ٣ سمع ردُّ ال م يُ ـمَّا ل ه ل ة لُغة ، وثُ( أنَّ ا ) ب ال فيه لاَّم ، فيق ة ال   : المحذوف
اة ، وثُ (  اة  لُغ و            ) ب ا السماع ، وإلى هذا أشار أب م يرد به شذوذ حيث ل ا بال ، حكم عليه

اة               “ : وله  حيان بق  ه لغ  )٢( ”وردَّ بأنَّـه لم يُسمع في لغة المحذوفة اللاَّم رد اللاَّم ، فتقول في
.  

                                                           
  .٢٥١ / ١: تعليق الفرائد : ، وينظر ) لغا  (  مادة٢٥٣ / ١٥: اللسان ) ١(
  .٣٣٧ / ١: التذييل والتكميل ) ٢(
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  )أفعل به ( حكم حذف المتعجب منه في صيغة التعجب ) ٩(

الَ الرضيُّ  ي    “ :ق ي ف و عل ه أب ى عن ا حك و م ذهب الأخفش ، وه ى م وعل
ا        : آتاب الشعر ، قال      ل     جوَّز أبو الحسن حذف الفاعل خلافً شهدًا بمث سيبويه مست ل

 ، فليس ما ذآره المصنف بحدٍّ تام ، إلاَّ أن )١( "⎝ΤΨ∧πΤ♠ςΚ… ⌠¬Ξ™ΨΤŠ ⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ…Ω⊗⌠: + قوله تعالى 

   .)٢(”هو ما غير عن صيغته لأجل حذف الفاعل : يقال 
  :المناقشة 

سابقة عن الأخفش في جواز حذف                    نقل الرضي حكاية أبي علي الفارسي ال
ى  ) أفعل به (  في صيغة التعجب     - الفاعل    أي -المتعجب منه    خلال اعتراضه عل

ر          تعريف ابن الحاجب للفعل المبني للمفعول بأنَّه ما حذف فاعله ، فوصفه بأنَّه غي
ر             ا حذف الفاعل غي تام؛ وذلك لأنَّ هناك بعض المواضع الأخرى التي اطرد فيه

   :)٣(هذا الموضع ، هي

الى      فاعل المصدر ، وقد آَثُر حذفه ن       - ١ ه تع  ′ςΚ… χψΗΤΩΤ⊕π≡ΞΜ… ℑ ξζ⎯⎡Ωÿ ⎟Ψ⎝⎯: + حو قول

ξ◊Ω‰Ω⎜⊕⎯♥Ω∨ (14) †_Τ∧∼ΨΩÿ …ς′ ]◊ΩΤŠΩ≤πΤ⊆Ω∨" )مصدر أضيف إلى الفاعل المحذوف       ) إطعام  (  ، ف ـ )٤

  .أو إطعامه يتيمًا : ، وهو ضمير الغائب ، والتقدير 
 ـ  - ٢ ه ب ين فعل ه وب صل بين ا ، وف ا حقيقيً ل مؤنثً ان الفاع و  ) إلاَّ(  إذا آ   : نح

دل من فاعل                 ) هند  ( ، ف ـ) ما قامَ إلاَّ هندٌ     (  ل هو ب ة ، ب هنا ليس فاعلاً في الحقيق
  ) .ما قامَ أحدٌ إلاَّ هندٌ : ( مقدر قبل إلاَّ ، والتقدير 

ل - ٣ ه (  فاع ل ب الى ) أفع ه تع و قول ي التعجب نح  ⎝ΤΨ∧πΤ♠ςΚ… ⌠¬Ξ™ΨΤŠ ⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ…Ω⊗⌠: + ف

اة     ) بهم  ( وتقديره  )  أبصر   (، فحُذف الفاعل بعد     )٥(" ، وفي حذفه خلاف بين النُّح
  : على النحو الآتي 

ه     (  إلى جواز حذف فاعل      )٦( ذهب جمهور النُّحاة   :أولاً   شرطين ) أفعل ب  )٧(ب
                                                           

 .من سورة مريم  ) ٣٨( من الآية ) ١(
  .١٤٠ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٦٨ / ٢:  ، وشرحه للفاآهي ١٨٠ - ١٧٩: شرح قطر الندى ) ٣(
 .من سورة البلد  ) ١٥ ، ١٤( الآيتان ) ٤(
 .من سورة مريم  ) ٣٨( لآية من ا) ٥(
ك          ٥٥٧: الفوائد والقواعد   : ينظر رأيهم في    ) ٦( ن مال سهيل لاب  ، وتوضيح    ٣٧ / ٣:  ، وشرح الت

ساعد     ٨٩١ - ٨٩٠ / ٢: المقاصد    ، وحاشية    ٩٠ - ٨٩ / ٢:  ، والتصريح     ١٥٣ / ٢:  ، والم
  .٤٠ / ٢: الخضري 

  .٢٦٠ - ٢٥٧ / ٣: أوضح المسالك ) ٧(



- ٢٠٥ -  

:  
  . إذا دلَّ عليه دليل - ١
المكسور العين معطوفًا على آخر مذآور معه مثل ذلك         ) أفعل  (  إذا آان    - ٢

ة ا ي الآي تدلوا المحذوف ف ه ، واس از حذف شرطان ، فج ه ال ق في د تحق سابقة ، فق ل
  :على صحة ما ذهبوا إليه 

  . ، فجاز حذفه )١( بأنَّ لزومه للجرِّ آساه صورة الفضلة- ١
   .)٢(فعْلَ في المعنى ، فحُمل عليه بأنَّه آمعمول أَ- ٢

صِّه في أوَّل                           ا في ن ا رأين ك آم ه الرضي ذل ل عن د نق ك ، فق ومنع سيبويه ذل
   .)٥( أيضًا ، والسيوطي )٤( ، ونقله عنه أبو حيان)٣(المسألة

ال                    ه ، ق ول بجواز حذف يبويه الق “ : ولكنَّ الرضي عاد بعد ذلك ونسب إلى س
الى          : وإذا عُلم المتعجَّب منه جاز حذفه ، نحو          ال تع : + لقيْتُ زيدًا وما أحسنَ ، ق

⌠⊗ΤΨ∧πΤ♠ςΚ… ⌠¬Ξ™ΨΤŠ ⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ…Ω⎝" )ولاً ،            ) بهم(  ، فلفظ    )٦ ه مفع راء لكون إنَّما جاز حذفه عند الف

ه             ه بملازمت وأمَّا عند سيبويه ، فإنَّه وإن آان فاعلاً ، والفاعل لا يجوز حذفه إلاَّ أنَّ
ده                 للجر ، وبكون الفعل قبله ، في صورة ما فاعله مضمر ، والجار والمجرور بع

إن لم يلزمه الجر ، آما في       مفعوله أشبه الفضلة ، فجاز حذفه ، اآتفاءً بما تقدم ، ف           
   .)٧(”نِي مِنْ رجلٍ ، وآفَى بزيدٍ ، لم يجز حذفه  ما جاءَ: 

اء                    )٨( ذهب الأخفش    :ثانيا   ك بن ه ذل ل الرضي عن د نق ه ، وق ى جواز حذف  إل
سألة   ي أول الم صِّ الرضي ف ي ن و ف ا ه ي الفارسي آم ي عل ة أب ى حكاي  ، )٩(عل

ه ،          والمتأمل لنصِّ الرضي يظن أنَّ أبا علي         الفارسي آان متابعًا للأخفش في رأي
ا   الف لم ه رأي مخ ان ل ل آ ذهب الأخفش ، ب ذهب م م ي صحيح أنَّ الفارسي ل وال

اء  ( ذهب إليه الأخفش ، وهو أنَّ المحذوف هو حرف الجر           ا حذف من    ) الب آم
الى   ه تع    }υ⎠Ω⊃Ω: + قول

                                                           
  .٣٧ / ٣: سهيل لابن مالك شرح الت) ١(
  .١٥٣ / ٢: المساعد ) ٢(
 . ، ولم أقف على هذا القول لسيبويه في الكتاب ٢٤٠: ينظر نصه ص ) ٣(
  .٣٥ / ٣: الارتشاف ) ٤(
  .٥٩ / ٥: الهمع ) ٥(
 .من سورة مريم  ) ٣٨( من الآية ) ٦(
  .٢٥٢ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٧(
  .٣٥ / ٣:  والارتشاف  ،٤٧٧: إيضاح الشعر ) ٨(
  .٢٤٠: ينظر ص ) ٩(
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Ψϑð/≅†ΨΤŠ" )ك    ) أفعل   (  ، فاستتر الفاعل في        )١ ى ذل د نصَّ عل ه  ، وق الوا  “ :  بقول   : وق

ل       ) أآْرِمْ بعمروٍ  ( ، و ) أحْسِنْ بزيدٍ   (   ،  )٢( "⎝ΤΨ∧πΤ♠ςΚ… ⌠¬Ξ™ΨΤŠ ⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ…Ω⊗⌠: + ، وفي التنزي

ى االلهُ    : ( لما قيل   ) آفى بااللهِ   ( فحذف الباء آما حُذفت من       ضمير     ) آَفَ ، فاستتر ال
   .)٣(”في الفعل 

ه لا يجوز          وإنَّما لم يجز الفارسي حذف الجار والمجرو       ر معًا ؛ لأنَّه على رأي
ال          الأخفش ، ق اة آ د بعض النُّح ائزًا عن ان ج ولا يجوز  “ : حذف الفاعل ، وإن آ

  .حذف الجار والمجرور من حيث لم يجز حذف الفاعل 

ت   إن قل ه    : ف ي قول ول ف ف الق ذآر  )٤( "⎝ΤΨ∧πΤ♠ςΚ… ⌠¬Ξ™ΨΤŠ ⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ…Ω⊗⌠: + فكي م ي  ، ول

  ؟) أسمع بهم ( آرا بعد آما ذُ) صر أب( الجار والمجرور بعد 
اس من أهل النظر في          : فالقول في ذلك   ول ن د جاز في ق إنَّ حذف الفاعل ق

م يجز حذف                  ك ، ومن ل ى ذل ياء إل العربية ، وقد ذهب أبو الحسن في بعض الأش
   .)٥(”ضميرًا ) أبصر (  وهو قول سيبويه جعل في قوله -الفاعل 

ائلاً       دعوى لا تصح ؛ لأنَّ صحتها           ... “ :   وردَّ ابن مالك هذا الرأي ق ذه ال وه
ي       ل ف ى إذا قي ي آف رز ف ا يب ع ، آم ة والجم ي التثني ضمير ف رز ال ستلزم أن يب ت

انًا        م فرس ا فارسين ،    : الزيدان آفى بهما فارسين ، والزيدون آفى به دان آفي الزي
دون    والزي

الى  آفوا فرسانًا ، ومعلوم أنَّه لا يبرز ضمير مع أفعل ، آقوله ت            ΤΨ∧πΤ♠ςΚ… ⌠¬Ξ™ΨΤŠ⊗⌠: + ع

⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ…Ω⎝" )فعلم بذلك عدم صحة الدعوى المذآورة ، ومما يدل على عدم صحتها   )٦ 

رِمْ بِ : من نحو   ) نا ( أنَّ من الضمائر ما لا يقبل الاستتار آ ـ مْ بِ  أآْ ا وأحلَ و   نَ ا ، فل نَ
صَد حذف      م يُقْ اء ، ول ا ( حذف الب ل  ) ن رِمْ بِ ( لقي ا وأحْلمْأآ ا  نَ ا ( ؛ لأنَّ ) نَ لا ) ن

   .)٧(”نَا نَا وأحلَمْ بِتقبل الاستتار ، والمقول إنَّما هو أآْرِمْ بِ
  :الترجيح 

و    اة والرضي ، وه ور النُّح و رأي جمه راجح ه رأي ال بق أنَّ ال ا س يَّن مم تب
                                                           

 .من سورة الرعد  ) ٤٣( من الآية ) ١(
 .من سورة مريم  ) ٣٨( من الآية ) ٢(
  .٤٧٧: إيضاح الشعر ) ٣(
 .من سورة مريم  ) ٣٨( من الآية ) ٤(
  .٤٧٧: إيضاح الشعر ) ٥(
 .من سورة مريم  ) ٣٨( من الآية ) ٦(
  .٣٧ / ٣: شرح التسهيل ) ٧(
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  : في التعجب ، وذلك للأسباب الآتية ) أفعل به ( جواز حذف فاعل 
ت- ١ ذوف إذا دل ذِفَ    أنَّ المح ه ، فحُ وظ ب م الملف ي حك ان ف ه آ ة علي  الدلال

  .في الآية السابقة ؛ لدلالة ما قبله عليه ) أبصر ( الفاعل بعد 
يما أنَّ          - ٢ ه ، لاس ه جوَّز حذف ك في زوم ذل  أنَّ وروده على صورة الفضلة ول

  .الفضلة يجوز الاستغناء عنها في الكلام 
ن الاعتراض   - ٣ وه م ذاهب لخل لم الم ه أس ذهب   أنَّ لاف م ردود ، بخ ات وال

  .الأخفش ، ومذهب الفارسي فلم يسلما من الاعتراض 
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   )نِعْمَ الرجلُ زيدٌ( نوع اللام في ) ١٠(

دٌ ، ليست لاستغراق         : واعلم أنَّ اللاَّم في نحو      “ : قالَ الرضيُّ    نعمَ الرجلُ زي

ة أنَّ           اب المعرف ا في ب ة  الجنس ، آما ذهب إليه أبو علي وأتباعه ، لما ذآرن  علام

 …ΘΩ⇐ΜΞ: + إليه ، آما في قوله تعالى       ) آلّ  ( المعرف باللاَّم الاستغراقية صحة إضافة      

Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ ")ال)١ صح أن يق دٌ : ، ولا ي لِ زي لُّ الرج مَ آ ون  نع ، وآيف يك

  زيدٌ آلَّ الرجالِ؟

ول           : فإن قلت    لُّ     أنْ : بل هذا على سبيل المجاز والمبالغة ، آما تق لُ آ تَ الرج

  .الرجلِ 

م           : امتناع التصريح في مثل هذا بنحو       : قلت   ه ل ى أنَّ نعمَ آلُّ الرجلِ ، يدل عل

ه لا يقصد            : يُقصد به ذلك المعنى ، وآلُّ قائل بنحو          سه أنَّ نعمَ الرجلُ ، يجد من نف

ذآورة إلاَّ مع التصر                   ة الم ى المبالغ يح ذلك المعنى ، وأيضًا فإنَّه لا يُقصد من معن

ظ    بلف

لُ ،         : ، فلا يقال    ) آل  (  تَ الرج ى أنْ ل معن لِ ، ب أنْتَ الرجلُ بمعنى أنْتَ آلُّ الرج

  .إذا قصدت المدح ، أنَّ من سواك آأنَّه بالنسبة إليك ليس برجل 

ال المصنف ،         ا ق ذهن ، آم وليست اللام في نعمَ الرجلُ للإشارة إلى ما في ال

   .)٢(”لِمَا بيَّنا في باب المعرفة 
  : المناقشة 

   :)٣(التي هي حرف تعريف على ثلاثة أقسام) آل ( 
  .عهدية ، وجنسية ، ولتعريف الحقيقة 

                                                           
 .من سورة العصر  ) ٢( الآية ) ١(
  .٢٥٦ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٦٢ - ٦١ / ١:  ، والمغني ١٩٥ - ١٩٣: الجنى الداني ) ٣(
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ره ، نحو           : فالعهدية   تُ      : التي عُهِدَ مصحوبها ، بتقدم ذآ لٌ فأآرَمْ جاءني رج
  .الرجلَ 

و  سا ، نح اءَ: أو بحضوره ح و   ج ا ، نح لُ ، أو بحضوره ذهني ذا الرج ي ه ن
   .)١( "ΞΜ… †Ω∧Σ∑ Ψ⁄†φΤΤΤΤ⎜⊕<√≅…ℑ′> + :قوله تعالى

ة ، نحو                     لّ حقيق ا آُ راد ، وتخلفه ا لاستغراق الأف والجنسية بخلافها ، وهي إمَّ
الى   ه تع الى  )٢( "∂Ω⊂Ψ∏ΣΩ⎝ Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… †_ΤΤ⊃∼Ψ⊕Ω: + قول ه تع  √ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς: + ، وقول

∴≤ΤΤ⎯♥Σ" )ازًا ، نحو          ، أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وتخ      )٣ لّ مج ا آ تَ  : ( لفه أنْ

ا  لُ علمً   ) الرج
   .)٤( "…≅√>|ð∠Ψ√.ς′ 〉ˆΗΤΩΤΤΨ: +  ، وقوله تعالى - أي الكامل في هذه الصفة -

ا     ال له ة ، ويق ف الحقيق ي لتعري ا الت ي لا   : وأمَّ ي الت ة ، وه ف الماهي لتعري
  ) .لا ألبسُ الثيابَ : ( تخلفها آلّ حقيقة ، ولا مجازاً ، نحو 

ل        وق ا ، فقي ل          : د اُختلِفَ فيه ة ، وقي ى العهدي سية ،       : ترجع إل ى الجن ترجع إل
   .)٥(بل هي قسمٌ برأسها: وقيل

دٌ   : ( ، نحو ) نعم ، وبئس ( واُختلِفَ في اللاَّم التي في فاعل      لُ زي ) نِعْمَ الرج
  :على النحو التالي 

ه ج             :المذهب الأول    لاَّم في ى أنَّ ال اةِ إل رُ النُّح وا في          ذهبَ أآث م اختلف سية ، ث ن
  :نوعها ، فانقسموا إلى فريقين 

دوح            ذهب الفريق الأول إلى     أنَّ اللاَّم فيه جنسية حقيقة ، فالجنس آلُّه هو المم
   .)٨( ، وأبو علي الفارسي)٧( ، وابن السراج)٦(وممُّن ذهب إلى هذا المبرد

رد  ال المب ت “ : ق ي  : وإذا قل ذمومٌ ف اه ، م لُ ، فمعن ئسَ الرج م ب الِ ، ث الرج
  .زيدٌ : تفسِّر مَنْ هذا المذموم ؟ بقولك 

                                                           
 .من سورة التوبة  ) ٤٠( من الآية ) ١(
 .من سورة النساء  ) ٢٨( من الآية ) ٢(
 .من سورة العصر  ) ٢( الآية ) ٣(
 .رة البقرة من سو ) ٢( من الآية ) ٤(
  .١٩٤: الجنى الداني ) ٥(
  .١٤١ - ١٤٠ / ٢: المقتضب ) ٦(
  .١١٢ / ١: الأصول ) ٧(
  .٣٢٢ / ١:  ، والتعليقة ٢٥٠: المسائل المشكلة ) ٨(
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ذآور                    ى الجنس ، والم لاَّم دالٌّ عل فالرجل ، وما ذآرت لك مما فيه الألف وال
ك              رق الأسد ،    : بعدُ هو المختص بالحمد ، والذم ، وهذا هاهنا بمنزلة قول لانٌ يف ف

ذلك           ودًا ، وآ دًا معه ي أس ست تعن ذا الجنس، ول د ه ا تري دينارَ   : إنَّم لانٌ يحبُّ ال ف
ال                   رُ ، وق شاةُ ، والبعي اسَ ، ال والدرهمَ، وأهلك الناسَ الدينارُ والدرهمُ ، وأهلَكَ الن

ى الجنس ، )١( "Ξ≤π±Ω⊕Τ<√≅…Ω⎝ (1) ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ: + عز وجل  ع عل و واق  ، فه

ول   راه يق   : ألا ت
 +‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅…" )٣( ”)٢(.   

الى   ه تع ي قول ي الفارسي ، ف و عل ال أب  …ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ (2) ‚ΠςΜΞ: + وق

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫" )ا أنَّ        ) الإنسانُ  ( فـ“  : )٤ ا   ( لا يخصُّ واحدًا بعينهِ آم نْ   ( و) م   ) مَ

ا    ) الذي  ( و دِ ،                  لا تخصُّ واحدةٌ منه رةِ ، وللواح ونُ للكث د تك ا ق ه ، لكنَّه يئًا بعين  ش
ا جاز في                    ه آم دًا بعين ةِ واح ي لا تختصُّ بالدَّلال   فجازَ في هذه الأسماءِ المبهمةِ الت

   .)٥(”ونحوه من أسماءِ الأنواع ) الإنسان ( 
دُ                   : إذا قلت   “ : وقال   ست تري د االله ، ول لُ ، فالرجل هو عب مَ الرج عبدُ االلهِ نِع

دُ                    أن تخبرَ عن عبدِ االلهِ بعينه ، أي ليس الرجل هو عبدُ االلهِ بعينه ، ولكنَّه يكون عب
لِ                       )٦(”االلهِ وغيره ، فالرجل أعمُّ من عبد االلهِ ، وقد عاد إلى عبد االله ذآر من الرَّجُ

.  
 ، والواسطي    )٨( ، وابن برهان العكبري    )٧(ابن جني : وتبع هذا المذهب أيضًا     

ضرير اني ، وال)٩(ال صيمري)١٠(جرج شاب )١١( ، وال ن الخ  ، )١٢( ، واب
اري ري)١٣(والأنب ن يعيش)١٤( ، والعكب شلوبين)١( ، واب و عمر ال ن )٢( ، وأب  ، واب

                                                           
 .من سورة العصر  ) ٢ ، ١( الآيتان ) ١(
 .من سورة العصر  ) ٣( الآية ) ٢(
  .١٤٠ / ٢: المقتضب ) ٣(
 .من سورة العصر  ) ٣ ، ٢( الآيتان ) ٤(
  .٢٥٠: المسائل المشكلة ) ٥(
  .٣٢٢ / ١: التعليقة ) ٦(
  .٩٨: اللمع ) ٧(
  .٤١٩ / ٢: شرح اللمع ) ٨(
  .١٨٩: شرح اللمع ) ٩(
  .٣٧١ / ١: المقتصد ) ١٠(
  .٢٧٤ / ١: التبصرة والتذآرة ) ١١(
  .١٤٠: المرتجل ) ١٢(
  .١٠٤: أسرار العربية ) ١٣(
  .٨٣ / ١: اللباب ) ١٤(
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   .)٤( ، والأبذي)٣(عصفور
  :واستدلَّ هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بعدد من الأدلة ، هي 

ا آ           :  نقض الغرض    :أولاً   ا خاصً ضًا     وذلك ؛ لأنَّه إذا جُعل فاعلهم ك نق ان ذل
صَّ        ذلك خُ ام ، ول ذم الع ام ، وال دح الع عهما الم ن وض رض م رض ؛ إذ الغ للغ

  .فاعلهما باللفظ العام ليطابق معناهما 

ــا  ى   :ثاني ظ للمعن ة اللف ذموم     :  مطابق دوح والم ى أنَّ المم دل عل ك لي وذل
ا                و قلن ذم ، فل مَ  : مستحقان للمدحِ والذم في ذلك الجنس آله مبالغة في المدح وال نع

: زيدٌ ، لم يكن في اللفظ ما يدل على المعنى الذي استحق به زيد المدح ؛ ولو قلنا   
ه أُ                   د ؛ لأنَّ ى    نعمَ الرجلُ زيدٌ ، لدلَّ ذلك على أنَّ الممدوح في الرجال هو زي سند إل

  .اسم الجنس 
ل     “ : وإلى هذين الدليلين أشار ابن يعيش بقوله         إن قي م لا يكون الفاعل       : ف ول

  :ان ظاهرًا إلاَّ جنسيا قيل لوجهين إذا آ
ام              : أحدهما   ذم الع ام ، وال ـمَّا وضعا للمدح الع ا ل ما يحكى عن الزجاج أنَّهم

جُعِل فاعلهما عامًا ليطابق معناهما ؛ إذ لو جعل خاصًا لكان نقضًا للغرض ؛ لأن      
ل إذا أُ مَّ ، وإذا أُ الفع ام ع ى ع ند إل ك   س دم ذل د تق ى خاص خصَّ ، وق ند إل ي س ف
  .الخطبة

اني   ه الث ستحق      : والوج ذموم م دوح ، والم دل أنَّ المم سًا لي وه جن م جعل   أنَّه
ت   إذا قل ك الجنس ، ف ي ذل ذم ف دح ، وال دًا  : للم تَ أنَّ زي دٌ ، أعلمْ لُ زي مَ الرج نع

ت       ذم ، وإذا قل م ال ذلك حك ة ، وآ ل الرجولي ن أج ال م ي الرج دوح ف م : المم نع
لظريف أنَّ زيدًا ممدوح في الظراف من أجل الظرف  الظريفُ زيدٌ ، دلَّلت بذآر ا     

د     : ، ولو قلت   ه زي ذي استحق ب   نعمَ زيدٌ ، لم يكن في اللفظ ما يدل على المعنى ال
ضًا لا                           د أي وع ، ولفظ زي وع من المدح دون ن م لا يختص بن المدح ؛ لأنَّ لفظ نع

ند إل                  ره ، فأس ين غي ه وب ى اسم الجنس ؛      يدل إذا آان اسمًا علمًا وضع للتفرقة بين
   .)٥(”ليدل على أنَّه ممدوح ، أو مذموم في نوع من الأنواع 

ا                      :ثالثًا   ى م لاَّم ، أو مضافًا إل الألف وال ا ب ا معرَّفً ئس إمَّ  مجيء فاعل نعم وب
  .فيه الألف واللاَّم ، أو مضمرًا مفسّرًا باسم الجنس 

                                                                                                                                                                          
  .١٣٠ / ٧: شرح المفصل ) ١(
  .٩٠٥ / ٣:  ، وشرح المقدمة الجزولية ٣٧٢: التوطئة ) ٢(
  .٦٠٥ - ٦٠٠ / ١: شرح الجمل ) ٣(
  .٤٨٤ - ٤٨٢ - رسالة دآتوراه -شرح الجزولية للأبذي ) ٤(
  .١٣١ - ١٣٠ / ٧: شرح المفصل ) ٥(
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ولهم            :رابعاً   سماع عن العرب ق رأةُ ، ونَعمَ       :  ال مَ الم رأةُ ، بإلحاق       نِعْ تِ الم
  .قامَ المرأةُ : العلامة وحذفها ، وشذوذها في نحو 

ولَ   “ : وإلى هذين الدليلين أشار ابنُ عصفور بقوله         دليلُ   : ولقائل أنْ يق ا ال وم
الجواب            ه الجنس ، ف راد ب ه ي ى أنَّ ك     : على ذلك ؟ أعني عل ى ذل دل عل ذي ي إنَّ ال

ه الألف          أحدهما التزامهم في الفاعل الأ    : شيئان   ا في لف واللاَّم ، أو الإضافة إلى م
ه اسم الجنس                        راد ب ه ي ولا أنَّ واللاَّم ، أو أن يكون مضمرًا يفسره اسم الجنس ، فل

  .لما التزمت فيه الألف واللاَّم الدالة على الجنس ، أو ما هو بمنزلتها 
لام العرب  : والآخر  صيح آ ي ف ه يجوز ف تِ ا: إنَّ رأةُ ، ونِعمَ مَ الم رأةُ نِعْ لم

رأةُ ، إلاَّ شذوذً      : بإلحاق العلامة وحذفها ، ولا يجوز        ا حكى من      قامَ الم ا ، نحو م
م  ةُ: آلامه ال فلان ون إذ ذاك  )١(ق ك ، فيك اغ ذل ا س ى الجنس لم ه بمعن ولا أنَّ  ، فل
م                        : بمنزلة   ى جمع ، ول ى معن ارة عل ه حمل ت ساءُ ، في أنَّ قالَ النساءُ ، وقَالتِ الن

   .)٢(”... وتارة على معنى الجماعة فلحقت العلامة تلحق العلامة ، 
ه لا                     ك لأنَّ ي الفارسي ، وذل أبي عل اهم ب وقد ردَّ الرضيّ رأي هؤلاء ممثلاً إيَّ

رى                   : يصلح أن نقول     و ي الِ ؟ فه لَّ الرج دٌ آ ونُ زي نعمَ آلُّ الرجلِ زيدٌ ، فكيف يك
الى       إليها ، آما  ) آل  ( أنَّ صحة اللاَّم الاستغراقية أن تضاف        : +  هي في قوله تع

ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ (2) ‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫" )٤( ، أي إلاَّ آلَّ واحدٍ منهم)٣(.   

   .)٥(ويظهر رأيه بوضوح في نصِّه السابق في أول المسالة

  :ذهب الفريق الثاني إلى 

ك     أنَّ اللاَّم فيه جنسية مجازًا في الدلالة على الك         مال ، وممَّن قال بذلك ابنُ مال
ه     ه بقول الِ         “ : حيثُ نصَّ علي ى الكم ة عل ازًا في الدلال سية مج تعملوا الجن د اس وق

  ) .نعمَ الرجلُ زيدٌ ، وبئسَ الرجلُ عمروٌ : ( مدحًا، وذما نحو 
نِعْمَ الجامعُ لخصالِ المدحِ زيدٌ ، وبئسَ الجامعُ لخصالِ الذمِّ عمروٌ           : آأنَّه قال   

.  
ال                   : أو يكونُ العمومُ قد قُصِدَ هنا على سبيلِ المبالغةِ المجازيَّـة آما فعل من ق

                                                           
ال           ) ١( ه ، فق يبويه في آتاب ول س ال بعض  “ : حكى هذا الق ة   :  العرب  وق ال فلان ، وحكى في   ” ق

  .” ذهب فلانة “ : موضع آخر من الكتاب 
  .٢٧٩ / ١:  ، والتصريح ١٤٦ / ٢:  ، والمقتضب ٤٥ ، ٣٨ / ٢: الكتاب :      ينظر 

  .٦٠٤ - ٦٠٣ / ١: شرح الجمل ) ٢(
 .من سورة العصر  ) ٣ ، ٢( الآية ) ٣(
  .١٨٦ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .٢٤٥: نظر ص ي) ٥(
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لٍ  ( ، و) أطعمْنَا شاةً آُلَّ شاةٍ   (  لِّ خصلةٍ    : ، أي ) مررْتُ برجلٍ آُلِّ رج جامع لك
   .)١(”يُمْدَحُ بها الرجالُ 

ع الج     لُ المخصوص جمي دح جع ن الم صدَ م أنَّ الق ك ب نُ مال تدلَّ اب نس واس
ك    ه ذل صبان وج ين ال د ب ه ؛ وق ه ، أو ذم ر مدح صد غي ازًا ؛ إذ لا يق ة مج مبالغ

ه    : بقول
ا  “  ه م ع الجنس لجمع ه جمي دعى أنَّ ين م رد المع دخولها الف راد بم ه أنَّ الم ووجه

صدًا،          ره من الجنس لا ق رد لا لغي ذلك الف تفرق في غيره من الكمالات ، فالمدح ل
  .)٢(”ولا تبعًا 

ذا ا سابق      ورُدَّ ه ي ال صِّ الرض ن ن دا م ا ب دليل آم ا   )٣(ل ى آونه ث نف  ، حي
ولهم           ذا بنحو ق ل ه مَ  : للاستغراق الجنسي مجازًا بدليل امتناع التصريح في مث نع

ة                    ازًا، فالمبالغ ة في المدح مج ه المبالغ آلُّ الرجلِ ، وهذا يدل على أنَّه لا يقصد ب
ظ    صريح بلف ع الت ون إلاَّ م ذه لا تك ذآورة ه ل ( الم  ـ) آ ى ب يس المعن تَ ( ، فل أنْ

صد المدح           ) أنْتَ آلُّ الرجلِ    ( ،  ) الرجلُ   ى إذ قُ ل المعن ه       : ، ب واكَ آأنَّ نْ سِ أنَّ مَ
  .بالنسبةِ إليكَ ليسَ برجلٍ 

ين              :المذهب الثاني     أنَّ اللاَّم فيه عهدية ، ثم اختلفوا أيضًا في نوعها على رأي
:  

  : الرأي الأول 

ولهم               ويمثله سيبويه ، فقد ذهب     :  إلى أنَّ اللاَّم فيه للعهد الذهني آما هي في ق
رد                   اشتريْتُ اللحمَ ، فلا يراد بها الجنس ، ولا معهودًا تقدم ، بل يُراد بها تفسير مف

ال               ذم ، ق الٌ      “ : مبهم بالمخصوص بالمدح أو الذم تفخيمًا للمدح وال ه مح م أنَّ واعل
ول              عبدُ االلهِ نِعْمَ الرجلُ ، والرجلُ     : أن تقول    ه محال أن تق ا أنَّ :  غيرُ عبد االله ، آم

   .)٤(”عبدُ االله هو فيها ، وهو غيره 
ه     ك بقول حًا ذل ب موض ن الحاج ه اب فُ   “ : وتبع ه الأل ا في ام فيم ه الإبه   ووج

ك           ي الوجود آقول ينٍ ف ر مع ذهنِ غي ودٍ في ال ى معه صِدَ إل ه قُ لاَّمُ ، أنَّ لِ اُ: وال   دخ
ك ، و   ن بين م يك سوقَ ، وإن ل ذا    ال ود ، وه ي الوج ود ف وقٌ معه ك س ين مخاطب ب

التعريف باللاَّم ، ونحو التعريف الذي ذآرناه في باب أسامة ، وإن اختلفت جهات    
م    ذي حك هُ ال ود ، والوج ار الوج امٌ باعتب ه إبه ت في ذلك ثب ان آ التعريف ، وإذا آ

ك   لَ   : بتعريفه غير الوجه الذي حكم بإبهامه ، ووزانهُ في الإبهام والتعريف قول قت
                                                           

  .٣٢٤ - ٣٢٣ / ١: شرح الكافية ) ١(
  .٤٣ - ٤٢ / ٣: حاشية الصبان ) ٢(
  .٢٤٥: ينظر ص ) ٣(
  .١٧٧ / ٢: الكتاب ) ٤(
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رةٌ        ه نك ذهنِ إلاَّ أنَّ ار ال ةً باعتب ان معرف ا ، وإن آ امةَ ههن إنَّ أس امةُ ، ف ا أس فلانً
ه                   ه موضوعٌ للجنسِ بكمال باعتبار الوجود ، ولهذا المعنى ظنَّ بعضُ النحويين أنَّ
ه، وهو  امةَ موضوع للجنس بكمال ضُهم أنَّ أس ا ظنَّ بع اللاَّم آم ي المعرَّف ب يعن

  .)١(”... لبابين جميعًاخطأ محضٌ في ا
صِّه      -وقد اعترض الرضيُّ أيضًا على رأي ابن الحاجب هذا            آما يظهر في ن

ضًا سابق أي ي نحو - )٢(ال دٌ ، وف لُ زي مَ الرج ي نع لاَّم ف اءَ ، :  ؛ لأنَّ ال اشربِ الم
ه                       لاَّم في مثل ل تعريف ال واشترِ اللحمَ ليست إشارةٌ إلى ما في ذهن المخاطب ، ب

ه      لفظيٌّ ، و   ا ثبت في                  ... “ : إلى هذا أشار بقول ى م ة إشارة إل ذا آل آلم ى ه فعل
ه  دخل في ى خارج ، ل ل إل م نق و ل ه ، فل ظ موضوعٌ ل ك اللف ذهن المخاطب أنَّ ذل

  .معارفها ونكراتها : جميع الأسماء 
اشربِ الماءَ ، واشترِ اللحمَ     : فتبيَّن بما ذآرنا أنَّ قول المصنف في نحو قولك          

 أنّ اللاَّم إشارة إلى ما في ذهن المخاطب   )٣( "…≅√Κς… Σ©ς∏Σ{<Κ†Ωÿ 〉ˆ⎯ΛΤ⎥ΠΨϒ⇐: + لى  ، وقوله تعا  

ا نفس                           وم به دة يق ذه الفائ شيء ؛ لأنَّ ه يس ب ذئب ل اء ، واللحم ، وال من ماهية الم
ة                     ا أنَّ العلمي ه لفظي، آم الاسم المجرد عن اللاَّم ، فالحق أنَّ تعريف اللاَّم في مثل

   .)٤(”ظية ، آما يجيء في الأعلام أسامة لف: في نحو 

  : الرأي الثاني 

و منصور الجواليقي       )٥(ويمثله أبو إسحاق بن ملكون     د االله       )٦( ، وأب و عب  ، وأب
 ؛ إذ ذهب هؤلاء إلى أنَّ اللاَّم فيه للعهد الخارجي ، والمعهود     )٧(الشلوبين الصغير 

ذم ، فالرج                  ذي هو المخصوص بالمدح ، أو ال ا      هو الفرد المعين ال : ( ل في قولن
دٌ       لُ زي ر ،                   ) نعمَ الرج ادة التقري ضمير ؛ لزي د ، فوضع الظاهر موضع ال هو زي

  .والتفخيم 

ئس        م وب ة وجمع فاعل نع أنَّ جواز تثني رأيين ب ذين ال تدلَّ أصحاب ه د اس وق
ه ؛ لأنَّ           ه وجمع المقرون بالألف واللاَّم ، ولو آانت اللاَّم فيه للجنس لما جاز تثنيت

                                                           
  .٣٧٥: الوافية في شرح الكافية :  ، وينظر ٩٨ - ٩٧ / ٢: الإيضاح في شرح المفصل ) ١(
  .٢٤٥: ينظر ص ) ٢(
 .من سورة يوسف  ) ١٣( من الآية ) ٣(
  .١٨٤ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .١٦ / ٣: الارتشاف ) ٥(
  .٩٥ / ٢: التصريح ) ٦(
  .٣١ / ٣: الهمع ) ٧(
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ماء الأج ن      أس ار اب ذا أش ى ه نس ، وإل ا الج صد به ع إذا قُ ى ولا تجم اس لا تثن ن
نعمَ الرجلُ ، لم تُرد جميع الرجال ، هذا         : ألا ترى أنَّك إذا قلت      “ : الحاجب بقوله   

ا ، ووجب                      ه مطابقً سِّر ل مقطوع به في قصد المتكلم ، ولذلك وجب أن يكون المف
وا لوجب أن يُطابق جميع الجنس  إذا قصد التثنية أن يثنى ، ولو آان على ما زعم         

ى ،    ، وأن لا يُثنَّ
   .)١(”ولا يُجمع ؛ لأنَّ أسماءَ الأجناس لا تُثنى ، ولا تُجمع إذا قُصِدَ بها الجنس 

ال   ه فق ه ، وجمع رادي وجه تثنيت ا وضح الم ه ، “ : آم تدلَّ هؤلاء بتثنيت واس
  .وجمعه 

راد         بأنَّ المعنى أنَّ   -وعلى القول بأنَّها للاستغراق      ضُل أف  هذا المخصوص يَفْ
  .هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين ، أو رجالاً رجالاً 

  

ه    ى حدت ن الشخصين عل دٍ م لَّ واح أنّ آ ازًا ب ا للجنس مج ول بأنَّه ى الق   وعل
   .)٢(”جنس ، فاجتمع جنسان فثنيا 

  :الترجيح 
لِّ رأي                      ى آ ا ورد عل سألة ، وم ذه الم ذاهب النحويين في ه  بعد استعراض م

يبدو لي أنَّ ما ذهب إليه أبو علي الفارسي ، وأتباعه من أصحاب المذهب الأول                  
دٌ      ( أنَّ اللاَّم في    : ، وهو    لُ زي راجح ،             ) نعمَ الرج ة هو ال سية حقيق ، ونحوه ، جن

  :وذلك للأسباب الآتية 

نعمتِ المرأةُ ، ونِعْمَ المرأةُ ، بلحاق        :  فقد مر بنا سماع قولهم       : السماع   - ١
و  علام ي نح ذوذها ف ذفها ، وش ث ، وح لاَّم  : ة التأني ن ال م تك و ل رأةُ ، ول امَ الم ق

  .جنسية حقيقة لما جاز ذلك 

ئس            : الإجماع   - ٢  وذلك أنَّ جمهورَ النُّحاة أجمعوا على مجيء فاعل نعم وب
ضمرًا      لاَّم ، م ف وال ه الأل ا في ى م ضافًا إل سية ، أو م لاَّم الجن الألف وال ا ب معرفً

  .اسم الجنس ، فلو لم يرد بها الجنس ، لما التزموا بها في الفاعل مفسَّرًا ب
اة ، إلاَّ                 - ٣  أنَّ مذهب ابن مالك لا يخرج في عمومه عن مذهب جمهور النُّح

                                                           
  .٩٨ / ٢: الإيضاح في شرح المفصل ) ١(
  .٩٠٩ / ٢: توضيح المقاصد ) ٢(
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  .بجعلها جنسية مجازًا 
رده                - ٤ ا ، ي ا لفظيً ا تعريفً لاَّم هن  أنَّ ما ذهب إليه الرضيُّ من آون تعريف ال

د،                 أنَّ الفرق بين المعرف بأ     ين المقي رق ب رة هو الف ل هذه ، وبين اسم الجنس النك
ق ، أي أنَّ  و ) الرجل ( والمطل ذهن ، فه ي ال د حضورها ف ة بقي موضوع للحقيق

و      ) رجل  ( معرف بأل ، في حين أنَّ        دٍ ، فه ار قي موضوع لمطلق الحقيقة لا باعتب
   .)١(اسم جنس نكرة

                                                           
  .٦٢ / ١: المغني ) ١(
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  ليس بين الفعلية والحرفية) ١١(

ال                 “  :قالَ الرضيُّ    ر متصرِّفٍ ، وق لٌ غي ه فع ى أنَّ رون عل وسيبويه ، والأآث
يِ  ) فَعِل ( إنَّه حرفٌ ؛ إذ لو آان مخفَّف   : أبو علي في أحدِ قوليهِ       د ، آصَيْد في صَ

صَيِ       ضميرِ ، آ صالِ ال د ات ابَ    لعادَتْ حرآةُ العينِ على الياء عن ان آه و آ دْت ، ول
  .لكسرت الفاء ، آهبْتُ 

  .لك لمفارقته أخواته في عدم التصرُّف أنَّ ذ: والجواب 
ي    و عل ال أب ي     : ق ه ف ضمير ب اقُ ال ا إلح ستم ،   : وأمَّ ستما ، ول ست ، ول ل

ى           ا   ( فلتشبيهه بالفعلِ ، لكونِهِ على ثلاثة ، وبمعن ا فناصبًا ،         ) م ه رافعً ان وآون آ
ائين ، مع             : آما ألحقَ الضميرُ في      ا ، ه ائِي ، هائِي اؤوا ، ه ا ، ه ه  هاء ، هائي آون

  .اسم فعل ، تشبيهًا بالفعل 
صلُ    ه ، وهي لا تت ه علي ضمائر ب صالِ ال ةِ ات هِ ؛ لدلال م بفعليت ى الحك والأول

   .)١(”بغيرِ صريحِ الفعلِ إلاَّ نادرًا ، آما ذآرنا في هاء 
  :المناقشة 

ة      يسَ   ( للنُّحاةِ في فعلي ى ثلاث               ) ل ثُ نجدهم عل ةٌ ، حي ذاهبُ مختلف   آراءٌ ، وم
فمنهم من قالَ إنَّها فِعْلٌ ، ومنهم من قال إنَّها حرفٌ ، ومنهم من توسَّط بين          فِرَقٍ ،   

  .إنَّها ليست محضةً ، في الفعليةِ ، ولا في الحرفية : الرأيين ، فقالَ 
  :واستدلَّ آلُّ فريقٍ منهم بأدلَّةِ وحُجَجٍ تُؤيِّدَ رأيَهُ وتَدْعَمه ، وهي 

  
  

اة    : أولاً   ورُ النُّح ى أنَّ     )٢(ذهبَ جمه يس   ( إل د          ) ل لٌ ، وليست بحرفٍ ، وق فع
ى الفاعل       “ : أشار إلى ذلك سيبويه بقوله       صَرُ عل رُ يُقت وقد يكونُ لكانَ موضعٌ آخ

ولُ     عَ           : فيه ، تق رُ ، أي وق ان الأم د آ دُ االله ، وق قَ عب د خُلِ دُ االلهِ ، أي ق انَ عب د آ ق
دً  : الأمرُ، وقد دام فلانٌ، أي ثبت آما تقول   تُ زي ا     رأيْ ين ، وآم ة الع دُ رؤي ا ، تري

                                                           
  .٢١٢ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ١(
اب ) ٢( سيرافي ٨٣ - ٨٢ / ١:  ، والأصول ٨٧ / ٤:  والمقتضب  ،٤٦ / ١: الكت   :  ، وشرح ال

ة       ٣٢١:  ، والمفصل    ٣٦:  ، واللمع    ٣٥٨ / ٢ ن        ١٤٠:  ، وأسرار العربي  ، وشرح الجمل لاب
ر     ٣٠٨:  ، والتبيين    ١٦٥ / ١:  ، واللباب    ٤٣٨ / ١: خروف    ، وشرح    ٢٩٨ / ٣:  ، والتخمي

واس     ه اللمع     ٨٨٤ / ٢: ابن الق از       ، وتوجي ن الخب ن يعيش           ١٣٤:  لاب   :  ، وشرح المفصل لاب
ن عصفور ١١٢ - ١١١ / ٧ ل لاب ى ٣٧٩ - ٣٧٨ / ١:  ، وشرح الجم  ، وشرح الرضي عل

اظم     ٣٢٣ / ١:  ، وشرح التسهيل لابن مالك       ٢١٢ / ٥: الكافية   ن الن  ١٢٩ - ١٢٨: ، وشرح اب
  .٣١٦ / ١:  ، وشرح الأشموني ٢٤٨ / ١: ، والمساعد 
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ول    : تق
انَ             ) أنَا وجَدْتُهُ   (  تريدُ وجدانَ الضَّالة ، وآما يكون أصبحَ ، وأمسى مرَّةً بمنزلة آ

ا                       ك ؛ لأنَّه ا ذل ه لا يكون فيه يسَ فإنَّ ، ومرَّةً بمنزلة قولك استيقظُوا ونامُوا ، فأمَّا ل
   .)١(”تصرُّفَ الفعل الآخر وُضِعَتْ موضعًا واحدًا ، ومن ثَـمَّ لم تصرَّف 

  :وقد استدلوا على صحة قولهم بالأدلة التالية 
سنا            :  اتصال الضمائر بها ، فتقول       - ١ سْتُنَّ ، ول سْتُم ، ول لسْتُ ، ولسْتُما ، ول

ه                     سيرافي بقول ذا أشار ال ى ه سْنَ ، وإل سوا ، ول ل       “ : ، وليسا ، ولي ال قائ إن ق : ف
الدليل على ذلك اتصال الضمائر بها التي       :  ؟ قيل له     وما الدليل على أنَّ ليس فِعْلٌ     

ائمين           : لا تتصل إلاَّ بالأفعال ، آقولك         )٢(”لسْتُ ، ولسْنَا ، ولسْتُم ، والقومُ ليْسُوا ق
.  

وقد ردَّ أبو علي الفارسي هذا الدليل بأنَّ هذا غير لازم ؛ لأنَّ بعض الحروف               
 بدلالة أن الضمير يتعلق بها ، ويتصل         إنَّها فعلٌ ... “ : يتصل بها الضمير ، فقال      

ك أنَّ  ) لست ( ، و) لسن ( ، و) ليسا : ( ، بها ، وذلك قولك       ، وهذا لا يلزم ، وذل
ك              ) هاء  (  ك قول ضمير ، وذل ا ال ا   (هي حرف يتصل به اؤموا   ( ، و ) هاؤم ، ) ه

 ـ  صل ب ذلك يت ن ضميرًا ، فك م يك ا ، ول ذا به صل ه ا ات يس ( فلمَّ ون ) ل ، ولا يك
  .)٣(”ميرًا ض

ث ،      - ٢ ع المؤن ت م ث تثب ل حي قُ بالفع ا تَلْحَ ا آم ث به ة التأني اق علام  لح
ول                 : وتسقط مع المذآر ، نحو       ا تق ةً ، آم دٌ قائم سَتْ هن ا ، ولي امَ  : ليسَ زيدٌ قائمً ق

ث ،      ع المؤن هُ م ث تلحَقُ ة التأني إنَّ علام رف ، ف دٌ ، بعكس الح تْ هن دٌ ، وقامَ زي
ن يعيش       قامَ : والمذآر نحو    دليل أشار اب ذا ال ى ه زيدٌ ثُـمَّةَ عمرو ثُـمْتَ هِنْدٌ ، وإل

ا نحو            “ : بقوله   اآنة وصلاً ووقفً ا         : وتلحقها تاء التأنيث س ةً ، آم دٌ قائم سَتْ هن لي
ة        : تقول   آانَتْ هندٌ قائمةً ، وليس آذلك التاء اللاحقة للأسماء ، فإنَّها تكون متحرآ

و   راب نح ات الإع ة ،: بحرآ ي    قائم ون إلاَّ ف ا لا يك ا م د فيه ا وج دة ، فلمَّ  وقاع
   .)٤(”الأفعال دلَّ على أنَّها فعل 

ن                    - ٣ ذا أشار اب ى ه ال الماضية ، وإل  أنَّ آخرها مفتوحٌ آما في أواخر الأفع

                                                           
   .٤٦ / ١: ب الكتا) ١(
  .٣٥٨ / ٢: شرح السيرافي ) ٢(
  .٢٠٨ - ٢٠٧: المسائل المنثورة ) ٣(
  .١١٢ - ١١١ / ٧: شرح المفصل ) ٤(



- ٢١٩ -  

ال الماضية       ... “ : يعيش أيضًا بقوله     ... ولأنَّ آخرها مفتوح آما في أواخر الأفع
”)١(.   

ري                   جوازُ تقديمِ خبر   - ٤ ه أشار العكب ا ، وإلي ه عليه ى اسمها ، وتقديم ا عل هَ
ه  ع ،       “ : بقول د الجمي مها عن ى اس ا عل ديم خبره واز تق ل ج ا فع ى أنَّه دل عل وي

   .)٢(”) ما ( وتقديمه عليها عند آثير منهم بخلاف 

ك   - ٥ ن مال ار اب ه أش ال ، وإلي صرف الأفع صرفة ت ر مت دة ، وغي ا جام  أنَّه
سه ، فلا يتصرف في                   وبقولهم أقو “ : بقوله   ل ؛ لأنَّ ليس فعل لا يتصرف في نف

ل           م ، وفع سى ، ونع صرف آع ي لا تت ال الت ن الأفع ره م ب لغي ا وج ه آم عمل
   .)٣(”... التعجب مع أنَّ ليس شبيه بحرف لا يشبه الأفعال 

يس  (  ذهب أبو علي الفارسي في أحد قوليه إلى أنَّ           :ثانيا   يس   ) ل حرفٌ ، ول
ه    “ :  على ذلك بقوله     فعلاً ، وقد نصَّ    ان           : ( ووجه قول يس آك ا ، ول ة م ه بمنزل إنَّ

ة ،                 ) وأخواتها   ى الحقيق لاً عل أنَّ ليس ، وإن آانت قد رفعت ونصبتَ ، فليست فع
رين             دِ            : ألا ترى أنَّ الفعل لا يخلو من أحد أم ى الحدث وأح ا أنْ يكون دالا عل إمَّ

     على أحدِ الأزمنةِ الثلاثةِ مجردًا من الحدثِ ،   الأزمنةِ الثلاثة ، وإمّا أنْ يكونَ دالا 
َـبَتَ               ا ، ث دٍ منهم يسَ من واح فإذا لم يخلُ الفعل من أحد هذين القسمين ، ولم تكن ل

وإذا لم يكن إيَّاهُ وقد اختصَّ بنفي         . أنَّه ليس بفعلٍ ، وإنْ آانَ فيه بعض الشبهِ منه           
ا اختصت       ا   ( الحالِ آم دخلُ     ) م تْ ت ذلك ، وآانَ ا آانت      ب رِ آم دأِ والخب ى المبت عل

ي  نْ ف م يك ذلك ، ول ا ( آ ع ، ) إلاَّ ( إذا توسطت ) م ا إلاَّ الرف مِهَا وخبرِهَ ين اس ب
ا مضى آ ـ               ى حدث فيم دخل عل م   ( ، و ) ضرب   ( فكذلك ليس لـمَّا لم ت ، ولا  ) عل

ة                 ا ، آانت بمنزل ا  ( على ما مضى مجردًا من الحدثِ آأخواته ا   ) . م ا دلالته فأمَّ
الِ ، ع ي الح ى نف   ل

ة   د دلال ى ح ي عل ا ( فه الى    ) م ه تع و قول ى نح يسَ عل ه ، ول  ⁄ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ð∠ΘΩΤŠΩ: + علي

〉ψΡ∇⎯™Ω∼ς√ ⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ" )ه )٤ و )٥( "∨ŸΩΤ∈ 〉ψς∏⎯⊕ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Ω⇐κΨΤ∈ΘΞ⎡Ω⊕Σ∧<√≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ⎯: +  وقول ه ل رى أنَّ  ألا ت

ه             ال          آان على هذا النحو لم يَعْرَ من حرفٍ للمضارعةِ يلحق ى مث ه عل  ، ومن آون
                                                           

  .١١١ / ٧: المرجع السابق ) ١(
  .١٦٥ / ١: اللباب ) ٢(
  .٢٠٨ / ١: شرح العمدة ) ٣(
 .من سورة النحل  ) ١٢٤( من الآية ) ٤(
 .الأحزاب من سورة  ) ١٨( من الآية ) ٥(
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ا مضَى ،                        ى م ه عل ةَ في من أمثلته ، فإذا لم يكن مثالاً للحاضر ، وثَـبَتَ أنَّه لا دلال
   .)١(”ولا على ما لم يقع ، وخلا من ذلك ، لم يكن في الحقيقةِ فعلاً 

ع       )٢(ومـمَّن ذهب مذهب الفارسي الزجاجيُّ     ي الربي ن أب ن      )٣( ، واب سبه اب  ، ون
ن          في المغ  )٤(هشام ر الأصول ؛ لأنَّ اب ني لابن السَّراج ، ولعله استقى ذلك من غي

   .)٥(السراج قد نصَّ فيه على أنَّ ليس فعلٌ وليس بحرفٍ
   .)٧( للفراء والكوفيين ، ونُسب لابن شقير وجماعة)٦(ونسبه الزجاجي

  :وقد احتجَّ الفارسي ، ومن معه بعدد من الحجج ، والأدلة ، وهي 

د    : السماع   - ١ يبويه    فق ولهم         )٨(حكى س بُ إلاَّ     : (  عن العرب ق يسَ الطيِّ ل
سكُ  ه ) الم ار الفارسي بقول ه أش ا ، وإلي الرفع فيهم ولهم “ : ب يبويه ق ى س : ( حك

ى أنَّ        ) ما  ( ، وذهب فيه إلى أنَّه بمنزلة       ) ليسَ الطيِّبُ إلاَّ المسكُ      ه عل م يحمل ، ول
ه       : ( ضمير القصة ، والحديث آما حمل قوله      ) ليس  ( في   ليس خلقَ االلهُ أشعرَ من

   .)٩(”) على هذا الضمير 

زمن ،                : القياس   - ٢ ى الحدث ، وال دل عل اس في الفعل أنْ ي ك أنَّ القي  وذل
ا آ ـ  ل وتنفيهم ا ، ب د منهم ى واح دل عل يس لا ت ا ( ول ي ) م الي فه ة ، وبالت النافي

ى     ومما يدل على أنَّها ليست بف     “ : ليست بفعلٍ ، وفيه قال الفارسي        عل أنَّها تدل عل
دث         ى ح دل عل ا ي ا م ال منه ان ، والأفع دث ، ولا زم ى ح دل عل ي ، ولا ت النف

ذا ، وتعرت            ذا هك ان ه إذا آ ان فقط ، ف يس  ( وزمان ، ومنها ما يدل على زم ) ل
   .)١٠(”من المعنيين جميعًا دل هذا على أنَّها ليست بفعل 

ـ- ٣ ونَ صلةً ل صحُّ أن تك ا لا ي ا (  أنَّه ا : ( رية نحو المصد) م ا أحسنَ م م
ا  ( بخلاف الفعل ، فإنَّه يكون صلة ل ـ  ) ليسَ زيدٌ قائمًا   ه أشار الفارسي    ) م ، وإلي

ه    : بقول

                                                           
ورة    ١٣ - ١٢: إيضاح الشعر   :  ، وينظر    ٢١١ - ٢١٠: المسائل الحلبيات   ) ١(   :  ، والمسائل المنث

  .٨٣٣ / ٢:  ، والمسائل البصريات ٢٠٨ - ٢٠٧
  .٤١: الجمل في النحو ) ٢(
   .١٦٣ / ١: البسيط ) ٣(
 
  .٣٢٣ / ١: المغني ) ٤(
  .٨٣ - ٨٢ / ١: الأصول ) ٥(
  .٧ : آتاب اللامات) ٦(
  .٣٢٣ / ١:  ، والمغني ٤٩٤: الجنى الداني ) ٧(
  .١٤٧ / ١: الكتاب ) ٨(
  .٢١٠: المسائل الحلبيات ) ٩(
  .٢٠٨: المسائل المنثورة ) ١٠(
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ا                  “  ا لا توصل به ا ، أنَّه ي ذآرناه ا   ( ويدلك على أنَّها ليست آالأمثلة الت ي  ) م الت
  :  لا تقول تكون مع الفعل في تقدير المصدر آما وصلوها بأخواتها ، ألا ترى أنَّك         

) ما  ( ، آما لا تصلها ب ـ   ) ما  ) ( ليس  ( ، فتصل ب ـ ) ما أحسنَ ما ليسَ زيدٌ قائمًا       ( 
   .)١(”النافية ، فهذا يُبيِّنُ أنَّها ليست بمنزلة أخواتها 

ل         (  أنَّها ليست على وزن من أوزان الفعل ، وهي             - ٤ ل ، وفَعِ ل ، وفَعَ ) فَعُ
ي الأ   يس ف ه ل ون؛ لأنَّ ضم لا يك تحُ    فال ذلك الف ضمومة ، وآ اءٌ م ه ي ا عين ال م فع

لُ خاف ،                        ا مث ا قبله اح م ا ، وانفت ا لتحريكه اءُ ألفً والكسرُ؛ لأنَّه يجبُ أنْ تنقلب الي
   .)٢(”... وليس شيء منهن فعلاً ، ولا على وزن فعل “ : وهاب ، قال الفارسي 

ى        “ : وردَّ ابن عصفور هذا الدليل بقوله        سَتْ عل ا لي لِ في     أمَّا آونُه وزنِ الفع
يِ ( فتكون في الأصلِ    ) فَعِلَ ( اللفظِ فإنَّه يحتملُ أنْ تكونَ مخففةً من     : نحو  ) سَ لَ

  : فَعْلَ ، قال الشاعر : قد تُخَفَّفُ ، فيقالُ ) فَعِلَ ( دَ البعيرُ ، وصَيِ
ادِ   انِ ع ي زم اداً ف هْدَ ع و شَ  ل

  

لادِ   ارِكَ الجِ ا مِب  )٣(لا بتزَّه
  

ونَ              والتُزِمَ فيه  ل   ( ا التخفيفُ لثقلِ الكسرةِ في الياءِ ، ولا يمكن أنْ تك في  ) فَعَ
ل  ( بضم العين ؛ لأنَّ ) فَعُل ( لا يخفَّف ، ولا ) فَعَلَ ( الأصلِ ؛ لأنَّ     ى  ) فَعُ لا يبن
   .)٤(”مما عينه ياء 

صِّه                 ا يتضح من ن دليل من وجه آخر ، وهو آم ذا ال أمَّا الرضيُّ ، فقد ردَّ ه
ى                )٥(السابق يلاً عل  مفارقته أخواته في عدم التصرف ويبدو لي أن قوله هذا يعدُّ دل

شيء أُ               شيء إذا أشبه ال ك لأنَّ ال ي الفارسي ؛ وذل ا   صحة قول أبي عل عطى حكمً
ه  م يوجب ل ال فل عُفَ بالأفع شبه ضَ ا ال شبه ، وهن وة ال ى حسب ق ه عل من أحكام

طى حكمًا من أحكامه ، ووجه      فيُع) ما  ( حكمًا ، بينما قوى شبهه بحروف النفي آ ـ      
بهها    ش

   :)٦(هو) ما ( بـ
  . الدلالةُ على النفي -أ 

  . نفيُ ما في الحالِ -ب 
                                                           

  .٨٣٣ / ٢:  ، وينظر المسائل البصريات ١٣: إيضاح الشعر ) ١(
  .٢٢٤: المسائل الحلبيات ) ٢(
  .ديوانه ، ولا في الأبيات المفردة المنسوبة إليه من الرجز ، نُسب لرؤبة ، وليس في ) ٣(

  .٥٠٤ / ٢:  ، والإنصاف ٢٥١ / ٣: الكتاب :      روي بلا نسبة في 
  .٣٧٩ - ٣٧٨ / ١: شرح الجمل ) ٤(
  .٧٣ / ٢:  ، وحاشية الشمني ٢٥٥: ينظر ص ) ٥(
  .١٧٥ / ١:  ، واللباب ١٤٣:  ، وأسرار العربية ١٩٥: الأزهية ) ٦(
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  . دخولُهَا على المبتدأِ والخبرِ -جـ 
  . دخولُ الباءِ في خبرِهَا -د 
  . أنَّها غيرُ متصرِّفةٍ ، بل جامدة آجمودِ الحروفِ - ٢
الِ- ٣ اتِ الأفع لُ علام ا لا تقب دخولِ  أنَّه د (  آ ن أدلِّ ) ق ذا م ا ، وه عليه

  .علاماتِ الأفعالِ 
ليسَتْ محضةً في الفعليةِ ، ولا محضةً ) ليس (  إلى أنَّ )١(ذهب المالقي: ثالثًا 

ثِ ،                     اءِ التأني صلَتْ بت أَنْ ات الِ آ في الحرفيةِ ، فإذا وُجِدَتْ بشيءٍ من خواصِّ الأفع
  .علاً والضمير المرفوعِ ، أو المنصوبِ تكونُ ف

ظٌ  ا ؛ إذ هي لف ال ، فتكون حرفً يةٍ من خواصِّ الأفع رِ خاصِّ دَتْ بغي وإذا وُجِ
ر ، آ ـ رهِ لا غي ي غي ى ف ى معن دلُّ عل ا ( ي ى ، ولا ، وم ن ، وإل بهها ، ) م ، وش

ر آ ـ                 ةِ ، فهي حرفٌ لا غي ا   ( وذلك نحو إذا دخلَتْ على الجملةِ الفعلي ةِ ،   ) م النَّافي
يّ الفارسي ؛ لأنَّ الخلافَ               وبذلك فإنَّ الخلافَ يك    ي عل ونُ منتفيًا بين سيبويه ، وأب

ثُ الإطلاقِ لاختلافِ النظرين             النظر في الأصل ، أو في     : بينهما يكونُ من حي
  .المعاملة 

  
  :الترجيح 

  :يبدو لي مـمَّا سبق أنَّ مذهب الفارسي هو المتجه ؛ لما يأتي 

ــسماع - ١ مِ : ال د سُ ه ق ا أنَّ بق أن ذآرن د س ا  فق ا حرفً   عَ عن العرب جعله
  ) .ليسَ الطِّيبُ إلاَّ المسكُ ( ، وقد حكى سيبويه عنهم ) ما ( آـ

وا بعض الحروف عمل               : الحمل على النظير     - ٢ د أعمل اة ق ك أنَّ النُّح  وذل
وا         ) ما ، ولا ، ولات      ( الأفعال آإعمالهم    ان ، وأعمل إنَّ ( المشبهات بليس عمل آ

ى وزنٍ من أوزان               عمل الفعل ، و   ) وأخواتها   الِ ، ولا عل سن بأفع هُنَّ حروف ول
   .)٢(حرفًا حملاً عليها) ليس ( الفعل ، فما المانع في أن تكون 

ه                    ا من أحكام ه يُعطى حكمً هذا بالإضافة إلى أنَّ الشيء إذا أشبه الشيء ، فإنَّ
دلا   ) ما ( و) ليس ( على حسب قوة الشبه ، وهناك شبه آبير بين    ا لا ي ن في أنَّهم

ي أن      انع ف ا الم ا ، فم ان الحال مطلقً ل وينفي انٍ ، ب ان بزم ى حدث ، ولا يقترن عل
  .تكون حرفًا مثلها 

                                                           
  .٣٧٠ - ٣٦٨: ف المباني رص) ١(
  .٢٢٤: المسائل الحلبيات ) ٢(
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  إذا وقعت بعد نعم وبئس) ما ( نوع ) ١٢(

ا  (  ، اختلف في      )١( "∑ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ†: + مثل  ) ما  ( أو ب ـ: قوله  “ : قالَ الرضيُّ    م
ا     : ول على الجمل آما في      آافة هيَّأت نعم وبئس للدخ    : هذه ، فقيل    )  ا ، وطالم قلَّم
 .  

ك في الحروف               : قال الأندلسي    هذا بعيد ؛ لأنَّ الفعل لا يكف لقوّته ، وإنَّما ذل
  .مصدرية ) ما ( ، فالأولى في طالما ، وقلَّما تكون 

دم تصرفهما              : ويمكن أن يقال     ا ، لع إنَّما جاز أنْ يُكَفَّ نعم وبئس عن فعليتهم
دأ في نحو                  ، ومشابهتهما ل   : + لحرف ، إلاَّ أنه يحتاج إلى تكلف في إضمار المبت

†ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇   

∃ƒ⎠γ∑" )٢(.   

ي  و عل راء ، وأب ال الف ئس ، : وق م وب ذي ، فاعل نع ى ال هي موصولة بمعن
الى             ه تع  Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ⇐Κς… Ν…⎝Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ†: + والجملة بعدها صلتها ، ففي قول

 ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ: + ما فاعل ، وأن يكفروا ، مخصوص ، وفي قوله            : )٣("
  . ، المخصوص محذوف )٤("

ضعفه  ذف      : ويُ زوم ح ئس ، ول نعم وب اعلاً ل ه ف صرَّحًا ب ذي م وع ال ة وق قل
مَ ا      ) هي   (  ؛ لأنَّ    )٥( "∑ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ†: + الصلة بأجمعها في     ذي  مخصوص ، أي نع ل

   .)٦(”دققته دقّاً نِعِمَّا : الصدقات ، وآذلك قولهم : فعلَهُ 
  :المناقشة 

                                                           
ر وورش                     ) ٢٧١( من الآية   ) ١( ن آثي ا اب راءات فقرأه دة ق ا ع د وردت فيه من سورة البقرة ، وق

ين ،                   ون وإسكان الع وحفص بكسر النون والعين ، وقرأها أبو بكر وقالون وأبو عمر بكسر الن
  .٨٤: التيسير في القراءات السبع للداني . وقرأها الباقون بفتح النون وآسر العين 

 .من سورة البقرة  ) ٢٧١( من الآية ) ٢(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( من الآية ) ٣(
 .من سورة النساء  ) ٥٨( من الآية ) ٤(
 .من سورة البقرة  ) ٢٧١( من الآية ) ٥(
  .٢٦٧ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٦(
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  .بعد نعم ، وبئس ، فتارة يليها اسمٌ ، وتارة يليها فعلٌ ) ما ( إذا وقعت 

  : ، ففيها أربعة أقوال )١( "∑ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ†: + فإن وليها اسم نحو قوله تعالى 

ا عن اسم              أنَّها معرفة تامة ، غير     :الأول    موصوفة ، ولا موصولة ، آُنِّي به
دير         شيءُ هي    : ( معرفة بالألف واللاَّم مرفوع على الفاعل ، والتق مَ ال ( ، أو ) نع

، والمخصوص بالمدح   ) ما ( ، فالشيء هو الفاعل آُنِّي عنه ب ـ     ) الشيءُ إبداؤُها   نعمَ  
إنِّي مـمَّا أنْ   : لعرب  ونظير جعلهم ما وحدها اسمًا قولُ ا      “ :  قال سيبويه    ،) هي  ( 

  .وحدها اسمًا ) ما ( أصنعَ ، أي من الأمر أن أصنعَ ، فجُعِل 
   .)٢(”غسلْتُه غُسْلاً نِعِمَّا ، أي نِعْمَ الغسلُ : ومثل ذلك 

راء         )٣(ونقل هذا الرأي عن ابن السراج ، والفارسي        ولي الف  ، )٤( ، وهو أحد ق
سائي سب للك ضًا)٥(ونُ ك أي ن مال اره اب ال  ، واخت ام ذي الألف “ :  ق وم مق د يق وق

   .)٦(”معرفة تامة ، وفاقًا لسيبويه والكسائي ) ما ( واللاَّم 
ى ذي       ) ما  ( وردَّ الرضيُّ هذا الرأي ؛ لأنَّه لم يثبت مجيء           ة بمعن ة تام   معرف

ال                      ) الشيء  (  ه يق يبويه من أنَّ اه س ا حك ذا الموضع، إلاَّ م ر ه ـمَّا    : في غي ي م إنِّ
ك ، لُ ذل ت  أفع ك ، وإن شئت قل لَ ذل شأن أنْ أفع ر ، وال ن الأم ـمَّا :  أي م ي م إنّ

سائي       “ :  وقد أشار إليه بقوله      -أفعلُ ، بمعنى ربما أفعل       يبويه ، والك ا  : وقال س م
شيءُ هي ، ف ـ   ) : فنعمَّا هي  ( ، فمعنى ) الشيء ( ، معرفة تامة ، بمعنى    مَ ال ( نع

عدم  : مخصوص ، ويُضعفه    ) هي  ( م ، و  هو الفاعل ؛ لكونه بمعنى ذي اللاَّ      ) ما  
يء  ا ( مج ى ذي  ) م ة ، أي بمعن ة التام ى المعرف شيء ( بمعن ذا  ) ال ر ه ي غي ف

ال              ه يق يبويه أنَّ ا حكى س ك         ( الموضع إلاَّ م ا أفعل ذل رِ    : ، أي   ) إني ممَّ من الأم
ا أفعل  ربَّـم: إني مـمَّا أفعلُ ، بمعنى      : وإن شئت قلت    : والشأنِ أن أفعلَ ذلك، قال      
  .، آما يجيء في الحروف 

ى ، يجيء  ا ( بل ى ) م ا موصوفة نحو ) شيء ( بمعن    √ΩϒΗΤΩ∑ †Ω∨ ϑð⎟ΩŸς…: + ، إم

δŸ∼ΨΩ∅" )١(” ، أو غير موصوفة آما مَرَّ في الموصولات )٧(.   

                                                           
 .رة البقرة من سو ) ٢٧١( من الآية ) ١(
  .٧٣ / ١: الكتاب ) ٢(
  .٣٣٨:  ، والجنى الداني ٩٢٠ / ٢: توضيح المقاصد ) ٣(
  .١٧ / ٣:  ، والارتشاف ٣٣٨: الجنى الداني ) ٤(
  .١٣ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك ) ٥(
   .١٢٦: تسهيل الفوائد ) ٦(
 
 .من سورة ق  ) ٢٣( من الآية ) ٧(
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ك                       ل ذل سيبويه نق م يحفظ ، ف ى من ل ويَرِدُ على الرضي أنَّ من حفظ حجة عل
إنّي من : وتقول إني ممّا أن أفعلَ ذاك ، آأنَّه قال     “ : آما رأينا عن العرب ، فقال       

ربُ               ول الع ا تق ع ، آم ذا الموق ا ه : الأمر ، أو من الشأن أنْ أفعلَ ذاك ، فوقعت م
   .)٢(”... بئس الشيء ما له : بئسما له ، يريدون 

ان   إذا آ ديرًا ، ف لَّ الآراءِ تق دُّ أق ذا ، يُع ه ه ك أنَّ رأي ى ذل ضاف إل وي
ديره           ) هي   ( بالمدح  المخصوص   دأ محذوف تق رًا لمبت ى   ) هو   ( يكون خب ، وعل

  .هذا الإعراب نحتاج إلى تقدير واحد 
ل    م والفاع ن نع ة م ة الفعلي ت الجمل ؤخرًا ، آان دأ م اه مبت ا ( وإذا جعلن ) نعمّ

  .خبرًا مقدمًا ، فلا نحتاج إلى تقدير محذوف 

ى ال           :الثاني   ز ، والفاعل ضمير        أنَّها نكرة غير موصوفة ، منصوبة عل تميي
ز   ) شيئًا ( ضمير ، و) نعم ( ، ففي ) نعمَ شيئًا هي   : ( مستتر، والتقدير    هو التميي

ه   ه ، وقول سر ل ي ( المف صريين  ) ه ذهب للب ذا الم سب ه دوح ، ونُ و المم  ، )٣(ه
ضًا  ه أي ال ب ن ق اج)٤(الأخفش: وممَّ ه ، )٦( ، والفارسي)٥( ، والزج د قولي ي أح  ف

داؤها     ( ، أو   ) نعمَ شيئًا هي    : ( ، والتقدير على رأيهم      )٧(والزمخشري يئًا إب نعمَ ش
ي )  ار الفارس د أش   ، وق

الى       “ : إلى ذلك بقوله     ه تع  )٨( "∑ΜΞ… Ν…⎝ΣŸ⌠Τ‰ΣΤ γŒΗΤΩΤ∈ΩŸϑð±√≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ⇐: + والمعنى في قول

ل ، و   مير الفاع م ض ي نع ا ( أنَّ ف ل    ) م سير الفاع ي تف صب ، وه ي موضع ن ف
دير   ال ذآر ، فالتق ل ال ضمر قب صوص     : م و المخ داء ه داؤها ، فالإب يئًا إب مَ ش نع

صدقات            بالمدح ، إلاَّ أنَّ المضاف حُذف ، وأُ        ذي هو ضميرُ ال ه ال قيم المضاف إلي
ك                ى ذل مقامَهُ ، فالمخصوص بالمدح هو الإبداء بالصدقات لا الصدقات ، يدلك عل

الى   ه تع اء :  ، أي )٩( "√ΜΞ…Ω⎝ †Ω∑⎡ΣΤ⊃⎯ΣΤ †Ω∑⎡ΣΤ⎯⎣ΣΤΩ⎝ ƒ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<√≅… Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ β⁄⎯κΩ &⌠¬Σ|Πς⇐: + قول الإخف

خيرٌ لكم ، فكما أنَّ هو ضميرُ الإخفاء ، وليس بالصدقات ، آذلك ينبغي أن يكون       
اء          م     -ضميرُ الإبداء مرادًا ، وإنَّما آان الإخف د من أن           - واالله أعل ه أبع رًا ؛ لأنَّ  خي

سلمون          تشوب الصدقة مُراءاةٌ للناس و     تصنُّع لهم فتخلُص الله سبحانه ، ولم يكن الم
                                                                                                                                                                          

  .٢٦٨ - ٢٦٧ : ٥: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .١٥٦ / ٣: الكتاب ) ٢(
  .٩٢٠ / ٢: توضيح المقاصد ) ٣(
  .١٩٢ - ١٩١ / ١: معاني القرآن ) ٤(
  .١٧٣ - ١٧٢ / ١: معاني القرآن وإعرابه ) ٥(
  .٢٥٩ - ٢٥٨:  ، والمسائل المشكلة ٢٩٨ / ٢: الحجة ) ٦(
  .١٦٣ / ١: الكشاف ) ٧(
 .رة من سورة البق ) ٢٧١( من الآية ) ٨(
 .من سورة البقرة  ) ٢٧١( من الآية) ٩(
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   .)١(”إذ ذاك تسبق إليهم ظِنَّة في منع واجب 
د             ا بع أنَّ م ه ب ا  ( واستدلَّ الفارسي على صحة قول ة ،    ) م رةً ولا جمل يس نك ل

ك                         ى ذل شيرًا إل ال م ر موصوفة ، وق ا غي رة ، وأنَّه   : فيكون وصفًا ، فثبت أنَّها نك
ردًا           والدليل على أنَّ  “  ها منكورةٌ غيرُ موصوفةٍ أنَّ صفتَها لا تخلو من أن تكون مف

ا                        يس م ام الموصوف ، ول رة لإبه ، أو جملة ، وإذا آان مفردًا وجب أن يكون نك
ورةٌ                  بعدَهُ نكرةً ، ولا جملةً فيكون وصفًا ، فقد ثبت أنَّها غيرُ موصوفةٍ ، وأنَّها منك

ورةً فوجب أن تكون منصو     إذا آانت منك دي   ، ف ديرها عن إن : بة الموضع ، وتق
يئًا ، أي  مَ ش صدقاتُ نع صَّدقاتِ ، فال دو ال داؤها ، فحذف : تب يئًا إب شيءُ ش م ال نع

   .)٢(”الإبداءُ ، وأقيمَ الضميرُ المضافُ إليه مقامَهُ للدلالة عليه 
اة مجيء     ا  ( ويَرُدُّ هذا الرأي أنَّه لم يثبت عن النُّح ر موصوفة ،    ) م رة غي نك

ى   وإنَّ رة موصوفة بمعن ا نك و مجيئه ت ه ا الثاب يء ( م و )٣()ش ا : (  نح تُ م رأيْ
  .أي شيئًا معجبًا لك ) معجبًا لك 

هي  ( هذا بالإضافة إلى أنَّه يحتاج إلى تقديرين إن جعلنا المخصوص بالمدح            
ه              )  ( خبرًا لمبتدأ محذوف ، وإن جعلنا خبر المخصوص بالمدح الجملة الفعلية قبل

  .جنا إلى تقدير واحد فقط ، وهو الفاعل احت) نعمَّا 

على ) ما ( و) حبذا ( فصارت آلمة واحدة آـ) نعم (  أنَّها رُآِّبت مع     :الثالث  
دها الفاعل  وهو                  ، ) هي   ( هذا الأساس تكون لا موضع لها من الإعراب وما بع

ال                      راء ، ق رأي هو الف ذا ال “ : والمخصوص بالمدح يكون محذوفًا ، وصاحب ه
  ) هي   (  رفعت    )٤( "∑ΜΞ… Ν…⎝ΣŸ⌠Τ‰ΣΤ γŒΗΤΩΤ∈ΩŸϑð±√≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ⇐: +  قول االله عز وجل       من ذلك 

  صلة لها ، فتصير    ) ما  ( ، ولا تثنية إذا جعلت      ) نعم  ( ، ولا تأنيث في     ) نعمَّا  ( بـ
ا (  ع ) م م ( م ة ) نع ن ) ذا ( بمنزل ذا ( م رى أنَّ ) حب ذا ( ألا ت دخلها ) حب لا ي

عمَّا قليل آتيك    : على جهة الحشو آما تقول      ) ما  ( لا جمع ، ولو جعلت      تأنيث ، و  
ت   ع ، فقل ث ، والجم ه التأني از في ةً  : ، ج ا جاري ست م ا ، وبئ ين أنتم سما رجل بئ
ي  ول ف ربَ تق معْتُ الع ك ، وس مَ ( جاريتُ ا ) نع ة بم زويجٌ ، ولا : المكتفي سما ت بئ

   .)٥(”) بئسما ( مهرٌ ، فيرفعون التزويج بـ
نعم     ) ما  ( ويظهر من نصِّه السابق أنَّه أجاز مع ذلك مجيء           زائدة غير آافة ل

ول العرب                          ستدلاً بق ا ، م لٌ له ه فاع ى أنَّ دها عل ا بع ع م سما  : عن عملها ، فترف بئ
                                                           

  .٢٩٨ / ٢: الحجة ) ١(
  .٢٥٩ - ٢٥٨: المسائل المشكلة ) ٢(
  .٨٣ - ٨٢: الأزهية ) ٣(
 .من سورة البقرة  ) ٢٧١( من الآية ) ٤(
  .٥٨ - ٥٧ / ١: معاني القرآن ) ٥(
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  .تزويجٌ ، ولا مهرٌ 
  .ولكن على آلا القولين يلزمنا تقدير محذوف ، وهو المخصوص بالمدح 

ى الجمل           ) عم  ن(  أنَّها آافة ل ـ  :الرابع   عن العمل ، وإنَّما هيأت نعم للدخول عل
  ) .قلَّما ، وطالما ( آما في 

ره الرضي      رأي       )١(وهذا الوجه ذآ ذا ال ائلين به ى الق سي عل  ، وذآر ردَّ الأندل
ك في الحروف ،                        ان ذل ا آ ه ، وإنَّم بأنَّه بعيدٌ ؛ لأنَّ الفعل لا يكف على العمل لقوت

   .)٢(مصدرية) ما ( أن تكون والأولى في طالما وقالـمَّا 
دم تصرفهما             ثم ردَّ الرضي عليه بأنَّه يجوز أن تكف نعم وبئس عن العمل لع
دير محذوف ، وهو                     ى تق ة إل ذه الحال ، ومشابهتهما للحروف ، ولكنَّه يحتاج في ه

   .)٣()هي ( إضمار المبتدأ للمخصوص بالمدح 

 …≅→Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ†: + له تعالى   فعل نحو قو  ) نعم وبئس   ( بعد  ) ما  ( أمَّا إن ولي    

,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ⇐Κς… Ν…⎝Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ" )الى )٤ ه تع ا )٥( "ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ: +  ، وقول  ، ففيه

  :سبعة أقوال ، هي 

شيء              :الأول    أنَّها معرفة تامة غير موصوفة ، ولا موصولة ، فاعل بمعنى ال
أي شيء   : ( ، والمخصوص بالذم محذوف والتقدير      )  بئسَ الشيءُ    : (، والتقدير   

سهم       ه أنف ه          ) اشتروا ب يبويه بقول ه أشار س رُه       “ : ، وإلي ال جلَّ ذآ  Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ†: + وق

Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ")ال   )٦ م ق روا : (  ، ث ا     ) أن يكف ه م ل ل ه قي سير ، آأنَّ ى التف   عل

   .)٧(”فروا هو أن يك: هو ؟ فقال 

   .)٩( ، وللمحققين من أصحاب سيبويه)٨(ونُسب هذا القول للكسائي

                                                           
  .٢٦٣: ينظر ص ) ١(
  .٢٦٣: ينظر نصه ص ) ٢(
 . ٢٦٣: ينظر نصه ص ) ٣(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( من الآية ) ٤(
 .من سورة النساء  ) ٥٨( من الآية ) ٥(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( من الآية ) ٦(
  .١٥٥ / ٣: الكتاب ) ٧(
  .٣٠٠ / ١: الدر المصون ) ٨(
  .١٧ / ٣: الارتشاف ) ٩(
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) ما  (  قد ردَّ هذا الرأي بأنَّه لم يثبت مجيء          )١(وقد سبق أن ذآرنا أنَّ الرضيَّ     
  .تامة معرفة غير موصوفة ، ولا موصولة 

ذم ،                   دير محذوف وهو المخصوص بال وذآر أيضًا أنَّه يلزم على رأيه هذا تق
ه ،               “ : ال  فق ة مقام ة جمل وأيضًا يلزم حذف الموصوف ، أي المخصوص ، وإقام

و   ي نح   : ف
 +†ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ" )٢(و ،  + :φ♦ΤΤ⎯Λ⎤Ψ‰ς√ †Ω∨ Ν…⎯⎝Ω≤φΤΤ→ ,−Ψ©ΨŠ ⌠&¬™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…" )ا   )٣ ل آم و قلي  ، وه

  : ذآرنا في باب النعت في قوله 

  )٤(أنَا ابنُ جَلاَ ، وطَلاَّعُ الثَّنَايَا
ه                   : فيكون التقدير    شيءُ شيءٌ شروا ب ئسَ ال ه ، وب م ب نعمَ الشيءُ شيءٌ يعظكُ

  :أنفسَهُم ، مع أنَّه قد جاء صريحًا في قوله 
هُ     ه إخوانَ تْ ب ى فَجَعَ مَ الفَتَ  نِعْ

  

امِ     وادثُ الأيَّ ع ح ومَ البقي   .)٥(ي
  

  .أي فتىً فجعت به 

                                                           
  .٢٦٤: ينظر نصه ص ) ١(
 .من سورة النساء  ) ٥٨( من الآية ) ٢(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( لآية من ا) ٣(
  .من الوافر ، لسحيم بن وثيل ) ٤(

ع من                       ) أنا ابن جلا     : (      الشاهد في قوله     ه مُن مِّي ب ه إذا سُ ى أنَّ ن عمر عل سى ب ه عي تدلَّ ب واس
الصرف، وأنَّه ليس من باب الحكاية ، وسيبويه يراه جملة محكية ، والزمخشري يقول إنَّما هو                 

شرط                  مع ضميره صفة لم    ة إذا آانت صفة لمحذوف ف ه أن الجمل ردُ علي وصوف محذوف ، وي
  .موصوفها أن يكون بعضًا من متقدم مجرور بمن ، أو في ، وهذا لم تنطبق عليه الشروط 

ي  سوبًا ف اب :      روي من درر ٢٠٧ / ٣: الكت ة الأدب ١٠٠ - ٩٩ / ١:  ، وال   :  ، وخزان
٢٦٠ - ٢٥٥ / ١.   

ي   سبة ف لا ن يش  ش:      وب ن يع صل لاب واس  ٦١ / ١: رح المف ن الق رح اب  ، ٤٤٨ / ١:  ، وش
  .٤٠٢ / ٩ ، ٦٥ - ٦٤ / ٥: وخزانة الأدب 

  .من الكامل ، لمحمد بن بشير الخارجي ) ٥(
: أنَّ المخصوص بالمدح محذوف ، وهو موصوف بجملة أقيمت مقامه ، والتقدير     :      الشاهد فيه   

  .نعم الفتى فتىً فجعت به 
  .٤٠٣ - ٤٠٢ / ٩:  ، وخزانة الأدب ٨٠٨٠ / ٢: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : وي منسوبًا ر     
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ون   وز أن يك رج ( ويج الى   ) تخ ه تع ي قول  )١( "π‹Ω⁄ΣιðΤ® ⊥◊Ω∧Ψ∏Ω{ Σ“Σ≤πΩΤ: + ف
صوص  ذآور والمخ ز الم فة التميي ون ص ذوف ، وأن يك صوص مح فة مخ ص

ذوف أي ولهم: مح الى  .   ق ه تع ي قول  Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ⇐Κς… Ν…⎝Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ†: + وف
: ه ، وقول ) الشيء  ( بمعنى  ) ما  (  يجوز أن يكون على هذا القول ، أي آون           )٣("

 +Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ…" )ا لاستحقاقه               )٢ ذموم بيانً ين الفاعل ، والم  جملة متوسطة ب
ه       ذوف ، فقول ذموم مح فة م ون ص ذم ، وأن يك ك    : ال ن ذل دل م روا ، ب أن يكف

   .)٣ (”المذموم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، والجملة بيان للمذموم 

ة   أنَّها نكرة منصوبة على الت: الثاني   ة الفعلي اشتروا  ( مييز ، موصوفة بالجمل
ديره        )  ذم محذوف تق : ، والفاعل ضمير مستتر مفسَّر بالتمييز ، والمخصوص بال
رُ  (  يءٌ ، أو آُفْ دير ) ش رَهُم    : ( ، والتق ه آف تروا ب يئًا اش و ش ئسَ ه أن ( ، و) ب

ديره            ) يكفروا   رو  : ( بدل من المحذوف ، أو خبر لمبتدأ محذوف تق ) ا هو أن يكف
ه ،      )٦( ، والفارسي  )٥( ، والزجاج  )٤(، ومـمَّن قال بهذا أيضًا، الأخفش       في أحد قولي

   .)٧(واختاره الزمخشري
هو المخصوص بالذم ، وهو      ) أن يكفروا   ( ويحتمل على هذا القول أن يكون       

  ) .هو ( خبر لمبتدأ محذوف تقدير 
ر        ا آخ ه وجهً ذا الوج ع ه ي م وَّز الفارس د ج ا ( وق و) لم ا ، وه    جعله

د     ا بع ره ، فيم يأتي ذآ ولة ، وس ي   )٨(موص ال الفارس ه “ :  ، ق  Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ†: + فقول

Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… " )عٌ       ) ما  (  يجوز عندي أن تكون      )٩ موصولة ، وموضعها رف

ورة ، ويكون                  ئس ، ويجوز أن تكون منك ة لب ر    ) اشتروا   ( بكونها فاعل صفة غي

                                                           
 .من سورة الكهف  ) ٥( من الآية ) ١(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( من الآية ) ٢(
   .٢٦٩ - ٢٦٨ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .١٩٢ / ١: معاني القرآن ) ٤(
  .١٧٢ / ١ :معاني القرآن وإعرابه ) ٥(
  .٣٥٠ / ١: الإغفال ) ٦(
  .٨١ / ١: الكشاف ) ٧(
  .٢٧٢: ينظر ص ) ٨(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( من الآية ) ٩(



- ٢٣٠ -  

   .)١(”صلة 
وَّز وجهين  وج ي ال ون - الفارس ا (  أي آ رة   ) م ولة ، ونك ة موص معرف
الى        -موصوفة   ه تع ه    )٢(" …Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ†: +  في قول ضًا في قول  ، وأي

   .)٣( "ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ: + تعالى 

دير محذوف هو                   د من تق التين ، لاب ا الح المخصوص بالمدح ،   ولكن في آلت
ه عز وجل         “ : قال الفارسي    ا قول (  ، فتحتمل     )٤( "ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ: + فأمَّ

هُ                ) ما   عندي وجهين ، يجوزُ أن تكون معرفةً ، ويجوز أن تكون نكرةً ، فإن حملتَ
لإعراب ،  موضع من ا  ) يعظكم  : ( على أنَّه معرفةٌ آان رفعًا ، وإن لم يكن لقوله           

صوبةً ، وموضعُ   ت من رةٌ آان ه نك ى أنَّ هُ عل م ( وإن حملتَ ه ) يعظك صبًا ، لكون ن
وجهين حملت               ى أيِّ ال ا   ( وصفًا للاسم الموصوف ، وعل ة       ) م د من معرف ، فلاب

   .)٥(”مراده في المعنى محذوفة من اللفظ يختصُّ به المدح الشائع 
ذوفات و   رة المح رَدُّ بكث رأي يُ ذا ال نَّ ه ى ،  ولك ة الأول ي الآي ديرات ، فف التق

ذم         صوص بال دأ للمخ مار مبت ل ، وإض مار فاع ديرين ، إض ى تق اج إل أن ( نحت
ذم محذوفًا ، و           ) يكفروا   روا    ( ، أمَّا إذا جعلنا المخصوص بال ه ،     ) أن يكف دلاً من ب

د                     رأي بعي ذا ال ذلك فه ديرات ، ول ة تق وأضمرنا الفاعل ، فعلى هذا نحتاج إلى ثلاث
  .تقديرات ، والمحذوفات لكثرة ال

ز ، والفاعل مضمر ، والمخصوص                 :الثالث   ى التميي  أنَّها نكرة منصوبة عل
( صلة ل ـ  ) اشتروا  ( موصولة أخرى ، والجملة الفعلية      ) ما  ( بالذم محذوف وهو    

ا  سائي ) م رأي عن الك ذا ال ل ه ة ، ونُق روا (  ، و)٦(الموصولة المحذوف ) أن يكف
رهم     : (  ، وإمَّا خبرًا لمبتدأ محذوف ، والتقدير         يجوز أن تكون إمَّا بدلاً     ، ) هو آف

  :ثلاثة أوجه إعرابية ) ما ( وعلى هذا القول يكون للجملة بعد 
  .وموضعها النصب ) ما (  صفة لـ-أ 

  .المحذوفة ، فلا موضع لها من الإعراب ) ما (  صلة لـ-ب 
   . صفة الشيء المحذوف المخصوص بالذم ، فموضعها رفع -جـ 

                                                           
  .٣٥٠ / ١: الإغفال ) ١(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( من الآية ) ٢(
 .من سورة النساء  ) ٥٨( من الآية ) ٣(
 .من سورة النساء  ) ٥٨( من الآية ) ٤(
  .٢٥٣ - ٢٥٢: ائل المشكلة المس) ٥(
  .١٨ / ٣: الارتشاف ) ٦(
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ة       ه ثلاث زم في ديرات ، فيل ذوفات والتق رة المح ضًا لكث دٌ أي رأي بعي ذا ال وه
ذوف ، و ذم مح صوص بال دأ المخ ضمر ، ومبت ل م ديرات، فالفاع ا ( تق ) م

  .الموصولة محذوفة 

ذم ، و           :الرابع   ا موصولة ، وهي المخصوص بال ا  (  أنَّه ة   ) م أخرى محذوف
دير  ز ، والفاعل مضمر ، والتق ذا: تميي ئسَ ه ذا ب سب ه ذي اشتروا ، ونُ يئًا ال  ش

  . ، وفيه أيضًا آثير من التقديرات والمحذوفات )١(الرأي للفراء

ى           :الخامس   ا اسم موصول بمعن ذي   (  أنَّه وع  ) اشتروا   ( ، صلته    ) ال مرف
دها                على الفاعلية ، وأغنى عن الألف واللاَّم عموم الموصول ، والجملة الفعلية بع

روا    (  ، و  -) اشتروا   ( -صلتها   دأ محذوف          ) أن يكف ر لمبت ذم خب المخصوص بال
ديره  روا  ( تق و أن يكف سيبويه   ) ه ول ل ذا الق سب ه راء)٢(، ونُ  ، )٣( ، وللف
سائي ولي الفارسي )٤(والك د ق و أح ه  )٥( ، وه ه الفارسي بقول صَّ علي د ن “ :  ، وق

ه     ) اشتروا   ( فيجوز على هذا الذي أعلمتُك جوازه عندي ، أن يكون             : + من قول
†Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ")ـ)٦ ا (  صلة ل صفة ، وأنَّ موضع  ) م ست ب ا ( لي ) م

 ـ ع ب ئس ( رف ا أنَّ ) ب ل ( آم   ) الرج
وع ب ـ        : في   دٌ ، مرف لُ زي مَ الرج م  ( نع ك ،       ) نع ع من إجازة ذل يئًا يمن م ش ، لا أعل

ذا ال                  ك ، وأنَّ الغرض أن يكون فاعل ه م        ويدل على جواز ذل ا ، وإن ل فعل مبهمً
ذا   ة له لاَّم فاعل ه الألف وال ا في ى م ماء المضافة إل ونُ الأس ه ألف ولام آ ن في يك

ه الألف                         : الفعل نحو     ا في ى م ك من المضاف إل ا أشبه ذل لِ ، وم مَ غلامُ الرج نع
ر            ا   ( واللاَّم ، فإذا جاز دخولها على اسم غي ضًا            ) م ه جاز أي لا ألف ، ولا لام في

   .)٧(”مبنية عليه ، وإن لم يكن فيها ألف ولام ) ما ( ، وآونُ ) ما ( دخولُها على 
  :واستدلَّ الفارسي على صحة قوله بما يأتي 

ين      - ١ ا   (  قوة الشبه ب ك لأنَّ        ) م ا  ( واسم الجنس ، وذل بهمٌ يكون    ) م مٌ م اس
  .للعموم ، ولا يخصُّ واحدًا بعينه ، وأسماء الأجناس تكون أيضًا للكثرة والعموم 

ى أن    افة إل ذا بالإض ا (ه ماء      )  م ي أس ا ه رةً آم ون نك ةً، وتك ون معرف تك

                                                           
  .١٨ / ٣: المرجع السابق ) ١(
  .٣٠٠ / ١: الدر المصون ) ٢(
  .٤٧٣ / ١: البحر المحيط :  ، وينظر ٥٧ / ١: معاني القرآن ) ٣(
  .٤٧٣ / ١: البحر المحيط ) ٤(
  .٢٥٢ - ٢٥١:  ، والمسائل المشكلة ٣٥٠ / ١: الإغفال ) ٥(
 .من سورة البقرة  ) ٩٠( من الآية ) ٦(
   .٢٥٢ - ٢٥١: المسائل المشكلة ) ٧(
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ا   ( أنَّ  : وجهةُ جوازهِ   ... “ : الأجناس، وإلى هذا الدليل أشار بقوله        بهمٌ   ) م مٌ م اس
ذلك ، وهي                     اس آ يقعُ على الكثرة ، ولا يخصُّ واحداً بعينه ، آما أنَّ أسماء الأجن

 أسماء الأجناس آذلك ، وهي تكونُ للكثرة والعموم تكونُ للكثرة والعموم ، آما أنَّ
   .)١(”... ، آما أنَّ أسماء الأجناس تكونُ للكثرة 

وتكون معرفةً ونكرةً ، آما أنَّ أسماءَ الأجناس تكون معرفةً ونكرةً    “ : ثم قال   
، فأمَّا آونُهَا معرفةً فمأنوس به ، وأمَّا آونها نكرة فكثير أيضًا ، ذآره سيبويه في                 

شعر         ) مَنْ  ( واضعَ ، وجاء في آلامهم هي ، و       م ل ، وال نكرتين ، وجاء في التنزي
   .)٢(”... القديم الفصيح 

ا (  حمل - ٢ ى ) م ذي ( عل رد) ال اس المب ا العب ك لأنَّ أب ي )٣(، وذل    أجاز ف
رَ مخصص ، وإذا جاز               ) نعم وبئس   ( أن تلي   ) الذي  (  ا غي ان عامً ، وذلك إذا آ

ا   (  فهو في    ،) الذي  ( ذلك في    ال      ) م اس في        “ : أجوز ، فق و العب د أجاز أب ( وق
، وذلك إذا آان عامًا غيرَ مخصوصٍ ، آالذي في          ) نعم ، وبئس    ( أن تلي   ) الذي  

ه    : قول
 +⎟ΨϒΠς√≅…Ω⎝ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ⊄⎯ŸϑΨ±√≅†ΨŠ ð⊄ΠςŸφΤ″Ω⎝ ,−Ψ∗©ΨŠ" )ه    )٤ ل قول ي مث ذي ف  …≅√Ξ™Ω‘Ω∧ς® ⎟ΨϒΠς: +  ، وال

ΩŸΩΤ∈⌠⎡ΤΩΤ⎯♠≅… …_⁄†ΩΤ⇓" )ان في   ) الذي  (  ، وإذا جاز في      )٥ ا  ( آ داً    ) م ه واح أجوز ؛ لأنَّ ل

ورة ، ف ـ               ادًا منك اللاَّم آح ا   ( منكورًا ، آما أنَّ لأسماء الأجناس المعرّفة ب ونُ  ) م تك
ةً                       ونُ دالَّ ذلك ، وتك مَ الجنس آ ا أنَّ اس ةً ، آم منكورةً آاسم الجنس ، وتكونُ معرف

رْتُ              على الكثرة فيما أريتُك      ، آما أنَّ اسمَ الجنس آذلك ، فإذا آانت مثلَهُ ، فيما ذآ
   .)٦(”عاملةً فيها ، فتكون فاعلتها ) نعم ( لك ، لم يمتنع أن تكونَ 

ا               ) نعم وبئس   (  ثبوت عمل    - ٣ ك نحو عمله ه ، وذل ، فيما لا ألف ولا لام في
ه ألف ولام ، نحو               مَ غلامُ الر   : في الأسماء المضافة إلى ما في إذا جاز    نع لِ ، ف ج

ى              ا عل لاَّم ، جاز دخوله الٍ من الألف وال ا  ( دخولها على اسم خ ذا   ) م ى ه ، وإل
ونُ في اسم             : فإن قلت   “ : الدليل أيضًا أشار بقوله      ا يك فٌ ولامٌ ، آم ا أل يس فيه فل

  نعمَ الرجلُ ؟: الجنس في 

ومُ ، أ           : قيل   رُ العم رى أنَّ     ليس المعتبرُ الألفَ واللاَّمَ ، إنَّما المعتب م   ( لا ت ) نع
ولهم              : قد عملت فيما لا لامَ فيه نحو         لاَّم آق ه الألف وال ا في مَ  : ما أُضيفَ إلى م نِعْ

                                                           
  .٣٤٨ / ١: الإغفال ) ١(
  .٣٤٨ / ١: المرجع السابق ) ٢(
  .١٤١ / ٢: المقتضب ) ٣(
 .من سورة الزمر  ) ٣٣( من الآية ) ٤(
 .من سورة البقرة  ) ١٧( من الآية ) ٥(
  .٣٥٠ - ٣٤٩ / ١: الإغفال ) ٦(
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صاحِبُ القومِ زيدٌ ، فلو لم يَجُزْ أن تعملَ إلاَّ فيما فيه الألفُ واللاَّمُ ، لم يَجُزْ هذا ،                   
   .)١(”م فإنَّما المعتبرُ هنا العمومُ آما أعلمْتُكَ لا الألف واللاَّ

وع                  ة وق ي الفارسي ، لقل ذي   ( وقد ردَّ الرضيُّ رأي أبي عل ه    ) ال مصرحًا ب
   .)٢(فاعلاً لنعم وبئس ، ولزوم حذف الصلة بأجمعها ، وقد سبق أن ذآرت نصه

ى                       ة ، بالإضافة إل ره الفارسي من أدل ا ذآ ويمكننا أنْ نردَّ على الرضي ، بم
ا   ( ثبوت مجيء     ذي ، با       ) م ى ال رأي من            موصولة بمعن ذا ال و ه ى خل لإضافة إل

مبتدًأ مؤخرًا،  ) أن يكفروا   ( المحذوفات ، والتقديرات إن جعلنا المخصوص بالذم        
ة  سما ( وجمل ذي ( أي ) بئ ئس ال دير ) ب دمًا ، والتق رًا مق ئسَ : ( خب روا ب أنْ يكف

ه    تروا ب ذي اش   الَّ
سَهُم  ذم   ) أنْفُ صوص بال ا المخ روا ( ، وإن جعلن رًا ) أن يكف ذوف  خب دأ مح لمبت

ديره    تق
  .احتجنا إلى تقدير واحد ) هو ( 

دير                  :السادس   ع ، والتق : (  أنَّها مصدرية ، فهي وما في حيزها في محل رف
   .)٣(، ونُسب هذا الرأي للكسائي) بئسَ اشتراؤهم 

ة  ن عطي ه اب رف  )٤(واعترض علي ين يتع م مع ى اس دخل عل ئس لا ت  ؛ لأنَّ ب
  .بالإضافة إلى الضمير 

ه    “ :  عليه أبو حيان بأنَّ هذا الاعتراض غير ملزم للكسائي فقال            وردَّ ا قال وم
ذم ،    ه المخصوص بال ا إذا جعل ئس ، أمَّ وع بب ه مرف ى أنَّ صَّ عل زم إلاَّ إذا ن لا يل

بئس اشتراء   : وجعل فاعل بئس مضمرًا ، والتمييز محذوفًا لفهم المعنى ، التقدير            
ضمير في              اشتراؤهم ، فلا يلزم الاعتراض ، لكن       اني عود ال ول الث ذا الق  يبطل ه

ذهب    ى م رفٌ عل ا ح ا ضمير ؛ لأنَّه ود عليه ا المصدرية لا يع ا ، وم ى م ه عل ب
   .)٥(”... الجمهور ، إذ الأخفش يزعم أنَّها اسم 

ول ؛ لأنَّ        ذا الق ي ردِّ ه ده ف ك أؤي ي ذل ي ف ا ( وإنِّ رفٌ ،  ) م صدرية ح الم
                                                           

  .٣٥٠ / ١: رجع الإغفال الم) ١(
  .٢٦٣: ينظر ص ) ٢(
  .٣٠٠ / ١:  ، والدر المصون٩١ / ١: التبيان في إعراب القرآن للعكبري ) ٣(
  .٤٧٣ / ١: البحر المحيط ) ٤(
  .٤٧٣ / ١: المرجع السابق ) ٥(
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ا   اة خلافً اع النُّح مًا بإجم ست اس وفيين  ولي سراج ، وبعض الك ن ال للأخفش ، واب
ه                       ردودٌ علي ذا م ولهم ه ى ضمير ، وق ر إل ا اسم تفتق ى أنَّه  ، وإذا   )١(حيث ذهبوا إل

ا                 ثبت أنها حرفٌ فكيف يكون لها موضع من الإعراب ، إذ الحروف لا موضع له
ى أنَّ     افة إل راب ، بالإض ن الإع ا ( م ن     ) م ع م ا موض ون له صدرية لا يك الم

  .لاَّ مع معمولها الإعراب إ

ا       ) نعم ، وبئس    (  أنَّها آافة عن العمل ، حيث آفت         :السابع   عن العمل ، آم
وهيأتها للدخول على الجمل الفعلية ، وقد سبق أن أشرنا إلى     ) قلَّ ، وطال    ( آفت  

 ، وأنَّ الرضي قد ذآره ، وذآر رد الأندلسي عليه ، فلا حاجة   )٢(هذا الرأي سابقًا  
  .ا إلى إعادته هاهن

د         ) ما  ( ولكنه مردودٌ أيضًا لعدم ثبوت مجيء        آافة لنعم وبئس عن العمل عن
ا ، و   ) إنَّ  (  ، بل هي تَكُفُّ عن العمل بعد         )٣(النُّحاة د   ( ، و ) رُبَّ  ( وأخواته   ، ) بع

ا               إذا أُ ) قلَّ  ( و ريد بها النفي ، وآاف التشبيه على الأآثر ، والباء ؛ وقد تحدث فيه
  . ذآر ابن مالك معنى التقليل آما

  :الترجيح 
اتهم ل ـ                  اة وتوجيه ره من آراء النُّح ا سبق ذآ ا   ( الذي يبدو لي بعد م د   ) م ( بع

شيء ، وهو مذهب                       ) نعم وبئس    ى ال ة بمعن ة تام مٌ فهي معرف ا اس ا إذا وليه ، أنَّه
  :للأسباب الآتية : سيبويه ، خلافًا للرضي الذي ردَّ رأيه ، وذلك 

سما  : ع ، فقد مرَّ بنا أنَّ سيبويه قد حكى عن العرب                أنَّه ورد به السما    - ١   بئ
له ، يريدون بئس الشيء ماله ، ومن المعلوم أنَّ من حفظ حجة على من لم يحفظ                  

  .، وهذه حجة لسيبويه 
ا المخصوص      - ٢ ا إذا جعلن ك لأنَّن  أنه بعيدٌ عن التقديرات والمحذوفات ، وذل

ة ا ) هي ( بالمدح   ؤخرًا ، والجمل دأ م ى  مبت م تحتج إل دمًا ، ل رًا مق ه خب ة قبل لفعلي
تقدير محذوف ، وإن جعلناه خبرًا لمبتدأ محذوف ، قدرنا هذا المبتدأ ، وبذلك فإنَّنا             
ذوفات   رة المح د لكث ا تبع ة الآراء فإنَّه ط ، بخلاف بقي د فق دير واح ى تق ا إل احتجن

   .)٤(والتقديرات ، وقد سبق توضيح ذلك
ا          أمَّا إذا وليها فعل ، فهي        معرفة موصولة ، أي اسم موصول بمعنى الذي آم

ك  ه ، وذل ه رأي ذي ردَّ علي ا للرضي ال ه ، خلافً ي أحد قولي ه الفارسي ف ذهب إلي
  :للأسباب الآتية 

                                                           
  .٣٣٢:  ، والجنى الداني ٢٥٤: المسائل المشكلة ) ١(
  .٢٦٨: ينظر ص ) ٢(
  .٣٣٣:  ، والجنى الداني ٨٨: الأزهية ) ٣(
  .٢٦٥: ينظر ص ) ٤(
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شيء أُ - ١ به ال شيء إذا أش وة     أنَّ ال سب ق ى ح ه عل ن أحكام ا م ى حكمً عط
ين   شبه ب وة ال شبه، وق ا ( ال دل عل ) م ا ي رة فكلاهم م الجنس آبي رة ، واس ى الكث

  .عليه ) ما ( والعموم ، وآلاهما يكون معرفة ، ويكون نكرة ، فحملت 
 أجاز ذلك إذا    )١(بعد نعم وبئس ، وذلك لأنَّ المبردَّ      ) الذي  (  جواز مجيء    - ٢

   ⎝ΨϒΠς√≅…Ω⎝ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ⊄⎯ŸϑΨ±√≅†ΨŠ ð⊄ΠςŸφΤ″Ω⎟: + آان عامًا غير مخصوص آالذي في قوله تعالى         

,−Ψ∗©ΨŠ" )ى جوازه    ) الذي ( الجنس ، وإذا جاز ذلك في  ) الذي   (  فمعنى )٢ فمن الأول

  ) .ما ( في 
ي      - ٣ رى فه لاف الآراء الأخ ديرات ، بخ ذوفات والتق ن المح ه م و رأي  خل

  .)٣(بعيدة لكثرة التقديرات ، وقد سبق توضيح ذلك

                                                           
  .١٤١ / ٢: المقتضب ) ١(
 .من سورة الزمر  ) ٣٣( من الآية ) ٢(
  .٢٧٥: ينظر ص ) ٣(
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  مسائل الخلاف في التراآيب اللغوية: المبحث الثاني 
  : تي عشرة مسألة نحوية ، وهي ويشتمل هذا المبحث على اثن

  . حكم العطف على الجملة ذات الوجهين - ١
  .يا زيدُ زيدُ :  إعراب المنادى المؤآد في نحو - ٢
  . إعراب المصدر الواقع حالاً - ٣
  .ني من أحدٍ إلاَّ زيدٌ  ما جَاءَ:  علة منع جر البدل على اللفظ في نحو - ٤
  .من صلة المنفي المبني  حكم جعل الظرف والجار والمجرور - ٥
  .ليسَ الطِّيبُ إلاَّ المسكُ :  رفع ما بعد إلاَّ في - ٦
  .عن الظرفية ) حيث (  خروج - ٧
ي     - ٨ وف ف ى الموص د عل ضمير العائ هِ ،    :  ال سنِ الوج لٍ ح ررْتُ برج م

  .وحسنِ وجهٍ 
  . إعراب المقرون بأَنْ بعد عسى - ٩
  . صلة أنْ المصدرية - ١٠
  .أوّلُ ما أقولُ إنِّي أحمدُ االلهَ : نَّ في  آسر همزة إ- ١١
  .سواءٌ عليَّ أقمْتَ أم قعدْتَ :  همزة التسوية في نحو - ١٢
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  حكم العطف على الجملة ذات الوجهين) ١(

ـمَّا      : وأجاب أبو علي عن اعتراض الأخفش         “ :قالَ الرضيُّ    أنَّ الإعراب ل ب
ة          ه جمل ه جاز أن يعطف علي م يظهر في المعطوف علي ا   ل دُّ .  لا إعراب له وأس

   .)١(”الاعتراضات هو الأول 
  :المناقشة 

ين                 ة ذات وجه ى جمل ة عل ة الاشتغال المعطوف  ،  )٢(اختلف النحويون في جمل
امَ   : ( اسمية الصدر بالنظر إلى مبتدئها فعلية العجز بالنظر إلى خبرها نحو             زيدٌ ق

  ) .، وعمروٌ أآْرَمْتُهُ 
تغال معط  ة الاش ا جمل إن جعلن بة   ف ضت المناس رى اقت ة الكب ى الجمل ة عل وف

  . الرفع ؛ لأنَّنا نكون قد عطفنا جملة اسمية على جملة اسمية بمراعاة الصدر 
وإن عطفنا على الجملة الصغرى ؛ اقتضى ذلك النصب لحصول المناسبة ؛               

  .لأنَّنا عطفنا جملة فعلية على جملة فعلية أخرى بمراعاة عجزها 
ي   وز ف ه فيج رو ( وعلي دٍ    ) عم لِّ واح سواء ؛ إذ لك ى ال صب عل ع والن الرف

) عمرو  ( برفع  ) زيدٌ قامَ وعمروٌ أآرمْتُهُ     : ( منهما مرجحٌ معادلٌ للآخر ، فنقول       
رى      ) عمرٌو أآرمْتُهُ   ( حيث عطفنا جملة اسمية آبرى       على جملة اسمية أخرى آب

   .)٣(وآلاهما لا محل لهما من الإعراب) زيدٌ قامَ ( مثلها 
هُ          : ( ونقول   رًا أآرمْتُ امَ ، وعم دٌ ق رًا   ( بنصب   ) زي ة      ) عم ا جمل حيث عطفن

ة صغرى  ه ( فعلي ة صغرى ) أآرمت ة فعلي ى جمل امَ ( عل ى ) ق ع عل ا الرف محله
  . إمَّا الضمير ، وإما الواو )٤(الخبرية ، والرابط بينهما

ى         )٧( ، والسيرافي  )٦( ، ووافقه الزيادي   )٥(وذهب الأخفش  ع العطف عل ى من  إل
الجملة الصغرى ؛ لأنَّه لا يجوز عطف جملة لا محل لها من الإعراب على جملة             
ا    له
ة الاشتغال لا موضع                    محل ، فالجملة الصغرى لها موضع من الإعراب ، وجمل

                                                           
  .٤٦٥ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .٣٧ - ٣٦ / ١:  ، والهمع ٤٤٠ / ٢: المغني ) ٢(
  .٣٠٤ / ١: التصريح ) ٣(
  .١٧٦ / ١: حاشية الخضري ) ٤(
  .٣٠٤ / ١:  ، والتصريح ٤٢٨ / ١: شفاء العليل ) ٥(
  .٤١٩ / ١: المساعد ) ٦(
  .١٧١ / ٢: أوضح المسالك ) ٧(
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م     ين ، فه ين الجملت بة ب دم حصول المناس صب لع وا الن راب ، فمنع ن الإع ا م له
ا         م يحدث           يوجبون اتفاق الجملتين المعطوفة والمعطوف عليه ا ل ة ، ولم في الفعلي

ذلك ، ولم تشتمل الجملة الثانية على ضمير يعود على الأولى ، ولم يعطف بينهما       
   .)١(بالفاء ، وجب الرفع

ال  شام ق ن ه اره اب م  ... “ : واخت لأول ، ول ة ضمير ل ي الثاني ن ف م يك إن ل ف
  . )٢(”يعطف بالفاء ، فالأخفش والسيرافي يمنعان النصب ، وهو المختار 

  : وقد ردَّ النحويون رأيهم هذا 

الى       ) السماء  (  لأنَّ القراء أجمعوا على نصب       - ١ ه تع  ⎝ƒ∫:†ΤΩ∧ϑð♥√≅…ð: + من قول

†Ω™Ω⊕ΩΤ⊇Ω⁄" )من قوله تعالى    ) يسجدان  (  ، وهي معطوفة على      )٣ + :Σ¬⎯•Πς⇒√≅…Ω⎝ Σ≤Ω•Πς↑√≅…Ω⎝ 

Ξ⇐…ΩŸΣ•⎯♥Ωÿ" )شجر ،      )٤ نجم وال ى ال ود عل مير يع ا ض يس فيه ى    ، ول ار إل د أش   وق

راء                “ : هذا الدليل ابن عصفور بقوله       شيء ؛ لأنَّ الق يس ب ه ل ذي ذهب إلي ذا ال   وه
مه       زّ اس ه ع ن قول سماء م صب ال ى ن وا عل د أجمع  ⎝ƒ∫:†ΤΩ∧ϑð♥√≅…ð⎝ †Ω™Ω⊕ΩΤ⊇Ω⁄ Ω⊗Ω∂Ω⎝Ω: + ق

φ⎦…ΩƒκΨ∧<√≅…" )شجر ،  )٥ نجم وال ى ال ود عل مير يع ا ض ي رفعه يس ف ه ل ع أنَّ ، م

ول   ( نصب دليل على بطلان      فإجماعهم على ال   ال     ) ق ذا       : من ق إنَّ النصب في ه
ه    وأمثال

   .)٦(”ضعيف 
م   - ٢ ى ، فل ى الأول ود عل ة يع ي الثاني شترطوا ضميرًا ف م ي ويين ل  لأنَّ النح

ع ، والنصب في            ة شرطًا في استواء الرف يعدوا صلاحية ما بعد العاطف للخبري
ي             هذه المسألة ، وقد نصَّ على هذا سيبويه في ب          ى اسم بُنِ ه الاسم عل لُ في اب يُحْمَ

أي ذلك “ : عليه الفعل مرة ، ويحمل مرة أخرى على اسم مبني على الفعل ، قال          
ه إذا بنيت                          ان بمنزلت ه الفعل آ ذي بُني علي ى الاسم ال ه عل فعلت جاز ، فإن حملت

ه    : عليه الفعل مبتدأ ، يجوز فيه ما يجوز فيه إذا قلت           ه ، وإن حملت دٌ لقيْتُ ى  زي عل

                                                           
  .٣٦٧ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ١(
  .١٧١ / ٢: أوضح المسالك ) ٢(
 .من سورة الرحمن  ) ٧( من الآية ) ٣(
 .من سورة الرحمن  ) ٦( الآية ) ٤(
 .من سورة الرحمن  ) ٧( الآية ) ٥(
  .١٤٤ / ٢:  ، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ٣٦٧ / ١: شرح الجمل ) ٦(
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ا جاز                        ه م ه ، وجاز في ا قبل ر فيم الذي بُني على الفعل اختير فيه النصب آما اختي
  .في الذي قبله 

ى الأوّل ، وإن                   : وذلك قولك    ه ، إن حملت الكلام عل دٌ آلَّمتُ ه وزي روٌ لقيْتُ عم
   .)١(”عمروٌ لقيْتُه وزيدًا آلمْتُه : قلت : حملته على الآخر 

د ردَّ     وقد وافق أبو علي الفارسي سيب     ذا ، وق ويه في جواز النصب في نحو ه
ة الصغرى                   ديره في الجمل  أي  -على الأخفش رأيه بأنَّ عدم ظهور الإعراب وتق

 جاز أن يعطف عليها ما لا موضع له من الإعراب ، وقد أشار   -المعطوف عليها   
ن آان   أيَّده االله اعلم أنَّ هذه الجملة وإ       - الفارسي   -قال أبو علي    “ : إلى ذلك بقوله    

ة                     ى اللفظ في الجمل لها موضع من الإعراب ، فإنَّ ذلك الإعراب لـمَّا لم يخرج إل
ع أن   م يمتن ذلك ل ا ، وإذا صارت آ ا لا موضع له ة م ذلك بمنزل سها صارت ل نف
ا  ف عليه   يعط

  .ما لا موضع له من الجمل 
ا لا    ة م ا صار بمنزل ي لفظه ذا الإعراب ف ر ه م يظه ـمَّا ل ه ل ى أنَّ دلك عل وي

ه لا  إع ذي يحتمل ضمير ال ان ال ـمَّا آ م الفاعل ل ه أنَّ اس م ل راب لموضعه ولا حك
   .)٢(”... يظهر في اللفظ صار لا حكم له ، فصار بمنزلة ما لا ضمير فيه 

ى            ي ردِّه عل ذا ف ي ه ي الفارس ي عل ل أب ى تعلي ي عل رض الرض د اعت وق
ع في ن                      ى من أوجب الرف ه عل ذا    الأخفش ؛ إذ رأى أن أفضل ما يعترض ب حو ه

  .بأنَّ آون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية 
ال الرضي  ل “ : ق إن قي دير  : ف ن الحذف والتق سلامة م ى لل ع أول ل الرف . ب

   .)٣(”عورض بكون الكلام المعطوف أقرب إلى الفعلية منه إلى الاسمية 
سيرافي ،                     ره ال ا ذآ راض م ذا الاعت ى ه ال   ثم ذآر أنَّ أفضل جواب عل “ : ق

  .وأسدُّ الاعتراضات هو الأول 
ين               : والجواب ما قال السيرافي      سويا ب يبويه مُ ال أجازه س ذا المث ثم إنَّ مثل ه

و           ش لخل ه الأخف ه ، ومنع اهر آلام ه ظ ؤذن ب ا ي ى م صبه عل م ، ون ع الاس رف
   .)٤(”المعطوف عن الضمير 

ة الاشتغال عل              - ٣ ة    أن بعض النحويين ذهبوا إلى جواز عطف جمل ى الجمل
وفي             ه هشام الك اء          )٥(الصغرى بالواو ، وهذا ما ذهب إلي واو آالف  ، حيث جعل ال

                                                           
  .٩١ / ١: الكتاب ) ١(
  .٢١٣ / ١: المسائل البصريات ) ٢(
  .٤٦٤ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .٤٦٥ / ١: المرجع السابق ) ٤(
  .٣٠٤ / ١: التصريح ) ٥(
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  .في حصول الربط ، فالواو فيها معنى الجمعية آما أنَّ الفاء فيها معنى السببية 
ن خروف ع حروف العطف  )١(وذهب اب دمين أنَّ جمي ن المتق ة م ا لطائف  تبعً

  .يحصل بها الربط 
ول هشام        د                   وقد رُدَّ ق ردات ، وق ا تكون للجمع في المف واو إنَّم أنَّ ال سابق ب ال

هذا القول  ) وقال هشام   : ( قوله  “ : أجاب الصبان على هذا الرد بعد إيراده بقوله         
  . أخص من قول الفارسي ، ومن معه لشمول قولهم العطف بغير الفاء والواو آثم 

ون للجمع في المفردات ، ولذا لم       رُدَّ بأنَّ الواو إنَّـما تك    ) الواو آالفاء   : ( قوله  
ي       ع ف ا للجم اب العطف أنَّ آونه ي ب تعلم ف ن س د ، لك وم ويقع ذان يق وزوا ه يج

   .)٢(”المفردات فقط أحد قولين 
  :الترجيح 

إنَّ الرأي المتجه في هذه المسألة فيما يبدو لي هو ما ذهب إليه جمهور النُّحاة               
ه ،         :  نحو    ، وهو استواء الأمرين معًا النصب والرفع في         روٌ أآرمْتُ امَ وعم دٌ ق زي

  :أو وعمرًا أآرمْتُه ، وذلك للأسباب الآتية 

الى    ) السماء  (  إجماع القراء على نصب      - ١ ه تع  ⁄ƒ∫:†ΤΩ∧ϑð♥√≅…ð⎝ †Ω™Ω⊕ΩΤ⊇Ω: + من قول

شجر   (  وليس فيها ضمير يعود على     )٣(" نجم وال الى    ) ال ه تع  ⎝Σ¬⎯•Πς⇒√≅…Ω: + من قول

Σ≤Ω•Πς↑√≅…Ω⎝ Ξ⇐…ΩŸΣ•⎯♥Ωÿ" )٥( وقد سبق توضيح ذلك)٤(.   

  . عدم اشتراط النحويين وجود ضمير في الثانية يعود على الأولى - ٢

                                                           
  .٣٠٤  /١: المرجع السابق ) ١(
   .٣٠٥ / ١:  ، والتصريح ١١٨ / ٢: حاشية الصبان ) ٢(
 .من سورة الرحمن  ) ٧( من الآية ) ٣(
 .من سورة الرحمن  ) ٦( الآية ) ٤(
   .٢٨١: ينظر ص ) ٥(
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  يا زيدُ زيدُ: إعراب المنادى المؤآد في نحو ) ٢(

الَ الرضيُّ  م الأول    “ :ق ب حك ي الأغل ه ف إنَّ حكم د اللفظي ، ف ا التوآي   وأمَّ
اء نحو  ا ، وبن دُ ؛ لأنَّ: إعرابً دُ زي ا زي داء ي أنَّ حرف الن ى ، فك ا ومعن و لفظً ه ه

  : باشره لـمَّا باشر الأول ، وقد يجوز إعرابه رفعًا ونصبًا ، قال رؤبة 
طْرا  طْرِن سَ طارٍ سُ ي وأس  إِنِّ

  

صرا       صرٌ ن صرُ ن ا ن لٌ ي  )١(لقائ
  

ار االله   ي ، وج ي عل ل أب ي جع اه  : وف يبويه إيَّ ل س دلاً ، وجع دُ ، ب دُ زي ا زي ي
ر                    عطف بيان نظرٌ     ده الأوَّل من غي ا لا يفي دان م ان يفي ؛ لأنَّ البدل ، وعطف البي

ى    معن
   .)٢(”التأآيد ، والثاني فيما نحن فيه لا يفيد إلاَّ التأآيد 

  :المناقشة 

د ، والعطف                   دل ، والنعت ، والتوآي من المعلوم أنَّ المنادى قد يتبع بتابع آالب
ا نحو            ردًا مبينً ادى مف دُ        : ( بنوعيه ، فإذا آان المن دُ زي ا زي إن       وأُ) ي ابع ، ف ع بت تب

اني   م الث و الاس ابع وه د ( الت ه    ) زي وز رفع ضم ، ويج ى ال اء عل ه البن وز في يج
  .ونصبه 

اة              ين النُّح ا ب ع           )٣(أمَّا الرفع والنصب فلا خلاف فيهم ه يرف ى أنَّ وا إل  ، إذ ذهب
ان       ه عطف بي ى أنَّ ا عل صب منونً ظ ، وين ى اللف ان عل ه عطف بي ى أنَّ ى عل عل

  . ؛ إذ موضعه النصب - أي موضع المنادى -الموضع 
  :وأمَّا البناءُ على الضم ، فقد اختلفوا فيه ؛ فورد عنهم رأيان 

                                                           
   .١٧٤: من الرجز ، لرؤبة ، وهو في ديوانه في الأبيات المفردة المنسوبة إليه ص ) ١(

  .لثانية ا) نصرًا (      وروايته بنصب 
  . ، وليس في ديوانه ٣٨١:       ونُسب لذي الرمة في شرح شذور الذهب لابن هشام 

ي   ة ف سوباً لرؤب اب :      روي من صائص ١٨٥ / ١: الكت صل ٣٤١ / ١:  ، والخ رح المف  ، وش
   .٢٢٣ - ٢٢٠ / ٢:  ، وخزانة الأدب ٥١٧ / ٢:  ، والمساعد ٧٢ / ٣ ، ٣ / ٢: لابن يعيش 

 ٩٢٨ / ٢:  ، والمقتصد     ٢٩٢:  ، والإيضاح العضدي       ٢٠٩ / ٤: المقتضب   : سبة في        وبلا ن 
  .٣٧٣ / ٢:  ، والارتشاف ١٠٥٢ / ٢ ، ٧٧٠ / ١: ، وشرح ابن القواس 

  .٣٦٤ - ٣٦٣ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  ) .١( ينظر المراجع السابقة في حاشية رقم ) ٣(
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  :الرأي الأول 

دُ      : ( ذهب سيبويه إلى أنَّ الاسم الثاني في نحو          دُ زي ضم      ) يا زي ى ال يُبنى عل
ولكن حُذف حرف النداء  يا زيدُ يا زيدُ ،      : على نية تكرير حرف النداء ، والتقدير        

  .، وأصبح مؤآِّدًا للأوَّل 
ك           ن مال سيبويه اب ان     )١(وقد نسب هذا المذهب ل و حي ل     )٢( ، وأب ن عقي  )٣( ، واب

ه    ر أنَّ ذي ذآ يبويه -ال ال       - أي س رو ، فق ي عم ن أب ول ع ذا الق ى ه   :  حك
اه ع                “    ن وجعل المضموم على نداء ثانٍ ، مؤآِّدًا للأوَّل ، وهو قول سيبويه ، وحك

   .)٤(”... أبي عمرو 
ول         : وتقول  “ : وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله        لُ ، وهو ق دُ الطوي دُ زي ا زي ي

ول             ان يق ول             : أبي عمرو ، وزعم يونس أنَّ رؤبة آ ا ق لَ ، فأمَّ دًا الطوي دُ زي ا زي ي
   .)٥(”يا زيدُ الطويلُ ، وتفسيره آتفسيره : أبي عمرو، فعلى قولك 

ذا    وممَّن تبع سيبويه في     ك   :  ه ن مال ن الحاجب     )٦(اب    ،  )٨( ، والرضي   )٧( ، واب
   .)٩(وأبو حيان

  
دُ      : وإذا آررت منادى مفردًا نحو       “ : وقال ابن مالك موضحًا ذلك       دُ زي ا زي ي

دير           ى تق ا    : ، فلك أن تضم الثاني ، وأن ترفعه ، وأن تنصبه ، فالضم عل دُ ي ا زي ي
   .)١٠(”ى ما آان عليه زيدُ ، ثم حُذف حرف النداء ، وبقي المنادى عل
ه           )١١(وقد نصَّ الرضيُّ آما هو في نصِّه السابق        د لفظي ، ولكنَّ ه توآي  على أنَّ

ك في                        ل ذل م يق يبويه ل ان ، والصحيح أنَّ س نسب إلى سيبويه القول بأنَّه عطف بي
ه                    شد علي ادى المضاف ، وأن ابع المن ه في ت تابع المنادى المفرد المبني ، وإنَّما قال

انِ ،           “ : لسابق ، فقال    قول رؤبة ا   وأمَّا قول رؤبة فعلى أنَّه جعل نصرًا عطفَ البي
ى    ه عل صبه ، آأنَّ   ون

                                                           
  .٤٠٤ / ٣: شرح التسهيل ) ١(
  .١٣٤ / ٣:  الارتشاف )٢(
  .٥١٨ / ٢: المساعد ) ٣(
  .٥١٨ / ٢: المرجع السابق ) ٤(
  .١٨٥ / ٢: الكتاب ) ٥(
  .٤٠٤ / ٣: شرح التسهيل ) ٦(
  .٢٦٥ / ١: الإيضاح في شرح المفصل ) ٧(
  .٢٨٥: ينظر نص الرضي ص ) ٨(
  .١٣٤ / ٣: الارتشاف ) ٩(
  .٤٠٤ / ٣: شرح التسهيل ) ١٠(
  .٢٨٥ : ينظر ص) ١١(
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سيرُ                      : قوله   داء ، وتف ه استأنف الن ول أبي عمرو ، فكأنَّ ا ق دًا ، وأمَّ ا  : يا زيدُ زي ي
ردًا                      ان مف رد إذا آ لُ ، فصار وصفُ المف دُ الطوي زيدُ زيدُ الطويلُ ، آتفسير يا زي

ردٍ                   بمنزلته   لِّ مف لو آان منادىً ، وخالفَ وصفَ أمْسِ ؛ لأنَّ الرفع قد اطرد في آ
   .)١(”في النداء 

م    ه ل ي ولكنَّ صه الآت ن ن ر م ا يظه سيبويه آم ق ل و مواف ان ، فه و حي ا أب وأمَّ
ال            : وتقولُ  “ : يصرح حيث قال     ه ق دُ    : يا زيدُ زيدُ بالضم على نداءٍ ثانٍ آأنَّ ا زي   ي

   .)٢(”رأي سيبويه يا زيدُ ، وهو على 
دلاً             )٣(وقد نسب إليه البغدادي    ا ، أو ب  في الخزانة منع جعل الثاني توآيدًا لفظيً

   .)٤(من الأول في قول رؤبة السابق ، وسيأتي ذآر هذا لاحقًا

  :الرأي الثاني 

ضم   ) يا زيدُ زيدُ : ( ذهب الفارسي إلى أنَّ الاسم الثاني في نحو         ى ال يُبنى عل
ولُ          “ : الأول ، وإليه أشار بقوله      ) زيد  ( من  ؛ لأنَّه بدلٌ     ك تق دل ، فإنَّ ا الب ا  : فأمَّ ي

   .)٥(”زيدُ زيدُ أقبل ، فلا تُنوِّنُ زيدًا إذا أبدلت 
ال   ث ق ذا الزمخشري حي ي ه ه ف ـمَّن تبع و ... “ : وم دل ، ونح دٌ : إلاَّ الب زي

ول            دُ ،        : وعمروٌ من المعطوفات ، فإنَّ حكمهما حكم المنادى بعينه ، تق دُ زي ا زي ي
   .)٦ (”ويا زيدُ وعمرو بالضم لا غير ، وآذلك يا زيدُ أو عمرو ويا زيدُ لا عمرو 

 ، ولعلَّ السبب في ذلك هو ما فسَّره         )٧(وقد نُسب هذا القول إلى أآثر النحويين      
ال                م أنَّ   “ : الجرجاني لنا في شرحه لكلام أبي علي الفارسي السابق ، حيث ق اعل

م ي حك دل ف ه عز وجل  الب ى قول رى إل ل ألا ت ر العام  …≅√Ω©†ΩΤ∈ ΚðΡ„Ω∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς: +  تكري

Ν…⎝Σ⁄ΩιΤ⎯|ΩΤ⎯♠≅… ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊃Ψ⊕π∝ΣπΤ♠≅… ⌠⇑Ω∧Ψ√ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯⇒Ψ∨" )من آمن   (  ، وذلك أن     )٨ (

ه   دلٌ من قول ضْعَفُوا : ( ب ذينَ اسْتَ ذي هو ا) لل لاَّم ال ه ال رِّر في د آُ ي ، وق لُ ف لعام
تَ  إذا قُلْ ه ، ف دل من تَ  : المب ك قُلْ دٍ ، فكأنَّ دٍ زي ررْتُ بزي دٍ ، : م دٍ بزي ررْتُ بزي م

م يكن إلاَّ                      : فقولُكَ   ذلك ل ان آ يا زيدُ زيدُ ، إذا أبدلت بمنزلة يا زيدُ يا زيدُ ، وإذا آ
يَ        ا  ( الضم ؛ لأنَّ المفرد المقصود بالخطاب إذ وَلِ ه إلاَّ البن    ) ي م يكن في ى  ل اءُ عل

                                                           
  .١٨٦ / ٢: الكتاب ) ١(
  .١٣٤ / ٣: الارتشاف ) ٢(
  .٢٢٠ / ٢: الخزانة ) ٣(
  .٢٩١: ينظر ص ) ٤(
  .٢٤٧: الإيضاح العضدي ) ٥(
  .٥٢: المفصل ) ٦(
  .٥١٨ / ٢: المساعد ) ٧(
 .من سورة الأعراف  ) ٧٥( الآية ) ٨(
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   .)١(”... يا زيدًا ، ويا رجلاً قاصدًا واحدًا بعينه : الضمِّ ألا ترى أنَّ أحدًا لا يقولُ 
ر                ل أآث د رُدَّ من قب ه ق ومع أنَّ هذا الرأي قد نُسب لكثير من النحويين ، إلاَّ أنَّ

   .)٤( ، والرضيُّ)٣( ، وابن الحاجب)٢(النحويين ، فردَّه ابن مالك
ه              أمَّا ابن مالك ف    دل من اعترض على هذا الرأي ، لأنَّ حق البدل أن يغاير المب

ال         ي ، فق ن جن ره اب ا ذآ ك بم ى ذل تدل عل وه ، واس ن الوج ه م ر “ : بوج وأآث
ر صحيح ؛               : النحويين يجعلون الثاني في نحو       دي غي ك عن دلاً ، وذل يا زيدُ زيدُ ب

سه   لأنَّ حق البدل أن يغاير المبدل منه بوجه ما ؛ إذ لا معنى لإب           دال الشيء من نف
ال  ذلك ق   ، ول

دْعَى       : + )٥(ابن جني بعد ذآر قراءة يعقوب      ةٍ تُ ةٍ    +  بالنصب ،     )٦("آُلُّ أُمَّ لُّ أُمَّ آُ
ا في              )٨("آُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً    +  بدل من    )٧("تُدْعَى   ى لم ة من الأول  ، وجاز إبدال الثاني

ه شيء من شرح            الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى ؛ لأنَّ جثو          يس في ا ل ه
ا                        ى م ا إل ا ، وهو دعاؤه ى جثوه داعي إل سبب ال حال الجثو ، والثانية فيها ذآر ال
في آتابها ، فهي الشرح من الأولى ، فلذلك أفاد إبدالها منها ، فصرح بما يقتضي               

اير ،                    : أنَّ الثانية من نحو       دلاً إلاَّ بضميمة تصيره آالمغ دُ ، لا يكون ب دُ زي ا زي ي
و أ ال نح ي  : ن يق يبويه ف ار س ى أنَّ اختي لُ ، عل دُ الطوي دُ زي ا زي دُ : ي دُ زي ا زي ي

وي داعي                    الطويلُ ، مع وجدان الضميم التوآيد لا الإبدال ، فإذا لم يوجد ضميم ق
  .)٩(”... التوآيد ، ولم يُعدل عنه 

دم      شري لع ي ، والزمخ ي الفارس ي عل ردَّ رأي أب ب ، ف نُ الحاج ا اب وأمَّ
إذ لا يصح أن يكون من باب البدل ، والأولى آما قال ابن الحاجب أن                استقامته ؛   

ال   ره ، فق ل الفارسي بغي ه  “ : يمث دل بقول ي الب ل ف م مثَّ يس  : ث دُ ، ول دُ زي ا زي ي
د اللفظي ،                   اب التأآي بمستقيم ، وقد مثَّلَ به أبو علي الفارسي ، وهذا إنَّما هو من ب

دير أن                  : والأولى أن يمثَّل بغيره ، فيُقالُ        ى تق دُ عمرو عل ا زي دُ ، أو ي لُ زي يا رج
ت   إن قل ه ، ف مين ل ا اس ون   : يكون لَ أن يك د اللفظي بط اب التأآي ن ب ا م إذا آان ف

دلِ ، ونحو         يٌّ ،           : التوابعُ غير الب ذا مبن إنَّ ه ا ومحلا ، ف ة لفظً رٌو معرب دٌ وعم زي
ا          فالجوابُ أنَّا لم نقصد بالتأآيد المتقدِّم إلاَّ التأآيد ال         د اللفظي ، وأمَّ وي لا التأآي معن

: التأآيد اللفظي ، فقد عُلِمَ أنَّ حكمَهُ حكمُ الأوَّل حتى آأنَّه هو ، ألا ترى أنَّك تقولُ       
                                                           

  .٧٧٦ - ٧٧٥ / ٢: المقتصد ) ١(
  .٤٠٤ / ٣: شرح التسهيل ) ٢(
  .٢٦٥ / ١: الإيضاح في شرح المفصل ) ٣(
  .٢٨٥: ينظر ص ) ٤(
  .٥٠ / ٨: البحر المحيط ) ٥(
 .من سورة الجاثية  ) ٢٨( من الآية ) ٦(
 .من سورة الجاثية  ) ٢٨( من الآية ) ٧(
 .من سورة الجاثية  ) ٢٨( من الآية ) ٨(
  .٤٠٤ / ٣: شرح التسهيل ) ٩(
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ك ،                         يَّن ذل و ب ا ، ول ذلك ههن صفة ، فك يا زيدَ زيدَ اليعملات ، فتأتي به على هذه ال
و    دل ، ونح ع الب تثناه م د : واس   زي

   .)١(” ، وأبين للحكم فيه وعمرو ، لكان أنفى للبس
هذا وقد استشهد النُّحاة في هذه المسألة بقول رؤبة السابق الذي ذآره الرضيُّ             

  :في نصِّه السابق ، وهو 
طْرَا  طِرْنَ سَ طَارٍ سُ ي وأسْ  إنِّ

  

صرَا       صرٌ ن صرُ ن ا ن لٌ ي  )٢(لقائ
  

م          )٣(وممن استشهد به سيبويه    ا ذآر الأعل ه آم ى أنَّ     )٤( ، واستشهد ب نصر   عل
ن الأول ، و     ظ م ى اللف ان عل اني عطف بي صر الث ادى ، ون صرا ( الأوّل من ) ن
  .الثالث عطف بيان من الأول على الموضع إذ موضع المنادى النصب 

صرٌ   (  الشاهد في هذا البيت ، ومنعوا جعل الثاني          )٥(هذا ما وجَّه به النُّحاة     ) ن
ث  صرا ( والثال ادى ) ن ن المن دلاً م صرُ ( ب ي الأول) ن و عل ه أب ا ذهب إلي  ، آم

رر          و آُ رار العامل ، فل الفارسي والزمخشري إذا لم يُنون ؛ لأنَّ البدل على نية تك
ى اللفظ ،                      ع عل م يجز الرف حرف النداء في نحو هذا لوجب البناءُ على الضم ، ول
ى  صب عل   والن

  .الموضع ؛ إذ عطف البيان يجوز فيه الأمران 
ه         صرُ   ( ف ـ “ :وإلى هذا أشار ابن بري بقول م         ) ن اني إن ل ادى ، والث الأول من

ى اللفظ ،            ه عل ينونه آان بدلاً مضمومًا ، وإن نوَّنته آان عطف بيان ، وجاز رفع
اني هو                     ذا يكون الث ى ه صفة ، وعل ونصبه على الموضع ؛ لأنَّه يجري مجرى ال

   .)٦(”الأول 
ل    د جع يُّ فق ا الرض صرٌ ( أمَّ ن الأ  ) ن ا م دًا لفظيً اني توآي ادى ، الث ول المن

ه في               )٧(آمايظهر من نصِّه في أول المسألة      داء حكم د اللفظي في الن  ؛ لأنَّ التوآي
ه أجاز           )٨(الأغلب حكم الأول ، وهذا ما ذآره عنه البغدادي         ة ، ومع أنَّ  في الخزان

ا                       ) نصر  ( رفع   ان ؛ لأنَّهم دلاً ، أو عطف بي ه ب ع آون ه من صبه ، إلاَّ أنَّ اني ون الث
د إلاَّ                يفيدان ما لا    يفيده الأول من غير معنى التأآيد ، والثاني في هذا الشاهد لا يفي

                                                           
  .٢٦٥ / ١: صل الإيضاح في شرح المف) ١(
  .٢٨٥: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .١٨٦ - ١٨٥ / ٢: الكتاب ) ٣(
  .٥٣٩ / ١: النكت للأعلم ) ٤(
سهيل   ٧٢ / ٣ ، ٣ / ٢:  ، وشرح المفصل     ٣٤١ / ١: الخصائص  ) ٥(  - ٤٠٤ / ٣:  ، وشرح الت

واس       ٤٠٥ ة الأدب  ١٠٥٣ - ١٠٥٢ / ٢ ،   ٧٧٠ / ١:  ، وشرح ابن الق  - ٢١٩ / ٢:  ، وخزان
٢٢١.  

  .٢٤٤ - ٢٤٣: شرح شواهد الإيضاح ) ٦(
  .٢٨٥: ينظر ص ) ٧(
  .٢٢٠ - ٢١٩ / ٢: خزانة الأدب ) ٨(



- ٢٤٦ -  

  .التأآيد ، ولذلك فهو تأآيد لفظي 
دل ،  د اللفظي ، أو الب ون من التأآي ع أن يك ان ، فمن و حي ك أب ي ذل ه ف وخالف

ال                           ة ، فق دادي في الخزان ذا البغ ه ه ل عن د نق ان ، وق “ : وحصره في عطف البي
: (  آونه من التأآيد اللفظي ، أو البدل ، وحصره في البيان ، فقال ومنع أبو حيان

ذلك ،  : لا يجوز أن يكون نصر الثاني توآيدًا لفظيًا ، قيل        لتنوينه ، والأوّل ليس آ
للاختلاف في  : ورُدّ بأنَّ هذا القدر من الاختلاف مغتفر في التأآيد اللفظي ، وقيل             

ال    : التعريف   ة ،              فيا نصرُ عُرِّف بالإقب اني معرَّف بالعلمي ة ، والث ه لا بالعلمي  علي
جاء الغلامُ غلامُ زيدٍ ، تأآيدًا لفظيا لاختلافهما في : فكما لا يجوز جعلُ الثاني في  

م                      ه عل اً لأنَّ التعريف ، فكذلك هذا ، ولا يجوز أن يكون بدلاً ؛ لأنَّه منوَّن ، ولا نعت
”)١(.   

دادي ذا)٢(وردَّ البغ ان ه ي حي ول أب د  ق ي التأآي ة التعريف ف اد جه  ؛ لأنَّ اتح
  .غير مسلمة بل فيها خلاف 

ى  ) نصر   ( هذا وقد خولف سيبويه ومن تبعه آأبي حيان في جعل نصب              عل
رأي   ذا ال ر ه د ذآ ى المصدر ، وق صوبًا عل ه بعضهم من ان ، فجعل ه عطف بي أنَّ
م ،    الأعل

ال الأصمعي             “ : قال   ذا ، فق صرُ المعو  : وقد خولف في ه ذا         الن ى ه و عل ةُ ، فه ن
ن    : عَوْناً عَوْناً ، وقال أبو عبيدة : منصوبٌ على المصدر ، آأنَّه قال      صرُ ب ان ن آ

   .)٣(”يا نصرُ يعني حاجبَهُ ، يُغريه به : نصر ، فقال :  له حاجب يُقال له سيارٍ
ل  ن       : وقي ه م ب منع ذم ؛ لأنَّ الحاج ى ال دح ، أو عل ى الم صبه عل صح ن ي

   .)٤(الدخول إلى الأمير
الثاني على الضم   ) نصر  (  البيت برواية أخرى بُني فيها       )٥(وقد روى سيبويه  

ذا           ) نصر  (  بجر   )٦(، ورواه صاحب اللباب    ى ه ه عل الثانية ، فيكون المضاف إلي
  .طلحةِ الخيرِ ، وحاتمِ الجوِ : جنسًا نحو 

  :الترجيح 
ابع الم                   وال النحويين في إعراب ت ى أق د الوقوف عل رد    تبيَّن لي بع ادى المف ن

ى      ) يا زيدُ زيدُ : ( المبهم في نحو     ان عل ه عطف بي ى أنَّ جواز رفعه ، ونصبه عل
  .اللفظ في الرفع ، وعلى الموضع في النصب ؛ إذ لا خلاف للنُّحاة في ذلك 

                                                           
  .٢٢٠ / ٢: المرجع السابق ) ١(
  .٢٢٠ / ٢: المرجع السابق ) ٢(
  .٥٣٩ / ١: النكت للأعلم ) ٣(
  .٢٢١ - ٢٢٠ / ٢: خزانة الأدب ) ٤(
  .١٨٦ / ٢: الكتاب لسيبويه ) ٥(
  .٢٢١ / ٢: قف عليه ، وينظر خزانة الأدب لم أ) ٦(
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يبويه ،                     ك هو رأي س أمَّا في حالة بنائه على الضم ، فإنَّ الرأي المتجه في ذل
م الرضي ، وذ   ك ، ومعه ن مال شري ضعيف   واب ي والزمخ ك لأنَّ رأي الفارس ل

  :للأسباب الآتية 
دل                 - ١ دًا   (  أنَّ الشيء لا يصح أنْ يبدل من نفسه ، ولذلك لا يصح أن نب ) زي

د   ( الثانية من    ى في   ) زي ه                   : الأول دل من اير المب د أن يغ دل لاب دُ ؛ إذ الب دُ زي ا زي ي
  .بوجه ما
ا لا             - ٢ ر العامل ، وهن م تكري  يصح أن نكرر العامل وهو           أنَّ البدل في حك

ه         : ؛ لأنَّنا لو فعلنا ذلك لكان التقدير        ) يا  ( حرف النداء    يا زيدُ يا زيدُ ، فيجب علي
ه                  أن يبنى الاسم الثاني على الضم ؛ لأنَّه منادى لعلم معرفة مفرد ، ولم يصح رفع

  .أو نصبه 
ه ، و            - ٣ دل من دل    أنَّ البدل لابد أن يشتمل على ضمير يعود على المب ا الب هن

أنَّ                 لمنا ب إذا س ضمير ، ف ذا ال ى ه دًا   ( لم يشتمل عل ى ،         ) زي دلٌ من الأول ة ب الثاني
ى ،              ا عن الأول ر به ة أخرى يخب ان من جمل وأنَّ البدل على نية تكرار العامل لك

  .ولكنَّها خلت من الرابط ، وهذا لا يصح 
اة ،   عدم سلامة هذا الرأي من القدح والاعتراض ، فقد ردَّه عد  - ٤ د من النُّح

   .)١(وقد سبق توضيح ذلك

                                                           
  .٢٨٩ - ٢٨٨: ينظر ص ) ١(
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  إعراب المصدر الواقع حالاً) ٣(

يُّ  الَ الرض ي  “ :ق و عل ال أب ا  : وق ى أنَّه صوبة عل صادر من ذه الم إنّ ه
ا ، أي     درة قبله ال المق ة للح ولات مطلق ه   : مفع راكَ ، واِفعل ةً الع لها معترآ أرس

ردًا وحدَك             اً طاقتك ، ومنف دَآم ، ومطيق دًا          مجتهدًا جه رادك ، ورجع عائ  ، أي انف
اب                رَّ في ب ا م ا ، آم عودَه ، وآلها مضافة إلى الفاعل ، فلهذا حُذف العامل وجوبً

وال        ام الأح ت مق صادر ، وإن قام ذه الم ق ، فه ول المطل ى  : المفع صبة عل منت
دأ من الظروف             ر المبت ام خب ام مق ا ق ة ، م ى الظرفي المصدرية ، آما ينتصب عل

  .مَك ، ولا يعرب إعراب ما قام مقامه زيدٌ قدَّا: نحو 
روى      : وقوله   ال    : أرسلها العراك ، صدرُ بيت للبيد ، ويُ ا العراك ، ق فأورده

 :  
ذُدْهَا مْ يَ راكَ ولَ لها العِ  فأَرْسَ

  

دِّخال          )١(ولم يُشْفِقْ على نَغَص ال
  

ورد           ردَّ م           : يصف الحمار والأُتن ، والدِّخال في ال م يُ ر ، ث شرب البعي ن أن ي
م يكن                   العطَنَ إلى الحوض ، ويُدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ما عساه ل

ال  : شرب ، ويقال    ى       : شُرب دخال ، ويق تمَّ شربه ، فمعن م ي ر ، إذا ل نَغص البعي
صِ    نَغ

تم     : عدم تمام الشرب ، أي      : الدخال   ه لا ي ى أنَّ فْ عل أوردها مرة واحدة ، ولم يَخَ
   .)٢(”ة شرب بعضها للماء بالمزاحم

  
  :المناقشة 

يبويه                ذهب س ع الحال ، ف وع المصدر موق ى أنَّ    )٣(اختلف النحويون في وق  إل
ع      ) أن والفعل   ( المصدر إذا آان غير صريح بأن يكون في موضعه           ع موق فلا يق
  .الحال ، وإن آان مصدرًا صريحًا وقع موقع الحال 

ع الحال سواء أآ      )٤(وأطلق ابن جني  وع المصدر موق ان صريحًا ،   جواز وق
  .أو غير صريح 

                                                           
  : ، وروايته ١٠٢: من الوافر ، للبيد بن ربيعة ، في ديوانه ص ) ١(

  فَأوْرَدَها العِرَاكَ ولَمْ يَذُدْهَا      ولم يُشْفِقْ على نَغَصِ الدِّخالِ
ي سوبًا ف اب :      روي من صل٣٧٢ / ١: الكت رح المف ة الأدب ٦٢ / ٢ :  ، وش  / ٣:  ؛ وخزان

١٩٤ - ١٩٢.  
  .١٩ / ٢:  ، والهمع ٢٣٧ / ٣: المقتضب :      وبلا نسبة في 

  .٥٥ - ٥٤ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٢٣٤ / ٣: المقتضب :  ، وينظر ٣٧٠ / ١: الكتاب ) ٣(
شاف                    ) ٤( ه في الارت سب إلي ي ، ولكن نُ  / ٤:  ، والهمع  ٣٤٣ / ٢: لم أقف عليه في آتب ابن جن

١٧.  
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ان          - أي المصدر    -ثم اختلفوا فيما بينهم في إعرابه        ع الحال ، فك  إذا وقع موق
  :لهم فيه الآراء الآتية 

  :الأول 

 إلى أنَّ المصدر الواقع موقع الحال هو     )٢( وجمهور البصريين  )١(ذهب سيبويه 
ن المصادر ؛    هذا باب ما ينتصب م      “ : حال بتأويل وصف مناسب ، قال سيبويه        

  .لأنَّه حال وقع فيه الأمرُ فانتصب ؛ لأنَّه موقوعٌ فيه الأمرُ 
ك   ك قول اءً  : وذل ه فُج برًا ، ولقيتُ ه ص ة ،   قتلتُ ا ومكافحً أةً ، وآفاحً ة ، ومفاج

ك                         شيًا ، وأخذتُ ذل دوًا ، وم ضًا ، وع هُ رآ شافَهةً ، وأتيت هُ م ا ، وآلَّمتَ ولقيتُه عيانً
ا مضى من                  عنه سَمْعًا وسماعًا ،      ل م اس مث وليس آل مصدر ، وإن آان في القي

الاً     هذا الباب يُوضعُ هذا الموضعَ ؛ لأنَّ المصدر ههنا في موضع فاعل إذا آان ح
 ...”)٣(.   

  

سراج    )٥( ، والزجاج  )٤(المبرد: وممَّن ذهب إلى هذا من النحويين         )٦( ، وابن ال
م شري)٧(، والأعل يش )٨( ، والزمخ ن يع ك ، واب)٩( ، واب ن )١٠(ن مال  ، واب
رادي)١٢( ، والرضيُّ)١١(الحاجب ان)١٣( ، والم و حي شام)١٤( ، وأب ن ه  ، )١٥( ، واب

   .)١٨( ، والأشموني)١٧( ، والدماميني)١٦(وابن عقيل
                                                           

  .٣٧٠ / ١: الكتاب ) ١(
  .١٥ / ٤:  ، والهمع ١٣ / ٢: المساعد ) ٢(
  .٣٧١ - ٣٧٠ / ١: الكتاب ) ٣(
  .٢٣٤ / ٣: المقتضب ) ٤(
  .٣٩٨ / ١: النكت ) ٥(
  .١٦٣ / ١: الأصول ) ٦(
  .٣٩٨ / ١: النكت ) ٧(
  .٨٠ - ٧٩: المفصل ) ٨(
  .٩٥ / ٢: شرح المفصل ) ٩(
  .٣٢٨ - ٣٢٧ / ٢: شرح التسهيل ) ١٠(
  .٣٣٤ / ١: الإيضاح في شرح المفصل ) ١١(
  .٥٤ - ٥٣ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ١٢(
  .٦٩٩ / ٢: توضيح المقاصد ) ١٣(
  .٣٤٣ - ٣٤٢ / ٢: الارتشاف ) ١٤(
  .٣٠٦ - ٣٠٥ / ٢: أوضح المسالك ) ١٥(
  .١٣ / ٢: المساعد ) ١٦(
  .١٧٦ - ١٧٥ :تعليق الفرائد ) ١٧(
  .٢٨٩ / ٢: شرح الأشموني ) ١٨(
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  :واستدلوا على صحة رأيهم بما يأتي 

  : الحمل على النظير - ١

رًا         ع مصدرًا منك د يق ر ق الاً ، أنَّ الخب رًا  وذلك أنَّ نظير وقوع المصدر ح  آثي
و    : نح

رًا نحو             ) زيدٌ عدلٌ   (  ع مصدرًا منك لٌ عدلٌ       : ( ، وآذلك النعت قد يق ذا رج ، ) ه
فالجمهور على أنَّ المصدر في ذلك آله       ... “ : وقد أشار إلى هذا الدماميني بقوله       

رًا ،  ك وقوعه خب ى ذل دل عل شيء محذوف ، وي ول ل ع الحال ، لا معم ع موق وق
دٌ صومٌ ، وه ا ، زي ذا  ونعتً ل ، فك دير عام ك تق ي ذل ن ف دلٌ ، ولا يمك لٌ ع ذا رج

   .)١(”ينبغي هنا 

  :الثاني 

ى المصدرية ، )٢(ذهب الأخفش صوبة عل ا من ذه المصادر ونحوه ى أنَّ ه  إل
دير    ة ، والتق ال محذوف ة لأفع ل مطلق ي مفاعي هُ  : فه ضًا ، وقتلتُ رآضُ رآ اءَ ي ج
  .يصبرُ صبراً ، وهذه الجملة المحذوفة هي الحال 

ه                         ى أنَّ دل عل ه في المقتضب ي ا وجدت ضًا ، وم رد أي ذا المذهب للمب ونُسب ه
ره           ا سبق ذآ ه          )٣(ذهب مذهب سيبويه وجمهور البصريين آم د ألمح إلي ه ق  ، ولكنَّ

شيخ       في آلامه دون أن يصرح بأنه قد يعرب مفعولاً مطلقًا ، وقد أشار إلى ذلك ال
ا      وقد جاء في آ   “ : عضيمة محقق المقتضب حيث قال       لامه عبارتان قد يفهم منهم

وآذلك جئْتُهُ مشيًا ؛ لأنَّ     : أنَّه يعرب المصدر مفعولاً مطلقًا لفعل محذوف قال هنا          
  .أمشي مشيًا : جئْتُهُ ماشيًا ، فالتقدير : المعنى 

ع ص         يًا ؛ لأنَّ         : ٥٩٩وقال في الجزء الراب اه ماش ا معن شيًا ، إنَّم دٌ م   جاء زي
  .ي مشيًا جاءَ زيدٌ يمش: تقديره 

ف ،          ه بوص الاً بتأويل صدر ح رب الم ه يع د أنَّ درهما يفي ان ص فالعبارت
   .)٤(”وعجزهما يفيد أنَّ المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف 

ك  : وممن نسب هذا الرأي للمبرد       ل     )٦( ، والرضيُّ   )٥(ابن مال ن عقي  ،  )١( ، واب
                                                           

  .١٧٦ / ٦: تعليق الفرائد ) ١(
  .٢٨٩ / ٢:  ، وشرح الأشموني ٣٢٨ - ٣٢٧ / ٢:  ، وشرح التسهيل ٦٣ / ١: الأصول ) ٢(
  .٢٩٦: ينظر ص ) ٣(
  ) .٢(  ، حاشية رقم ٢٣٥ - ٢٣٤ / ٣: المقتضب ) ٤(
  .٣٢٨ - ٣٢٧ / ٢: شرح التسهيل ) ٥(
  .٨٠ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٦(
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   .)٣( ، والأشموني)٢(والدماميني
  :بأمرين هما وقد ردَّ النُّحاة هذا القول 

ى           - ١ ذا بالإضافة إل سره الفعل الأول ، ه  أنَّ الفعل المحذوف لا يمكن أن يف
ه ،                      اس علي ه فعل فينبغي القي أنَّ قولهم هذا يؤدي إلى إجازة ذلك في آلِّ مصدر ل

ه                     ك بقول ن مال ذا اب ى ه د أشار إل والأخفش  “ : وعدم الاقتصار على السماع ، وق
لَّ              والمبرد يريان أنَّ المصادر    ل آ ة ، وأنَّ قب ل مطلق  الواقعة مواقع الأحوال مفاعي

ى   دليل عل ان ال ه إن آ يس بصحيح ؛ لأنَّ ال ، ول و الح درًا ه لاً مق ا فع دٍ منهم واح
لِّ مصدر               الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب ، فينبغي أن يجيزوا ذلك  في آ

ل ا     سره الفع ن أنْ يف سماع ، ولا يمك ى ال صروا عل ل ، ولا يقت ه فع لأول ؛ لأنَّ ل
 )٤(”القتل لا يدل على الصبر ، ولا اللقاء على الفجاءة ، ولا الإتيان على الرآوب          

.  
ن              - ٢ ذا اب ل ه د نق رد ، والأخفش ، وق ذا سوى المب  لم يقل أحد من النُّحاة به

ق    ... “ : عقيل ، حيث قال      ولم يقل بهذا بصريٌّ ، ولا آوفيٌّ ، إلاَّ المبرد في طري
   .)٥( ”...آما سيأتي 

  : الثالث 

ة           ذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ هذه المصادر ، ونحوها تعرب مفاعيل مطلق
ه                 إن  “ : للحال المقدرة قبلها ، وهي مضافة إلى الفاعل ، وقد نصَّ على هذا بقول ف

تَ  الوا  : قلْ د ق لَها       : فق هِ، وأرس ى بدئِ ودَهُ عل عَ ع كَ ، ورج دَكَ وطاقتَ هُ جَهْ طلبتَ
راكَ، وه والاً ، العِ ست أح ياء لي ذه الأش القول أنَّ ه والٌ ، ف ارفُ ، وهي أح ذه مع

طلبتَهُ يجتهِدُ  : وإنَّما الحالُ الفعلُ الذي وقعَتْ هذه المصادر في موضعه ، فالتقديرُ            
و       لُ ه رِكُ ، فالفع دُ ، وتعت ى يجته راكَ عل دَكَ والع دلَّ جَهْ رِكُ ، ف لَها تعت ، وأرس

   .)٦(”لفاظ دالّةٌ عليه الحالُ في الحقيقة ، وهذه الأ
  :واستدلَّ أبو علي الفارسي على صحة مذهبه ، بما يأتي 

ضمائر                  :أولاً   ة لجاءت ال ا معرف    أنَّ الحال لا تأتي معرفة ؛ إذ لو صح مجيئه
ذلك   ارف ، ول ا من المع ارة ، والموصولة ، وغيره ذلك أسماء الإش أحوالاً ، وآ

د              فإنَّ الأحوال في المثل السابقة ليست أ       ا ، وق ة عليه ل دالَّ ا ، ب حوالاً على ظاهره
                                                                                                                                                                          

  .١٥ / ٢: المساعد ) ١(
  .١٧٦ - ١٧٥ / ٦: تعليق الفرائد ) ٢(
  .٢٨٩ / ٢: شرح الأشموني ) ٣(
  .٣٢٨ / ٢: شرح التسهيل ) ٤(
  .١٤ / ٢: المساعد ) ٥(
  .٢٢١: الإيضاح العضدي ) ٦(
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ع أحوالاً               “ : أشار إلى هذا الدليل بقوله       م تق ك أنَّ المضمرة ل ويدلُّ على صحة ذل
ا     في شيء ؛ لأنَّه لا دلالة فيها على لفظ الفعل ، آما في ألفاظ المصادر دلالةٌ عليه

زوا         م يُجي دٍ حسنٌ ، وهو بعمرٍ     : ، ألا ترى أنَّهم ل ان   مروري بزي يحٌ ، وإن آ و قب
ميرَ   و ض   ه
ى                     ةٌ عل   مُرُوري ؛ لأنَّ هُو لا دلالة فيه على لفظ الفعل ، آما في لفظ المصدر دلال

ول  . لفظه  ان ، والمفع ر آ ى أنَّ خب بَ إل ن ذه ولُ م ذا فق ى ه رُ عل ان الأم وإذا آ
هُ ، و : الثاني من ظننْتُ أحوالٌ فاسدٌ ؛ لأنَّه قد يقعُ مضمرًا في نحو          اهُ   آُنْتُ هُ إيَّ ظنَنْتُ

”)١(.   
اني شيخ الجرج د حاول ال ه )٢(وق ي الفارسي من قول ي عل صد أب  توضيح مق

أنَّ هذه الأشياء إنَّما هي مصادر ، وليست أحوالاً ؛ لأنَّ الحال لا              : السابق ، وهو    
أنَّ                “ : يكون مضمرًا البتة ، فقال       ياء مصادر ب ذه الأش ى أنَّ ه ه استدلَّ عل اعلم أنَّ

  : يكون مضمرًا البتة ، وقصده أن يفسد ذلك من وجهين الحال لا
ال   : أحدهما   ي   جاءَ : أنَّ المصدر لو آان هو الحال على الحقيقة لوجب أن يق ن

ه ،       جاءَ: زيدٌ إيَّاه ، ويراد مثلاً       ذآر علي دليل جرى ال ني زيدٌ الإسراع ، فيضمر ل
ولهم            ك علمت أنَّ ق راكَ     : فلمَّا لم يقل ذل لَهَا الع ا من           فأرس ا ذآرن ى م ، صادرٌ عل

ى الفعل ، فيصحُّ أن يضمر                       دلُّ عل قيام المصدر مقام الفعل ؛ لأنَّ لفظ المصدر ي
ى الفعل ، فلا يجوز أن             استغناء بذآر المصدر ، ولفظ ضمير المصدر لا يدلُّ عل
ان من                   يقوم مقامه ، ويجري مجرى النائب عنه ؛ لأنَّه ليس من جنسه لفظًا وإن آ

أرسلَهَا العِراكَ ، العِراكُ أرسلها إيَّاه ، آنت قد         : فلو قلت بدل قولك     جنسه معنى ،    
ا  ك لا يجوز ؛ لأنَّ المصدر إنَّم سه ، وذل يس من جن ا ل ل م وضعت موضع الفع

ره عن ذآر الفعل في نحو          يرًا ، لتضمنه حروف الفعل ،       : ناب ذآ ا أنت س إنَّم
وا   ن أن يقول اعهم م بّهه بامتن ذا ش دٍ: وله روري بزي يحٌ  م راً قب و عم سنٌ ، وه  ح

ي   روري ف مير م ون ض   فيعمل
ضربي زيدًا حسنٌ ، وهو   : بعمروٍ ، آما أعملوا مروري في بزيدٍ ، وآذا لا يقال          

رى                 يضمر قبيحٌ ، وذلك أنَّ المصدر إنَّما أعمل عمل الفعل لتضمنه حروفه ، ألا ت
ل ،     ظ الفع صدر لف ي ضمير الم يس ف روف ضربَ ، ول ه ح ضرب في لا أنَّ ال ف

صدر ،     ل ضمير الم ام الفع وم مق وز أن يق ذلك لا يج ه ، فك ل عمل وز أن يعم يج
الاً ، وجوَّز أن يكون                     سه ح ا من جعل العراك نف لتعريه من حروف الفعل ، وأمَّ

ول إذا جرى ذآر الإسراع                   : الحال معرفة ، فيلزمه أن يجوز إضماره نحو أن تق
  . ساقطٌ جاءني زيدٌ إيَّاه ، وأرسَلَها إيَّاه ، وذلك

ي                 و عل شيخ أب ذي قصده ال رد ال ا         : والوجه الثاني من ال ان له و آ أنَّ الحال ل
                                                           

  .٢٢٢ - ٢٢١: الإيضاح العضدي ) ١(
  .٦٨٠ - ٦٧٩ / ١: المقتصد ) ٢(
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ول              الاً فتق ة ح : أصل في التعريف لوجب أن يقع المضمر الذي لا يكون إلاَّ معرف
ولُ         ا تق اه آم شْبِ   : جاءني زيدٌ إيَّاك ، وجئتني إيَّ دٌ مُ اءَني زي ل     ج م يق ا ل ك ، فلمَّ هاً ل

اه من أنَّ                     ذلك علمت أنَّ أصل    ا ذآرن ردُّ بم ى قصده ال دلُّك عل ر ، وي  الحال التنكي
ه أخذ               ا ، أنَّ ع المضمر فيه الحال لو آان لها أصل في أن تقع معرفة لوجب أن يق

ون           : يردُّ على من يزعم أنَّ خبر آان حالٌ في قولك            أنَّهم يقول ا ، ب دٌ قائمً : آان زي
ه  : الاً لامتنع آما امتنع أن تقول  آُنْتُهُ فيكون المضمرُ خبر آان ، ولو آان ح         جئتني

دًا   : وجاء زيدٌ إيَّاي ، وذهبْتَهُ ، وآذا المفعول الثاني في باب ظننتُ نحو        تُ زي ظنن
ه        : قائمًا ، لو آان حالاً لم يقع موقعه المضمر نحو             ه ، فإنَّ اه فاعرف دًا إيَّ تُ زي ظنن

   .)١(”لى ما ذآرت لك قد وقع في آلام الشيخ أبي علي أدنى اختلاط ، وترتيبه ع

اة                 دًا من النُّح سألة أح ذه الم هذا ولم أجد فيما وقع تحت يدي من مراجع في ه
ا في أول          ا ذآرن ي الفارسي ، سوى الرضي آم قد نسب هذا المذهب إلى أبي عل

   .)٢(المسألة ، والبغدادي

  :الرابع 

ون صو)٣(ذهب الكوفي ة من ل مطلق ا مفاعي ذه المصادر ، ونحوه ى أنَّ ه بة  إل
وع أتت في موضع الحال ،                         ة للن ة مبين ل مطلق ا ، وهي مفاعي بالأفعال التي قبله
هُ صبرًا ،                        ه بفعل من لفظ المصدر ، فقتلْتُ ذآور لتأول وإنَّما العامل فيها الفعل الم

  .صبرته صبرًا : مثلاً في تأويل 
ا                ل وقد رُدَّ هذا المذهب أيضًا ؛ إذ عليه منع ظاهر آما أشار الدماميني حيث ق

 :  
ل أعم        : قلت  “  عليه منع ظاهر ؛ إذ الصبر على القتل هو الحبس عليه ، فإذن القت

ى             ه ، فكيف يكون معن من الصبر عليه ؛ لأنَّه تارة يكون معه ، وتارة يكون بدون
   .)٤(”قتله صبره 

  :الخامس 

 إلى أنَّ هذه المصادر هي مصادر على حذف مصادر ،            )٥(ذهب بعض النُّحاة  
                                                           

  .٦٨٠ - ٦٧٩ / ١: المقتصد ) ١(
  .١٩٣ / ٣: خزانة الأدب ) ٢(
  .٢٩١ / ٢:  ، وشرح الأشموني ٦٩٩ / ٢: توضيح المقاصد ) ٣(
  .١٧٨ / ٦: تعليق الفرائد ) ٤(
  .٢٩١ / ٢:  ، وشرح الأشموني ١٥ / ٤: الهمع ) ٥(



- ٢٥٤ -  

دير  يم   ط: والتق بْرَ صبرٍ ، فحذف المضاف وأق ه صَ ةٍ ، وقتلت وعَ بغت دٌ طل عَ زي ل
  .المضاف إليه مقامه 

  :الترجيح 
ع                    ة موق اة حول إعراب المصادر الواقع ى آراء النُّح تبيَّن لي بعد الوقوف عل
الحال أنَّ الرأي المتجه هو رأي سيبويه ، وجمهور البصريين ، ومعهم الرضي ،              

  :وذلك للأسباب الآتية وهو أنَّها هي الحال ، 
اع                   - ١ ع أحوالاً ، وإجم د تق ى أنَّ المصادر ق اة عل  أنَّ هناك إجماعًا من النُّح

  .النُّحاة حجة 
ارًا ،               - ٢  أنَّ لهذا الرأي نظائر ، فنظير وقوع المصادر أحوالاً ، وقوعها أخب

  .ووقوعها نعوتًا ، وقد سبق توضيح ذلك 
  .التقدير أولى من التقدير  أنَّه خالٍ من التقدير ، وعدم - ٣
ى من الحذف ؛ إذ الحذف بلا                       - ٤ ضًا أول  ليس فيه حذف ، وعدم الحذف أي

  .دليل آما هو الحال في المذاهب الأخرى غير جائز 
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  :علة منع جر البدل على اللفظ في نحو ) ٤(
  )ني من أحدٍ إلا زيدٌ  ما جاءَ( 

دل في      إنَّما لم يجز ج     : وقال أبو علي     “ :قالَ الرضيُّ    ا جاءني من      : رّ الب م
اع دخول   : أحدٍ إلاَّ زيدٌ ، ونصبه في     نْ  ( لا رجلَ إلاَّ زيدٌ ؛ لامتن الاستغراقية  ) مِ

  .التبرئة فيها ) لا ( على المعرفة ، وعمل 
ي نحو    ل ف ذا التعلي اءَ: ولا يطرد ه ا ج لٌ صالحٌ ، ولا   م دٍ إلاَّ رج ي من أح ن
لا رجلَ في الدارِ إلاَّ رجلٌ فاضلٌ       : لا في نحو    يجوز جره اتفاقَّا من البصريين ، و      

ه    ، فإنَّ
  . لا يجوز إبداله على اللفظ إجماعًا 

ول  ا أن نق م : ولن ظ اس ى لف دال عل ز الإب م يج ا ل ر ) لا ( إنَّم ا ( وخب ) م
د   ا بع ا فيم ذآورين؛ لأنَّ إعماله دهما ؛ إذ لا  ) إلاَّ ( الم ا بع اء نفيهم ضي بق يقت

اقض               يعملان إلاَّ للنفي   زم التن دهما ، فيل  )١(” ، ومجيء إلاَّ يقتضي زوال نفيهما بع
.  

  :المناقشة 
وم        -الجارة زائدة   ) من  ( قد تأتي    ا هو معل وم في         - آم ى العم    للتنصيص عل

لٍ      ما جاءَ : ( نحو   د نحو           ) ني من رج ا جاءَ   : ( ، أو لضرب من التوآي ي من     م   ن
ة اشترطها البصريون          ، وهي لا تأتي زائدة إلاَّ عند ت        )٢()رجلٍ   حقق شروط معين

   :)٣(فيها ، وهي
  . أن يسبقها نفيٌ ، أو نهيٌ ، أو استفهامٌ - ١
  . أن يكون مجرورها نكرة - ٢
  . استغراق الجنس - أي النكرة - أن يكون المراد منها - ٣

 ، فلم يشترطوا لزيادتها إلاَّ تنكير مجرورها ، وحكوا في ذلك            )٤(أمَّا الكوفيون 
 :  
  ) .دْ آانَ مِنْ مَطَرٍ قَ( 

سائي  ك الك ي ذل الفهم ف ي)١( ، والأخفش)٥(وخ ن جن شترطوا )٢( ، واب م ي  ، فل
                                                           

  .١٦١ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ١(
ن ي) ٢( صل لاب رح المف يش ش ك ٩٠ / ٢: ع ن مال سهيل لاب رح الت  ، ١٣٨ - ١٣٧ / ٣:  ، وش

  .٣٥٤ - ٣٥٣ / ١: والمغني 
  .٣١٩:  ، والجنى الداني ٤٨٥ - ٤٨٤ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٣(
  .٤٨٥ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٤(
  .١٣٩ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك ) ٥(
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ن       بعهم اب ره ، وت ي غي ي الموجب ، وف ا ف وَّزوا زيادته ل ج رطًا ، ب ا ش لزيادته
  . ؛ لثبوت السماع بذلك نظمًا ونثرًا )٣(مالك

تثناء     هذه على المستثنى منه في باب الاستثن      ) من  ( وقد تدخل    اء إذا آان الاس
ع             ) ني من أحدٍ إلاَّ زيدٌ       ما جاءَ : ( منفيًا نحو    ه الرف ا ، ومحل دها لفظً ا بع ، فتجر م

ستثنى          د   ( لأنَّه فاعل ، ولذلك يجوز في الم ع         ) زي تثناء ، والرف ى الاس النصب عل
  .على البدل من المحل أو الموضع 

ى  ) زيد  ( بخفض  ) دٍ إلاَّ زيدٍ    ما جاءني من أح    ( )٤(هذا ، ولم يجوِّزِ النُّحاةُ     عل
د   ا بع ي الإيجاب فيم ا ف إنَّهم جوَّزوا إعماله وفيين ، ف ا للك ظ ، خلافً دل من اللف   الب

  : إذا آان منكراً ، وقد اتفقوا على علة منع ذلك ، وهي )٥(إلاَّ
ن (  أنَّ - ١ د    ) م ال ق ذا المث ي ه ي ف رة ، وه ي النك ى المنف دخل إلاَّ عل لا ت

دخول            ) زيد  ( موجب المعرفة   دخلت على ال   ( ، فزيد علم معرفة ، وهو موجب ب
ذلك                       ) إلاَّ   ال ب ـمَّن ق ا ، وم سببها ، فصار الكلام موجبً تقض النفي ب عليه حيث ان

ال  يبويه ق   : س
ا عمل في                       “  ى م هذا باب ما حُمِلَ على موضع العامل في الاسم ، والاسم لا عل

  .موضع اسمٍ مرفوع ، أو منصوب الاسم ، ولكنَّ الاسم ، وما عمل فيه في 
دًا                   : وذلك قولك    دٍ إلاَّ زي تُ من أح ا رأي ا  . ما أتاني من أحدٍ إلاَّ زيدٌ ، وم وإنَّم

ول            فٌ أن تق ه خَلْ نْ أنَّ ا      : منعك أن تحمل الكلام على مِ دٍ ، فلمَّ اني إلاَّ من زي ا أت م
لانٌ   ما أت : آان آذلك حمله على الموضع ، فجعله بدلاً منه آأنَّه قال      دٌ إلاَّ ف اني أح

دٌ ، ولكن                      دٍ واح اني من أح ا أت نْ   ( ؛ لأنَّ معنى ما أتاني أحدٌ ، وم ا    ) مِ دخلت هن
لٍ    : آَفى بالشيبِ والإسلامِ ، وفي      : توآيدًا ، آما تدخل الباء في قولك         تَ بفاع ما أنْ

   .)٦(”، ولست بفاعلٍ 
ضًا   ذا أي ال به ـمَّن ق رد: وم سيرافي)٧(المب شري ، وا)٨( ، وال ن )٩(لزمخ ، واب

                                                                                                                                                                          
  .٤٨٨ / ٢: معاني القرآن ) ١(
  .١٣٩ / ٣: رح التسهيل لابن مالك ش) ٢(
  .١٣٨ / ٣: المرجع السابق ) ٣(
اب ) ٤( سيرافي ٤٢١ - ٤٢٠ / ٤:  ، والمقتضب ٣١٦ - ٣١٥ / ٢: الكت  ١٨٢ / ٢:  ، وشرح ال

صل  يش   ٩٠: ، والمف ن يع صل لاب رح المف رح  ٩١ - ٩٠ / ٢:  ، وش ي ش ضاح ف  ، والإي
صل    : المف

٣٧٢ / ١.  
  .١٦٠ / ٢: فية شرح الرضي على الكا) ٥(
  .٣١٦ - ٣١٥ / ٢: الكتاب ) ٦(
  .٤٢١ - ٤٢٠ / ٤: المقتضب ) ٧(
  .١٩١ / ٢: شرح السيرافي ) ٨(
  .٩٠: المفصل ) ٩(
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ك     )٢(، وابن الحاجب  )١(يعيش ن مال ان     )٤( ، والرضي   )٣( ، واب و حي ن    )٥( ، وأب  ، واب
   .)٨( ، والشيخ ياسين)٧( ، والأزهري)٦(هشام

ال         ه ، فق ه في يبويه ، وتبع ول س سيرافي ق د ال د أآَّ ذا وق ن   “ : ه ان م ا آ م
ى الموجب ، ولا تعلي                 ه عل ق الموجب   الحروف يختص بالجحد ، فلا يجوز دخول

ق   : به ، فإذا قلت      ما أتاني من أحدٍ إلاّ زيدٌ ، لم يجز خفض زيد ؛ لأنَّ خفضه معلَّ
ا             ا ، وإنَّم ق الموجب به ى موجب ، ولا تعلي ذه عل بمن ، ولا يجوز دخول من ه
و آانت       دخلت في النفي على نكرة ؛ لنقله من معنى الواحد إلى معنى الجنس ، ول

ك     من التي تدخل على المنفي ،    ا ، آقول د إلاَّ به ا بع ا  : والموجب لجاز خفض م م
ى المنفي ،                          أخذْتُ من أحدٍ إلاَّ زيدٍ ، لأنَّ من إذا آانت في صلة الأخذ دخلت عل

ال الأول  ب ، ومث   : والموج
   .)٩(”... ما أنْتَ بشيءٍ إلاَّ شيءٌ لا يعبأُ به 

ع             )١٠(أمَّا أبو علي الفارسي    اة في من دل من اللفظ       ، فقد وافق جمهور النُّح الب
ي    ف

دٌ           ما جاءَ (  دٍ إلاّ زي ي من أح اع                ) ن ك ، وهو امتن ع ذل ة من الفهم في عل ه خ ، ولكنَّ
د                  ) من  ( دخول   رة ، وق ى النك دخل إلاَّ عل الاستغراقية على المعرفة ؛ إذ هي لا ت

ا أنَّ           ) مِنْ  ( لأنَّ  ... “ : أشار إلى ذلك بقوله      ائع آم دها إلاَّ اسم ش ع بع ا لا يق  (هن
ائع ، و         ) لا   د االله    ( لا يقع بعدها إلاَّ اسم ش م          ) عب ا أشبهه اسم مخصوص ، فل وم

ى    ه عل ز حمل   يج
  ؛ لأنَّ المخصوص لا يدل على أآثر من نفسه ، فلذلك حملته على موضع              ) مِنْ  ( 
ك    ) شيئًا  ( آما حملت   ) رجل  ( مع  ) ولا  ( ،  ) رجل  ( مع  ) مِنْ  (  ا  : ( في قول م

   .)١١(”على الموضع ) شيءٌ لا يُعبأ به أنْتَ بشيءٍ إلاَّ 
                                                           

  .٩١ / ٢: شرح المفصل ) ١(
  .٣٧٢ / ١: الإيضاح في شرح المفصل ) ٢(
  .٢٨٥ / ٢: شرح التسهيل ) ٣(
 . ١٦١ - ١٥٩ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .٣٠٣ - ٣٠٢ / ٢: الارتشاف ) ٥(
  .٢٥٢ - ٢٥١: شرح قطر الندى ) ٦(
  .٣٥١ - ٣٥٠ / ١: التصريح ) ٧(
  .١٥٢: حاشية الشيخ ياسين على شرح قطر الندى للفاآهي ) ٨(
  .١٩١ / ٢: شرح السيرافي ) ٩(
  .٥٠ - ٤٩ / ٢: التعليقة للفارسي ) ١٠(
  .٥١ - ٥٠ / ٢: المرجع السابق ) ١١(
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ي                       ل أب سألة تعلي سابق في أول الم صِّه ال ا من ن وقد نقل الرضيُّ آما يظهر لن
ي الفارسي                  و عل ه أب ل ب ذي علَّ ل ال ذا التعلي أنَّ ه ده ب علي الفارسي السابق ، وانتق

قد على المعرفة غير مطرد ، وذلك لأنَّ جمهور النُّحاة          ) من  ( وهو امتناع دخول    
لٌ صالحٌ ، وفي نحو               ما جاءَ : منعوا جرَّها في نحو      لَ   : ني من أحدٍ إلاَّ رج لا رج

ى اللفظ                  في الدارِ  ع جره عل ى من  إلاَّ رجلٌ فاضلٌ ، إذ اتفق جمهور البصريين عل
  .إجماعًا 

و أنَّ      ح ه سبب الأص إنَّ ال ذلك ف ن ( ول ا    ) م ي وهن ى المنف دخل إلاَّ عل لا ت
  ) .إلاَّ ( انتقض النفي بـ
  :الترجيح 

ى اللفظ في نحو                           دل عل دم جواز جر الب اة لع ل النُّح ى تعلي   : بعد الوقوف عل
دٌ         ما جاءَ (  دٍ إلاَّ زي ل                 ) ني من أح ل المتجه هو تعلي رأي ، أو التعلي ي أنَّ ال يَّن ل تب

  :جمهور النُّحاة ومعهم الرضي ، وذلك للأسباب الآتية 
تعليل واحد منع بسببه جر البدل على  أنَّ هناك إجماعاً من النحويين على  - ١

ا         ) من  ( اللفظ في المثال السابق هو أنَّ        لا تدخل إلاَّ على المنفي ويكون مجروره
اة                   اع النُّح ا ، وإجم نكرة، وهنا جاء معرفة وانتقض النفي بإلاَّ فصار الكلام موجبً

  .حجة 
 ـ - ٢ رور ب ن المج دال م اع الإب ن (  امتن ا ) م تغراقية ؛ لأنَّه ي الاس د النف تفي

د                     م تباشره ، وق الشامل لجميع أفراد المجرور بها ، سواء أباشرت المجرور أم ل
: الزائدة الاستغراقية ، نحو       ) من  ( المجرور ب ـ“ : أشار إلى هذا الدماميني بقوله      

ذر   ) من  ( ما جاءَني من رجلٍ إلاَّ زيدٌ ، فالإبدال من لفظ المجرور ب ـ           المذآور متع
ا وضعت لت واء باشرت  ؛ لأنَّه ا س راد المجرور به ع أف امل لجمي ي ش د أنَّ النف في

ا لمباشرها ، نحو           : المجرور نحو    ان المجرور تابعً لٍ ، أو آ : ما جاءَني من رج
ناقضة لما تقع بعده من النفي ، ومع بطلان       ) إلاَّ  ( ما جاءَني من رجلٍ وامرأةٍ ، و      

راد    املاً لأف ون ش أتى أن يك ف يت ي آي   النف
   .)١(”ما بعدها 

                                                           
  .٤٩ / ٦: عليق الفرائد ت) ١(
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  حكم جعل الظرف والجار والمجرور من صلة المنفي المبني) ٥(

يُّ   الَ الرض ون      “ :ق وِّزون آ م يج داديِّين أنَّه ن البغ ي ع و عل ى أب ذا وحك ه
المعروف ، و  : الظرف والجار في نحو         )١( "…≅/Ω Ω¬Ψ″†Ω∅ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤⎯∨Κς… ϑðΨ‚+ لا آمر ب

   .)٢(” لأنَّ المضارع للمضاف لا يبنى من صلة المنفي المبني ، وفيه نظر ؛
  :المناقشة 

ل  ل   ) لا ( لا تعم نس عم ة للج م   ) إنَّ ( النافي رة ، ول ى نك ت عل إلاَّ إذا دخل
دارِ      : يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ؛ فإن آان اسمها مفردًا نحو              لَ في ال  لا رج

 ،  
ى                 ه تضمن معن ا تضمنت    ) من   ( بُني معها على الفتح بناء خمسة عشر ؛ لأنَّ آم

   .)٣(خمسة عشر ، واو العطف

شبَّهًا بالمضاف            : وإن آان مضافًا نحو       دنا ، أو م لٍ عن   :  نحو    )٤(لا غلامَ رج
زم                    ئلا يل بْنَ ؛ ل م يُ لا طالبًا علمًا محرومٌ ، ولا خيرًا من زيدٍ حاضرٌ ، نصب ، ول

   .)٥(ترآيب أآثر من شيئين ، وهذا ليس في آلام العرب

ا عمل           ومنهم من أجاز ر    ى إعماله اء عل ه بن يس   ( فع   نقيضة  ) لا  ( ؛ لأنَّ   ) ل
   .)٦(والنقيض قد يجري مجرى نقيضه فحملت عليها) إنَّ ( لـ

ى                       لاً عل ه حم ه وحذف وين من ات التن شبيه بالمضاف إثب ومنهم من أجاز في ال
  . ، وإثباته عنده أحسن )٧(المضاف آابن آيسان

ه   وين من ذف التن ى أنَّ ح ب إل ن ذه نهم م ي  وم ضاف ف شابهته للم سن لم  أح
   .)٩( ، وابن مالك)٨(العمل آالبغداديين

                                                           
 .من سورة هود  ) ٤٣( من الآية ) ١(
  .٢١٧ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٣٥٨ - ٣٥٧: شرح المنحة لابن جابر ) ٣(
  .٢٢٦ / ٥: التذييل والتكميل . المطوَّل ، والممطول : يسمى في الاصطلاح ) ٤(
  .٢٩١ - ٢٩٠: الجنى الداني ) ٥(
  .٢٧٠ / ٢: بن عصفور شرح الجمل لا) ٦(
  .٢٧٣ / ٥: التذييل والتكميل ) ٧(
  .٢٤٠ / ١: التصريح ) ٨(
  .٦٣ - ٦٢ ، ٥٣ / ٢: شرح التسهيل ) ٩(
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اة       د     )١(والوجه هو ما ذهب إليه جمهور النُّح ع بع ) لا (  ، وهو أنَّ الاسم الواق
هذا باب  “ : إذا آان عاملاً فيما بعده لزم تنوينه ، وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله               

ة   ماء المنفي ن الأس وين م ه التن ت في ا يثب صر  م م ي وين ل ل أنَّ التن ن قب ك م  ، وذل
ى    منته
داء منتهى                   الاسم ، فصار آأنَّه حرفٌ قبل آخر الاسم ، وإنَّما يُحذف في النفي والن

ك  م ، وهو قول دًا : الاس ك ، ولا ضاربًا زي ه ل ك ، ولا حسنًا وجهُ ه ل رًا من   لا خي
بُ       ام الاسم ، فق رٍ صار من تم د حسنٍ وضاربٍ وخي ا بع ك ؛ لأنَّ م دهم أن ل ح عن

يحذفوا قبل أن ينتهوا إلى منتهى الاسم ؛ لأنَّ الحذف في النفي في أواخر الأسماء                
   .)٢(”لا عشرين درهمًا لك : ، ومثل ذلك قولك 

ال   ذا الفارسي ، ق ه ه ي قول ه ف ي ... “ : وتبع ا ف ون منونً ل يك م الطوي فالاس
وين م                  داء ، ولا يجوز حذف التن ا في الن م          النفي آما آان منونً ا ل ه في النفي آم ن

ك  ز ذل   يج
ة حرف في وسط الاسم ،                          في النداء ؛ لأنَّ التنوين فيه في آلا الموضعين بمنزل

اء المضاف         ) لا  ( فالاسم الطويل في باب النفي لا يجوز بناؤه مع           م يجز بن آما ل
ع    م

   .)٣(”) ... لا ( 
ه ت          )٤(ولذلك فقد منع البصريون    الى    تعلق الظروف باسم لا في نحو قول : + ع

‚Ω Ω¬Ψ″†Ω∅ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤⎯∨Κς… ϑðΨ/≅…" )الى )٥ ه تع  ، )٦( "…≅√>∽Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅⎯⎡Ω‚: +  ، وقول

ي الفارسي   ي عل ة أب ى حكاي اء عل نهم الرضي بن ل ع ا نق داديون آم ازه البغ وأج
   .)٨( ، ونقله عنهم أيضًا ابن هشام)٧(المذآورة في نصِّه في أول المسألة

ي موافق                    ا عل ه أنَّ أب م من سألة يفه والمتأمل لنصِّ الرضي السابق في أوَّل الم

                                                           
  .٣٤٤ / ١:  ، والمساعد ٢٧٢ / ٥: التذييل والتكميل ) ١(
  .٢٨٧ / ٢: الكتاب ) ٢(
  .٣٧ / ٢: التعليقة ) ٣(
  .٦٢١ / ٢: المغني ) ٤(
 .من سورة هود  ) ٤٣( من الآية ) ٥(
 .من سورة يوسف  ) ٩٢( من الآية ) ٦(
  .٣٠٨: ينظر ص ) ٧(
  .٦٢١ / ٢: المغني ) ٨(
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ى ،  شابه للمضاف لا يبن أنَّ الم يهم ب د ردَّ عل ه ق ك لأنَّ م ؛ وذل ي رأيه داديين ف للبغ
ل     )١(وإنَّما يُعرب ، والصحيح أنَّ أبا علي الفارسي        داديين ، ب ذهب مذهب البغ  لم ي

  .، وهو ما ذهب إليه الرضي أيضًا ذهب مذهب جمهور النُّحاة 

ي   ال الفارس بحانه    “ : ق ه س ن قول ائل ع أل س    ∅Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω‚: + إن س

∃Ω⋅⎯⎡Ω∼<√≅…" )ك    ) عليكم  : (  ، فقال    )٢ يكم  ( أنَّ : بأي شيء تتعلق ؟ فالجواب في ذل ) عل

ـ ق ب ان ) تثريب ( لا يجوز أن تتعل ا لك و تعلقت به ا ل تم ، ) تثريب ( ؛ لأنَّه م ي ل
   .)٣(”ولكان يكون منونًا ، فبناؤه دليل على أنَّه ليس متعلقًا به 

ال              إن قلت    “ : والصحيح أنَّ من ذهب مذهب البغداديين هو الزمخشري ، ق ف
تقرار ، أو      : بم تعلق اليوم ؟ قلت       ى الاس يكم من معن بالتثريب ، أو بالمقدر في عل

ى    ر ، والمعن وم ، وه    : بيغف م الي ر بك ا       لا أث ة التثريب ، فم ذي هو مظن وم ال و الي
   .)٤(”ظنكم بغيره من الأيام 

اتين        رة له أويلات آثي اة ت يما أنَّ للنُّح ذا لاس ه ه ان قول و حي ه أب د ردَّ علي وق
ال    ين ، ق ه  “ : الآيت ا قول ومَ  ( إنَّ : أم ذا لا يجوز ؛ لأنَّ   ) الي ق بالتثريب ، فه يتعل

ين مع          ه ، وب ه     التثريب مصدر، وقد فصل بين ه بقول يكم   : ( مول يكم   ( ، و ) عل ) عل
ـ فة ل رًا ، أو ص ون خب ا أن يك ب ( إمَّ ا ؛ لأنَّ ) تثري صل بينهم وز الف ، ولا يج

ا ب ـ ) اليومَ  ( معمول المصدر من تمامه ، وأيضاً لو آان          م يجز   ) تثريب  ( متعلِّقً ل
 بناؤه ، وآان يكون من قبيل المشبه بالمضاف ، وهو الذي يسمى المطول ويسمى             

   .)٥(”الممطول ، فكان يكون معربًا منونًا ، وأما تقدير الثاني ، فتقدير حسن 

الى          ه تع  )٦( "…≅√>∽Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅⎯⎡Ω‚ + :وأمَّأ تأويلات النُّحاة لعدم التنوين في قول
  : ، فهي 

ون - ١ ب (  أن يك م ) تثري يكم ( ، و) لا ( اس ر ، و) عل وم ( الخب ) الي
   .)٧(لا تثريبَ مستقرٌ عليكُمْ اليومَ: لعامل في الخبر ، والتقدير منصوب با

                                                           
   .١٩١ / ١:  ، والحجة ١٥٧:  ، والمسائل المنثورة ٢٦٢ - ٢٦١: الإيضاح العضدي ) ١(
 .من سورة يوسف  ) ٩٢( من الآية ) ٢(
  .١٥٧: المسائل المنثورة ) ٣(
   .٢٧٤ / ٢: الكشاف ) ٤(
  
 
  .٣٣٨ / ٥: البحر المحيط ) ٥(
 .من سورة يوسف  ) ٩٢( من الآية ) ٦(
  .٣٣٨ / ٥: البحر المحيط ) ٧(
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ون - ٢ وم (  أنْ يك ر ) الي يكم ( ، و) لا ( خب ذا    ) عل ه ه ق ب ا تعل ق بم متعل
   .)١(الظرف

ون - ٣ يكم (  أن يك م ) عل فة لاس ب ، و) لا ( ص وم ( تثري ا ، ) الي   خبره
ال                ذا الوجه الفارسي ، ق ى ه يكم   ( ز أن يجعل     ويجو “ : وقد نصَّ عل   صفة  ) عل

ـ ب ( ل ك لأنَّ ) تثري ا ( وذل دير ) تثريبً رة ، التق يكُمْ  : ( نك ا عل بَ ثابتً ، ) لا تثري
ول        ) عليكم  ( ويكون في   ) ثابتًا  ( فيحذف   ا تق دارِ     : دلالة عليه ، آم لٌ في ال  ،  رج

ك أنَّ  خبرًا عن تثريب ، ومتعلِّقًا به ، وذل        ) اليوم  ( وإذا صار صفة جاز أن يكون       
وم   ( التثريب ليس بجثة ، وإذا لم يكن جثة جاز أن تجعل              ا    ) الي ه ومتعلِّقً رًا عن خب

   .)٤( ، واستحسنه أبو حيان)٣( ، وأجازه الحوفي)٢(”به 
وم - ٤ وم (  أن يك ب ، و ) الي فة لتثري يكم ( ص ي  ) عل ل ف ر ، والعام ( الخب
   .)٥(آره الفارسي أيضًاوإن آان مقدمًا عليه ، وهذا الوجه ذ) عليكم ) ( اليوم 
ال  - ٥ سًا ، ق ا خام ان وجهً و حي ر أب ل “ :  ذآ و قي ر محذوف ، : ول   إنَّ الخب

ه      ) عليكم  ( و دل علي ق بمحذوف ي ك المحذوف هو العامل     ) تثريب  ( متعل ، وذل
ي    ف

وم (  ديره ) الي ي : وتق دّروا ف ا ق وم ، آم يكم الي رب عل بَ يث  ∅Ω Ω¬Ψ″†Ω‚: + لا تثري

Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤⎯∨Κς… ϑðΨ/≅…" )إذا علم ) لا ( يعصم اليومَ لكان وجهًا قويًا ؛ لأنَّ خبر :  ، أي )٦

   .)٧(”آثير حذفه عند أهل الحجاز ، ولم يلفظ به بنو تميم 
ه       ل قول ال بمث د ق ى أنَّ الرضي ق ف إل م يق ان ل ا حي دو أنَّ أب ل ... “ : ويب ب

ا في                دأ آم ر المبت ق بمحذوف ، وهو خب ك    الظرف متعل ( عليك تثريب ، و     :  قول
الى            ) اليوم   ه تع  ∨Ω Ω¬Ψ″†Ω∅ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ⌠⇑Ψ‚: + معمول لعليكم ، ويجوز العكس ، وآذا قول

                                                           
  .٢١٣ / ٤: الدر المصون ) ١(
  .١٥٧: المسائل المنثورة ) ٢(
  .٣٣٨ / ٥: البحر المحيط ) ٣(
  .٣٣٨ / ٥: المرجع السابق ) ٤(
   .١٩١  /١:  ، والحجة ١٥٧: المسائل المنثورة ) ٥(
 .من سورة هود  ) ٤٣( من الآية ) ٦(
  .٣٣٩ - ٣٣٨ / ٥: البحر المحيط ) ٧(
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Ξ≤⎯∨Κς… ϑðΨ/≅…" )١(                                                                                                                                                                             ،   

ى             ) اليوم  (  ة ؛ إذ المعن ان جث ى حذف         : خبر المبتدأ ، وإن آ لا وجود عاصم عل
ة من      : من أمر االله ، خبر لمبتدأ محذوف ، أي        : المضاف ، وقوله     العصمة المنفي

ك                      قيا ل ا في س ا قلن ا ، آم دير    : أمر االله وهذه الجملة التبيينية لا محل له : وإنَّ التق
  .هو لك ، وإنَّما لم يكن للجملة المبيِّنة محل ؛ لأنَّها مستأنفة لفظًا 

ه        ) من أمر االله     : ( قوله   ا دلَّ علي ق بم لا يعصم من     : لا عاصم ، أي      : متعل
المنفي ، وإن أُف. أمر االله  ق ب ذا الجار والمجرور متعلِّ ل ه وْهِمْت لا تظن أنَّ مث

   .)٢(”ذلك في الظاهر ، بل مثله متعلق بمحذوف 
  

  :الترجيح 
شبيه    ي ال وين ف ات التن ول إثب اة ح ى آراء النُّح وف عل د الوق ي بع يَّن ل تب

وا  بالمضاف وحذفه أنَّ الرأي الراجح هو رأي جمهور النُّحاة والفارسي الذي    ن ذهب
ه فاسم                اء علي ي    ) لا  ( إلى أنَّ التنوين لازم خلافاً لمن رأى حذفه وبن المنفي المبن

  : ، وذلك )٣(- آما يراه البغداديون -لا يتعلق به الظرف والجار والمجرور 
ي   - ١ م لا المنف ق الظرف باس ع تعل ى من وا عل ويين أجمع ور النح  لأنَّ جمه

بيه ب           ه يطول ويصبح ش ل             المبني ؛ لأنَّ ى ، ب شبيه بالمضاف لا يبن المضاف ، وال
ه   ب إعراب   يج

  .ونصبه 
رج     - ٢ ريم مخ رآن الك ن الق سموع م ن الم داديون م ه البغ شهد ب ا است  أنَّ م

  .بتأويلات عديدة ذآرت سابقًا 

                                                           
 .من سورة هود  ) ٤٣( من الآية ) ١(
  .٢١٦ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
   .٣٠٨: ينظر نص الرضي ص ) ٣(

اب من آت                   ي        ولعل الرضي عند نسبته لهذا الرأي للفارسي قد وقف على هذا الرأي في آت ب أب
  .- واالله أعلم بذلك -علي الفارسي التي لم تصل إلينا 
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   المسكُيبُ إلإَّليسَ الطِّ:  في رفع ما بعد إلاَّ) ٦(

سكُ       : ( في نحو   ) إلاَّ  ( ورفع ما بعد     “ :قالَ الرضيُّ    بُ إلاَّ الم  )١()ليسَ الطِّي
يس   ( ، لغة تميم ، وذلك لحملهم        ى   ) ل ا   ( عل ي        ) م و عل ال أب يس   ( في   : ، وق ) ل

ي           وروده ف ذر ، ل ك الع رد ذل ا ، ولا يط دها خبره ة بع شأن ، والجمل مير ال ض
  .الطِّيبُ ليسَ إلاَّ المسكُ ، بالرفع : آلامهم نحو 

ه     ) الطِّيب  ( إمَّا بدلاً من    ) : كُ  إلاَّ المس : ( وجوَّز أيضًا أن يكون      ، أو صفة ل
  .، والخبر محذوف ، أي ليس إلاَّ المسك في الدنيا 

   .)٢(”ا ، ولم يثبت ويشكل ذلك بلزوم حذف خبرها بلا سادِّ مسدّه إذً

  :المناقشة 

ا   ( أعمل أهل الحجاز      تقض النفي ب ـ           ) م م ين يس إذا ل لاً   ) إلاَّ  ( عمل ل ، وحم
ول العرب      ) ما  ( إذا انتقض النفي حملاً على      ) ليس   ( عليه أهملت تميم   ، ومنه ق

يبويه                )٣()ليسَ الطِّيبُ إلاَّ المسكُ     (  اه س ول حك ذا الق  برفع الطيب ، والمسك ، وه
ال  ه ، فق ي آتاب ادُ “ : ف ل لا يك ك قلي ا ، وذل يس تجعل آم م بعضهم أنَّ ل د زع وق

دٌ         ليس خلقَ االلهُ  : يعرفُ ، فهذا يجوز أن يكون منه         ...  أشعرَ منه ، وليس قالها زي
يس إضمارًا ،                        ى أنَّ في ل ه عل دّ أن تحمل هذا آلُّه سُمِعَ من العرب ، والوجه والح

ه  دأٌ آقول ذا مبت ال  : وه ضهم ق وا أنَّ بع م زعم ةٌ ، إلاَّ أنَّه ةُ االلهِ ذاهب ه أمَ يسَ : إنَّ ل
   .)٤(”الطِّيبُ إلاَّ المسكُ ، وما آان الطِّيبُ إلاَّ المسكُ 

ه          )٥(وحكى ذلك عنهم أيضًا أبو عمرو بن العلاء        سألة بين ذه الم  حيث جرت ه
ي  سى الثقف ا عمر عي غ أب ـمَّا بل ك ل ي ، وذل ن عمر الثقف سى ب ي عمر عي ين أب وب

ه                  ال ل يم ، ق ا شيء          : حكاية أبي عمرو بن العلاء ذلك عن بني تم ا عمرو م ا أب ي

                                                           
  .من الأساليب التي استخدمها النحويون ، وهو قول للعرب حكاه سيبويه آما قلت سابقاً ) ١(

  :  ، وشرح التسهيل لابن مالك       ٢٣٠ - ٢١٠:  ، والمسائل الحلبيات     ١٤٧ / ١: الكتاب  :      ينظر  
٣٨٠ - ٣٧٩ / ١.  

  .٢٦٣ / ٢: لرضي على الكافية شرح ا) ٢(
 .سبق تخريجه ) ٣(
  .١٤٧ / ١: الكتاب ) ٤(
  .٤٩٦: الجنى الداني ) ٥(
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يس في       : ثم ذآر ذلك له ، فقال له أبو عمرو    ! بلغني عنك    اس ، ل ج الن نمت وأدل
و عمرو                     ه أب م وجَّ الأرض تميمي إلاَّ  وهو يرفع ولا حجازي إلاَّ وهو ينصب ، ث
ع                   اه الرف دا أن يلقن خلفًا الأحمر ، وأبا محمد اليزيدي إلى بعض الحجازيين ، وجه
م     ل ، ث م يفع صب ، فل اه الن دا أن يلقن ين ، وجه ى بعض التميمي ل ، وإل م يفع ، فل

ا ، و ن أصبعه ،   رجع ه م سى خاتم أخرج عي رو ، ف ا عم سى وأب ذلك عي را ب أخب
  .هو لك ، بهذا فُقْتَ الناسَ : ورمى به إلى أبي عمرو ، وقال 

ول                  يس في الق د ل ومن رواية أبي عمرو بن العلاء السابقة يتضح لنا أنَّ ما بع
ر ؛ إذ       داء والخب يس  ( السابق ، مرفوع على الابت يم     ) ل ي تم ة بن ى لغ ة عل  ، مهمل

  .وآأنَّها حرف 
د      “ :  إلى ذلك ، فقال      )١(وقد أشار ابن مالك    ا بع يس      ) إلاَّ  ( ورفع م في نحو ل

   . )٢(”الطِّيبُ إلاّ المسكُ ، لغة تميم ، ولا ضمير في ليس خلافًا لأبي علي 
  .وبقوله هذا ، ورواية أبي عمرو السابقة يَثبُت لنا أنَّ هذه لغة بني تميم فعلاً 

ة          “ : ك أبو حيان ، فقال      وأيَّده في ذل   ك لغ وهذا الذي ذآره المصنف من أنَّ ذل
   .)٣(”تميم صحيحٌ 

دًا                   سألة أنَّ أح ذه الم ة تناولت ه ولم أجد فيما وقع تحت يدي من مراجع نحوي
ك ، إلاَّ الفارسي          ن صافي           )٤(من النُّحاة خالف في ذل اة الحسن ب ك النُّح  ،  )٥( ، ومل

  .ولعلهما تفردا في ذلك 
ان   وقد أرج  ول                  )٦(ع أبو حي ذا الق ه له ك ، وتأويل ة الفارسي في ذل  سبب مخالف

  .بعدة تأويلات إلى جهله بلغة بني تميم 
ذه                      ان يجهل ه ي الفارسي آ ا عل   ولكنِّي أخالفه في ذلك ، فلست أتصور أنَّ أب

  .اللغة ، وهو من خالف النُّحاة في ليس فجعلها حرفًا 
ة س             ه لحكاي ك هو نقل ى أنَّ         ولعل الدليل على ذل ا إل ه فيه يس   ( يبويه وذهاب ) ل

ة  ا ( بمنزل ال ) م ولهم   “ : ، فق يبويه ق ى س سكُ   : ( حك بُ إلاَّ الم يسَ الطيِّ ، ) ل
   .)٧(”) ... ما ( وذهب فيه إلى أنَّه بمنزلة 

  :وقد خرَّج الفارسي هذا القول على أوجه عديدة 
                                                           

  .٣٧٩ / ١:  ، وشرح التسهيل ٥٧: تسهيل الفوائد ) ١(
  .٥٧: تسهيل الفوائد ) ٢(
   .٣٠٠ / ٤: التذييل والتكميل ) ٣(
 
  .٢٣٠ - ٢١٠: المسائل الحلبيات ) ٤(
  .٣٠٠ / ٤:  ، والتذييل والتكميل ٩٣  /٢: الارتشاف ) ٥(
  .٩٣ / ٢: الارتشاف ) ٦(
  .٢١٠: المسائل الحلبيات ) ٧(
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  : الوجه الأول - ١

شان   ) ليس  ( أن يكون في     دأ ، و   ) الطِّيب   (  ، و  ضميرُ الأمر وال المسك  ( مبت
ولهم          “ : خبره ، ونصَّ الفارسي على هذا بقوله        )  دير في ق فمن ذلك أن يكون التق
 :  
سكُ  (  بُ إلاَّ الم يس الطِّي ي ) ل يس( أنَّ ف ع  )  ل ديث، ويرتف صة والح ( ضمير الق

رًا ل      ) المسكُ   ا خب ( ـبأنَّه خبر المبتدأ الذي هو مع خبره في موضع نصب لوقوعه
دْخِلَ إلاَّ بين الابتداء والخبر للحمل على المعنى ، آأنَّه لمَّا آان المعنى          ، وأَ ) ليس  

ولهم      ) إلاَّ  ( أنَّه ينفي أن يكون مثلَ حال المسك طيبٌ ، حَسُن إلحاقُ             : حُسْنَه في ق
   .)١(”) ما الطِّيبُ إلاَّ المسكُ ( ، و) ليسَ الطِّيبُ إلاَّ المسكُ ( 

  . إلى السيرافي القول بمثل هذا )٢(ونسب أبو حيان
  :واستدلَّ أبو علي الفارسي على توجيهه هذا بما يأتي 

  : الحمل على المعنى - ١

ده إلحاق              ى  ) إلاَّ  ( وذلك آما يظهر من نصِّه السابق أنَّه حَسُنَ عن ؛ لأنَّ المعن
  .ينفي أن يكون مثلَ حالِ المسك طيبٌ 

  : النظير - ٢

ى ال   ر الحمل عل ولهم  إذ نظي ي ق ى ف سكُ  : ( معن بُ إلاَّ الم يسَ الطِّي الحمل ) ل
ولهم    ي ق ى ف ى المعن تَ  : ( عل شدتُكَ االلهَ إلاَّ فعلْ ي  ) ن ال الفارس ي  “ : ق ه ف ومثل

ما أطلب إلاَّ هذا : ، لمّا آان المعنى  ) نَشَدْتُكَ االلهَ إلاَّ فعَلْتَ     : ( الحمل على المعنى    
  : ، ومثله في الحمل على المعنى 

ا . . . . . . . . . . . . .   وإنَّم
  

ا أَوْ    سابِهِمْ أن ن أَح دافِعُ ع يُ
ي  )٣(مِثْل

  

ى    ان المعن ا آ ذا      : لمَّ ى في ه ى المعن سُن الحمل عل إذا حَ ا ، ف دافع إلاَّ أن ا ي م
اق   از إلح ي ، ج ان النف ل  ) إلاَّ ( الموضع لمك ن مث م يك ر ، ول دأ والخب ين المبت ب

                                                           
   .٣٨٤ - ٣٨٣:  ، والمسائل المشكلة ٢٢٨ - ٢٢٧: المرجع السابق ) ١(
  .٣٠١ / ٤: التذييل والتكميل ) ٢(
  : ، وصدره ٢٠٧ / ٢: عجز بيت من الطويل ، للفرزدق ، في ديوانه ، ص ) ٣(

  ا الضامن الراعي عليهم وإنَّماأن
  أنـا الذائـد الحامي الذمار وإنَّما:                                   ويروى 

ي  سوبًا ف ي :      روي من ن جن سب لاب ي ١٩٥ / ٢: المحت سبة ف لا ن ن :  ، وب صل لاب شرح المف
يش    : يع

٩٥ / ٢.  
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   .)١(”فهذا وجه ظاهر ) زيدٌ إلاَّ منطلقٌ : ( ه الإيجاب قولهم في الابتداء الذي معنا
) إلاَّ  ( ورُدَّ على أبي علي الفارسي قوله هذا ؛ لأنَّه لو آان آذلك للزم دخول                

ليسَ إلاَّ الطِّيبُ المسكُ    : على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر ، فيكون الترآيب          
  :، وذلك نحو قول الشاعر 

يسَ إلاَّ  ائِنٌ  أَلاَ لَ ضَى االلهُ آَ ا قَ  مَ
  

ا ولا     رءُ نفعً سْتَطِيعُ الم ا يَ ومَ
رَّا  )٢(ض

  

   .)٥( ، والمرادي)٤( ، وأبو حيان)٣(وقد أشار إلى هذا ابن مالك
ذا                     ه ه ى قول دير عل أن يكون التق ولكنَّ أبا علي الفارسي أجاب عن هذا الردِّ ب

  .الطِّيبُ المسكُ ليسَ إلاَّ : وإن أخِّرت ، والتقدير ) إلاَّ ( بتقديم 
ديم                 دير تق ر تق سألة ؛ إذ نظي ه   ) إلاَّ  ( واستدل على ذلك بوجود نظير للم ، قول

  : ، وقول الأعشى )٦( "ΜΞ… ΘΣ⇑Ρℵ≠Πς⇓ ‚ΠςΜΞ… †Θ⊥⇒ðℵ≡ †Ω∨Ω⎝ Σ⇑⎯Τµ⎧ðš φ⎦κΨ⇒Ψ⊆⎯∼ΤΩΤ⎯♥Σ∧ΨŠ⇐: + تعالى 
هُ    شَّيْبُ أثْقَالَ هِ ال لَّ بِ  أحَ

  

رارا ومَا اغْتَرَّهُ الشِّيْبُ إلاَّ ا        )٧(غْتِ
  

ول العرب           ه ق ا آخر لتوجي دّه وجهً ه ع   وقد نصَّ على ذلك الفارسي ، حتى إنَّ
إضمار الحديث والقصة ، ) ليس ( ووجه آخر ، وهو أن يكون في     “ : هذا ، فقال    

ه      التقديم ، وإن أُ   ) إلاَّ  ( ويكون التقدير ب ـ  رت ، آأنَّ سكُ        : ( خِّ بُ الم يس إلاَّ الطِّي   ) ل
، ) ليسَ إلاَّ زيدٌ إلاَّ أبوه منطلقٌ       : (  آقولهم   - الأمرُ إلاَّ الطِّيبُ المسكُ      ليس:  أي   -
ة              ) المسكُ  ( فـ ة آموضع الجمل يرتفع آما ارتفع في الوجه الأول ، وموضع الجمل

  .في الوجه الأول 

الى       ) إلاَّ  ( ومثل ذلك في التقدير ب ـ     ه تع ديمُ قول  ΜΞ… ΘΣ⇑Ρℵ≠Πς⇓ ‚ΠςΜΞ… †Θ⊥⇒ðℵ≡ †Ω∨Ω⎝ Σ⇑⎯Τµ⎧ðš⇐: + التق

                                                           
  .٢٢٨: المسائل الحلبيات ) ١(
  .عرف قائله من الطويل ، ولم ي) ٢(

ك         :      روي بلا نسبة في      ن مال سهيل لاب ل       ٣٨٠ / ١: شرح الت ذييل والتكمي  ،  ٣٠١ / ٤:  ، والت
  .٣٢٤ / ١: والمغني 

  .٣٧٩ / ١: شرح التسهيل ) ٣(
  .٣٠١ / ٤: التذييل والتكميل ) ٤(
  .٤٩٦: الجنى الداني ) ٥(
 .من سورة الجاثية  ) ٣٢( من الآية ) ٦(
   .١١٢: رب ، للأعشى في ديوانه ص من المتقا) ٧(

أنَّ المصدر في              ) إلاَّ  (      استشهد به الفارسي على أنَّ       قد توضع في غير موضعها ، ورُدَّ عليه ب
  .اغترارًا عظيمًا : البيت على حذف الصفة ، والتقدير 

   .٣٧٥ - ٣٧٤ / ٣: خزانة الأدب :      روي منسوبًا في 
ي   سبة ف ن يعيش  شرح الم:      وبلا ن شام ١٠٧ / ١: فصل لاب ن ه ي لاب  - ٣٢٤ / ١:  ، والمغن

٣٢٥.  
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φ⎦κΨ⇒Ψ⊆⎯∼ΤΩΤ⎯♥Σ∧ΨŠ" )در ب ـ       :  ، تقديره    )١ ) إلاَّ ( إنْ نحنُ إلاَّ نظنُّ ظنًا ، ولا يستقيم أن تق

ول    ا تق ك إنَّم رى أنَّ دة ، ألا ت ة الفائ ه لقل ي في ذي ه عها ال ا ، وموض   : وقوعه
ى قلت                      ) ما ضربْتُ إلاَّ زيدًا     (  ره ، ومت د غي ك ضربت مع زي در من أنَّ ا يق ( لم

ك      ) ظننت   م           ) ظننت   ( لم تقدر في قول ذلك ل ان آ إذا آ ر الظن ، ف يئًا غي فعلت ش
  :في موضعها لقلة الفائدة ، وآذلك قول الأعشى ) إلاَّ ( يجز أن تقدر تقدير 

هُ    شَّيْبُ أثْقالَ هِ ال لَّ ب  أحَ
  

رارا         )٢(ومَا اغْتَرَّهُ الشَّيْبُ إلاَّ اغْتِ
  

ش       : تقديره   ره ال ال           ما هو إلاَّ اغت ه لا يظن إذا ق ره   ( يب ؛ لأنَّ ى    ) اغت ه عن أنَّ
ال            ) اغتره  : ( بقوله   ا لا يظن إذا ق رار ، آم ر الاغت ر    ) ظننت  ( غي ه فعل غي أنَّ

وي ب ـ              ذلك يجوز أن        ) إلاَّ  ( الظن ، فإذا آان آذلك لم يكن بد من أن ين ديم ، فل التق
   .)٣(” وقول الأعشى التقديم في الحكاية ، آما آان في الآية ،) إلاَّ ( تقدر بـ

ان        م يثبت دخول                  )٤(وقد ردَّ عليه قوله هذا أبو حي ه ل ه ؛ لأنَّ (  ؛ إذ لا حجة في
ى حذف     ) إلاَّ   في غير موضعها ، هذا بالإضافة إلى أنَّ البيت والآية يتخرجان عل

ى         م ، فتبق ي آلامه ائغ ف و س ى ، وه م المعن صفة لفه عها ،  ) إلاَّ ( ال ي موض ف
  .نُّ إلاَّ ظنا ضعيفًا ، وما اغتره إلاَّ الشيبُ اغترارًا بيِّناً إنْ نظ: والتقدير 

  : الوجه الثاني - ٢

ه ،    ) إلاَّ المسكُ   ( اسم ليس ، والخبر محذوف ، و      ) الطيب  ( أن يكون    بدل من
دير  ه   : والتق ار الفارسي بقول ه أش سكُ ، وإلي ودِ إلاَّ الم ي الوج بُ ف يسَ الطِّي “ : ل

ع  ووجه آخر ، وهو أن ت     بُ  ( رف يس  ( ب ـ) الطِّي ى    ) ل ى أنَّ المعن ضًا عل يس  ( أي ل
ليسَ في الوجودِ طيبٌ ، فتضمر الخبر ، وتجري الاسم مجرى من                : أي  ) طيبٌ  

ولهم     ه ، آق ا في ف ولامً رَ    : ( لا أل اءَ الغفي ا الجمَّ ومُ فيه رُّ  (  ، و)٥()الق ي لأم إنِّ
ي      ذه الح       ) بالرجلِ مثلِكَ فيكرِمُن إذا احتملت ه ى          ، ف وهَ المطردة عل ذه الوج ةُ ه كاي

ع في                      ز الرف م يكن لأحد أن يجي ( القياس المستمر ، والسماع الشائع في آلامهم ل
ائمٌ    دٌ إلاَّ ق يسَ زي دِّ  ) ل ى ح   عل

   .)٦(”على أن يكون الكلام من جملة واحدة ) ما زيدٌ إلاَّ قائمٌ ( 
  : ويظهر لنا من نصِّه السابق أنَّه استدلَّ على صحة قوله 

                                                           
 .من سورة الجاثية  ) ٣٢( من الآية ) ١(
  .٣١٨: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .٢٢٩ - ٢٢٨: المسائل الحلبيات ) ٣(
  .٣٠٢ - ٣٠١ / ٤: التذييل والتكميل ) ٤(
رًا   جاؤوا : ( مثل يطلق على القوم إذا جاؤوا بأجمعهم ، ونصه      ) ٥( ا غفي ال   ) .  جم رة الأمث   : جمه

٢٥٥ / ١.  
  .٢٣٠: المسائل الحلبيات ) ٦(
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رَ     : (  أنَّ لهذه المسألة نظيرًا في آلامهم ، قالوا          - ١ اءَ الغفي ا الجمَّ ومُ فيه ) الق
 ،  
  .؛ ولاشك أنَّ وجود النظير يقوي الرأي ) إنِّي لأمرُّ بالرجلِ مثلِكَ فيكرمُني ( و

ر      - ٢ ذف خب دأ ، وح ر المبت ة خب ه بمنزل ائغ ؛ لكون يس س ر ل ذف خب  أنَّ ح
( وأمَّا تقدير خبر “ : ائغ ، وأشار إليه الفارسي ، فقال    المبتدأ شائع في آلامهم وس    

ك أنَّ                 ) ليس   شائع ، وذل ك ، ف ى ذل ذين حملا عل يس  ( ، وحذفه في الوجهين ال ) ل
ر                   تدخل على المبتدأ والخبر ، فكما ساغ حذف خبر المبتدأ ، آذلك ساغ حذف خب

يس (  صا  ) ل صابه آانت ان انت دأ ، وإن آ ر المبت ة خب ه بمنزل ول ، ؛ لكون ب المفع
   .)١(”... والمفعول لا يمتنع حذفه آما يمتنع حذف الفاعل 
بُ إلاَّ     ( ويمكن في   “ : ووافقه على هذا التوجيه ابن مالك حيث قال          يسَ الطِّي ل

ه ، وهو أن يجعل                   ) المسكُ   ى وجه لا محذور في اسم  ) الطِّيب   ( إبقاء العمل عل
يس ، و سك ( ل ذوف ،   ) الم ر مح ه ، والخب دل من دير ب ي   : والتق بُ ف يسَ الطِّي ل

ودِ إلاَّ    الوج
ى   : المسكُ ، ويمكن الاستغناء هنا بالبدل عن الخبر ، آالاستغناء به في نحو               لا فت

   .)٢( ”إلاَّ عليٌّ ، ولا سيفٌ إلاَّ ذو الفقارِ
ى أنَّ                    ي الفارسي حيث نصَّ عل ه لأبي عل ى موافقت ده عل ان انتق ا حي ولكنَّ أب

يم ، ي تم ة لبن ك لغ ال ذل ع  “ :  فق ل م ذا التأوي ي ه ي ف ي عل اع أب ه اتب والعجب ل
   .)٣(”اعتقاده أنَّ ذلك لغة 

د اعترض الرضيُّ       زوم                )٤(هذا وق شْكِلٌ بل و مُ ذا ، فه ه الفارسي ه ى توجي  عل
بقه                      د س ه ، وق ر في مثل حذف خبرها ، بلا سادٍ مسده ، ولم يثبت لزوم حذف الخب

  . )٥(في هذا الزمخشري آما نقل الدماميني
  :  الوجه الثالث - ٣

ر محذوف ،    ) إلاَّ المسكُ ( اسم ليس ، و) الطِّيبُ  ( أن يكون    ه ، والخب نعت ل
  .ليسَ الطِّيبُ الذي هو غيرُ المسكِ طيبًا في الوجودِ : والتقدير 

ال                    : والقول بهذا التوجيه نسبه إليه أبو حيان ، وأبطله في نفس الوقت حيث ق
   .)٦(”ها أنَّ ذلك لغة بني تميم ويُبطل هذه التأويلات آل“ 

                                                           
  .٢٣١: المرجع السابق ) ١(
  .٣٨٠ / ١: شرح التسهيل ) ٢(
  .٣٠٢ / ٤: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٣١٤: ينظر نصه ص ) ٤(
  .٢٦٥ / ٣: تعليق الفرائد ) ٥(
  .٣٠٢ / ٤: التذييل والتكميل ) ٦(
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ول                  ه عن ق هذا وقد ردَّ ابن الطراوة في الإفصاح تأويلات أبي علي هذه لغفلت
ال  ك ، فق ى ذل ن الطراوة عل صَّ اب د ن يبويه ، وق ره “ : س ذي ذآ ذا ال ي -وه  يعن

ال          -الفارسي   يبويه ق ال       : (  غفلةٌ منه عمَّا ذآره س بُ   : إلاَّ أنَّ بعضهم ق يسَ الطِّي ل
سكُ              بُ إلاَّ الم ان الطِّي ا آ ع في           ) إلاَّ المِسكُ ، وم و أنَّ من رف يس   ( ، فل يكون  ) ل

ك في                  ي جاز ذل و عل أوَّل أب ا ت ان   ( رفعه على م م واحد والعامل        ) آ ؛ لأنَّ الحك
نهم النصب            ) آان  ( واحد ، وآأنَّه أدير عليهم في        يبويه ع ا روى س صبوا ، فلم فن

   .)١(”ولوا ذلك التأويل علم أنَّهم لم يتأ) آان ( في 
ى             د نصَّ عل يبويه ، وق ره س ا ذآ ي عمَّ ولكن آما ذآرت سابقًا لم يغفل أبو عل

ى ،      ) إلاَّ ( أفليس قد دخلت : فإن قلت   “ : ذلك بقوله    ره في المعن دأ وخب ين المبت ب
ولهم         سكُ و       : فيما حكاهُ سيبويه من ق بُ إلاَّ الم يسَ الطِّي لُ   ) إنْ  ( ل يس   ( مث في  ) ل

  لها على المبتدأ وخبره ؟دخو
هُ  ل لَ رونَ  ذُ: قي ا يُج رَ أنَّ قومً يس ( آِ رى ) ل ا ( مج روا ) م ا أج ا ( آم ) م

ولهم          : مجراها ، فقولُهم     سكُ ، آق بُ إلاَّ الم سكُ ، ألا         : ليسَ الطي بُ إلاَّ الم ا الطي م
رى    : ت

ر   ) المسكَ ( أنَّهم رفعوا   وا خب ا  ( آما رفع أوَّ     ) م م يت ك ، ول يبويه  في نحو ذل   ل س
ل من                   ) ليس  (  ذا التأوي زمُ في ه على أنَّ فيه ضمير القصة والحديث ، لما آان يل

ى أن   ) لـمَّا  ( بين المبتدأ والخبر ، فلا مساغَ لتثقيلِ        ) إلاَّ  ( إدخال   في هذه الآية عل
   .)٢(”) إلاَّ ( تكون بمنزلة 

ب آم    ه غري و توجي اة ، فه ك النُّح ن صافي مل سن ب ه الح ا توجي ا وصفه أم
ل   ث جع اة ، حي بُ ( النُّح م ) الطِّي يس ( اس سكُ ( ، و) ل ره ) الم دأ ، وخب مبت

ذوف ،    مح
ديره  ة  : وتق رُهُ ، والجمل سكُ أفخ رُهُ ( إلاَّ الم سكُ أفخ صب  ) إلاَّ الم ي موضع ن ف

ى             ) ليس  ( على أنَّها خبر     ، وقد أشار إلى توجيه ملك النُّحاة هذا المرادي في الجن
داني حيث ق  اة تخريجٌ غريب ، وهو أنَّ  “ : الال ك النُّح زار الملقب مل ي ن ( ولأب

ب  يس، و) الطِّي م ل سك ( اس ديره  ) الم ذوف ، تق ره مح دأ ، وخب سك : مبت إلاَّ الم
   .)٣(”) ليس ( والجملة في موضع خبر ... أفخرُهُ 

   .)٤(وقد ردَّ عليه ذلك أيضًا آما ذآر أبو حيان ابن الجليس المصري
ن صافي              هذا وقد ردَّ    النحويون على تأويلات الفارسي ، وأبي نزار الحسن ب

بأنَّها مبطلة بنقل أبي عمرو بأنَّ ذلك لغة بني تميم ، وقد أشار إلى هذا أبو حيان ،             
                                                           

  .٣٠٣ / ٤: التذييل والتكميل : ف عليه في الإفصاح لابن الطراوة ، وينظر لم أق) ١(
  .٣٨٤ - ٣٨٣: المسائل المشكلة ) ٢(
  .٤٩٧: الجنى الداني ) ٣(
  .٩٣ / ٢: الارتشاف ) ٤(
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ال    : فق
زار ؛ لأنَّ                     “  و ن ه الفارسيُّ ، وأب ا تأوَّل يم مُبطل لم ونقلُ أبي عمرو أنَّ تلك لغةُ تم

سكُ ،      ما آانَ ال: التميمي يقول    بُ إلاَّ الم يسَ الطِّي سكَ ، وينصب ، ول طِّيبُ إلاَّ الم
ا                   ين ، وأنَّ التميمي جعله ان اللغت   ويرفع ، والحجازي ينصب فيهما  فدلَّ على فُرق

ـ ا ( آ ل      ) م ذلك قي ازي ؛ وآ ا أراد الحج ر آم صر الخب ه أراد ح ه ، وأنَّ ي لغت ف
عَ ، ولُقِّن النصبَ ،            ليس ملاكُ الأمرِ إلاّ طاعةُ االلهِ     : التميمي  للمنتجع    والعملُ بها ، فرف

اهلي   -فلم يقبله ، وقيل لأبي المهدي      لُ      - وهو ب رِ إلاَّ طاعةُ االله والعم    ليس ملاكُ الأم
 )١(” ... ليس هذا من لحني ولا لحن قومي     : بها ، بالرفع فنصب ، وقيل له بالرفع فقال          

.  
  :الترجيح 

ى    وف عل د الوق ي بع ر ل ذي يظه ول   الآراء ا ال ه ق ول توجي اة ح سابقة للنُّح ل
سكُ    : ( العرب  بُ إلاَّ الم يسَ الطِّي اة ،     ) ل رأي الظاهر هو رأي جمهور النُّح أنَّ ال

ي                         ذلك تبطل توجيهات أب يم ، ول ة لبني تم دها لغ وهو أنَّ إهمال ليس ورفع ما بع
ى الأسباب                   ذا بالإضافة إل اة ، ه ك النُّح زار مل ه أبي ن ا ، وتوجي علي الفارسي له

  :الآتية 
د            - ١ ا بع يس   (  أنَّ النحويين أجمعوا على أنَّ رفع م ة        ) ل ول العرب لغ في ق

  .لبني تميم ، ولذلك تبطل آلُّ التأويلات الأخرى ، وقد سبق الإشارة إلى ذلك 
يم ، والنصب                - ٢ ة تم يس لغ ال ل ع وإهم  أنَّ أبا عمرو بن العلاء نقل أنَّ الرف

  . من الثقات الذين يحتجون بكلامهم لغة الحجاز ، وأبو عمرو بن العلاء
ى                        د سبقت الإشارة إل ك عن العرب، وق يبويه ذل ة س ى حكاي هذا بالإضافة إل

  .ذلك
ي        - ٣ ي عل لاف رأي أب راض ، بخ دح والاعت ن الق الٍ م رأي خ ذا ال  أنّ ه

دح          ن الق و م لا تخل اة ، ف ك النُّح زار مل ي ن ه ، ورأي أب ي وتوجيهات الفارس
  .حة رأي جمهور النُّحاة والاعتراض ، فثبت بهذا ص

                                                           
  .٣٠٤ - ٣٠٣ / ٤: التذييل والتكميل ) ١(
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  عن الظرفية) حيث ( خروج ) ٧(
ان ، أو   “ : قالَ الرضيُّ   ة ، وإن   ) حيث  ( ثم اعلم أنَّه يضاف الزم ى الجمل إل

دير    صوبًا بتق ا ، أي من ن ظرفً م يك ي ( ل الى ) ف ال االله تع  Ω©†ΩΤ∈ ϑðΣ/≅… …ΩϒΗΤΩ∑ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ: + ق

Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… &⌠¬Σ™ΣΤ∈⎯Ÿγ″" )١(و ،  +…ςϒΗΤΩ∑ Σ⋅⎯⎡Ωÿ ‚Ω Ω⇐⎡Σ⊆Ψ≠⇒ΩΤÿ" )الرفع ، و)٢  …≅/ϑðΨ/≅… ϑðΣ∈+  ، ب

Σ¬ς∏⎯∅Κς… 〉⎯∼ΤΩš Σ™Ω⊕µ⎪µð⎯– Ι%Σ©ΩΤς√†φΤΤ♠Ψ⁄" )وهو مفعول ليعلم مقدرًا ، وقال )٣ ،  :  

  )٤(أَذلَّ حيثُ يكُون مَنْ يتَذَلَّلُبِ
د حيث في الموضعين صفة             ) : الشعر  ( وقال أبو علي في آتاب       ا بع ، لا  م

المعنى        ) حيث  ( لأنَّ  : مضاف إليه ، قال      ه    : يضاف ظرفًا لا اسمًا ، ف حيث يجعل
  .يجعل فيه ، ويكون فيه : ، وحيث يكونه ، أي 

إنَّه مضاف ، ولا مانع من إضافته ، وهو اسم لا ظرف ،       : والأولى أن نقول    
   .)٥(”إلى الجملة ، آما في ظروف الزمان 

  :المناقشة 
ة   ظرف للم ) حيث  (  ى الجمل كان مبني على الضم ، وهي ملازمة الإضافة إل

ك نحو     ة ، وذل ى الفعلي ر إضافتها إل ة ، والاسمية ، والأآث ثُ : ( الفعلي سْ حي اجلِ
ة الاسمية          ) جلسَ زيدٌ    ى الجمل السٌ         : ( ، ومن إضافتها إل دٌ ج ثُ زي سْ حي ، ) اجلِ

ه     ) اجلِسْ حيثُ زيدٌ    : ( وقد نَدُر إضافتها إلى المفرد نحو        ى أنَّ دها عل ا بع فيرفع م
  ) .اجلِسْ حيثُ زيدٌ جالسٌ : ( مبتدأ لخبر محذوف تقديره 

د                 ه ق وهي من الظروف النَّادرة التصرُّف ، فالغالبُ عليه عدم التصرُّف ولكنَّ
الى                  ه تع  : + يخرج عن الظرفية المكانية ، فتأتي اسمًا ، وتأتي مفعولاً به نحو قول

                                                           
 .من سورة المائدة  ) ١١٩( من الآية ) ١(
 .المسلات من سورة  ) ٣٥( الآية ) ٢(
ة ) ٣( ن الآي رأ    ) ١٢٤( م ر ، وحفص ، وعاصم ، وق ن آثي راءة اب ي ق ام ، وه ورة الأنع ن س م

اقون    الب
  .١٧٣ / ٣: الدر المصون . بالجمع ) رسالاته ( 

  :عجز بيت من الكامل ، للفرزدق ، ولم أجده في ديوانه ، وصدره ) ٤(
  يَهِزُ الهَرانِعَ هَمُّهُ عَقدُ الخُصَى

   .٢٠٥: إيضاح الشعر : بلا نسبة في      روي 
  .٥٣٩ - ٥٣٣ / ٦: خزانة الأدب :      ومنسوبًا في 

  .١١٧ - ١١٦ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
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ϑðΣ/≅… Σ¬ς∏⎯∅Κς… 〉⎯∼ΤΩš Σ™Ω⊕µ⎪µð⎯– Ι%Σ©ΩΤς√†φΤΤ♠Ψ⁄" )ي )١ ه الفارس صَّ علي ا ن ذا م ه )٢( ، وه ه عن  ، ونقل

ة الكريمة صفة لا           ) حيث  ( وعارضه فيه وهو أنَّ ما بعد        )٣(الرضي في نحو هذه الآي
ة إلى الاسمية ، وهي لا تضاف إلاَّ إذا  ه ؛ لأنَّ حيث خرجت عن الظرفي مضافٌ إلي

  .آانت ظرفًا 
ابن يعيش        وقد تبع الفارس   ك  )٤(ي في رأيه هذا بعض النحويين آ ن مال  )٥( ، واب

   .)٨( ، والأشموني)٧( ، والأزهري)٦(، وابن هشام
الحوفي  ريم آ رآن الك ربين للق ويين المع ض اللغ ضًا بع ه أي ن )٩(وتبع ، واب

   .)١٢( ، والتبريزي)١١(، وأبو البقاء)١٠(عطية
  :م على وقد اعتمد أبو علي الفارسي ، وأصحابه في ترجيح رأيه

وع  - ١ سماع بوق ث (  ورود ال رآن      ) حي ي الق ك ف اء ذل د ج ه، فق ولاً ب مفع
ه          “ : الكريم، وقد أشار الفارسي إلى ذلك بقوله         ه قول ولاً ب وممَّا جاء فيه حيث مفع

الى    : تع
 +ϑðΣ/≅… Σ¬ς∏⎯∅Κς… 〉⎯∼ΤΩš Σ™Ω⊕µ⎪µð⎯– Ι%Σ©ΩΤς√†φΤΤ♠Ψ⁄" )تكون لا تخلو من أن ) حيث (  ، ألا ترى أنَّ )١٣

ه                     زم أن يضاف إلي لُ   ( جرا ، أو نصبًا ، فلا يجوز أن تكون جرا ؛ لأنَّه يل   ، ) أفْعَ
ذا الموضع ،          ) أفْعَلُ  ( و ذا لا يجوز في ه ه ، وه ا هو بعض ل إنَّما يضاف إلى م

ه       مُ أنَّ ه ، يُعْلَ شيء دلَّ علي صبًا ب ان ن هُ آ م يَكُنْ را ، وإذا ل ون ج وز أن يك لا يج ف
و إذً          :  والمعنى مفعول به ،   ضًا     االلهُ يعلمُ مكانَ رسالاتِهِ ، وأهلَ رسالته ، فه مٌ أي ا اس

”)١٤(.   
                                                           

 .من سورة الأنعام  ) ١٢٤( من الآية ) ١(
  .٢١٨ - ٢٠٤: إيضاح الشعر ) ٢(
  .٣٢٥: ينظر نصه ص ) ٣(
  .١٠٧ / ٦: شرح المفصل ) ٤(
  .٢١٥ / ٥: تعليق الفرائد :  ، وينظر ٢٣٣ - ٢٣٢ / ٢: تسهيل شرح ال) ٥(
  .١٥١ / ١: المغني ) ٦(
  .٣٣٩ / ١: التصريح ) ٧(
  .٢١٨ - ٢١٧ / ٢: شرح الأشموني ) ٨(
  .١٧٣ / ٣: الدر المصون ) ٩(
  .١٧٣ / ٣: المرجع السابق ) ١٠(
  .٥٣٧ / ١: التبيان ) ١١(
  .١٧٣ / ٣: الدر المصون ) ١٢(
 .من سورة الأنعام  ) ١٢٤(  الآية من) ١٣(
  .٢٠٦: إيضاح الشعر ) ١٤(
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  :واستدلَّ الفارسي بالمسموع من شعر العرب ، ومنه قول الشاعر 
امِرٌ  ةِ عَ نْ ذِي الأَرَاآ ا عَ  وحَلأَّه

  

وى       ثُ تُكَ ي حَيْ ضْرِ يَرْم و الخُ أخُ
واجِزُ  )١(النَّ

  

ا                   في هذا البيت   ) حيث  ( فـ ى أنَّه ل عل ذا دلي ه ، وه  في محلِّ نصب مفعول ب
ي     ي الفارس و عل ال أب ا ، ق ست ظرفً مٌ ، ولي ث إنَّ موضعه  “ : اس ي حي ول ف الق

ا             ان ، وإنَّم ك المك ه يرمي في ذل د أنَّ نصب بأنَّه مفعول به ، ألا ترى أنَّه ليس يري
ان                 ه ، وإذا آ ان       يريد أن يرميه ، فهو مفعول به ، وإذا آان مفعولاً ب ه آ ولاً ب  مفع

ن    م يك مًا ، ول   اس
   .)٢(”ظرفًا 

  :واستدلَّ أيضاً بما أنشده بعض البغداديين 
صَى  دُ الخُ هُ عَق عَ هَمُّ زُ الهَرانِ  يَهِ

  

ذلَّلُ       ن يَتَ ون م ثُ يك أَذَلِّ حي  )٣(ب
  

) يكون   ( في هذا البيت أيضًا جاءت اسمًا لا ظرفًا بدليل أنَّ جملة            ) حيث  ( فـ
ال الفارسي          ) حيث   ( جاءت صفة ل ـ    ذا ق ه ، وفي ه زعم أنَّ  “ : ، لا مضافةً إلي   ف

ث (  ك أنَّ  ) حي ي ذل ول ف مًا ، والق ون اس لَ ( يك و  ) أفْعَ ا ه ى م ضاف إلاَّ إل لا ي
  . بعضُه ، فإذا آان آذا ، فإنَّه يُراد به الموضع ؛ لأنَّه مضاف إلى مواضع 

ـ راد ب ا ت) حيث ( وجاز أن يُ ا ، آم رة لإبهامه ول الكث لٍ : ( ق ضلُ رجُ ، ) أف
موضعٌ ،   ) حيث   ( ، ف ـ) بأذلِّ موضعٍ   ( صار آأنَّه قال    ) أذلَّ  ( فكذلك لمَّا أضاف    

   .)٤(”... ولا يجوز مع الإضافة إليها أن تكون ظرفًا 
بأذلَّ حيثُ يكونُ   : ( في قوله   ) يكون  ( فأمَّا موضع   “ : وقال في موضع آخر     

يكون فيه ، : بأذلِّ موضعٍ يكونه ، أي     : آأنَّه  ) حيث  ( فجرٌّ بأنَّه صفةُ    ) من يتذللُ   
ثُ  ( إليه ؛ لأنَّ    ) حيث  ( فحذف الحرف ، وأوصلَ الفعلَ ، وليس بجرٍّ لإضافة           حي

ى      )  غ أن يضاف إل م ينب إنَّما يضاف إلى الفعل إذا آان ظرفًا ، فإذا لم يكن ظرفًا ل
م يُ         ) حيث  ( الفعل ، وليس     ا ل ه           في البيت بظرف ، وإنَّم ه ؛ لأنَّ م يُعرب عرب من ل

ة  ه بمنزل   جعل
رتين ، وذاك أنَّ الإضافة                ) من  ( ، و ) ما  (  ا نك فَا وآان في أنَّهما لم يُعربا إذا وُصِ

ي    ف
م يضف                     ) حيث  (  مًا ، ول ا جُعل اس ذلك ، فلمَّ صفة آ ا أنَّ ال آانت للتخصيص آم

                                                           
   .١٨٢: من الطويل ، للشمَّاخ بن ضرار ، في ديوانه ص ) ١(

 ، ٢١٨ / ٤:  ، والبحر المحيط ٨٢٨ / ٢: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد    :      روي منسوبًا في    
  .١٧٢ / ٣: والدر المصون 

  .٢٠٤: إيضاح الشعر ) ٢(
  .٣٢٥: تخريجه ص سبق ) ٣(
  .٢٠٥: إيضاح الشعر ) ٤(
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ضا             الُ   صار لزومُ الصفة له للتخصيص بمنزلة لزوم الصلة للتخصيص ، ف رع ح
   .)١(”الوصفِ حال الإضافة 

ي       - ٢ ا يعن  أنَّ المعنى الشرعي يوجب جعلها اسمًا لا ظرفًا ؛ لأنَّ جعلها ظرفً
ان    ذا المك عٌ في ه مَ االلهِ واق الى لا   )٢(أنَّ عل ه سبحانه وتع ى فاسد ؛ لأنَّ  ، وهو معن

ه   ذا الحوفي بقول ى ه ار إل د أش ان ، وق ي مك ه ف م من ان أعل ي مك ون ف .. .“ : يك
م تكن            ليست ظرفًا ؛ لأنَّه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان آخر ، وإذ ل

ا              م يعمل فيه ولاً ل سعة ، وإذا آانت مفع ى ال ه عل م  ( ظرفًا آانت مفعولاً ب ؛ ) أعل
   .)٣(”لا يعمل في المفعول به ، فيقدر لها فعل ) أعلم ( لأنَّ 

م موضع رسالاته      : ( ووافقه العكبري في ذلك ، وجعل التقدير         ال  ) يعل   : ، ق
دير  “  ذوف ، والتق ل مح ه ، والعام ول ب ا مفع ث هن الاته ، : حي م موضع رس يعل

يعلم في هذا المكان آذا ، وآذا ، وليس المعنى     : وليس ظرفًا ؛ لأنَّه يصير التقدير       
   .)٤(”عليه 

ا     ه مع                  )٥(وقد سبق أن ذآرن ه ، ولكنَّ ابع الفارسي في رأي ن هشام ت ذا   أنَّ اب ه
فإن أولته بعالم جاز    “ : قال  ) أعلم  ( بـ) حيث  ( نقل عن بعضهم أنَّه يجوز نصب       

   .)٦(”أن ينصبه في رأي بعضهم 
د            )٧(هذا وقد ردَّ الرضيُّ    ) حيث   (  على ما قاله الفارسي حيث منع آون ما بع

ا هو الحال          مًا آم ان اس ة ، وإن آ صفة له ؛ إذ من الأولى جعله مضافًا إلى الجمل
  .ظروف الزمان في 

ال             ه ، فق ول ، وردَّ علي ذا الق ل ه د افترض مث ي الفارسي ق   : ويبدو أنَّ أبا عل
ت “  إن قل د  : ف ة بع ون موضع الجمل ذا أن يك ى ه وز عل ل يج ثُ ( فه را ) حي ج

  إليه آما تُضاف أسماء الزمان إلى الجمل ؟) حيثُ ( لإضافة 
ه     ) حيث   ( علت  فإنَّ ذلك لا يمتنع فيه إذا آان زمانًا ، ولو ج           أذلّ  : ( في قول ب

  .هذا بعضُ ما يضاف إليه ) أفْعَلَ ( زمانًا لم يَسْهُلْ ؛ لأنَّ ) حيث يكون 
ت  لٍ : ( وإذا قل ذا أذلُّ رجُ المعنى ) ه ال   : ف اد يق لٌ ، ولا يك لٌ ذلي ذا رج : ه

ال         ا يق العزّ ،             : زمانٌ ذليلٌ ، آم د وُصفت ب اآنَ ق رى أنَّ الأم لٌ ، ألا ت  موضعٌ ذلي
ولهم                  العزّ ق : فإذا جاز وصفها بالعزّ جاز وصفُها بخلافه ، فممّا جاء ممّا وُصِفَ ب

                                                           
  .٢٠٩: المرجع السابق ) ١(
  .٨٦: حيث لغاتها وتراآيبها لرياض الخوام ) ٢(
  .١٧٣ / ٣: الدر المصون ) ٣(
  .٥٣٧ / ١: التبيان ) ٤(
  .٣٢٦: ينظر ص ) ٥(
  .١٥١ / ١: المغني ) ٦(
  .٣٢٥: ينظر نصه ص ) ٧(
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ولا تكاد تسمع وصف الزمان بالذلّ آما تسمعه      ... )١()تمرَّدَ مَا رِدٌ وعزَّ الأبلَقُ      ( 
ه صفةُ       ) يكونُ  ( ا أن يكون موضع     في المكان ، فلا يجوز إذً      ، ) حيث   ( جرا بأنَّ

   .)٢(”اسم زمان ) حيث ( ويجعل 
  : أيضًا ؛ لأنَّ قواعد النحو تأباه من جهتين هما )٣(وردَّ قوله هذا أبو حيان

ى أنَّ        :أولاً   اة عل ى           ) حيث   (  نصُّ النُّح ي لا تتصرف ، حت من الظروف الت
  . إليه وجرّه بالياء ) لدى ( إنَّه شذت إضافة 

ون إلاَّ متصرفًا ، ومن       نصوا أيضًا على أنَّ الظرف المتوسع فيه لا يك         :ثانيا  
رار               ) حيث  ( هنا امتنع نصب     الأولى إق ذلك ف سعة ، ول ى ال ( على المفعول به عل

ا يتعدى        ) أعلم  ( على الظرفية المجازية لتضمن     ) حيث   في الآية السابقة معنى م
ان   و حي ال أب ى الظرف ، ق سعة ، أو   “ : إل ى ال ه عل ول ب ه مفع ن أنَّ ه م ا قال وم

حيث ( لسعة ، تأباه قواعد النحو ؛ لأنَّ النُّحاة نصوا على أنَّ    مفعول به على غير ا    
ي لا تتصرف ، وشذ إضافة              )  دى   ( من الظروف الت اء ،        ) ل ا بالي ا ، وجرّه إليه

ان الأمر                      ه لا يكون إلاَّ متصرفًا ، وإذا آ ونصوا على أنَّ الظرف الذي يتوسع في
سع        ) حيث  ( آذلك امتنع نصب     ى ال ه لا عل ا ،        على المفعول ب ى غيره ة ، ولا عل
ضَمَّن        ) حيث  ( إقرار  : والذي يظهر لي     م  ( على الظرفية المجازية على أنْ تُ أعل

ون     )  رف ، فيك ى الظ دى إل ا يتع ى م   معن
دير  الاتِهِ   : ( التق لَ رس ثُ يجع نْ حي ا مِ ذُ علمً ي  : ، أي ) االلهُ أنف مِ ف ذُ العل و ناف ه

   .)٤(”نا مجاز آما قلنا الموضعِ الذي يجعلُ فيه رسالته ، والظرفية ه
ا ،             ى ظرفيته اء حيث عل ه ، وهو في إبق ان في رأي ا حي دماميني أب ووافق ال

دماميني                 ال ال ان ، ق ل    “ : ولكنَّها ظرفية حقيقية لا مجازية آما ذآر أبو حي و قي ول
اء                     ه إبق د ، وفي م يبع الة ل ) حيث  ( بأنَّ المراد يعلم الفضل الذي هو في محل الرس

أنَّه تعالى لن يؤتيكم مثل ما أوتي رسله من :  ظرفيتها ، والمعنى     على ما عهد من   
صلاحية  ضل ، وال ارة ، والف ذآاء ، والطه ن ال يهم م ا ف م م ه يعل ات ؛ لأنَّ الآي

   .)٥(”للإرسال ، ولستم آذلك 
ه  شمني بقول ول ،  “ : وردَّه ال ضي حذف المفع د ؛ لأنَّ يقت و بعي ل ه ول ب وأق

ذي هو صفته ، و  ا والموصول ال ى آم ك الموصول ؛ ولأنَّ المعن بعض صلة ذل
                                                           

ضرب للر) ١( اء ، ي ل للزبَّ ضامه   مث ى اهت در عل ذي لا يق ع ال ز المني ل العزي ر . ج رة : ينظ جمه
ال    : الأمث

٢٠٨ / ١.  
  .٢١٠: إيضاح الشعر ) ٢(
  .٢١٩ - ٢١٨ / ٤: البحر المحيط ) ٣(
  .٢١٩ - ٢١٨ / ٤: البحر المحيط ) ٤(
  .٢٦٧ / ١: شرح الدماميني على المغني بحاشية المنصف للشمني ) ٥(
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يئًا                      الة لا ش ان المستحق للرس م نفس المك الى يعل ه تع صرح المصنف ، وغيره أنَّ
   .)١(”فيه 

  :الترجيح 
سابقة حول مجيء              ه    ) حيث   ( يظهر لي بعد الوقوف على الآراء ال ولاً ب مفع

ا ذهب                راجح هو م رأي ال ه جمهور   على السعة ، وخروجه عن الظرفية أنَّ ال  إلي
ة ،    ة المكاني ى الظرفي ث عل اء حي و بق دماميني ، وه م الرضي وال اة ، ومعه النُّح

  :وإضافة ما بعدها لها ، وذلك 
من الظروف النَّادرة التصرُّف ،     ) حيث  (  لأنَّ النحويين أجمعوا على أنَّ       - ١

  .والنَّادر لا يصح القياس عليه ؛ إذ الحمل على الشائع أولى 
ل  لأنَّ ف- ٢ ث ( ي جع ل ؛ إذ    ) حي ة للأص سعة ، مخالف ى ال ه عل ولاً ب مفع

ي  ل ف ث ( الأص ون إلاَّ ) حي ا لا تك ع فيه روف المتوس صرُّف ، والظ دم الت ع
   .)٢(متصرفة ، وحيث عكس ذلك آما سبق توضيحه

ة                          - ٣ ى الجمل ده ، وهو اسم لا ظرف إل ا بع ى م  لأنَّه لا مانع من إضافته إل
الى                    التي بعده آما هو الحال       ه تع ا هو في نحو قول ان ، آم : + في ظروف الزم

…ΩϒΗΤΩ∑ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… &⌠¬Σ™ΣΤ∈⎯Ÿγ″" )دير             )٣ ر محذوفًا والتق :  ، وعلى هذا يكون الخب

   .)٥( ، وأشار إليه البغدادي)٤(يتذللُّ فيه ، وقد نصَّ على هذا الرضي
  

                                                           
  .٢٦٨/  ١: المنصف للشمني ) ١(
  .٣٣٠: ينظر ص ) ٢(
 .من سورة المائدة  ) ١١٩( من الآية ) ٣(
  .٣٢٥: ينظر نصه ص ) ٤(
  .٥٣٧ / ٦: خزانة الأدب ) ٥(
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)  

   برجلٍ مررتُ: الضمير العائد على الموصوف في ] ٨[
  حسنِ الوجهِ ، وحسنِ وجهٍ

سَّعة               “ :قالَ الرضيُّ    وأربع مسائل قبيحة قبحًا لا ينتهي إلى منعها في حال ال
  : ، وتخصيصها بضرورة الشعر ، وهي 

ع المعمول             هُ برف هُ ، وحسنٌ الوج الحسنُ وجهٌ ، وحسنٌ وجهٌ ، والحسنُ الوج
د            ا لأصله         في جميعها ، والأوليان أقبح من الأُخريين ، لع ة المعمول فيهم م موافق

في التعريف ، ووجه قبح الأربع ، خُلو الصفة من عائد إلى الموصوف ، وحذف            
ه       -الجار مع المجرور قليل قبيح       هٌ من ي         - أي وج و عل ال أب ه ، وق :  ، والوجه من

الى                    ه تع ه في قول : + الوجه ، ووجه بدلان من الضمير المُسْتجنّ في الصفة ، قال
⊥◊Ω™ΠςΩ⊃ΤΣΘ∨ Σ¬Σ™Πς√ 〉‡.Ω⎡Τ⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…" )دل    )١ بعض ، وب دل ال دم ؛ لأنَّ ب دم بال سل ال ذا غ  ، وه

  .الاشتمال لا يخلوان من ضمير المبدل منه في الأغلب 
  :بدل من الضمير آما في قوله ) الوجه ( اللاَّم في : وقال الكوفيون 

  )٢(لِحَافِي لِحَافُ الضَّيفِ والبُرْدُ بُرْدُهُ
  

لاَّم من                    فالوجه باقٍ ع   دال ال دم أنَّ إب د تق لى الفاعلية آما آان في الأصل ، وق
   .)٣(”الضمير فيما يشترط فيه الضمير ، قبيح عند البصريين 

  :المناقشة 
ك                  سألة ؛ وذل ان عشرة م إنَّ مسائل الصفة المشبَّهة باسم الفاعل تنتهي إلى ثم

ة ، والمعمول م   رة ، أو معرف ا أنْ تكون نك صفة إمَّ ا لأنَّ ال ا إمَّ دٍ منهم لِّ واح ع آ
و     افة نح لاَّم والإض ف وال ن الأل رد ع اً  : ( مج سنٌ وجه لٌ ح رَّف ) رج ، أو مع

لاَّم   الألف وال   ب
هِ : ( نحو  هُ : ( ، أو بالإضافة نحو ) حسنُ الوج لُّ واحد من ) حسنٌ وجهُ ، وآ

                                                           
 .من سورة ص  ) ٥٠( من الآية ) ١(
صدر بيت من الطويل ، نُسب لمسكين الدرامي ، ولعتبة بن مسكين ولده ، ولعروة بن الورد ،     ) ٢(

  :جزه وللعجير السلولي ، وع
  وَلَمْ يُلْهِنِي عَنْهُ غَزَالٌ مُقَنَّعُ

  ) .والبيت بيته (      ويروى 
دير          ) البرد  ( في  ) أل  (     استشهد به الكوفيون على أنَّ       ه والتق ردي  : عوضٌ من المضاف إلي وب

  .برده 
شجري :      ينظر  ن ال الي لاب ي ٥٠٠ / ٢: الأم ة للمرزوق ة ١٧١٩:  ، وشرح الحماس  ، وخزان

  .٢٢٨ / ٨ ، و٢٣٢ / ٧ ، و١٨٧ / ٥ ، و٢٥٢ / ٤: لأدب ا
  .٤٢٣ - ٤٢٢ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
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ن عصفور             د ذآر اب  أنَّ )١(هذه الثلاثة إمَّا مرفوع على الفاعلية ، وفيه خلاف ، فق
ة ، ومذهب الفارسي                المعرَّف بالألف واللاَّم مذهب سيبويه فيه الرفع على الفاعلي

  .الرفع على البدلية من الضمير الذي في الصفة 
   .)٢(والصحيح مذهب سيبويه ، وسنتحدث عن هذا الخلاف لاحقًا

ى        صب عل ضًا الن ه أي وز في رة ، ويج ان نك ز إن آ ى التميي صوب عل أو من
   .)٤( وابن عصفور)٣(فعول به ، وبهذا قال الزجاجيالتشبيه بالم

أو على التشبيه بالمفعول به إن آان معرفة ، وأجاز بعض البصريين النصب             
   .)٥(على التمييز ، وهي أيضًا نزعة آوفية ، آما أجازوا الجر على الإضافة

د                ضمير العائ ومن هذه المسائل مسألتان اختلف النُّحاة فيهما حول البدل من ال
  :على الموصوف ، وهاتان المسألتان هما 

  .مررْتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ : الأولى 
  .مررْتُ برجلٍ حسنِ وجهٍ : والثانية 

رة ،  ( أمَّا المسألة الأولى ، وهي       مررْتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ ، فالصفة فيها نك
ة    ) حسن   ( مخفوض بالباء ، و   ) الرجل  ( ومعمولها مقرون بأل ، و     خُفض بالتبعي

 ـعل ه نعت ، وأضيف ل ه ( ى أنَّ سنة) الوج ي إضافة ح از أن )٦(، وه ا ج  ، وإنَّم
ل    نجع

ه      ) حسن الوجه     ( منعوتًا ، وهو نكرة ل ـ   ) الرجل  (  رة مثل ه نك  ، فوُصِفت    )٧(؛ لأنَّ
النكرة بالنكرة بالرغم من أنَّه مضاف ؛ وذلك لأنَّ الإضافة لا تأثير لها في المعنى   

ة        ر   ( ، فهي إضافة لفظي ى            ) محضة   غي ا عل لطلب التخفيف ؛ ولأنَّ الإضافة هن
ول     “ : تقدير الانفصال ، وفي هذا يقول المبرد         لٌ حسنُ      : ( ويجوز أن تق ذا رج ه

ك لأنَّ           ) حسنًا   ( ، فالوجه لا يجعل      ) الوجهِ   ه ؛ وذل ان مضافًا إلي ة ، وإن آ معرف
ك ف    ه  التنوين هو الأصل ، ومعنى هذه الإضافة الانفصال ، آما آان ذل : + ي قول

                                                           
  .٥٧٠ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٣٣٦: ينظر ص ) ٢(
  .٩٧: الجمل للزجاجي ) ٣(
  .٥٧٠ / ١: شرح الجمل ) ٤(
  .٨٧٩ / ٢: توضيح المقاصد ) ٥(
  .١٠٠٠ / ٢: شرح ابن القواس ) ٦(
  .٩٤:  ، والجمل للزجاجي ١٣٣ / ١: الأصول ) ٧(
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†?ΤΩÿ⎯ŸΩ∑ Ω⎜⊗ΤΨ∏ΗΤΩΤŠ Ψ◊ΩΤπ‰⊕ς∇<√≅…" )١(و ،  +…ΩϒΗΤΩ∑ χ≥Ψ⁄†Ω∅ &†ΩΤ⇓Σ≤Ψ≠⎯∧ΘΣ∨" )دير  )٢ ان التق ا آ و  :  لمَّ ا ه إنَّم
   .)٣(”التنوين ثبت الاسم نكرة ، وصار بمنزلة ما لفظوا بتنوينه 

يبويه الإضافة في           هِ     ( وقد شبه س ذا ضاربُ    ( بالإضافة في     ) حسنِ الوج   ه
هِ ،            : فالمضاف قولك   “ : حيث قال    ) الرجلِ ذه حسنةُ الوج هِ ، وه هذا حسنُ الوج

ببه                     فالصفة تقع على الاسم الأول ، ثم نوصلها إلى الوجه ، وإلى آل شيء من س
لِ ، إلاَّ             : على ما ذآرت لك ، آما تقول         ذه ضاربةُ الرج لِ ، وه هذا ضاربُ الرج

   .)٤(”ول أنَّ الحسن في المعنى للوجه والضرب ههنا للأ
ى عدة                     ه عل وا في د اختلف ال فق ذا المث أمَّا الضمير العائد على الموصوف في ه

  :مذاهب ، هي 

  :مذهب سيبويه والبصريين : أولاً 

ن عصفور        )٥(ذهب سيبويه  ن يعيش     )٦( ، والبصريون ، ومنهم اب ى   )٧( ، واب  إل
هم المعنى أنَّ الضمير العائد على الموصوف في مثل هذا المثال محذوف تخفيفًا لف       

  ) .الحسنِ الوجهُ مِنْهُ : ( ، وللعلم به ، وتقديره 

د           “ : وإلى هذا أشار ابن يعيش بقوله        ى حذف العائ ه عل والذي عليه الأآثر أنَّ
ة          ذلك الآي ه ، وآ هِ من لِ الحسنِ الوج ررْتُ بالرج  أي -للعلم بموضعه ، والمراد م

   .)٨(”.. . ، والعائد قد يحذف تخفيفًا للعلم به -المأوى له 

مررْتُ : ( وأصل الجملة آما أشار ابن يعيش سابقاً ، وآما ذآر ابن عصفور    
هُ       رة            ) برجلٍ حسنٍ وجهٍ منْ ى النك لام عل م أدخلت الألف وال ، وحذف  ) وجه  ( ث

هِ     : ( الضمير لفهم المعنى ، وللعلم به ، فأصبحت الجملة         مررْتُ برجلٍ حسنِ الوج

                                                           
 .من سورة المائدة  ) ٩٥( من الآية ) ١(
 .من سورة الأحقاف  ) ٢٤( من الآية ) ٢(
  .١٥٨ / ٤: المقتضب ) ٣(
  .١٩٥ / ١: الكتاب ) ٤(
  .٢٤٦ / ٣: الارتشاف :  ، وينظر ١٩٥ / ١: الكتاب ) ٥(
  .٥٧١ / ١: شرح الجمل ) ٦(
  .٨٩ / ٦ : شرح المفصل) ٧(
  .٨٩ / ٦: المرجع السابق ) ٨(
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ذا    ) ى ه صفور عل ن ع صَّ اب د ن ه ، وق ي   “ : بقول اه ف ذي ذآرن لاف ال ا الخ وأمَّ
صفة        سببه أنَّ ال ضمير ف ى ال معمول الصفة إذا آان مرفوعًا ، وليس فيه إضافة إل

ت    إذا قل ى الموصوف ، ف ود عل ن ضمير يع ا م دَّ فيه سنِ : لاب لٍ ح ررْتُ برج م
ك قلت                ى ، آأنَّ هُ    : الوجهِ ، فالضمير على مذهبنا محذوف لفهم المعن الحسنِ الوج

   .)١(”نهُ م

يهم ؛ إذ  أخرين ، واعترض عل ذهب للمت ذا الم ن خروف ه سب اب د ن ذا وق ه
ال                 ه ، ق اج إلي ومن  “ : على رأيه هذا القول يحتاج إلى حذف العائد ، وهذا لا يحت

   .)٢(”المتأخرين من ذهب إلى حذف العائد ، ولا يحتاج إليه 

  :مذهب الكوفيين : ثانياً 

 ، وقد   )٣( واللاَّم بدل من الضمير ، وعوض عنه       ذهب الكوفيون إلى أنَّ الألف    
   .)٥( ، وإليه ذهب الصيمري)٤(نُسب هذا المذهب أيضًا لسيبويه والبصريين

ال  ى العرب ، فق سبته إل ن خروف ن م اب د عمَّ ا ، “ : وق ربُ فيه سعُ الع م تت ث
أخرَ    ضميرَ المت لُ ال مَه ، وتزي ا اس ضمِرُ فيه ازًا ، وتُ لأوَّل مج صفةَ ل لُ ال  ، فتجع

العِوَضِ                 لاَّمَ آ فَ وال وتضيفُ الصفةَ إلى الذي آان مرفوعًا بها ، وتُدخِلُ عليه الأل
ولُ  ضميرِ ، فتق ن ال هِ ، والأصلُ  : م سنِ الوج لٍ ح ررْتُ برج هُ ، : م سنٍ الوج ح

لِ ، والضربُ           : والأصلُ   حسنٍ وجهُهُ ، ومضروبٍ أبوهُ ، فصيَّرتِ الضربَ للرج
   .)٦(”ى للثاني واقعٌ به ، وهما في المعن

ول    ه ق شعر ، ومن ي ال اء ف ا ج ذهبهم بم ى صحة م ون عل تدل الكوفي د اس   وق
  :الشاعر 

  )٧(لِحَافِي لِحَاف الضَيْف والبُرْدُ بُرْدُهُ
ى أنَّ  ه عل شهدوا ب ي ) أل ( فاست رد ( ف ه ، ) الب ضاف إلي ن الم وضٌ م ع

دير    : والتق

                                                           
  .٥٧١ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٥٦٢ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٥٧١ / ١:  ، وشرح الجمل لابن عصفور ٨٩ / ٦: شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
  .٢٤٦ / ٢: الارتشاف ) ٤(
  .٢٣٠ / ١: التبصرة والتذآرة ) ٥(
  .٥٦٠ / ١: شرح الجمل ) ٦(
  .٣٣٣: خريجه ص سبق ت) ٧(
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   .)١(، وقد سبق ذآر ذلك) وبردي برده ( 
د     ال           هذا وق ساد ، فق ذا ، ووصفه بالف وفيين ه ن عصفور مذهب الك د اب   : انتق

دهم                    “  ضمير ، والأصلُ عن لاَّمَ عوضٌ عن ال فَ وال : ومذهبُ أهل الكوفة أنَّ الأل
ه ، وصارت     ى الوج لاَّم عل ف وال ت الأل هُ ، فأدخل سنِ وجهُ لِ الح ررْتُ بالرج م

 الألف واللاَّم على المعرفة  عوضًا في الضمير ، وهذا فاسد ؛ لأنَّه لا وجه لإدخال          
”)٢(.   

ضمير             ه ال شترط في وقد جعل الرضي نيابة اللاَّم مناب الضمير أولى فيما لا ي
ا         “ : ، أمَّا ما اشترط فيه الضمير فلا يقوم مقامه فقال            ه فيم وم مقام ى أن يق والأول

صفة إ                       صلة ، أو ال ا في ال ذآور ، أمَّ ذا لم يشترط فيه الضمير ، آما في البيت الم
   .)٣(”آانت جملة ، وغير ذلك مما لا يشترط فيه الضمير ، فلا 

  :مذهب أبي علي الفارسي : ثالثًا 

لاَّم                  اتفق أبو علي الفارسي مع الكوفيين في أصل الجملة ، وفي أنَّ الألف وال
ى دون اللفظ             صفة في المعن ستكن في ال ضمير المحذوف والم  ، )٤(عوضٌ عن ال

بدلاً عن هذا الضمير المستكن في الصفة ، وعليه         ) جه  الو( وخالفهم في أنْ جعل     
ة      هُ      : ( يكون أصل الجمل لٍ حسنٍ وجهُ ررْتُ برج م     ) م ر أنَّه ، فالحسن للوجه غي

ي هي   صفة الت ى ال ه إل ه الوج ذي أضيف إلي ضمير ال وا ال سنٌ ( نقل أنَّ ) ح ، وآ
ه   مررْتُ برجلٍ حسنٍ ، : الرجل قد شاع الحسن في جميع أجزائه ، فقيل           ارتفع ب ف

ع          ) رجل   ( يعود على الموصوف    ) هو  ( ضمير تقديره    م يكن أن يرتف ذلك ل ، ول
ضمر ،    اهر وم اهران ، ولا ظ اعلان ظ دٍ ف لٍ واح عُ بفع ه لا يرتف ه ؛ لأنَّ ه الوج ب
وبما أنَّ الصفة المشبهة محمولة على الفعل ، فالأولى فيها هذا ، وبالتالي لا يصح      

ا   ) حسن  ( ؛ فنرفع ب ـ ) نٍ غلامُه جاريتُه    مررْتُ برجلٍ حس  : ( أن نقول    فاعلين هم
ه (  ه ، وجاريت سن   ) غلام ا أن نوضح الموضع الموصوف بالح ذلك إذا أردن ول

ا  ه ، فقلن صفة إلي هِ : ( أضفنا ال لٍ حسنِ الوج ررْتُ برج صبح ) م ) الوجه ( ، في
يكون ) وجهه  ( فاعلاً في المعنى دون اللفظ ؛ إذ في اللفظ مضاف إليه ، وبعكسه              

   .)٥(فاعلاً لفظًا ومعنى

ول الفارسي موضحًا             ضمير المحذوف ، ويق دلاً من ال و يُعرب ب وبالتالي فه
هِ ، أو    : فإذا حُذِفَ الضميرُ من وجههِ ، فقيلَ        “ : مذهبه   لٍ حسنِ الوج مررْتُ برج

                                                           
  ) .٢(  ، حاشية ٣٣٣: ينظر ص ) ١(
  .٥٧٢ - ٥٧١ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٢٩٢ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .١٤٤: المسائل المشكلة ) ٤(
  .٤٤٦:  ، وشرح ابن الناظم ٥٤٠ - ٥٣٩ / ١: المقتصد ) ٥(
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سنِ    ح
لِ                        لَ حسنٌ للرَّجُ ى الموصوفِ ، فجُعِ صفةِ إل ذآرُ من ال ذا ال دْ ه  دون  وجهٍ ، لم يَعُ

ةِ                هُ حسنُ العامَّ الوجهِ في اللفظ ، وصار الحُسْنُ شائعًا في جملتهِ ، آأنَّه وصفَهُ بأنَّ
ولُهُم             ك ق ى ذل دليلُ عل ائره ، وال : بعد أن آان الحُسْنُ مقصورًا على الوجه دون س

ضميرِ                  د حذفِ ال مررْتُ بامرأةٍ حسنةِ الوجهِ ، وتأنيثُهم لحسنةٍ ، فلو آان حسنٌ بع
ك                    الذي آ  ثَ حسنةٌ في قول ـمَّا أُنِّ ررْتُ  : ان في وجهِهِ على حدّهِ قبل أن يُحذفَ ل م

سنةِ   امرأةٍ ح   ب
مررْتُ بامرأةٍ حسنِ وجهُهَا ، لكنَّ تأنيثَهم الصفةَ : الوجه ، آما لم تُؤنَّث في قولِهِم    

   .)١(”إذا جرَتْ على المؤنثِ الموصوفِ يدلُّ على ما ذآرْتُ 

السابق أنَّ أبا علي الفارسي قد استدلَّ على صحة آلامه        ويظهر لنا من النصِّ     
  :بالآتي 

ى    ) مررْتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ  : (  أنَّ الضمير في     - ١ ل إل د نق ، ) حسن  ( ق
ل  ه ، وأنَّ الفع تكنَّ في سن (  أي -واس ولهم -) الح ه بق صاحب الوج ررْتُ : (  ل م

و      ) بامرأةٍ حسنةِ الوجهِ     ا يفعل د شاع في            ، فأنَّثوا البتة آم ن إذا أرادوا أنَّ الحسن ق
و   ا نح ع أجزائه سنةٍ  : ( جمي امرأةٍ ح ررْتُ ب صدَ  ) م اني مق د وضح الجرج ، وق

ال  ال ، فق ذا المث تدلاله به ي اس ك  “ : الفارسي ف ي قول ي حسن ف ن ف م يك و ل : فل
ا جاز                  مررْتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ ، ضمير للرجل الذي جرى حسن عليه صفة لم

ه ضمير                     : ك  التأنيث في قول   م يكن في ا ل ه لمَّ ا أنَّ هِ ، آم مررْتُ بامرأةٍ حسنةِ الوج
م                      : ( لرجل في قولك     ه ل ع ب د ارتف ه ق ان وجه هُ ، إذا آ لٍ حسنٍ وجهُ ررْتُ برج م

مررْتُ بامرأةٍ حسنٍ وجهُهَا ، ووجب التذآير ؛ لأنَّ الفعل          : يجز التأنيث في قولك     
 بعدها آوجهها ، وغلامها ، وأخيها في  ليس لما جرى الصفة عليه ، وإنَّما هو لما        

ك  دليل  : قول و ال ذا ه ا ، وه سنٍ أخوه امرأةٍ ح ا ، وب سنٍ غلامُهَ امرأةٍ ح ررْتُ ب م
   .)٢(”القاطع ، وعليه العمل والحكم 

                                                           
  .١٧٩ - ١٧٨: الإيضاح العضدي ) ١(
 . ٥٤٢ / ١: المقتصد ) ٢(
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ورة        سائل المنث ي الم ذا ف ل ه س التعلي ي نف ر الفارس د ذآ ر  )١(وق ا ذآ  ، آم
ال          ضمير        “ : الرضي تعليلاً مشابهًا لتعليل الفارسي حيث ق ال ال ى انتق دليل عل وال

دون            : فيهما إلى الصفة قولك      وجهين ، والزي هندٌ حسنةُ الوجهِ ، والزيدان حسنا ال
ستترة ، إلاَّ                  حسنو الوجوه ، ولا تأتي هذه العلامات في الصفة إلاَّ وفيها ضمائر م

   .)٢(”قامَ رجلٌ قَاعِدُونَ غِلمَانهُ : في الندرة نحو 
ك انت      ذا                        ولكنَّه مع ذل ه ، وه رَّ من ا ف ع فيم د وق ذا ق ه ه ه بقول د الفارسي ؛ لأنَّ ق

ه   ى قول دَّمِ    : ( معن دَّم بال سلُ ال ذا غ د     )٣()ه ن انتق ده م ي وح ن الرض م يك  ، ول
ضًا              اة أي ده بعض النُّح ل انتق ابن خروف   : الفارسي ، ب ن عصفور     )٤(آ  ،  )٥( ، واب

  :وذلك للأسباب الآتية 
بدلاً من الضمير بدل بعض من آل        )  الوجه   ( أنَّ أبا علي الفارسي جعل       - ١

ى                     ود عل ه من ضمير يع د ل بعض من الكل لاب دل ال ، فكيف يحذف الضمير ، وب
ضمير من        “ : المبدل منه ، وإلى هذا أشار ابن عصفور بقوله           ولـمَّا آان حذف ال

ى                  صفة حت الصفة قليلاً حمله الفارسي على أنَّ الوجه بدل من الضمير الذي في ال
دلاً من       لا تخل  ى جعل الوجه ب و الصفة من ضمير ، وهذا الذي حمل الفارسي عل

ي أن  ضمير ينبغ   ال
دل بعض من آل ،                      لا يلتفت إليه ؛ لأنَّه يلزمه أن يجعل الوجه بدلاً من الضمير ب
ه ، ولا يجوز  دل من ى المب ود عل بعض من الكل من ضمير يع دل ال ي ب د ف ولاب
ه    حذف

  . )٦(”إلاَّ في قليل من الكلام 
فِ الأخِ ،   : (  عدم اطراد ذلك في نحو      - ٢ ريمِ الأبِ ، وظري مررْتُ برجلٍ آ

ةٍ            : ( ، ولا في نحو       ) وحسنِ وجهِ الأخِ     هِ ، ولا بجاري امرأةٍ حسنِ الوج ررْتُ ب م
ه           ) آريمِ الأبِ    ن خروف بقول ه أشار اب “ : ؛ إذ لا سبيل إلى البدل في مثله ، وإلي

ره  ي الفارسي ، وغي و عل دل من وحمل أب ى الب وع عل ذا المرف أخرين ه من المت
ل    ي مث ك ف م ذل رد له صفة ، ولا يط ي ال ريمِ الأبِ ، : ضمير ف لٍ آ ررْتُ برج م

هِ ، ولا                        امرأةٍ حسنِ الوج ررْتُ ب هِ الأخِ ، ولا في ، م وظريفِ الأخِ ، وحسنِ وج
بيل  م يكن س إذا ل ه ، ف دل في ى الب بيل إل ه لا س ذا آلُّ ريمِ الأبِ ، وه ةٍ آ ى بجاري  إل

ه من                 زم في دل يل إنَّ الب ضًا ، ف ة ، وأي ه الأئم ذهب إلي ا ي ى م ه إل البدل ، فالباب آلُّ

                                                           
  .٤٦ - ٤٥: المسائل المنثورة ) ١(
  .٤٢٠ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٣٣٣: ينظر نصه ص ) ٣(
  .٥٦٣ - ٥٦٢ / ١: شرح الجمل ) ٤(
  .٥٧٢ / ١: شرح الجمل ) ٥(
  .٥٧٢ / ١: شرح الجمل ) ٦(
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  .)١(”الضمير العائد على المبدل منه ما يلزم في الفاعل ، فيقع فيما فرَّ منه 
راء   - ٣ ة الف ضًا بحكاي ه أي ردود علي ي م ول الفارس امرأةٍ : (  أنَّ ق ررْتُ ب م

  ) .مررْتُ بامرأةٍ قويمِ الأنفِ : ( وفيين ، وحكاية الك) حسنِ الوجهِ 
ال               ال الفارسي     “ : وقد ذآر هاتين الحكايتين الأزهري في التصريح ، فق : ق

ة                        رده حكاي دل بعض من آل ، وي صفة ب أو على الإبدال من ضمير مستتر في ال
   .)٢(”بامرأةٍ قويمِ الأنفِ : مررْتُ بامرأةٍ حسنِ الوجهِ ، وحكاية الكوفيين : الفراء 

ولابد من الإشارة في نهاية هذه المسألة إلى أنَّ أبا علي الفارسي قد جوَّز في               
ريقين         ن الف لا م ه آ ق في ا يواف ا ثانيً سابق رأيً ه ال ى رأي افة إل داديات بالإض البغ
ة                ة ، وحذف ضمير الموصوف للدلال ى الفاعلي اع الوجه عل السابقين ، وهو ارتف
م   ه ، والعل   علي

ال  ه ، فق بب   وا“ : ب ن س يء م ه ش ع ب صفة أن يرتف ل ال ون أص ر أن يك لآخ
ه ،  م بحذف ه والعل ة علي د للدلال ر ، فتحذف العائ ه ذآ ه إلي ود من الموصوف ، ويع
فيصير ضمير الموصوف في الوصف ، ويضاف إلى ما آان فاعله قبل الحذف ،              

ل  ك مث رى : وذل ةٍ حسنةِ الأبِ ، ألا ت هِ ، وبجاري لٍ حسنِ الوج ررْتُ برج  أنَّ: م
ى رجل ،                           ه ، فيجري عل لٍ حسنٍ وجه ررْتُ برج ان م ا آ ذا ، وأصله إنَّم حكم ه
ويعود مما ارتفع بحسن ذآر إلى الرجل ، فلمَّا حذف العائد إلى الرجل ، ولم يكن                 
ي     ه ف ع إلي ضمير الراج ى الموصوف صار ال د إل ن عائ و م صفة أن يخل م ال حك

ام : الصفة ، وممَّا دلَّ على ذلك قولهم     م يحذف      مررْتُ ب و ل هِ ، ول رأةٍ حسنةِ الوج
: الراجع إلى الموصوف الأول ، لم تؤنث الصفة ، وقلت  ) الوجه  ( المضاف إليه   

ك       ع إثبات ن الوصف م ث م ة التأني ذفت علام ا ، فح سنٍ وجهُهَ امرأةٍ ح ررْتُ ب م
الضمير العائد إلى المرأة آما أثبتها مع حذفك الراجع من الوجه ، وصار تأنيث                   

   .)٣(”ضافتها إلى فاعلها مع إثبات العائد إلى الموصوف خطأ الصفة ، وإ

  ) .مررتُ برجلٍ حسنِ وجهٍ : ( أما المسألة الثانية 

وين ، وخُفض                    ا التن رك فيه رة ، تُ ا نك ) وجه   ( فالصفة فيها نكرة ، ومعموله
هِ       ( على الإضافة ، وهو أخف في اللفظ من          ، فحذفوا   ) مررْتُ برجلٍ حسنِ الوج

ي من الوجوه إلاَّ      )٤( واللاَّم تخفيفًا  الألف ه لا يعن  ، وإنَّما جاز ذلك ؛ لأنَّه قد علم أنَّ
يبويه           اه س ا حك ك م ولهم          )٥(وجهه ، ومن ذل اب من ق دٍ      : (  في الكت هو حديثُ عه

  ) .بالوجعِ 
                                                           

  .٥٦٣ - ٥٦٢ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٨٤ / ١: التصريح ) ٢(
  .١٣٣ - ١٣٢ :المسائل المشكلة ) ٣(
  .١٥٩ / ٤: المقتضب ) ٤(
  .١٩٧ / ١: الكتاب ) ٥(
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ى       شبهة أت صفة الم ول ال سابق أنَّ معم ال ال ال ، والمث ذا المث ين ه رق ب والف
لاَّ الألف وال ا ب ال  مقرونً ي المث لاَّم ف ف وال ن الأل ردًا م ال الأول ، ومج ي المث م ف

لاَّم ،    الألف وال ا ب ون مقرونً شبهة أن يك صفة الم ول ال ي معم ر ف اني ، والأآث الث
   .)١(والثاني ليس بكثرة الأول ، وإن آان جائزًا
ى            سألة الأول ى أنَّ الم هِ         ( هذا بالإضافة إل لٍ حسنِ الوج ررْتُ برج سألة  ) م م

سنة ،  ة ح سألة الثاني ا الم هٍ  ( بينم سنِ وج لٍ ح ررْتُ برج ة ، ولا ) م ست بقبيح لي
   .)٢(بغاية الحسن آما ذآر الرضي

راب    سبة لإع ا بالن ه ( أمَّ ه ( ، أو ) الوج وفيين    ) وج ذهب الك ى م ا عل فهم
ظ  ي اللف ضافان ف ى ، وم ي المعن اعلان ف صريين ف ا -والب روران لفظً  أي مج

على الفاعلية بالإضافة ، ومرفوعان محلا .  
ع            ابن أبي الربي دلا بعض من آل            )٣(أمَّا عند الفارسي ، ومن تبعه آ ا ب  ، فهم

 )٤(من الضمير المستكن في الصفة ، وتبعه الزمخشري ، ولكنَّه جعله بدل اشتمال             
.  

الى         ه تع ،  )٥( "…≅⎮‚γŒΗΤΠς⇒ΤΩ– ξ⇐⎯ŸΤΩ∅ ⊥◊Ω™ΠςΩ⊃ΤΣΘ∨ Σ¬Σ™Πς√ 〉‡.Ω⎡Τ⎯ΤŠςΚ: + وعليه حمل الفارسي قول

ا                 ) الأبواب  ( فجعل   ذي في مفتحة ، ومفتحة إمَّ بدل بعض من آل من الضمير ال
ات عدن     ( أن تكون حالاً من      ا أن تكون                ) جن ة ، وإم ا معرف ول من جعله ى ق عل

رة  ا نك ن جعله ول م ى ق ا عل د الفارسي  )٦(نعتً دير عن ون التق ذا يك ى ه : (  ، وعل
واب     ) فُتِحَت الجنّاتُ أبوابُها     دل الأب ا ، وبعضها ،        ، ثم أب ا منه ات ؛ لأنَّه  من الجن

  .والدليل على ذلك عنده أنَّ علامة التأنيث في مفتحة عائدة على ضمير الجنات 
ا                ى أنَّه ة بمفتحة عل واب مرتفع وعلى حد قوله الثاني جوَّز رفعه ، فجعل الأب

ديره     ذوف تق د مح ل ، والعائ ب فاع م    : ( نائ ةً له دنٍ مفتح اتِ ع ينَ جنّ وإنَّ للمتق
ات     ) الأبوابُ منها    واب دون الجن دير للأب ، فيكون التأنيث في مفتحة على هذا التق
 ، وهو بهذا الرأي يكون موافقًا لرأي )٧()جنات ( عائدة إلى   ) منها  ( ، والهاء في    

فأمَّا قوله تعالى “ :  مع أنَّ آلامه في الإيضاح عكس ذلك ، قال  )٨(أآثر البصريين 
 :  

                                                           
  .٥٤١ / ١: المقتصد ) ١(
  .٤٢٢ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .١٠٩٥ / ٢: البسيط ) ٣(
  .٥٣٩ / ٥: الدر المصون للسمين الحلبي ) ٤(
 .من سورة ص  ) ٥٠( الآية ) ٥(
  .٥٣٩ - ٥٣٨ / ٥ : ، والدر المصون ١١٠٣ / ٢: التبيان ) ٦(
  .١٤٣: المسائل المشكلة للفارسي ) ٧(
  .٩٠ / ٦: شرح المفصل لابن يعيش ) ٨(
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 +γŒΗΤΠς⇒ΤΩ– ξ⇐⎯ŸΤΩ∅ ⊥◊Ω™ΠςΩ⊃ΤΣΘ∨ Σ¬Σ™Πς√ 〉‡.Ω⎡Τ⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…" )ا ، )١ واب منه م الأب ة له ى مفتح يس عل  ، فل

ولا على أنَّ الألف واللاَّم سدا مسد الضمير العائد من الصفة ، ولكنَّ الأبواب بدل               
ول             د تق ا ،     : من الضمير الذي في مفتحة ؛ لأنَّك ق ات إذا فتحت أبوابه فتحت الجن

ل   ي التنزي ة   )٢( "…ΨŒΩ™ΨΣΤ⊇Ω⎝ Σ∫:†φΤΤ∧ϑð♥Τ√≅… πŒΩ⇓†ς∇ΩΤ⊇ †_ΤŠ.Ω⎡⎯ðΤΤŠΚ: + وف ك بمنزل صار ذل :  ، ف

مررْتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ ، فتصف به النكرة ، وإن          : ضُرِبَ زيدٌ رأسُهُ ، وتقول      
ى الانفصال                   آانت الصفة مضافة إلى ما فيه الألف واللاَّم ؛ لأنَ الإضافة في معن

 ...”)٣(.   
ساب     وفيين حيث        فيظهر من النصِّ ال رأي الك ي الفارسي مخالف ل ا عل ق أنَّ أب

ا نائب فاعل لاسم المفعول                وا   ) مفتحة   ( جعلوا الأبواب مرتفعة على أنَّه ، وجعل
ضمير            ا عن ال ى آخر عوضً دلاً من الإضافة ، أو بمعن ا ، أو ب لاَّم خلفً الألف وال

اء ( المحذوف  دير ) اله ا : ( ، والتق م أبوابه ة له ن) مفتح ضًا ، وممَّ ذا أي ال به  ق
: (  ، والتقدير    )٥( "…≅√>∧ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω¬∼Ψ™Ω•<√≅… Ω⎠γ∑ υ⎫Ω⎝<Κ†Ω: +  حملاً على قوله تعالى      )٤(الفراء

   .)٦()مأواه 
ال    أه ، فق ي ، وخطّ ه الفارس رض علي د اعت ه  ... “ : وق ن قول واب م   : والأب

 +⊥◊Ω™ΠςΩ⊃ΤΣΘ∨ Σ¬Σ™Πς√ 〉‡.Ω⎡Τ⎯ΤŠςΚ‚⎮≅…" )ن)٧ ع م م   لا يجوز أن يرتف ة له ع مفتح ان يرتف ث آ    حي

   .)٨(”أبوابها ، وتأوُّلُ ارتفاعها من هذه الجهة خطأ لما ذآرناه 
وع   ة ، وإضمار المرف صوبة بمفتح واب من ل الأب ي جواز جع ه ف ه وافق ولكنَّ

   .)٩(فيها بحيث تجعل المفتحة في اللفظ للجنات ، وفي المعنى للأبواب
ك              وآما رُدَّ على الفارسي في المسألة الأ       سألة ، وذل ذه الم ه في ه ى رُدَّ علي ول

  :للأسباب الآتية 

دل                  - ١ ى المب ود عل  أنَّ بدل البعض ، وبدل الاشتمال لابد لهما من ضمير يع

                                                           
 .من سورة ص  ) ٥٠( الآية ) ١(
 .من سورة النبأ  ) ١٩( الآية ) ٢(
  .١٨٠: الإيضاح العضدي ) ٣(
  .٤٠٨ / ٢: معاني القرآن للفراء ) ٤(
 .من سورة النازعات  ) ٣٩( الآية ) ٥(
  .٤٠٨ / ٢: اني القرآن مع) ٦(
 .من سورة ص  ) ٥٠( من الآية ) ٧(
  .١٤٢: المسائل المشكلة ) ٨(
  .١٤١:  ، والمسائل المشكلة ٤٠٨ / ٢: معاني القرآن ) ٩(
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ه    )١(منه إمَّا ملفوظًا ، أو مقدرًا ، فيُحتاج إلى تقديرين        دل من ى المب  ضمير يعود عل
ه  ى رأي ستكن عل ضمير المحذوف الم دير ال ى تق صفة ، وإذا ، بالإضافة إل ي ال ف

رَّ              ا ف ديرين ، فم ى تق اج إل ا يحت ى مم ان أول دير واحد آ آان الكلام محتاجاً إلى تق
   .)٣( آما ذآر الرضي في نصه السابق)٢(منه وقع فيه

ل  - ٢ ط ، ب ذا فق ي ه ه ف م يوقع ن الإضمار ل ي الفارسي م ي عل رار أب  أنَّ ف
ه    جعل

رغم من أنَّه قد توافرت فيه شروط       في معموله بال  ) مفتحة  ( لا يُعمل اسم المفعول     
يما  )٤(الإعمال ، وهو آونه مجردًا من آل والإضافة ، وهو بمعنى الاستقبال     ، لاس

يم ، إذا    د والنع ي دار الخل ة ف ات إقام دن هي جن ات ع و أنَّ جن ة ه ى الآي أنَّ معن
   .)٥(جاؤها فُتحت لهم أبوابها

واب ،         أنَّ قوله بأنَّ الأبواب لو رفعت بمفتحة لأص          - ٣ اء التأنيث للأب بحت ت
ا                      اء التأنيث في قولن رك ت ا ولجاز ت ود إليه : ( وأصبحت الجنات بدون ضمير يع

ه    ) مررْتُ بامرأةٍ حسنِ الوجهِ     : ( ، وقلنا   ) مررْتُ بامرأةٍ حسنةِ الوجهِ      ، يُردُّ علي
ى   بأنَّ هذه الجملة لا تأتي بقوة الآية ، وأنَّ التاء حتى في حالة الرفع هي عائد                ة عل

ؤة                      ي حي ي ، وأب ن عل د ب واردة عن زي ع ال راءة الرف دليل ق اتُ   : ( )٦(الجنات ب جن
لَّ                      ) عدن مفتحةٌ    ى أنَّ آ ا عل ر ، وإمَّ دأ وخب ة من مبت ا جمل ى أنَّهم برفعهما إمَّا عل

  .هي جناتٌ ، هي مفتحةٌ : واحدة منهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
  :الترجيح 

وف       د الوق ي بع يَّن ل ذي تب ى      ال د عل ضمير العائ ول ال اة ح ى آراء النُّح عل
ور        يبويه وجمه و رأي س ه ه رأي المتج سابقين أنَّ ال الين ال ي المث الموصوف ف

  :البصريين ، وذلك للأسباب الآتية 

ى أنَّ    - ١ نص عل دة ت ذوف ، والقاع دير مح ى تق ؤدي إل ي ي  أن رأي الفارس
                                                           

  .١٦٧ / ٩: البحر المحيط ) ١(
  .٥٦٣ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٣٣٣: ينظر ص ) ٣(
  .١١٣ ، ١٠٠ / ٢: شرح ابن عقيل ) ٤(
  .٢٠٦ / ٣: تفسير ابن آثير مختصر ) ٥(
  .٣٥٩ / ٦: الدر المصون ) ٦(
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ذلك نجد أنَّ رأي ال              وى من رأي       عدم الإضمار أولى من الإضمار ، ول وفيين أق ك
ؤدي                      ذا لا ي ضمير المحذوف ، وه دلاً من ال لاَّم ب الفارسي حيث جعلوا الألف وال

  .إلى إضمار ، أو تقدير محذوف 

م المفعول - ٢ ال اس ى عدم إعم ؤدي إل ه ) مفتحة (  أنَّ رأي الفارسي ي عمل
ك  بق توضيح ذل د س شروط ، وق تيفائه لل ن اس الرغم م وفيين)١(ب ا رأي الك   ، بينم

  .والبصريين يؤدي إلى إعمال اسم المفعول عمله ، والإعمال أولى 

 سلامة رأي البصريين من الاعتراض ، والرد ، وذلـك لأن رأيهـم              - ٣

دلاً            أقوى من بقية الآراء ،     لاَّم ، وهي حرف ب  إذ آيف يمكن أن تكون الألف وال
م    ي اس اء ، وه ن اله دهم     )٢(م وم أح ال أن يق ون ، فمح ب الكوفي ا ذه ام  آم ا مق

ذا لجاز                 و جاز ه ه ل ى أنَّ لامُ          جاءَ ( صاحبه، بالإضافة إل امَ الغ ذي ق ي الَّ ى  ) ن عل
   .)٣(إرادة غلامه آما ذآر ابن يعيش

م هو رأي                   الرأي الأصوب واالله أعل وهذا لا خلاف في عدم جوازه ، ولذلك ف
ا  ( البصريين ، فيكون التقدير في الآية       ررْتُ  ( في  ، و) مفتَّحةً لهم الأبوابُ مِنْهَ م
ه ،      : ( ، هو ) برجلٍ حسنِ الوجهِ ، أو حسنِ وجهٍ         هُ من لٍ حسنِ الوج ررْتُ برج م

ه    هٍ من سنِ وج ظ دون      ) أو ح ي اللف ذوف ف د مح ضمير ، أو العائ الي فال ، وبالت
رة        ى النك ت عل لاَّم دخل ف وال ده ، والأل ا بع ل فيم ول عام م المفع ى ، واس المعن

  . المعنى فعرَّفتها بعد حذف الضمير لفهم

                                                           
  .٣٤٥: ينظر ص ) ١(
  .٤٦٩ / ٣: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ) ٢(
  .٩٠ / ٦: شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
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  إعراب المقرون بأَنْ بعد عسى) ٩(

 أي عسى    -عسى زيدٌ أَنْ يقومَ     : قال أبو علي في القصريات       “ :قالَ الرضيُّ   
داً ،              -زيدٌ ذا قيام     ى اللفظ أب  ، وفي هذا العذر تكلُّف ، إذ لم يظهر هذا المضاف إل

  .لا في الاسم ولا في الخبر 

  .زائدة ) أَنْ : ( وقال بعضهم 

ادة                   وفيه   م ، آزي زم إلاَّ مع بعض الكل د لا يل ا  ( أيضًا نظر؛ لأنَّ الزائ في  ) م
، ولزومه مطردًا في موضع معين مع أي آلمة آانت ) افعل هذا آثراً ما : ( قولهم

  .بعيد : 

المقترن بأنْ ، مشبَّه بالمفعول به ، وليس بخبر آخبر آان ، حتى يلزم  : وقيل  
قاربَ زيدٌ أَنْ يخرجَ    : ك ؛ لأنَّ المعنى الأصلي      آون الحدث خبرًا عن الجثة ، وذل      

ادة               - أي الخروج    - ك الأصل ، بإف شاء  ) عسى   (  ثم تغيَّر معنى الكلام عن ذل لإن
دًا     : ( آما آان أصل معنى     الطمع ،    ه           ) : ما أحسنَ زي م تغيَّر عن ه حسنًا ، ث شيء جعل

  قربَ أَنْ يخرجَ   : خرجَ زيدٌ عسى أَنْ ي: أصل معنى   : بإفادة إنشاء التعجب ، وآذا قالوا       
دٌ ،  د  -زي روج زي اني    - أي خ ي الث دي ، وف ل المتع تعمال الأول آالفع ي الاس و ف ، فه
  .آاللازم

عاً ، ولا    ة وض ى المقارب سى ، معن ي ع ت ف م يثب ر ؛ إذ ل ضًا نظ ه أي وفي
   .)١(”استعمالاً آما مرَّ قبلُ 

  :المناقشة 

ر         دأ والخب ى المبت ة عل ا ، ويجب      تدخل أفعال المقارب مًا له دأ اس ع المبت  ، فترف
اد ، وعسى نحو          د آ ردًا بع ه مف دٌ   : في خبرها أن يكون جملة ، وشذ مجيئ ادَ زي آ

  :يقومُ ، وعسى زيدٌ أنْ يقومَ ، ومن الشاذ قول الشاعر 
ا   ا دائمً ذلِ ملحً ي الع رتَ ف  أآثْ

  

سيْتُ صائمًا   ي عَ رنْ إنِّ  )٢(لا تكث
                                                           

  .٢٣١ - ٢٣٠ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  ) .في القول : ( روى  ، وي١٨٥من الرجز ، لرؤبة في الأبيات المنسوبة إليه ص ) ٢(

   .٣٢٢ - ٣١٦ / ٩ ، ٣٧٦ - ٣٧٤ / ٨: خزانة الأدب :      روي منسوبًا في 
ي  سبة ف لا ن شجري ٩٩ / ١: الخصائص :      وب ن ال الي اب ن ٢٥٢ / ١:  ، وأم رب لاب  ، والمق

  .١٠٠ - ٩٩ / ١: عصفور
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ردًا ، وهو          د الجمهور ، إذ       ) صائمًا    ( إذ جاء خبر عسى مف ادر عن ذا ن ، وه
ي          )١(الأصل في خبره آما ذآرنا سابقًا       )٢( أن يكون فعلاً ، وهو القياس عند ابن جن

.  

اء     ول الزب ذا البيت ق ل ه اً  : ( ومث ويرُ أبؤس ا (  فنُصب  )٣()عسىَ الغ ) أبؤس
ر   ه خب ى أنَّ سى ( عل يبويه ) ع د س ضاف عن ذف م ى ح صريين)٤(عل  ، )٥( ، والب
  .أن يبأس ، واستحسنه الخُشَني :  مصدر ، والتقدير )٦(وعند ابن آيسان

سائي د الك ـ)٧(وعن ر ل ون (  خب دير ) يك ضمرة ، والتق ه : الم ون ، وفي أن يك
   .)٨( وهو ما ذآره المبرد- أي أهل -حذف مضاف 

  .فحُذِفت أنْ وصلتها ) أن يأتي بأبوس  : ( )٩(والتقدير عند أبي عبيد

  .ذلك سيبويه ، وأآثر النُّحاة وقد منع آلَّ 

ر بالمصدر      ) صار   ( في المثل السابق بمعنى     ) عسى( إنَّ  : وقيل   ه أخب ؛ لأنَّ
   .)١٠(، ولا يكون في الرجاء

ر     ا               ) أنْ  ( ب ـ) عسى   ( ويقترن خب شعر آم ا إلاَّ في ال رًا ، ولا يتجرد منه آثي
   .)١١(ذهب إليه جمهور النُّحاة

رون ب ـ  واختلف النحويون في إعراب الم     ذاهب ،     ) أَنْ ( ق ه عدة م ذهبوا في ، ف
  :هي 

  : المذهب الأول 

                                                           
  .٣٤٨: ينظر ص ) ١(
  .٩٩ - ٩٨ / ١: الخصائص ) ٢(
  .رجل يُخبر بالشَّرِّ ، فيُتَّهم به مثل يُضرب لل) ٣(

  .١٧ / ٢:  ، ومجمع الأمثال للميداني ٤٥ / ٢:      جمهرة الأمثال للعسكري 
  .١٥٨ / ٣ ، ١٥٩ ، ٥١ / ١: الكتاب ) ٤(
  .٣٤٣ / ٤:  ، والتذييل والتكميل ٢٠٧ / ٢: الأصول ) ٥(
  .٣٤٣ / ٤: التذييل والتكميل ) ٦(
  .٣٤٣ / ٤: المرجع السابق ) ٧(
  .٧٠ / ٣: المقتضب ) ٨(
  .٣٤٣ / ٤: التذييل والتكميل ) ٩(
  .٣٤٣ / ٤: المرجع السابق ) ١٠(
  .٣٠٢ - ٣٠١ / ١: شرح ابن عقيل ) ١١(
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ـ رون ب ى أنَّ المق يبويه إل ب س ول ) أَنْ ( ذه ع المفع ي موض سى ف د ع بع
قاربَ أنْ يقومَ   : ( بتضمين الفعل معنى قارب ، أو بإسقاط حرف الجر ، والتقدير            

ا        عَسَيْ: وتقول  “ : ، وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله        ) زيدٌ   أنْ هاهن تَ أنْ تفعلَ ، ف
ك   ي قول ا ف لَ ، أي : بمنزلته تَ أنْ تفع ة : قاربْ تَ ذاك ، وبمنزل وتَ أنْ : قاربْ دن

  .تفعلَ 
رَ ، أي   سماءُ أَنْ تمط تْ ال ت   : واخلولقَ ة اخلولق سيت بمنزل ر ، وع   لأنْ تمط

ي          لُ ف ذي الفع م ال ستعملوا الاس م ي ا ل ا آم صدر هن ستعملون الم سماء ، ولا ي ال
ك  مو عه آقول ون   : ض سْلَمُ ، ولا يقول ذي تَ ب ب سيْتَ  : اذه لَ ، ولا ع سيْتَ الفع ع

  .للفعلِ 
ول  سى       : وتق لا ، وع سى أَنْ يفع وا ، وع سى أنْ يفعل لَ ، وع سى أنْ يفع ع

الوا           : محمولة عليها أنْ ، آما تقول        ا ق وا ، وآم ا أَنْ يفعَلُ سماءُ أَنْ     : دنَ تْ ال اخلولقَ
   .)١(”م به عامةُ العرب تمطرَ ، وآلُّ ذلك تكلَّ

   .)٣( ، والزجاج)٢(ونُسب هذا الرأي أيضًا للمبرد
ى                    )٤(وقد ذآر ابن عصفور    ه عل ذي استدلَّ ب ه ال رد ، ودليل ه المب ا ذهب إلي  م

  : صحة قوله ، وهو 
ارًا عن                 ) أنْ  (  أنَّ   - ١ دَّر بالمصدر ، والمصادر لا تكون أخب دها تتق   وما بع

  .وضع المفعول الجثث ، فثبت أنَّها في م
 ؛ لأنَّ أَنْ هنا لا تتقدَّر بالمصدر ؛ فقد أُتي بها لتدل على              )٥(وردَّه ابن عصفور  

ون    ر آ أنَّ نظي اة ب ن النُّح ره م و وغي تدل ه ا وتراضيًا ، واس ل ترجي ي الفع أنَّ ف
لعلَّ زيدًا أنْ : في خبر لعلّ نحو ) أنْ ( الناصبة للفعل لا تتقدَّر بالمصدر ، مجيء      

   .)٦(”لعلَّ أحدآُم أنْ يكونَ ألْحَنَ بِحُجَّتِه من بعض “ : ×  ، ومنه قوله يقومَ
دَّر   ا أنْ تتق صح هن لا ي دير  ) أنْ ( ف ون التق صدر ، فيك ل بالم ع الفع لَّ : م لع

   .)٧(أحدَآُم آان ألحنَ بحُجَّته
                                                           

  .١٥٨ - ١٥٧ / ٣: الكتاب ) ١(
  .٣٤٧ / ٤:  ، والتذييل والتكميل ١٧٨ / ٢: شرح الجمل لابن عصفور ) ٢(
  .٣٤٧ / ٤: ل والتكميل  ، والتذيي٢٠٠: الجمل للزجاجي ) ٣(
  .١٧٨ / ٢: شرح الجمل ) ٤(
  .١٧٨٢: المرجع السابق ) ٥(
 ، ٦٢ / ٨آتاب الشهادات   ” لعل بعضكم ألحن    “ :  ، وروايته فيه     ١٦٢ / ٣: صحيح البخاري   ) ٦(

اب الأقضية ص        ١١٢ / ٨و ه  ١٣٣٨ ، ١٣٣٧ بنفس الرواية ، وصحيح مسلم في آت  ، وروايت
 :  
الحديث النبوي في النحو العربي      : ، وينظر   ”  يكون ألحن بحجته من بعض       ولعلَّ بعضكم أن  “ 

  .١٩٦: لمحمود فجال 
  .١٧٩ / ٢: شرح الجمل لابن عصفور ) ٧(
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  :ومنه أيضًا قول الشاعر 
ةً   ك حيل ا لَ ا أنْ تَبْغي  لعلَّهم

  

  ر ا س تُ وأنْ تُرْحِب ا آُنْ ا بِمَ
صَرُ  )١(أحْ

  

  :وقول الآخر 
ةً   مَّ مُلِمَّ اً أنْ تُلِ كَ يَوْم  لَعلَّ

  

دعْنَك      ي يَ ن اللائ كَ مِ عَلي
دَعا  )٢(أجْ

  

ك  : ( ، وفي الثاني    ) لعلهما باغيتان لك حيلة     : ( فالتقدير في البيت الأول      لعل
دَّر لعل مع أنْ بال             ) يومًا تلم عليك ملمّة      م يصح أن تق وا       ، فل ه حمل مصدر ، وعلي

   .)٣(عسى وأخواتها فلم تقدَّر مع أَنْ بالمصدر
ة وضعًا   ) عسى ( وردَّه الرضي ؛ لأنَّه لم يثبت في   حسب رأيه معنى المقارب

ه )٤(ولا استعمالاً  ك بقول ى ذل د نصَّ عل ع وإشفاق ، وق ه طم ي رأي “ :  ؛ إذ هو ف
ذي أرى أنَّ  سى ( ال ة ؛ إذ  ) ع ال المقارب ن أفع يس م ره   ل قِّ غي ي ح ع ف و طم ه

   .)٥(”... تعالى 

  :المذهب الثاني 

رون ب ـ  )٦(ذهب جمهور النُّحاة   ى أنَّ المق د  ) أنْ (  إل رًا   ) عسى  ( بع يعرب خب
ال        رد حيث ق لها ، وموضعه النصب ، لأنَّه يعمل عمل آان ، وممَّن قال بهذا المب

  لأنَّ “ : 
فعل مجردًا ، ولكن لـمَّا وضع القائل       ، أو ال  ) أنْ  ( إنّما خبَرُها الفعل مع     ) عسى  ( 

ا ،       ) عسى  ( الاسم في موضع الفعل آان حقُّه النصب ؛ لأنَّ           مُها فاعلُه فِعْل ، واس
إن             : وخبرُها مفعولُها ، ألا ترى أنَّك تقول         قُ ، فموضعه نصبٌ ، ف دٌ ينطل   آانَ زي

                                                           
   . ١٢٣: من الطويل ، لعمر بن ربيعة في ديوانه ص ) ١(

  ...وإن تُرحب صدراً ... لَعلَّهُما أنْ تَطْلُبَا لَكَ مَخْرجًا :       وروايته 
   .١٧١ / ٢: الدرر اللوامع :   روي منسوبًا في    

ي   سبة ف لا ن صفور  :      وب ن ع ل لاب رح الجم ل ١٧٩ / ٢: ش ذييل والتكمي  ، ٣٤٨ / ٤:  ، والت
  .١٥٨ / ٢: والهمع

  .من الطويل ، لمتمم بن نويرة ، ونُسب لعنترة ، وليس في ديوانه ) ٢(
   .٣٤٦ - ٣٤٥ / ٥: خزانة الأدب :      روي منسوبًا في 

  .١٧٩ / ٢:  ، وشرح الجمل لابن عصفور ٧٤ / ٣: المقتضب :      وبلا نسبة في 
  .١٧٩ / ٢: شرح الجمل لابن عصفور ) ٣(
  .٣٤٨: ينظر نص الرضي ص ) ٤(
  .٢٢٦ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
  .٣٤٧ / ٤: التذييل والتكميل ) ٦(
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   . )١(”منطلقًا لم يكن إلاَّ نصبًا : قلت 
المستعمل في الكلام عسى زيدٌ أنْ يفعلَ ، وعسى أَنْ        “ : وتبعه الفارسي قائلاً    
لُ الأول       دٌ ، فمث  ∅υ⎠Ω♥Ω+ ، و )٢( ... "®Ω♥Ω∅ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ϑð∪Ρ∇Ωÿ ð♣<Κ†ΩŠ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… &Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς⎠: + يفعلَ زي

,ΙΣ©ΠΡΤŠΩ⁄ ⇐ΜΞ… ΘΩ⇑Ρ∇Ω⊆Πς∏ς≡ ⇐Κς… ,ΙΣ©ςΤ√ΨŸ⎯Τ‰ΣΤÿ †[–.Ω⎝⎯ƒΚς… …_⁄⎯κΤΩ ΘΩ⇑Ρ∇⇒ΤΠΨ∨" ... )ل الآ)٣ ر  ، ومث  …υϖ⎠Ω♥Ω⊕ΩΤ⊇ ⇐Κς: + خ

Ν…⎡Σ∑Ω≤<∇ΩΤ †_ΛΤΤΤ⎯∼Ω→" ... )٤(و ،  ... +υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… ð∠Ω‘Ω⊕⎯‰ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †_∨†Ω⊆Ω∨ …_ ⎡Σ∧⎯™ΘΩ∨" )ع )٥  ، فموض

نصبٌ بدلالة قولهم في المثل     ) عسى زيدٌ أن يفعلَ     : ( أنْ وما في صلتها في قولنا       
 :  
ا ظهر النصب   )٦()عسى الغويرُ أبؤسًا    (  ونُ موضعُ       ، فكم ذلك يك ؤسٍ ، آ  في أب

  :أن وما بعدها نصباً ، وقد جاء في الشعر أيضاً 
ا ا دائمً ول مُلحً ي  الق رتَ فِ  أآث

  

سَيْتُ صائماً   ي ع رن إن  )٧(لا تكث
  

ي        ل ، وف ي المث اء ف ا ج ارِ ، وإنَّم سعةِ والاختي الِ ال ي ح ستعملُ ف ذا لا يُ فه
   .)٨(”ضرورة الشعر 

ارب نحو            “ : ال  واختاره ابن عصفور ، فق     : وإذا استعملت عسى استعمال ق
   .)٩(”عسى زيدٌ أن يقومَ ، فزيدٌ اسم عسى ، وأن يقوم في موضع الخبر 

   .)١٠(”... والصحيح أنَّ الفعل الذي بعد عسى في موضع الخبر “ : ثم قال 
ال     اة ، ق ن النُّح أخرين م ى المت سبه الرضي إل ى أنَّ “ : ون أخرون عل ( المت

د اسمه منصوب                   يرفع) عسى   أَنْ بع رون ب ان ، والمق ر آك  الاسم ، وينصب الخب
ه  ل بأنَّ   المح

   .)١١ (”... خبره 

                                                           
  .٧٠ / ٣: المقتضب ) ١(
 .من سورة النساء  ) ٨٤( من الآية ) ٢(
دون ) ٣( ي العضديات حيث وردت ب قطٌ ف ة س ي الآي ة "  ≡ΜΞ… ΘΩ⇑Ρ∇Ω⊆Πς∏ς⇐+ ف ن الآي ن سورة  ) ٥( م م

 .التحريم 
 .من سورة النساء  ) ١٩( من الآية ) ٤(
 .من سورة الإسراء  ) ٧٩( من الآية ) ٥(
  .٣٤٩: سبق تخريجه ص ) ٦(
  .٣٤٨: سبق تخريجه ص ) ٧(
  .٦٥: العضديات المسائل ) ٨(
  .١٧٨ / ٢: شرح الجمل ) ٩(
  .١٧٨ / ٢: المرجع السابق ) ١٠(
  .٢٢٩ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ١١(
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  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بالآتي 
د عسى                  - ١ ذي بع  أنَّ فيه رجوعًا إلى الأصل ؛ وذلك أنَّهم لـمَّا ردوا الفعل ال

ن    إلى أصله نطقوا باسم الفاعل منه ، ولم ينطقوا ب    ذا اب ى ه المصدر ، وقد أشار إل
ه     وا باسم               ... “ : عصفور بقول ى الأصل نطق ا ردّوه إل م لمَّ ك أنَّه ى ذل دليل عل وال

  :الفاعل ، ولم ينطقوا بالمصدر نحو قوله 
اً   اً دائم ولِ مُلح ي الق رْتَ فِ  أآث

  

ائماً    سيتُ ص ي عَ ي إِن  )١(لا تَلحَنِ
”)٢(   

  

  . )٣() الغوير أبؤسا عسى: (  أن النصب يظهر في نحو - ٢

ن   وه ، فم ي نح از ف ل ، وإذا ج ذا المث و ه ي نح ور النصب ف از ظه حيث ج
و     ) أنْ ( الأولى أن يكون موضع    ول أب ذا الق ى ه وما بعدها النصب ، وقد أشار إل

   .)٤(علي الفارسي في نصه السابق
يبويه                ل عن س د نُق ع آون أنْ     )٥(وقد ردَّ بعض النُّحاة هذا المذهب ، فق  مع    من

 )٦(؛ وذلك لأنَّ الحدث لا يكون خبرًا عن الجثة ، وقد سبق           ) عسى  ( الفعل خبرًا ل ـ 
  .ذآر ردود النُّحاة على مذهب سيبويه 

رأي  ذا ال الوا به ن ق حابه ممَّ ي ، وأص ي الفارس ي عل ى أب ن رد عل : وممَّ
ي  يجد ف )٩( ، فالرضي آما يظهر من نصِّه السابق   )٨( ، وتبعه الدماميني   )٧(الرضيَّ

ي    م ، أو ف ي الاس ا ف دير مضاف إمَّ ن تق د م م لاب ى رأيه ه عل ا ؛ لأنّ ذرهم تكُّلفً ع
الخبر ، وهذا غير صحيح ؛ لأنَّه لم يظهر هذا المضاف في اللفظ أبدًا ، وقد أشار                  

أنَّ    “ : الدماميني إلى هذا ، فقال متابعًا للرضي       ائلون ب ا الق دها   ) أنْ ( وأمَّ ا بع وم
دٍ أنْ يخرجَ ، أو في                      : خبر ، فيقدرون مضافًا    الُ زي ا في الاسم ، أي عسى ح إمَّ

م يظهر                    ذر تكلُّف ؛ إذ ل ذا الع د صاحب أَنْ يخرجَ ، وفي ه الخبر ، أي عسى زي
   .)١٠(”المضاف الذي قدروه يومًا من الدهر لا في الاسم ، ولا في الخبر 

  :المذهب الثالث 
                                                           

  .٣٤٨: سبق تخريجه ص ) ١(
  .١٧٨ / ٢: شرح الجمل ) ٢(
  .٣٤٩: سبق تخريجه ص ) ٣(
  .٣٥٣ - ٣٥٢: ينظر ص ) ٤(
  .٢٣٠ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
  .٣٥١ - ٣٥٠: ر ص ينظ) ٦(
  .٣٤٨: ينظر نصه ص ) ٧(
  .٢٩٧ / ٣: تعليق الفرائد ) ٨(
  .٣٤٨: ينظر ص ) ٩(
  .٢٩٧ / ٣: تعليق الفرائد ) ١٠(
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د عس            )١(ذهب الكوفيون  ى أنَّ موضع أنْ والفعل بع دل من          إل ى الب عٌ عل ى رف
  .المرفوع قبله بدل اشتمال ، وما قبله فاعل 

والوجه عندي أن تجعل عسى ناقصة أبدًا       : قلت  “ : واختاره ابن مالك ، فقال      
و     ي نح ا ف سِب عليه وع حَ ه وق ا يوج ه بم ل وج ى أنْ والفع ندت إل إذا أس : + ، ف

ðˆΨ♥ΩšςΚ… 〉♣†Πς⇒√≅… ⇐Κς… Νϖ…⎡Σ{Ω≤⎯ΤΣΤÿ" )ذا عن أصلها ، لا تخرج               ، فلمّا لم   )٢  تخرج حسب به

ال في الموضعين         )٣( "→υϖ⎠Ω♥Ω∅Ω⎝ ⇐Κς… Ν…⎡Σ∑Ω≤<∇ΩΤ †_ΤΛΤΤ⎯∼Ω: + عسى عن أصلها بمثل       ، بل يق

 )٤( "Ω♥Ω⊕ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… Ω⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ Ξ˜⎯ΤΩ⊃<√≅†ΨΤŠ⎠: + سدّت أنْ والفعل مسد الجزأين ، ويوجه نحو         : 

سد           بأنّ المرفوع اسم عسى ، وأنْ والفعل ب        ان ي دل سدّ مسد جزأي الإسناد ، آما آ
ر الكلام ،                   مسدهما لو لم يوجد المبدل منه ، فإنّ المبدل في حكم الاستقلال في أآث

م         : + ومنه قراءة حمزة     ى     )٥("ولا تحسَبنَّ الَّذِينَ آَفَروا أنَّما نُملي لَهُ  بالخطاب عل
ولين في البدل              ا سدت مسدهما         جعل أنَّ بدلاً من الذين ، وسدّت مسد المفع ة ، آم ي

اقين    راءة الب ي ق   ف
 +‚ΩΩ⎝ ΘΩ⇐ΩιΤΩ♥µ⎪µð⎯š" )ل  )٦ ى جع اء عل ه  )٧( "®Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς+  بالي اعلاً ، ومثل   :  ف

ا في فضلٍ               (  دٍ منَّ ه لاحق لأح الفتح في            )٨()حتى رأينا أنَّ ة من رواه ب ى رواي  عل
   .)٩(”صحيح مسلم 

   :واستحسنه الرضي ، وذلك للأسباب الآتية
دُونَ عسى   :  أنَّه جاء بما آان بدلاً عن الفاعل مكان الفاعل في نحو      - ١ يَا زي

  .أَنْ تَقوُموا 
  .يُتَوقَّع : يساعد على ما ذهبوا إليه ؛ لأنَّها بمعنى ) عسى (  أنَّ معنى - ٢
ا في      - ٣ ر وقعً ذا أآث  أنَّ بدل الاشتمال فيه إجمال ثم يأتي بعده التفصيل ، وه

                                                           
  .١٢٢ / ٢:  ، والارتشاف ١٩٢ / ١: اللباب للعكبري ) ١(
 .من سورة العنكبوت  ) ٢( من الآية ) ٢(
 .من سورة البقرة  ) ٢١٦( من الآية ) ٣(
وع              ) ٥٢( الآية  من  ) ٤( صها في المطب دة ، ون اء ،      ... " …≅/ϑðΣ  عسى : + من سورة المائ دون ف ب

 .والتصويب من المصحف 
  .من سورة آل عمران  ) ١٧٨( من الآية ) ٥(

  .٩٢: التيسير في القراءات السبع للداني : ينظر .      قرأها حمزة بالتاء ، والباقون بالياء 
 .سبق تخريجها ) ٦(
 .من سورة آل عمران  ) ١٧٨(  الآية من) ٧(
 .صحيح مسلم آتاب اللقطة ، باب استحباب المواساة بفضول المال ) ٨(
  .٣٩٤ / ١: شرح التسهيل لابن مالك ) ٩(
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في  ) أنْ يفعل  ( إنَّ  : وقال الكوفيون   “ : أشار إلى هذا الرضي بقوله      النفس ، وقد    
الى       ه تع تمال ، آقول دل الاش ه ب ا قبل دلاً ممَّ ع ب لِّ الرف  ∅Πς 〉ψΡ∇Η⎤Ω™⎯⇒ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Ξ⇑Ω‚: + مح

ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅… ⌠¬ς√ ⌠¬Ρ®⎡Ρ∏ΨΗΤΩ⊆ΣΤÿ" )روهم         ) أن تَبرُّوهم   : (  إلى قوله    )١ ، أي لا ينهاآم عن أن تب

.  
و    وا ي نح ون ف ب ، فيك ه قري ذا وج ذي أرى ، أنَّ ه سى أَنْ  : ل دونَ ع ا زي ي

  .تقومُوا ، قد جاء بما آان بدلاً من الفاعل مكان الفاعل 
ه ؛ لأنَّ     ى  ) عسى  ( والمعنى أيضًا يساعد ما ذهبوا إلي ى   : بمعن ع ، فمعن يُتَوقَّ

ومَ        دٌ أَنْ يق ا غلب ف            : عسى زي ه ، وإنَّم ع ويُرجَى قيام دل الاشتمال ؛       أي يُتوق ه ب ي
م       شيء ث ام ال ي إبه دل ، وف اب الب ي ب رَّ ف ا م صيلاً ، آم م تف الاً ، ث ه إجم لأنَّ في

  .تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس ، آما مرَّ في ضمير الشأن 
ضمينهما      )٢ ()عسى الغويرُ أبؤسُا    ( عسيْتُ صائمًا ، و   : وأمَّا    ، فشاذان على ت

ا ، وعسيْتُ أَنْ     : التقدير : وقال بعضهم . معنى آان   ونَ أبؤسً ويرُ أَنْ يك عسى الغ
از حذف   ائمًا ، وج ونَ ص وة   ) أَنْ ( أآ صدريًا ، لق ا م ا حرفً ع آونه ل م ع الفع م

و آحذف المصدر ،        ) عسى  ( بعد مرفوع   ) أَنْ  ( الدلالة، وذلك لكثرة وقوع      ، فه
ه ،                 يبويه في المفعول مع دَّر       وإبقاء معموله ، آما ذآرنا من مذهب س ا ق ه م  ومثل

  :الكسائي في البيت 
  )٣(لَعَمْرُ أَبِيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ

  .إلاّ أن يكون الفرقدان 
  .إلاَّ أنَّ القرينة ههنا أدل آما ذآرنا 
ا  : في الخبر ، مع قلة ذلك ، قلنا   ) أَنْ  ( فعلى مذهب الكوفيين ، إذا حذفت        إنَّه

ون آ    ه ، فيك ة علي وة الدلال ذفت لق دَّرة ح ولهم مق ديِّ لا أَنْ  : ( ق سْمَعُ بالمُعَيْ   تَ
  .)١( ”)٤ ()تَراهُ 

                                                           
 .من سورة الممتحنة  ) ٨( من الآية ) ١(
  .٣٤٩: سبق تخريجه ص ) ٢(
  :ن عامر ، وصدره عجز بيت من الوافر ، لعمرو بن معد يكرب ، ونُسب لحضرمي ب) ٣(

  وآُلُّ أخٍ مفارقُهُ أخُوهُ
: صفة لكل ، ونصب الفرقدين على الاستثناء ، والتقدير       ) إلاَّ الفرقدانِ   (      استشهد به على جعل     

  .غير الفرقدين 
   .٨٩ / ٢:  ، وشرح المفصل لابن يعيش ٣٣٥ - ٣٣٤ / ٢: الكتاب :      روي منسوبًا في 

  .٨٩:  ، والمفصل ٤٠٩ / ٤: قتضب الم:      وبلا نسبة في 
رَاهُ   ( مثل من أمثال العرب ، ورواه الأصمعي برواية أخرى ، وهي      ) ٤( ديِّ لا أَنْ تَ ) تَسْمَعُ بالمُعَيْ

  .لشقة بن ضمرة : وقيل هو 
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ا                      ة آم ك للأسباب الآتي ك ، وذل ن مال وفيين ، واب وقد ردَّ النحويون مذهب الك
   :)٢(ذآرها العكبري

  . أنَّ البدل لا يلزم ذآره ، بينما هذا يلزم ذآره - ١
ا ؛    حيث رأى أنَّه لا مانع م      )٣(وهذا الردُّ ردَّه الدماميني    ن أن يكون البدل لازمً

زوم ،     ي الل دح ف ابع لا يق ه ت ى أنَّ ذا بالإضافة إل الحكم ، ه صود ب و المق ه ه لكون
زم آوصف مجرور                    ع حيث يل إذا ) رُبَّ  ( لاسيما أنَّ هذا يظهر في بعض التواب

  .آان ظاهرًا 

ه               - ٢ ذي دلَّت علي ر ال ذا   ) عسى   (  أنَّه في معنى المفعول ، والخب يس ه ، ول
  .البدل حكم 

ه     - ٣ ذي دلَّت علي د جاء الفعل ال ه ق دال الفعل من الاسم   ) عسى (  أنَّ   ، وإب
  .لا يصح 

سابق              )٤(هذا وقد ردَّ أبو حيان     ك ال ن مال ول اب  على مذهب الكوفيين ، وعلى ق
  :بما يأتي 

ذلك ؛                        - ١ أتي آ دل لا ي ائغ ؛ لأن الب ر س ذا غي  أنَّه بدل قبل إتمام الكلام ، وه
دل               لأنَّه إذا خ   رج من الكلام بقى الكلام بدونه تاما ، ولكن على قولهم إذا أُخرج الب

  .لم يكن آلامًا مستقلاً ) عسى ( من 

اني        - ٢  أنَّ قراءة حمزة التي ذآرها ابن مالك تتخرج على حذف المفعول الث
  .لتحسبنَّ ؛ لفهم المعنى ، وهو جائز على قلَّة 

  :المذهب الرابع 

ى بعض                )٥(لرضيهذا المذهب قد ذآره ا     سبه إل ة ، ون ى الكافي    في شرحه عل
  .في نحو هذا تكون زائدة ) أنْ ( النُّحاة ، وهو أنَّ 

                                                                                                                                                                          
  .٢١٥ / ١: جمهرة الأمثال :      ينظر 

  .٢٣٢ - ٢٣١ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .١٩٣ - ١٩٢ / ١: ي اللباب للعكبر) ٢(
  .٢٩٨ - ٢٩٧ / ٣: تعليق الفرائد ) ٣(
  .٣٥٠ - ٣٤٩ / ٤: التذييل والتكميل ) ٤(
  .٣٤٨: ينظر ص ) ٥(
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د                     م ، وق وردَّه في الوقت نفسه ؛ لأنَّ الزائد في رأيه لا يلزم إلاَّ مع بعض الكل
   .)١(أشار إلى ذلك في نصِّه السابق

  :الترجيح 
ة          رون ب ـ      بعد الوقوف على آراء النحويين المختلف د  ) أَنْ  ( في إعراب المق   بع

سى (  رد    ) ع م المب اة، ومعه ور النُّح و رأي جمه ه ، ه رأي المتج ي أنَّ ال يَّن ل تب
  :والفارسي، وذلك للأسباب الآتية 

م إذا ردوا الفعل                     - ١ ه ؛ لأنَّه ال عن سر من الانتق  لأنَّ الرجوع إلى الأصل أي
ا    بالمصدر ، وإنَّما أُ   إلى أصله نطقوا باسم الفاعل منه ، ولم ينطقوا           عرب الفعل هن

  .لشبهه بالاسم ، وبالتالي فإنَّ الرجوع إلى الأصل أقيس وأيسر 
لاً مضارعًا   ) عسى  (  لأنِّ النحويين أجمعوا على أنَّ خبر        - ٢ لا يكون إلاَّ فع

  : في  إمَّا أَنْ يقرن بأَنْ آثيراً ، أو لا يُقرن قليلاً ، ولا يأتي اسمًا إلاَّ شذوذًا آما هو  
ر ل ـ              ) عسى الغويرُ أبوسًا    (  ه خب ى أنَّ ذا النصب عل ) عسى   ( فإذا جاز في نحو ه

  .مع أنَّه شاذ ، آان في ذلك أولى وأحق 
ة  ) عسى (  أنَّ - ٣ ى الجمل دخل عل ة ت ال المقارب ة ، وأفع ال المقارب ن أفع م

ان مها ، وتنصب الث ه اس ى أنَّ ع الأول عل ان ، فترف ا عمل آ ي الاسمية فتعمل فيه
  .على أنَّه خبرها لا على أنَّه مفعولها ، أو بدلٌ منها 

رًا لاسم            ) أَنْ  (  أنَّ المصدر المؤول من      - ٤ ه أَنْ يكون خب   والفعل الأصل في
د        ) عسى ( ، واسم   ) عسى  (  ارًا عن الجثث ، وق ة ، والمصادر لا تكون أخب جث

  .سبقت الإشارة إلى ذلك 

                                                           
  .٣٤٨: ينظر ص ) ١(
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  صلة أَنْ المصدرية) ١٠(

ر          ) بُورِك  ( إن  : ولو قلنا   “  : قالَ الرضيُّ  سِّرة لا غي بمعنى الدعاء ، فهي مف
رًا ولا              : ، وآذا في نحو      ا لا تكون أم ة ، آم أمَرْتُهُ أنْ قُمْ ؛ وذلك لأنَّ صلة المخفَّف

ضًا ،                      ذا صلة المصدرية ، أي ا ، فك نهيًا ، ولا غيرها مما فيه معنى الطلب إجماعً
  .لمشبهة بالفعل على الأصح آما يجيء في الحروف ا

ى               ى أَنْ يكون معن ك ، عل هُ أَنْ  : وأجاز سيبويه آون صلة المصدرية ذل أمَرْتُ
  .قُمْ ، أي أمرْتُهُ بأنْ قُمْ أي بالقيام 

الى      ه تع ي قول ي ف و عل ال أب  …≅∅⎯Ω∨ 〉Œ<∏ΣΤ∈ ⌠¬Σ™ς√ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∨ ⎠Ψ⇒ΩΤ⌠≤Ω∨ςΚ… ,−Ψ©ΨΤŠ Ξ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ†: + وق
 ϑðΩ/≅…" )ا   (  تكون مصدرية ، فتكون بدلاً من        يجوز أن  : )١ اء في         ) م ( ، أو من اله

   .)٢(”هو أَنْ اعبدوا االله ، وأن تكون مفسِّرة : ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي ) به 

ا    “ :وقال في موضع آخر      لأنَّ وضعها لتكون مع            ) أَنْ  ( وأمَّ المفتوحة ، ف
  .جزأيها في تأويل المصدر ، والمصدر لا طلب فيه 

يَّ ذا أنَّ فتب ه ) أَنْ ( ن به و قول ي نح ون  : ف وز أَنْ تك مْ ، لا يج هُ أنْ قُ أمرْتُ
   .)٣(”مصدرية على ما أجاز سيبويه ، وأبو علي آما تقدم في نواصب المضارع 

  :المناقشة 

ان      ) أنْ ( من المعلوم أنَّ   ى الفعل المتصرف ، ماضيًا آ المصدرية تدخل عل
ذهبَ ، فتكون هي والفعل        أعجبني أَنْ ذهبْ   : أو مضارعًا نحو     ي أَنْ ت تَ ، ويعجبن

ا          : اسمًا بمعنى المصدر ، والتقدير       أعجبني ذهابُكَ ، ويعجبُنيِ ذهابُكَ ، والفعل هن
  .معها في موضع رفع فاعل ، وقد يأتي أيضًا في موضع نصب ، أو خفض 

ه        ا علي وَّز دخوله ن ج نهم م ه ، فم اة في ف النُّح د اختل ر ، فق ل الأم ا الفع    أمَّ
ى         : وجعله صلةً لها نحو    ك عل ه ، وذل ا علي ع دخوله نهم من من مْ ، وم أمرْتُهُ أَنْ قُ

  :النحو الآتي 

                                                           
 .من سورة المائدة  ) ١١٧( من الآية ) ١(
  .٣٤ / ٥: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .٩٦ / ٦: ينظر المرجع السابق ) ٣(
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  :المذهب الأول 

ى جواز أن توصل  ه إل ي أحد قولي يبويه ف المصدرية بالفعل ) أنْ ( ذهب س
لْ ، وأمرْ      : وأمَّا قوله   “ : الأمر ، وقد نصَّ على ذلك بقوله         هُ أَنْ   آتبْتُ إليه أَنْ اِفْعَ تُ

  :قُمْ ، فيكون على وجهين 
ا         على أن تكون أَنْ التي تنصب الأفعال ووصلتها بحرف الأمر والنهي ، آم

أنْتَ الَّذي تفعلُ ، فوصلت أَنْ بقُمْ ؛ لأنَّه         : تصل الذي بتفْعَلُ إذا خاطبت حين تقول        
   .)١(”... في موضع أمر آما وصلت الذي بتقول وأشباهها إذا خاطبت 

د                  وممَّن ك عن ى ذل ي الفارسي ، حيث نصَّ عل و عل ه أب يبويه في قول ابع س  ت
الذي حكمُهُ أن يوصل بشيء يرجعُ ... “ : تعليقه على آلام سيبويه السابق ، فقال        

ع                       ا وق ر أمر ، فلمَّ ع  ) أن  ( منه إليه ذآر ، آما أَنَّ حكمَهُ أن يوصل بفعل غي موق
لـمَّا وقع في الخطاب  ) الذي ( آما أنَّ أمر وُصِلَ بالأمر ، وإن لم يكن ذلك بابه ،         

مُ          : وُصِل لذلك بما لم يرجع منه إليه ذآرٌ ، نحو ذلك             رٌ ، وحُكْ ( أمرْتُهُ قمْ ، فقُمْ أم
رًا نحو ) أَنْ  ان خب ا آ ال بم ال : أن يوصل من الأفع و ق ومَ ، ول تَ وأن تق أنْ قُمْ

اس من       ) أَنْ قُمْ   ( إنَّ  : قائلٌ   لُ      أَنْتَ ( أقبح في القي ذي يفع مْ   ( ؛ لأنَّ   )  الَّ رٌ ،   ) قُ أم
ان               ) تفعلُ  ( و الخبر لك ا يوصلُ ب ه شيءٌ موصولٌ ، إنّم خبرٌ ، والذي لا يوصلُ ب

   .)٢(”قولاً 
اة      ن النُّح رأي م ذا ال ى ه ب إل ن ذه سيرافي: وممَّ سهيلي)٣(ال    ، )٤( ، وال

   .)٨( ، والسيوطي)٧( ، وابن هشام)٦( ، والمرادي)٥(وابن مالك
  :تدل أصحاب هذا المذهب على صحة قولهم بما يأتي واس

دخول حرف الجر عليها دلَّ على أنَّها المصدرية ، وليست التفسيرية ،            : أولاً  
ال    اب ، فق ي الكت يبويه ف ك س ى ذل د حك ي  “ : وق ون أنْ الت ا تك ى أنَّه دليل عل وال

دخلها       أوعزْتُ إليه بأنْ افعلْ ، فل     : تنصب أنَّك تُدخِلُ الباءَ ، فتقول        م ت و آانت أي ل
   .)٩(”الباءُ آما تدخل في الأسماء 

ى أن تكون        “ : وأشار إليه الفارسي أيضًا بقوله       الناصبة  ) أن  ( ومما يدل عل
                                                           

  .١٦٢ / ٣: الكتاب ) ١(
  .٢٧١ - ٢٧٠ / ٢: التعليقة ) ٢(
  .٥٤ - اللوحة -الجزء الرابع : شرح السيرافي ) ٣(
  .١٢٩: نتائج الفكر ) ٤(
  .٢٢٣ / ١: شرح التسهيل ) ٥(
  .٢١٦: الجنى الداني ) ٦(
  .٣٨ - ٣٧ / ١: المغني ) ٧(
  .٨٨ / ٤: الهمع ) ٨(
  .٦٢ / ٣: الكتاب ) ٩(
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ولهم          ة المصدر ق دخول      : للفعل التي تكون وما بعدها بمنزل مْ ، ف أن قُ ه ب تُ إلي آتبْ
   .)١(”الجار عليه يدل على أنَّه اسم 

ول                       )٢(وردَّ أبو حيان   ا في ق ى نحو زيادته ه عل دة في اء زائ أنَّ الب دليل ب ذا ال ه
  :الشاعر

رَةٍ    اتُ أحْمِ رُ لا رَبّ نّ الحَرَائ  هُ
  

رَأْنَ      اجِرِ لا يَقْ ودُ المحَ سُ
سُّوَرِ  )٣(بِال

  

  .آتبْتُ بأَنْ قُمْ : زادت في قولهم ) السور ( فكما زادت الباء في المفعول به 
وهذا “ : ان هذا ، وعدَّه من الوهم الفاحش فقال         وقد ردَّ ابن هشام قول أبي حي      
دة           -وهم فاحش ؛ لأنَّ حروف الجرِّ         ر زائ دة آانت أو غي ى       - زائ دخل إلاَّ عل  لا ت

   .)٤(”اسم ، أو ما في تأويله 

  :المذهب الثاني 

ى أنَّ   يُّ إل ب الرض ه    ) أنْ ( ذه ا في ره مم ر ، ولا غي ل الأم لا توصل بالفع
صِّه            معنى الطلب ، سواء أآا     د سبق ذآر ن ة ، وق نت مصدرية أم مخفَّفة من الثقيل
   .)٥(الذي يدل على منعه لذلك

بقه                         د س ى أنَّ الرضي ق ضًا ، دون الإشارة إل ان أي و حي ه أب وهذا ما ذهب إلي
ا في نحو                  ى أن نجعله ه من الأول مْ ، وفي نحو      : إلى ذلك ، ولكنَّ ه أَنْ قُ تَ إلي آتبْ

ه       )٦( "…≅/Ω∨ 〉Œ<∏ΣΤ∈ ⌠¬Σ™ς√ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∨ ⎠Ψ⇒ΩΤ⌠≤Ω∨ςΚ… ,−Ψ©ΨΤŠ Ξ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… ϑðΩ†: + قوله تعالى    ى إنَّ  مفسرة ، حت

تدلوا      “ : ردَّ على جميع ما استدلَّ به أصحاب المذهب الأول ، فقال             ا اس ع م وجمي
   .)٧(”... هذه توصل بفعل الأمر محتمل أن تكون التفسيرية ) أنْ ( به على أنَّ 

  : وأبو حيان على صحة رأيهما بالآتي واستدلَّ الرضي ،
ى صلة      ) أنْ  (  أنَّ لهذه المسألة نظائر ، فقد حمل الرضي           - ١ المصدرية عل

ون صلة   ) أَنْ (  وز أن تك ا لا يج ة ، فكم ن الثقيل ة م ا ) أنْ ( المخفَّف ة طلبً المخفف
                                                           

  .٤٢ : المسائل العضديات) ١(
   .١٤٩ - ١٤٨ / ٣: التذييل والتكميل ) ٢(
   .١٢٢: من البسيط ، للراعي النميري في ديوانه ص ) ٣(

  .     ونُسب لذي الرمة ، وللمجنون ، وللحسين بن عبد االله ، وللقتال الكلابي 
   .١١١ - ١٠٧ / ٩: خزانة الأدب :      روي منسوبًا في 

  .٣٠٨ / ١:  ، وشرح الجمل لابن عصفور ٤٨١:  للفارسي إيضاح الشعر:      وبلا نسبة في 
  .٣٨ / ١: المغني ) ٤(
   .٣٥٨ ، ٣٤٨: ينظر ص ) ٥(
 .من سورة المائدة  ) ١١٧( من الآية ) ٦(
  .١٤٨ / ٣: التذييل والتكميل ) ٧(
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د سبق ذآر        ) أَنْ  ( بإجماع النُّحاة ، فكذلك لا يصح ذلك في صلة            المصدرية ، وق
   .)١(نصِّه الدال على ذلك

 ـ- ٢ ر ب ل الأم ن وصل الفع راد م ر ، ) أَنْ (  أنَّ الم ى الأم ى معن ة عل الدلال
ى             ) أَنْ  ( ولكن المصدر المؤول من      د أشار إل ك ، وق د ذل مع الفعل الأمر ، لا يفي

ى الأمر       ) أَنْ  ( والمصدر المؤوَّل به    “ : هذا الرضي فقال     مع الأمر ، لا يفيد معن
ى              : آتبْتُ إليه أَنْ قم     : ك  ، فقول  ه معن يس في ام ل ليس بمعنى القيام ؛ لأنَّ قولك بالقي

  .أَنْ قُمْ : طلب القيام ، بخلاف قولك 
ذا أنَّ صلة  يَّن به ه ) أَنْ ( وتب ا ذهب إلي ا لم ا ، خلافً رًا ، ولا نهيً ون أم   لا تك

أنَّ (  صلة   سيبويه ، وأبو علي ، ولو جاز آون صلة الحرف أمرًا ، لجاز ذلك في              
   .)٢(”المشددة ، وما ، وآي ، ولو ، ولا يجوز ذلك اتفاقًا ) 

ه   ان بقول و حي ه أب ار إلي دي وصلُ “ : وأش وى عن ر ) أَنْ ( ولا يق ل الأم بفع
  : لوجهين 

دهما  ن : أح بكت م ه إذا س ر  ) أنْ ( أنَّ ى الأم ات معن صدرًا ف ر م ل الأم وفع
ه         : بين  المطلوب ، والمدلول عليه بالصيغة ، ففرق         تُ إلي ام ، وآتبْ آتبْتُ إليه بالقي

   .)٣(”أَنْ قُمْ 
آتبْتُ :  أنَّه لا نظير له في الألفاظ المسموعة ، فلم يُسمع عن العرب نحو - ٣

م      ـمَّا ل سموعة ، ول اظ الم ن الألف ا م مْ ، ولا نحوه ي أنْ قُ مْ ، ولا يعجبن ه أنْ قُ إلي
ا لا توصل بالف              ى أنَّه ك عل نهم دلَّ ذل و               تسمع م ك أب ى ذل د أشار إل عل الأمر ، وق

ه ان بقول اني “ : حي سان العرب : والث ن ل د م ه لا يوج مْ ، ولا : أنَّ ي أنْ قُ : يعجبن
مْ ،  تُ أنْ قُ   أحببْ

ا لا توصل                      : ولا   ى أنَّه ل عل سانهم دلي وداً في ل عجبْتُ من أنْ قُمْ ، فكون ذلك مفق
سا               ك في ل ك في          بفعل الأمر ، ولو وصلت بفعل الأمر لوجد ذل ا وجد ذل نهم ، آم

امَ ،              : وصلها بالماضي ، والمضارع ، تقول        تُ أنْ ق دٌ ، وأحببْ امَ زي ي أَنْ ق أعجبن
تُ من                      دٌ ، وعجبْ ومَ زي وعجبْتُ من أَنْ قامَ ، ويعجبني أن يقومَ زيدٌ ، وأحبُّ أن يق

   .)٤(”أَنْ يقومَ زيدٌ 
اة          )٥(وقد ذآر ابن هشام     رأي جمهور النُّح م      أنَّ المخالف ل ان ، ول و حي هو أب

  :يذآر الرضي ، ثم ذآر ما استدل به أبو حيان ، وردَّ أدلته عليه 
وات         - ١ الأمر آف ة في الموصولة ب  فردَّ الدليل الأول بأنَّ فوات معنى الأمري

                                                           
  .٣٥٨ ، ٣٤٨: ينظر ص ) ١(
  .٢١٢ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .١٤٩ - ١٤٨ / ٣ :التذييل والتكميل ) ٣(
  .١٤٩ / ٣: المرجع السابق ) ٤(
  .٣٨ - ٣٧ / ١: المغني ) ٥(
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  .معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والمضارع عند التقدير أيضًا 
ك   ( ة   وردَّ الدليل الثاني ، بعدم صح      - ٢ أعجبني أَنْ قُمْ ، ونحوه آما يصح ذل

ق    ى لتعلي ه لا معن ره ؛ لأنَّ ا ذآ ع م ا امتن ه إنَّم ضارع ؛ لأنَّ ي والم ع الماض م
  .الإعجاب والكراهية بالإنشاء 

اعلاً ،                    - ٣ ع ف ا لا تق    أنَّه على رأيه هذا ينبغي أَنْ لا يسلم مصدرية آي ؛ لأنَّه
  .بلام التعليل ولا مفعولاً ، ولكنَّها تقع مخفوضة 

  .تدل على بطلان قوله ) آتبْتُ إليه بأَنْ قُمْ (  حكاية سيبويه - ٤
  :الترجيح 

ي وصل     سابقة ف اة ال ى آراء النُّح وف عل د الوق ل  ) أنْ ( بع صدرية بالفع الم
ى ، وهو جواز وصلها                        ه الفارسي هو الأوْل يبويه ومع ي أنَّ رأي س الأمر تبيَّن ل
ل    بالفع

  :باب الآتية الأمر ، وذلك للأس
بق       - ١ د س ا ، وق ي رأيهم ي ف يبويه ، والفارس ابعوا س ويين ت ر النح  أنَّ أآث

اة                       اع النُّح ا ، وإجم دُّ إجماعً ذا يُعَ ان ، وه و حي ذآرهم ولم يخالفهم إلاَّ الرضي وأب
  .حجة 
ذا    ) أنْ (  أنَّ - ٢ صدر ، وه ه بم ؤول مع ي ت ر ، فه ل الأم إذا وصلت بالفع

ه   : الدليل على ذلك دخول حرف الجر عليه نحو         المصدر يكون اسمًا ، و     آتبْتُ إلي
  .آتبْتُ إليه بالقيام : بأَنْ قُمْ ، والتقدير 

في نحو    ) أنْ  (  أنَّ سيبويه وأبا علي ومن معهما من النُّحاة جوَّزوا آون             - ٣
هذا المثال تفسيرية مع آونها مصدرية أيضًا ؛ وذلك لأنَّها إذا آانت تفسيرية فإنَّما              

ذي                  هي   تُفسر الكلام ، والكلام مصدر ، فهي في تأويل المصدر ، وآون الفعل ال
ه                    ل في بعدها جاء بلفظ الأمر ، أو النهي ، فهذا لا يخرجها عن آونها مصدرية ، ب

   .)١(مزيد فائدة
ان                - ٤ ي حي  خلو هذا الرأي من الاعتراض والرد ، بينما مذهب الرضي وأب

دّ  ن ع ه ؛ إذ لا يمك ردود علي ى  ) أنْ( م سيرية بمعن دها ) أي ( تف ط دون ع فق
   :)٢(التفسيرية ، وهي) أن ( مصدرية ، لعدم توافر الشروط الواجب توافرها في 

  . أن تقع بعد جملة تامة ؛ لأنَّها نفس الجملة -أ 
  . أن تُسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه -ب 
ـ  ن -ج م تك ا ل إن دخل عليه ا حرف جر ، ف دخل عليه و  ألاَّ ي سيرية نح :  تف

                                                           
  .١٢٩: نتائج الفكر اللسهيلي ) ١(
  .١١١ / ٢:  ، وحاشية الخضري ٢٣٧ - ٢٣٦: جواهر الأدب للإربلي ) ٢(
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صدرية لوجوب    ن صلته وهي م ي م ل ، فه ة بالفع اء متعلق مْ ، فالب أَنْ قُ هُ ب أمرْتُ
  .آونها من صدر جملة أخرى 
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  أوّلُ ما أقولُ إنِّي أحمدُ االله: آسر همزة إنِّ في ) ١١(

الَ الرضيُّ  و  “ :ق ت نح ذا إذا ولي الفتح : وآ ي ، ف ولي ، أو أول آلام أول ق
دير             ) قولي  ( على أنَّ    ول ، والتق ى المق يس بمعن ه ، ول ى فاعل : مصدر مضاف إل

أوّل قولي ، أي أقوالي حمد االله ، فلم يجمع ؛ لأن المصدر لا يجمع إلاَّ مع قصد                
  .الاختلاف ؛ فيكون قد أخبر عن المصدر بالمصدر 

أي أول مقولاتي ، فلم يُجمع مع     ) مقولي  ( بمعنى  ) قولي  ( والكسر على أنَّ    
ول              أنَّه بمع  ذا المق نى المفعول ، مراعاة لأصل المصدر ، والمعنى أول مقولاتي ه

ه           : ، وهذا الكلام ، وهو       دُ االله ،     : إنِّي أحمد االله ، فيكون قد قال آلامًا أول ي أحم إنّ
سورة              ول أول ال ا تق ال    " …≅√≥Ψψ⌠♥ΨΤŠ ϑðΨ/≅… Ξ⇑ΗΤΩΤπρΘΩ≤√≅… Ψψ∼ΨšΘΩ: + ثم أخبر عن ذلك ، آم ، وق

   .)١(”لا إله إلا االله : أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي “ : لسلام عليه الصلاة وا

ه  ون قول و    : ولا يك يس ه ف ، ول ولي ؛ آي ة ق ولاً للفظ دُ االله ، معم ي أحم إنّ
ك        و آقول ول ، فه ى المفع ل بمعن صدر ، ب ى الم دٌ   : بمعن دٌ ، فزي ضْرُوبِي زي مَ
  .مضروبٌ من حيث المعنى ، وليس معمولاً لمضروبي 

إنّي أحمدُ االله ، بالكسر     : قولي مصدر مضاف إلى الفاعل ، و      : ال أبو علي    وق
  .ثابت : أول قولي ، ونطفي بهذا الكلام : مفعوله ، وخبر المبتدأ محذوف ، أي 

ه ،              ا يضاف إلي ك أنَّ أفعل التفضيل بعض م وردَّه المصنف أحسنَ ردّ ، وذل
زاء     لام أج ذا الك ه به ون لنطق ر  : فيك ط وآخ ار  أول ووس زء الأول باعتب ، والج

ي  ( تلفظه بهمزة : ، وباعتبار الحروف ) إنِّي ( تلفظه بلفظ : آلماته الثلاث   ، ) إنِّ
ثابت ، وهو خلْف   : تلفظي بأني ، أو بهمزة إني : إذا صرَّحنا به : فيكون المعنى   

ن     م
   .)٢(”الكلام ، وغير مقصود به للمتكلم 

  : المناقشة 

                                                           
ك ) ١( أ مال رآن . موط اب الق اب ٣٢٥ / ١: آت ج  ) ٣٢(  الب اب الح  ، ٤٢٣ - ٤٢٢ / ١: ، وآت

  .١٦٩: الحديث النبوي في النحو العربي لمحمود فجال : ، وينظر  ) ٤٦( اب الب
  .١٠٣ - ١٠٢ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
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  :على ثلاثة أقسام )  إنَّ (من المعلوم أنَّ همزة 
ا  : يتعيَّن فيه فتحها ، وقسم  : يتعيَّن فيه آسرها ، وقسم      : قسم   يجوز فيها فتحه

  .، وآسرها 
زة       تح هم ا ف ي يجوز فيه رًا   ) إنَّ ( ومن المواضع الت ا خب وآسرها ، وقوعه

ولِ إنِّ    : ( لقول وقع مبتدأ ، وخبرها قول ، والقائل واحد ، وذلك آقولهم              ي خيرُ الق
ا       ( مبتدأ ، وخبره    ) خير القول   ( فـ) أحمدُ االلهَ    ر إنَّ  ) إنَّ مع اسمها وخبره ، وخب

ذلك جاز                  )أحمد  (  تكلم ، ول ، وفاعل القول ، وفاعل أحمد واحد ، وهو ضمير الم
زة   تح هم ا ف در   ) إنَّ ( هن ردًا ، فتق ر مف ون الخب ى أن يك الفتح عل سرها ف وآ

  .جملة ، فهي واقعة في موضع الجملة بالمصدر ، والكسر على أنَّ الخبر 
زة ي هم سر ف تح والك واز الف د   ) إنَّ ( وج ه عن ق علي ال متف ذا المث و ه ي نح ف

ولهم         )١(النُّحاة يبويه بق دُ االلهَ           : (  ، وقد مثل س ي أحم ولُ أنِّ ا أقُ ه    ) أوّلُ م ووضح في
دُ االلهَ ، آأ         : وتقول  “ : جواز الوجهين ، فقال      ي أحم ك قلت     أوّلُ ما أقولُ أنِّ أوّلُ : نَّ

أوّلُ ما أقول إنّي    : ما أقول الحمدُ الله ، وأنَّ في موضعه ، وإنْ أردت الحكاية قلت              
   .)٢(”أحمدُ االلهَ 

ا  ( جعل الجملة تامة غير محتاجة لتقدير محذوف ، وجعل           ) إنَّ  ( فمن فتح    م
ر ، والت  ) أنَّي أحمدُ االلهَ ( مصدرية ، وأوَّلُ مبتدأ ، و     )  دير  في موضع الخب أوَّلُ : ق

  .قولي حمدُ االلهِ 
ي        ... “ : وقد أشار إلى هذا أبو علي الفارسي بقوله          زة من إنِّ وإذا فتحت الهم

الحمدُ اللهِ ، فجازَ ؛     : أوّلُ قولي   : أوّلُ قولي أنّي أحمدُ االلهَ ، آأنَّه قال         : آان التقديرُ   
ولُ     . لأنَّ الثاني هو الأوّلُ      ا تق ي خارجٌ      : آم تحُ ؛ لأنَّ الخروج        أوّلُ شأني أنّ  ، فتف

   .)٣(”شأنٌ وأمرٌ 
دُ االلهَ    : أوّلُ ما أقول    : وتقول  “ : وإليه أشار أيضًا ابن عصفور بقوله        إنّي أحم
ت  إذا فتحت آان سرها ، ف تح إنَّ وآ ا ( ، بف ت ) م ك قل ولي : مصدرية آأنَّ   أوَّلُ ق

دُ االلهِ        آلُّ: حمدُ االلهِ ، والقول هو الحمد في المعنى ، آأنَّه قال             ه حم    قولٍ أقوله فأوَّل
   .)٤(”... تعالى 

                                                           
اب ) ١( ضدي ١٤٣ / ٣: الكت ضاح الع شعر ١٦٤:  ، والإي ضاح ال صد ٣٦٦:  ، وإي   :  ، والمقت

صل ٤٨٠ - ٤٧٩ / ١ روف  ٣٤٩:  ، والمف ن خ ل لاب رح الجم رح ٤٧١ / ١:  ، وش  ، وش
ك           ٤٦٤ / ١: الجمل لابن عصفور     ن مال ة لاب شاف     ٤٨٧ / ١:  ، وشرح الكافي  / ٢:  ، والارت

  .١٩٣:  ، وشرح شذور الذهب ١٤١
  .١٤٣ / ٣: الكتاب ) ٢(
  .١٦٤: الإيضاح العضدي ) ٣(
  .٤٦٤ / ١: شرح الجمل ) ٤(
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ن خروف     )١(هذا وقد جوَّز بعض النُّحاة آالجرجاني      ا   (  أن تكون     )٢( ، واب ) م
تح     ي   ( مع ف ال الجرجاني           ) أنّ ذي ، فق ى ال تَ   “ : موصولة بمعن : وإذا فتحتَ فقُلْ

دًأ ،  أوّلُ ما أقولُ أنِّي أحمدُ االلهَ لم يكن في الكلامِ محذوف ، وآا     ن أوّلُ ما أقولُ مبت
وأنّي أحمدُ االلهَ خبرَهُ ، بمعنى أوّلُ الشيءِ الذي أقولُهُ الحمدُ اللهِ ، آما ذآر من قوله            

ولُ                 :  ا أق دُ اللهِ هو أوّلُ م ةِ أوّلُ شأني الخروجُ فالحم أوّلُ شأني أنّي خارجٌ ، بمنزل
ا   ( أخوكَ ، و   آما أنَّ الخروجَ هو أوّلُ شأني ، فهذا من بابِ هُوَ آزيدٍ              ذا    ) م في ه

هُ     ا أقولُ و أوّلُ م ولاً نح ونَ موص بُ أنْ يك ولِ يج ولي  : الق ى أوّلُ مق ون بمعن ليك
   .)٣(”... الحمدُ اللهِ ، ولا يكونُ على الوجهِ الأوّلِ موصولاً 

ال          ) ما  (  مع ذلك أن تكون      )٤(وأجاز ابن خروف   ا ق نكرة موصوفة ، وهو م
  . الأحسن عنده جعلها موصولة  أيضًا ، ولكن)٥(به ابن الفخار

ع           )٧( ، وأبو حيان   )٦(ومنعه ابن عصفور     :  ، فقال أبو حيان موضحًا سبب المن
تح       : فإن قلت   “  دُ االلهَ      ( أيجوز مع ف ي أحم ا   ( أن تكون    ) أنّ ى    ) م   موصولة بمعن
ذي (  ى ) ال رة موصوفة بمعن دها صلة ، أو صفة ) شيء ( ، أو نك ل بع ، والفع

ا ،   :  وهو مفعول القول ، ويكون التقدير  والعائد محذوف ،   ي أقولُه أوّلُ الألفاظ الت
  وأوَّلُ ألفاظٍ أقولُها حمدُ االلهِ ؟

ال        : قلت   ضُهم ، ق د االلهِ    ( لأنَّ  : منع ذلك بع ة ،         ) حم اظ المقول يس من الألف ل
دأ نحو                     فكيف يقع خبراً لما هو لفظ ؟ والخبر إذا آان مفردًا ، فلابُدَّ أن يكون المبت

و    : ه ، نح زَّلاً منزلتَ وك ، أو مُن دٌ أخ رٌ ، و :  زي دٌ زهي دُ االلهِ ( زي يس أوَّل ) حم ل
   .)٨(”الألفاظ ، ولا مُنزَّلاً منزلتَهُ 

، فقد ذآروا لها عددًا من الوجوه ، فهي إمَّا موصولة       ) إنَّ  ( وأمَّا آسر همزة    
  :، أو موصوفة ، أو مصدرية ، وبيان ذلك على النحو الآتي 

  : الأول الوجه

إنِّي أحمدُ االلهَ ( ، وجملة ) الذي ( في الجملة موصولة بمعنى  ) ما  ( أن تكون   
                                                           

  .٤٨٠ - ٤٧٩ / ١: المقتصد ) ١(
  .٤٧١ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٤٨٠ - ٤٧٩ / ١: مقتصد ال) ٣(
  .٤٧١ / ١: شرح الجمل ) ٤(
  .٣٥٥ - ٣٥٣ / ٢:  لحماد الثمالي - رسالة دآتوراه -شرح الجمل لابن الفخار ) ٥(
  .٤٦٥ - ٤٦٤ / ١: شرح الجمل ) ٦(
  .١٤١ / ٢: الارتشاف ) ٧(
  .٧٩ - ٧٨ / ٥: التذييل والتكميل ) ٨(
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ا         ) أول ما أقول    ( خبرًا عن المبتدأ    )  دأ ويربطه مستغنية عن عائدٍ يعود على المبت
ه                      ا ، وإلي دم عليه القول المتق ة ب ة محكي به ؛ لأنَّها نفس المبتدأ في المعنى ، والجمل

، ) أول ما أقول    ( آُلُّه خبرَ   ) إنِّي أحمدُ   ( أن يكون   “ : ربيع بقوله   أشار ابن أبي ال   
ه إلاَّ االله         “ قرأتُ الحمدُ الله ربِّ العالمين ، و      : آما تقول    آان هِجَّيرى أبي بكر لا إل

د إذا                         ”  ه تحم ذي ب ا بال ذلك جئت هن ه ، وآ راه ذات ان هِجِّي ذي آ ، فجئت بالكلام ال
دير          ) ما  (  ما تقول ، و    افتتحت آلامًا ، فهذه حكاية     ذي ، والتق ة ال ا بمنزل أول : هن

   .)١(”الذي أقول ، والجملة صلة للذي ، والضمير العائد على الذي محذوف 
يبويه    لام س ل آ ه حُم رد  )٢(وعلي ذلك المب سَّره آ اج )٣( ، وفَ  ، )٤( ، والزج

دلس         )٦( ، وابن طاهر   )٥(والسيرافي يبويه بالأن اب س ه   ، و  )٧( ، وأآثر مقرئي آت علي
  . أيضًا )٨(أآثر النحويين

  : واستدل هؤلاء على صحة قولهم 

صدر  :أولاً  ى الم ا عل م حملوه ك لأنَّه ر ، وذل ى النظي لاً عل ه حم أنَّ في  ب
الى    بحانه وتع ه س ي قول صريح ف  ⊆Σ™ΗΤ⎥Ω⎡⎯∅Ω  †Ω™∼Ψ⊇ ð∠Ω⇒ðΗΤ™⎯‰ΤΣ♠ ΘΩ¬Σ™Πς∏√≅… ⌠¬Σ™ΣΤΠς∼⎨µΨðšΩ⎝ †Ω™∼Ψ¬⌠: + ال

&χ¬ΗΤΤς∏Ω♠" )١٠(”أفضلُ ما قُلْتُهُ أنَا والنَّبيُّونَ من قبلي لا إله إلاَّ االله “ :  ×  ، وقوله)٩(.   

ك               ن مال لٌّ من اب ه آ ا أشار إلي ن هشام     )١٢( ، والرضي   )١١(وهذا م  ،  )١٣( ، واب
                                                           

  .٨٣٣ / ٢: البسيط لابن أبي الربيع ) ١(
  .٤٧١ / ١:  ، وينظر شرح الجمل لابن خروف ١٤٣ / ٣: الكتاب ) ٢(
  .٧٩ / ٥: التذييل والتكميل ) ٣(
  .٧٩ / ٥: المرجع السابق ) ٤(
  .٤٢:  لوحة - الجزء الرابع - مخطوط -شرح السيرافي ) ٥(
  .٣٣٢ / ١: شرح ابن عقيل ) ٦(
  .٧٩ / ٥: التذييل والتكميل ) ٧(
  .٣٣٢ / ١ : شرح ابن عقيل) ٨(
 .من سورة يونس  ) ١٠( من الآية ) ٩(
  .٣٦٧: سبق تخريجه ص ) ١٠(
  .٤٨٨ - ٤٨٧ / ١: شرح الكافية ) ١١(
  .٣٦٧: ينظر نص الرضي السابق ص ) ١٢(
  .١٩٤: شرح شذور الذهب ) ١٣(
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ال    “ : فقال ابن مالك     ه ب ـ           : آأنه ق تح ب ذا الكلام المفت ولي ه ي   ( أول ق ر  ) أنِّ ونظي
الى  ه تع ك قول ه )١( "♠Σ™ΗΤ⎥Ω⎡⎯∅Ω  †Ω™∼Ψ⊇ ð∠Ω⇒ðΗΤ™⎯‰ΤΣ♠ ΘΩ¬Σ™Πς∏√≅… ⌠¬Σ™ΣΤΠς∼⎨µΨðšΩ⎝ †Ω™∼Ψ⊇ &χ¬ΗΤΤς∏Ω¬⌠: + ذل  ، وقول

سلام      ه إلاَّ االله           “ : عليه الصلاة وال ي لاَ إل نْ قَبلِ ونَ مِ ا والنَّبِيُّ هُ أنَ ا قُلْتُ  )٢(”أفضلُ م
”)٣(.   

د      ) ما  (  بأنَّ الضمير العائد على      :ثانيا     : ير  التي بمعنى الذي محذوف ، والتق
، ولو ظهر الضمير للزم في إنَّ الكسر لكون الجملة   ) أوَّلُ ما قُلْتُهُ إنِّي أحمد االله       ( 

ه             لَ         “ : لازمة الحكاية ، وإلى هذا أشار ابن خروف بقول زةَ جع ( ومن آسر الهم
ال         ) أوّلُ  ( ، وما بعدها خبر     ) إنَّ   ه ق ة ، فكأنَّ دُ اللهِ ،       : على الحكاي ولي الحم أوّلُّ ق
سلامُ آقول ه ال ه إلاَّ االله “ : ه علي ي لا إلَ ون من قبل ا والنبي ه أن ا قلت ضلُ م  ، )٤(”أف

م يكن في                   : دليلُه أنَّك تقولُ     ضميرُ ل إذا ظهر ال ه ، ف ا قُلْتُ سرُ   ) إنَّ  ( أوّلُ م إلاَّ الك
ه ،              على الحكاية ، ولا سبيلَ إلى حذف خبر ؛ لأنَّهُ يتغيرُ المعنى ، والكلامُ تامٌ دونَ

ا ( و رٌ من ) م يبويه ، وآثي ا س ذا حمله ى ه تح ، وعل ي الف ه ف ا آانت علي ى م عل
   .)٥(” لم يصنّفوا فيها شيئاً - رحمَهم االلهُ -المتأخرينَ 

  :الوجه الثاني 

ون  ا ( أن تك صدر ،    ) م ل الم ل بتأوي ع الفع ي م صدرية ، وه ة م ي الجمل ف
دل     ) إنِّي أحمدُ االلهَ    ( وتكون جملة    ذآور ،        معمولة لقول محذوف ي ول الم ه الق  علي

دير    : والتق
دُ االلهَ      : أوّلُ قولي ، قولي     (  ر عن          ) إني أحم ة خب ولي المحذوف ( ، و ) أوّل  ( ، وق

  .في صلة قولي المحذوف ) إنِّي 

ان             )٦(وقد حكى ابن عصفور     و حي اه أب ة ، وحك ول عن سيف الدول ذا الق  )٧( ه
هِ  وحُكي عن الملك عَضُدِ ال“ : عن عضد الدولة ، فقال    دُ   -دولة بن بُوَيْ    ، وهو أح

                                                           
 .من سورة يونس  ) ١٠( من الآية ) ١(
  .٣٦٧: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .٤٨٨ - ٤٨٧ / ١: شرح الكافية الشافية ) ٣(
  .٣٦٧: سبق تخريجه ص ) ٤(
  .٤٧١ / ١: شرح الجمل ) ٥(
  .٤٦٧ / ١: المرجع السابق ) ٦(
  .١٤١ / ٢:  ، والارتشاف ٨٢ / ٥: التذييل والتكميل ) ٧(
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ي     ي الفارس ي عل ن أب ذ ع ن أخ ون  -م از أن تك ه أج ا (  أنَّ ه  ) م ن قول   أوَّلُ ( م
دير          ) أوّلُ  ( مصدرية ، و  ) ما أقول    المضاف إليها مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتق

ذي  المحذوف  ) قولي  ( في صلة   ) إنِّي  ( أوَّلُ ما أقولُ قولي إنِّي أحمَدُ االله ، و        :   ال
   .)١(” )أوَّل ( هو خبر لـ

ك        )٣( ، وابن أبي الربيع    )٢(وممَّن استحسن هذا القول الفارسي     ى ذل ل عل  ، ودلَّ
  :بدليلين هما 

ه سبحانه                      :أولهما   ه من قول ك حذف رًا ، ومن ذل ول آثي  أنَّ العرب تحذف الق
   .)٤( "…ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… π‹Πς Ω⎡⌠♠≅… ⌠¬Σ™Σ∑⎡Σ–Σ⎝ ¬ΣΤ⌠≤ΤΩ⊃ς{ςΚ… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ ⌠¬Ρ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ†: + وتعالى 

دير  م : والتق ال له ن  : فيق ى م ر أول ى الكثي ل عل انكم ، والحم د إيم رتم بع أآف
  .الحمل على القليل 

ى                :ثانيهما   م المعن ريم ؛ لفه  أنَّ حذف القول ورد سماعه آثيرًا في القرآن الك
ه  دليلين بقول ذين ال ى ه ع إل ي الربي ن أب ار اب د أش ول والعرب ت“ : ، وق حذف الق

رًا  بحانه  . آثي ال االله س  …ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… π‹Πς Ω⎡⌠♠≅… ⌠¬Σ™Σ∑⎡Σ–Σ⎝ ¬ΣΤ⌠≤ΤΩ⊃ς{ςΚ… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ ⌠¬Ρ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ†: + ق

م     : ، فالمعنى   )٥(" الُ له الى            : فيق ال تع انكم ، وق د إيم رتم بع  …Τς√Ω⎝ ϖυ⎫Ω≤ΤΩΤ Ψ′ΞΜ⎡⌠: + أآف

φ⎦⎡Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… ℑ γ‹.Ω≤Ω∧ΩΤ⎜∅ γ‹⌠⎡ΤΩ∧<√≅… Σ◊ς∇ΞΜΜ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…Ω⎝ Νϖ…⎡〉≠Ψ♠†ΩΤŠ ⎯ψΞ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… Νϖ…⎡ΤΣ–Ξ≤<ςΚ… ∃Σ¬Σ|Ω♥Σ⊃⇓Κς…" )٦( 

رًا ،               ى آثي م المعن المعنى قائلين لهم أخرجوا أنفسكم ، وحُذِفَ القولُ في القرآن لفه
   .)٧(”... وهذا القولُ حسن 

ابن        اة آ  )٨(عصفور ومع هذا فإنَّ هذا القول مردودٌ عليه ، فقد ردَّه بعض النُّح

                                                           
  .٨٢ / ٥: التذييل والتكميل ) ١(
  .٣٦٧: إيضاح الشعر ) ٢(
  .٨٣٤ / ٢: البسيط ) ٣(
 .ة آل عمران من سور ) ١٠٦( من الآية ) ٤(
 .من سورة آل عمران  ) ١٠٦( من الآية ) ٥(
 .من سورة الأنعام  ) ٩٣( من الآية ) ٦(
  .٨٣٤ / ٢: البسيط ) ٧(
  .٤٦٧ / ١: شرح الجمل ) ٨(
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ذي لته ،        )١(، والأب ن ص و م ا ه اء م ول  ، وإبق ذف الموص ه ح ك لأنَّ في    ؛ وذل
ذا  “ : وهو معموله ، وهذا بابه الشعر ، وقد نصَّ على ذلك ابن عصفور بقوله        وه

فاسد ؛ لأنَّ المصدر من قبل الموصولات ، وإضمار الموصول ، وإبقاء صلته لا               
  : يجوز إلاَّ في الشعر نحو قوله 

ديرين هَ ى ال ذْآُرون إل لْ تَ
رَتكُمْ  هِجْ

  

 )٢(ومَسْحَكُم صُلْبُكم رُحْمَن قُرْبَانا     
  

ديره  ولكم : تق ه ضرورة  : وق ى معمول ول ، وأبق ا ، فأضمر الق نُ قربانً رحم
”)٣(.   

ا                 اء م ويظهر من نصِّ ابن عصفور السابق أنَّه حصر حذف الموصول مع بق
شعر ف            ى ال ه عل نَّ الفارسي   هو من صلته ، وهو معمول ان  )٤(قط ، ولك ا حي  )٥( وأب

ه                      ان بقول و حي ذا أشار أب ى ه ك ، وإل داهم في ذل وفيين ، وأيَّ   : نقلا جوازه عن الك
ر                    ... “  د آث ول ق ا ؛ لأنَّ الق ع هن ويجوز ذلك في قول البغداديين ، وينبغي ألاَّ يمتن

ه ب                 رًا ، لكنَّ د  إضماره في آلام العرب حتى صار يجري مضمرًا مجراه مظه ع
ت  از الإضمار ، وإذا جعل ه مج ك في دُ االلهَ ( ذل ي أحم لا ) إنّ ر ف ي موضع الخب ف

   .)٦(”إضمار ، وآلام سيبويه في هذه المسألة واضح جدًا 
سابق               صِّه ال ه لا يجوز      )٧(وقد ردَّ الرضيُّ برد آخر ، وهو آما يظهر من ن  أنَّ

د االله      ( أن تكون جملة     ي أحم ا     ) إنّ ولي ؛ لأنَّه ة لق ى المصدر ،    معمول ليست بمعن
دٌ مضروب من حيث            : بل هي بمعنى المفعول ، وذلك نحو         دٌ ، فزي مَضْرُوبِي زي

  ) .مضروبي ( المعنى ، وليس معمولاً لـ

  :الوجه الثالث 

ون  ا ( أن تك دها بالمصدر ،  ) م ل بع ع الفع در م ة ، وتق ي الجمل مصدرية ف
دأ          معمولة للقول ، أو   ) إنِّي أحمدُ االله    ( وتكون جملة    ر المبت ول ، وخب (  مفعول الق

                                                           
دان  ) ١( عد حم ة، س ى الجزولي ن شرحه عل سفر الأول م ع تخفيف ال ي النحو م ه ف ذي ومنهج الأب

  .١٠٥٨: الغامدي، ص 
  : ، وروايته فيه ٥٩٨: رير في ديوانه ص من البسيط لج) ٢(

  هَلْ تَتْرُآُنَّ إلى القَسَّيْنِ هِجْرَتَكُمْ       وَمَسْحَهُم صُلْبُهم رُحْمَان قُرْبَانا
  .١٦: إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه :      ينظر 

  .٤٦٧ / ١: شرح الجمل ) ٣(
  .٤٦٧: إيضاح الشعر ) ٤(
  .٨٢ / ٥: التذييل والتكميل ) ٥(
  .٨٢ / ٥: المرجع السابق ) ٦(
  .٣٦٧: ينظر ص ) ٧(
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ام                : محذوف تقديره   ) أوّل   ثابت ، أو حاضر ، أو موجود ، وهو لازم الحذف لقي
  ) .إنِّي أحمدُ االلهَ ثابتٌ : أوّلُ قولي : ( القول مقامه ، والتقدير 

 )٣( ، وابن الأثير   )٢( ، والزمخشري  )١(وممَّن قال بهذا القول أبو علي  الفارسي       
   .)٤( عصفور، واختاره ابن

ي الفارسي  و عل ال أب ك ... “ : ق ان قولُ سرتها آ إذا آ دً: ف ولُ مبت ا أق أ  أوّلُ م
   .)٥(”إنِّي أحمدُ االله ثابتٌ ، أو موجودٌ : أوّلُ قولي : محذوفَ الخبرِ تقديرُهُ 

ول          ) إنَّ  ( وقد نصَّ هؤلاء على أنَّ همزة        ةٌ للق ا معمول قد آسرت من أجل أنَّه
   .)٦(”وإن قدَّرت الخبر محذوفًا آسرت حاآيًا “ : ل الزمخشري محكيةٌ به ، فقا

ك          ر محذوفاً آسرتها        “ : وقال ابن الأثير أيضًا مشيرًا إلى ذل دَّرت الخب وإن ق
   .)٧(”إنِّي أحمدُ االلهَ حسَنٌ ، أو صالحٌ : أوّلُ قولي : على الحكاية ، تقديرُه 

  :ا هذا وقد ردَّ بعض النُّحاة هذا القول لوجهين هم

ر                     - ١ ك لأنَّ خب ه ، وذل اج إلي دير محذوف لا يحت  أنَّ هذا القول يحتاج إلى تق
زم ؛ إذ          ) ثابت   ( على هذا القول محذوف تقديره      ) أوّل  ( المبتدأ   ا لا يل ذا مم ، وه

  ) .إنّي أحمدُ االله ( الخبر موجود وهو جملة 
ؤد               - ٢ ه ي ى الكلام ؛ لأنَّ ى أن يكون       أنَّ هذا التقدير يؤدي إلى تغيير معن ي إل

ان              ) إنِّي أحمدُ االلهَ    : ( أول قوله    و حي ذا أب ، وآخره غير موجود ، وقد أشار إلى ه
ه    : بقول

و       ... “  ذي ه دأ ال ر للمبت دير خب ى تق ك إل ل ذل ن أج اج م دره ) أوّلُ ( فاحت   ، فق
  .أوّلُ قولي إنِّي أحمدُ االلهَ ثابتٌ : ، فصار المعنى ) ثابت ( 

ى الكلام ، والكلام      : ي علي هذا التقدير ، وقالوا       ورَدَّ الناس على أب    ر معن يُغيِّ

                                                           
  .١٦٦ - ١٦٥: الإيضاح العضدي ) ١(
  .٣٤٩: المفصل ) ٢(
  .٥٥٠ / ١: البديع ) ٣(
  .٤٦٦ - ٤٦٥ / ١: شرح الجمل ) ٤(
  .١٦٦ - ١٦٥: الإيضاح العضدي ) ٥(
  .٣٤٩: المفصل ) ٦(
  .٥٥٠ / ١: البديع ) ٧(
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و                         شِيُّ ، وأب د الوقَّ و الولي سألة أب ذه الم ه في ه تام دون هذا التقدير ، ومِمَّن ردَّ علي
ول     : الحسين بن الطراوة ، وأبو الحجاج بن معزوز ، وقالوا            هذا التقدير غير معق

ه     ون أول قول ى أن يك ؤدي إل ه ي ه    إ: ؛ لأنَّ ثلاً قولُ و م دُ االلهَ ، وه ي أحم ي : نِّ إنِّ
ذا بلا شك لا يُمكن                     موجودٌ ، ويُفهم من دليل الخطاب أنَّ آخره غير موجود ، وه

   .)١(”أن يقصده عاقل 

هو المبتدأ ، وهو من باب أفعل التفضيل ، وأفعل التفضيل لا ) أوّل  (  أنَّ   - ٣
ى ، وإل                ى حسب المعن ن الحاجب         يضاف إلاَّ لشيء هو بعضه عل ذا أشار اب ى ه

ديرُ                ... “ : بقوله   ان التق ه آ ى متعلِّق أوّلَ : وإذا وجب أن يكون القولُ هو في المعن
دأ أوّلَ ، وأوّلُ من              : أنّي أحمدُ االلهَ ، وإذا آان التقديرُ         ان المبت دُ االلهَ آ أوّلِ أنّي أحم

شيء هو ب              ى حسبِ      باب أفعلِ التفضِيلِ ، ولا يضافُ أفعلُ التفضيل إلاَّ ل عضهُ عل
ك  ارُ بقول ونَ الإخب بُ أن يك اهُ ، فيج ي : معن ا عن أول إن ودٌ ، وإنَّم تٌ أو موج ثاب

ي                    ار الكلمات أنّ زة ، وباعتب أحمدُ االلهَ ، وأوّل أنّي أحمدُ االلهَ باعتبار الحروف الهم
م يقصد                      دٌ إذ ل ي ، وهو فاس فيكونُ الإخبار بموجودٍ في المعنى عن الهمزة ، أو أنّ

   .)٢(” ولم يرد ، ولو أريد لم يكن له معنىً فبطلَ تأويلُ الكسر على ذلك ذلك ،

   .)٤( ، والدماميني)٣(وأيَّده في ذلك الرضي
ن                  ي وأصحابه ممَّ ي عل ى أب ونصَّ عليه ابن الطراوة أيضًا حيث اعترض عل

أنَّ             “ : قالوا بهذا القول ، فقال       تٌ ، وآ ذا الكلام ثاب ه ه هُ   أخبرَ مُخَاطَبَهُ أنَّ قول  يَظُنُّ
رَ    غي

ه   ك ، وقولُ لافِ ذل ره بخ ت ، وأنَّ آخ رَ  : ثاب ه أخب ا ، فكأنَّ رَ فيهم ود فخيَّ أو موج
د                   دم ، وق مُخاطَبهُ أنَّ قولَهُ هذا الكلام موجودٌ ، وآخرهُ مقدمٌ ، فيدخل الآخرُ في الع

را                 ذا الكلام ، وت اقضُ ه ذا   أثبتَهُ بإضافته إلى ضمير الكلام الموجود ، فأمَّا تن آم ه
ر                       ائبين عن الخب ا ن ين ثابت وموجود ، واعتقادُهم ر ب ذا التخيي   الظلام ، وموقع ه
زى ،    ول المغ ى معق حيح المعن مار ص ذا الإض لام دون ه ذا الك ود ، وه المفق

   .)٥(”وإظهاره مخل به مخرج له عن معناه إلى ما لا يعقل ، ولا يحصل 
                                                           

  .٨٠ / ٥: التذييل والتكميل ) ١(
  .١٦٢ / ٢: الإيضاح في شرح المفصل ) ٢(
  .٣٦٧: ينظر نص الرضي ص ) ٣(
  .٣٩ / ٤: تعليق الفرائد ) ٤(
  .٥٢: الإفصاح ) ٥(
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ف      راوة ، ووص ن الط ره اب ا ذآ صفور م ن ع د ردَّ اب حح  وق الزعم ، وص ه ب
ستقيم لا               “ : مذهب أبي علي ، فقال       ي م و عل ه أب والصحيح عندي أنَّ ما ذهب إلي

ه               د أنَّ أوّلَ قول ل يري راض ، ب تقرَّ            : يتوجه عليه اعت تَ ، واس د ثب دُ االلهَ ق ي أحم إنِّ
ال   ه ق لام آأنَّ ذا الك ه به ل نطق ه قب د : من أول حم دُ االله ب ي أحم ولي الآن إنِّ يس ق ل

ه  ل أوّلُ حمدتُ   ، ب
ه           : قولي   د بقول يس يري ذا ، فل ل ه دم قب د تق دُ االلهَ ق ي أحم ذا    : إنّ دُ االلهَ ، ه ي أحم إنِّ

الى          ا االله تع د به ي يُحم اظ الت اللفظ الذي يلفظ به الآن ، وإنَّما يريد جنس قوله الألف
”)١(.   

  : آلام ابن عصفور ، وفسَّره )٢(وقد وضَّح أبو حيان
ا   (  بأنَّ   - ١ ؤول   ) م دير       ت دُ    : مع الفعل بالمصدر ، والتق ي أحم ولي إن أوّلُ ق

  .االله 
ا هو في              - ٢  وأنَّ المصدر قد يُراد به المرة الواحدة ، وقد يُراد به التكثير آم

الى     ا صوتٌ          )٣( "…≅√>™ΘΩ⇐ΜΞ… Ω≤ς∇⇓Κς… Ψ‹.Ω⎡⎯″ΚΚς‚⎮≅… 〉‹⌠⎡ΤΩ±ς√ Ψ⁄κΨ∧Ω: + قوله تع يس له رُ ل  ، والحمي

ذه                 واحدٌ ، وإنَّما لها أصوات     ا هو في ه  ، أمَّا إذا أريد بالمصدر المرة الواحدة آم
و من                       ى يخل ر حت ه التكثي راد ب د أن يُ ذلك لاب دم ، ول المسألة فهو لازم الفساد المتق

ليس : أوَّلُ أقوالي إنِّي أحمدُ االلهَ ثابتٌ قبلُ ، أي : هذا الفساد ، وعليه يكون التقدير 
   .)٤( ، بل لم أزل أحمده ، فيما تقدمهذا بأوَّلِ حَمْدٍ حَمِدتُ االله تعالى

  :الوجه الرابع 

ا   ( أن تكون    زة     ) م ضًا ، ولكن هم ة   ) إنَّ ( مصدرية أي سرت ؛ لأنَّ جمل ( آُ
دُ االلهَ  ي أحم د ) إنِّ ت بع ر  ) أوّل ( وقع ول ، والخب ى ق يف إل ول أض و ق ، وه

ديره   ذوف تق   مح
  ) .ثابت ( 

و       شلوبين ، وه ي ال و عل ه أب ال ب ول ق ذا الق ي    وه ي عل ن رأي أب بٌ م  قري
، ويخالفه في سبب آسرها       ) ثابت  ( الفارسي من حيث إنَّ الخبر محذوف تقديره        

ه    ) أقول  ( معموله ل ـ) إني أحمدُ االلهَ    ( حيث آسرها الفارسي ؛ لأنَّ جملة        ة ب محكي
  ) .أوَّل ( ، بينما الشلوبين آسرها آما ذآرنا سابقًا لوقوعها بعد 

 هذا لم أقف عليه في آتابه التوطئة ، وشرح المقدمة       ورأي أبي علي الشلوبين   

                                                           
  .٤٦٧ - ٤٦٦ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٨٢ / ٥: التذييل والتكميل ) ٢(
 .من سورة لقمان  ) ١٩( من الآية ) ٣(
  .٨٢ / ٥: التذييل والتكميل ) ٤(
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ه         ان عن ال         )١(الجزولية ، ولكن نقله أبو حي ه ، فق تاذ    “ :  ، وردَّه لخطئ وذهب الأس
يس          ه ل ى أنَّ دُ االلهَ      ( أبو علي إل ي أحم ولاً ل ـ  ) إنِّ ول   ( معم سرُها لأجل      ) أق ، ولا آ

، وهو قول من حيث أضيف     ) أوَّل  ( آونها معمولة له ، وإنَّما آسْرُها ؛ لأنَّها بعد          
ال   - أي ثابت -إلى القول ، وقدَّر الخبر محذوفًا     رى  :  آما قدَّره الفارسي ، ق ألا ت

ودٌ      تٌ ، أو موج دُ االلهَ ثاب ي أحم ول إنِّ ا أق ى أوّلُ م دُ االلهَ   : أنَّ معن ي أحم ولي إنِّ ق
  .المتقدم على آلِّ آلامٍ ثابتٌ ، أو موجود 

ه   ب إلي ذي ذه ذا ال أ ؛ لأنّ  وه ي خط و عل تاذ أب ة ) إنَّ ( الأس سر حكاي لا تُك
ة ، و    ي معمول صدر إلاَّ وه ل، أو م ي    ) أوّلُ ( لفع صدرًا ف ان م ل وإن آ لا يعم

رى أنَّ المصدر                     اه ، ألا ت المعنى ؛ لأنَّه ليس بمصدر في اللفظ ، وإن آان في معن
ذلك   ) أوَّلُ (  ووالفعل ،) ما ( والفعل ، أو ) أنْ ( إنَّما عمل لانحلاله إلى     ليست آ

   .)٢(”؛ لأنَّه لم يستعمل في لفظها فِعل 

  :الوجه الخامس 

معمول ) إنِّي أحمدُ االله ( مبتدأ ، وجملة ) أوَّل ( مصدرية ، و) ما ( أن تكون   
ـ    ل

دير        ) ما  ( سدت مسد الخبر ؛ لأنَّه في معنى        ) أقول  (  : لا يحتاج إلى خبر ، والتق
  . إنِّي أحمدُ االلهَ أقولُ قبلَ آُلِّ شيءٍ

ان         )٣(وقد نسب هذا الرأي ابن عصفور لبعض المتأخرين        ذا آ م ه  ، وأنَّ رأيه
ردا على أبي علي الفارسي ، واستدلوا على صحة قولهم ، بأنَّه محمول على قول               

ل   :  ا أنَّ الفاع دانِ ، فكم ائمٌ الزي دان ( أق ه ،    ) الزي ى عن ر ، وأغن سد الخب دً م س
ة   ذلك جمل   فك

   .)٤(وهي مفعول القول سدت مسد الخبر ، وأغنت عنه) ي أحمدُ االلهَ إنِّ( 
ي      ل ف دَّ الفاع ا س ه إنّم ان بأنَّ و حي ه أب صفور ، وتبع ن ع ذا اب ائمٌ ( وردَّ ه أق

دانٍ  المعنى  ) الزي لام ، ف ذا الك ي ه ه ف سند إلي سند والم اع الم ر ؛ لاجتم سد الخب م
  .متفق ، وإِنْ اختلفت جهتا الترآيب 

ول      ) إنِّي أحمدُ االلهَ ( هذه المسألة فإنَّ جملة  أما في    ولهم مفعول للق دِّ ق ى ح عل
ذي                          ا هو أحد جزأي الكلام ال وب الفضلة عمَّ فضلة في الكلام ، ولا يصح أن تن

   .)٥(تتوقف عليه مفعولية المسند والمسند إليه

                                                           
  .١٤١ / ٢:  ، والارتشاف ٨١ / ٥: المرجع السابق ) ١(
  .٨١ / ٥: التذييل والتكميل ) ٢(
  .٤٦٦ / ١: شرح الجمل ) ٣(
  .٨٠ / ٥: التذييل والتكميل ) ٤(
  .٨١ - ٨٠ / ٥:  ، والتذييل والتكميل ٤٦٦ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٥(
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  :الترجيح 
حول سبب آسر     الذي تبيَّن لي بعد ما سبق ذآره من آراء النُّحاة واختلافاتهم            

ولهم     ) إنَّ  ( همزة   دُ االلهَ          : ( في ق ي أحم ولُ إنِّ ا أق اة   ) أوّلُ م أنَّ رأي جمهور النُّح
ى  ) ما ( ومعهم الرضي ، وهو أن تكون    ذي  ( موصولة بمعن ة  ) ال ي  ( ، وجمل إنِّ

دُ االلهَ  دأ ) أحم رًا عن المبت ا ) أوّل ( خب دم عليه القول المتق ة ب ة محكي ، وهي جمل
ى هو الظاهر ،               مستغنية ع  دأ في المعن ا نفس المبت دأ ؛ لأنَّه ا بالمبت ن عائد يربطه

  :وذلك لما يأتي 
ة  - ١ ة المحكي وا الجمل ذلك ، فحمل ائر ل ود نظ ى وج دوا عل م اعتم ي (  أنَّه إن

دُ االله  ول   ) أحم ديث الرس ي ح ة ، وف ة الكريم ي الآي صريح ف ى المصدر ال × عل
  .السابقين 
دير      - ٢ ة      خلو مذهبهم من التق ر جمل ك لأنّ الخب دُ االلهَ   (  ؛ وذل ي أحم م  ) إنِّ ول

ا لا                           ى ،وم دأ في المعن دأ ؛ إذ هي نفس المبت ى المبت ود عل ى ضمير يع تشتمل عل
ا                   ذاهب الأخرى ؛ إذ فيه يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير ، بخلاف الم

  .يحتاج إلى تقدير محذوف آما هو مذهب الفارسي والمذاهب الأخرى 
  . أنَّ أآثر النحويين أيَّدوا هذا الرأي ؛ لخلوه من الاعتراضات - ٣
  . أنَّ بقية الآراء ضُعِّفت ، فلم تخلو من القدح والاعتراض - ٤
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  سواءٌ عليَّ أقمْتَ أم قعدْتَ: همزة التسوية في نحو ) ١٢(

الَ الرضيُّ  ون  “ :ق ضًا ، أن يك ي أي و عل از أب د أج واء ( وق دأ ، و) س : مبت
ي   أقمت أ و عل ال أب ين ، ق اهر فعل ي الظ ا ف ره ، لكونهم دت خب ل : م قع ا جُع إنَّم

زة      د هم ا بع ا واو العطف ؛ لأنَّ م مين بينهم ل اس ي تأوي رفين ف ع الح لان م الفع
ول           ا تق ك إنَّم ستفهم ؛ لأنَّ أقمت  : الاستفهام ، وما بعد عديلتها مستويان في علم الم

ب و ام المخاط دك قي توى عن دت ؟ إذا اس سؤال أم قع ذا ال ب به وده ، فتطل : قع
تفهام ،           زة الاس ت هم ستويين أقيم ن الم تفهامًا ع لام اس ان الك ا آ ين ، فلم التعي

يم          : وعديلتها مع ما بعدهما مقام المستويين ، وهما          ا أق ذا آم قيامك وقعودك ، وه
تفهام أم      لفظ النداء مقام الاختصاص ، فكل منادى مختص ، ولا ينعكس ، وآل اس

  .وية ، ولا ينعكس المتصلة تس
ي أنَّ    ر ل ذي يظه واء ( وال ديره     ) س ذوف ، تق دأ مح ر مبت ه ، خب ي مثل : ف

  أقمت أم قعدت ؟: الأمران سواء على ، ثم بيَّن الأمرين بقوله 

الى  ه تع ي قول ا ف ذا آم :  ، أي )١( "∅Νϖ…⎝Σ⁄Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ ⎯⎝ςΚ… ‚Ω Ν…⎝Σ⁄Ψιπ±ΩΤ ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ∃⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω: + وه

   .)٢(”الأمران سواء 
  :المناقشة 

سواءٌ  : في نحو     ) سواء ، وما أبالي ، وليت شعري        ( تقع همزة التسوية بعد     
دكَ أم                        دٌ عن عْرِي أزي تَ شِ رْتَ ، وليْ تَ أَمْ أَدب الي أأَقبْل عليَّ أقمْتَ أم قعدْتَ ، وما أُبَ

  .عمرٌو 
دماميني   ل ال د نق سيرافي أنَّ  )٣(وق ن ال واء (  ع زة   ) س دها هم ت بع إذا دخل

أو ،            الت زة جاز العطف ب ر الهم سوية لزم العطف بأم ، وإذا وقع بعدها فعلان بغي
  . في شرحه للكتاب )٤(وهذا ما نصَّ عليه السيرافي

يبويه  ن س ضًا ع ه أي د )٥(ونقل عري  (  بع ت ش ا أدري ، ولي وَّز ) م ث ج ، حي
روٌ   : ومثل ذلك “ : العطف بأم ، وبأو ، قال سيبويه     ، ما أدري أزيدٌ أفضلُ أم عم

  .وليت شعري أزيدٌ أفضلُ أم عمروٌ ، فهذا آلُّه على معنى أيهما أفضلُ 
روٌ        : وتقول   ليتَ شعري ألقيْتَ زيدًا أو عمرًا ، وما أدري أعندك زيدٌ ، أو عم

إن شئت                      روٌ ، ف دٌ ، أو عم ، فهذا يجري مجرى ألقيْتَ زيدًا أو عمرًا ، وأعندك زي
                                                           

 .من سورة الطور  ) ١٦( الآية ) ١(
  .١٨٤ - ١٨٠ / ٦: رضي على الكافية شرح ال) ٢(
  .٩٢ / ١: شرح الدماميني على المغني ) ٣(
  .٦٨ اللوحة -الجزء الرابع : شرح السيرافي ) ٤(
  .١٤٦ / ٣:  ، وينظر حاشية الصبان ٩٢ - ٩١ / ١: المرجع السابق ) ٥(
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دك              ما أدري أزيدٌ عندك أو عمروٌ ، فك       : قلت   دٌ عن ا جاز أزي ائزًا حسنًا ، آم ان ج
  أو 

   .)١(”عمروٌ 
ال    ك ، فق ى ذل صَّ صراحةً عل ك ؛ إذ ن واز ذل ي ج ا الرضي ف د تابعهم   : وق

زة ، نحو                “  ويجوز مع هذا بعد سواء ، ولا أبالي ، أَنْ تأتي بأو ، مجرّدًا عن الهم
شرط ،   سواءٌ عليَّ قُمْتَ ، أو قَعدْتَ ، ولا أبالي قُمْتَ أو قَع        :  دْتَ ، بتقدير حرف ال

  :قال 
رِّفٍ د آل مُط الي بَعْ سْتُ أُب  ولَ

  

رتْ أو    ا أآث وفَ المنَاي حُت
ـلَّتِ  )٣(” )٢(أقــ

  

ول       ه بق ى صحة رأي تدل عل ه اس سابق ، أنَّ صِّ الرضي ال ن ن ا م ر لن ويظه
أو (  على جواز الإتيان ب ـ)٤(الشاعر السابق ، وهو الشاهد الذي استشهد به سيبويه  

د  )  زة بع ن الهم رَّدًا ع واء ( مج الي ( ، و) س شرط ،  ) لا أب رف ال دير ح بتق
دير    إن : والتق

  .أآثرت ، أو أقلت فلستُ أبالي 
   .)٥(وهو ما قال به السيرافي أيضًا ، آما ذآرنا سابقًا

ي الفارسي                    ي عل شعري رأي أب ذا البيت ال شهاده به د است وقد نقل الرضي بع
زة ، فلا    في هذه المسألة ، وهو عدم ج     واز العطف بأو بعد سواء مجردة عن الهم

ذا في             : يصح عنده نحو     ه ه ي رأي و عل د أورد أب دتَ ، وق تَ أو قَعْ يَّ قمْ سواءٌ عل
ال  ة ، فق الى “ : الحج ه تع ه )٦( "ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯⁄Ωϒ⇓Κς…ƒ∫ ⎯⋅Κς… ⌠¬ς√ ⌠¬Σ∑⎯⁄Ψϒ⇒ΣΤ: + قول  لفظ

ا          : مثل ذلك قوله    لفظ الاستفهام ، ومعناه الخبر ، و       تَ ، وم ما أبالي أشهدْتَ أم غبْ
رًا ؛ لأنَّ                 ان خب تفهام ، وإن آ ه لفظ الاس أدري أأقبلْتَ أم أدبرْتَ ، وإنما جرى علي

دٌ أم  : فيه التسوية التي في الاستفهام ؛ ألا ترى أنَّك إذا استفهمت ، فقلت       أخرجَ زي
تفهام ، و             دك في الاس ا           أقامَ ؟ فقد استوى الأمران عن ه ، آم م أحدهما بعين عدم عل

ت    رت ، فقل ك إذا أخب رين       : أنَّ وَّيت الأم د س تَ ، فق دْتَ أم ذهبْ يَّ أقع واءٌ عل   س
ه            شارآته ل تفهام ، لم ر لفظ الاس ذا الخب عليك ، فلمَّا عمَّتهما التسوية جرى على ه

                                                           
  .١٨٠ / ٣: الكتاب ) ١(
  .ويه الخمسين من الطويل ، لم يعرف قائله ، وهو من شواهد سيب) ٢(

ر  اب :      ينظ سيرافي  ١٨٥ / ٣: الكت اب لل ات الكت رح أبي ة الأدب ١١١ / ٢:  ، وش :  ، وخزان
١١ /   
١٧٢ - ١٦٩.  

  .١٨٤ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .١٨٥ / ٣: الكتاب ) ٤(
  .٣٨١: ينظر ص ) ٥(
 .من سورة البقرة  ) ٦( من الآية ) ٦(
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  .في الإبهام ، فكل استفهام تسوية ، وإن لم يكن آل تسوية استفهامًا 
وز ف  ع  ولا يج ذا الموض ان ) أو ( ي ه يَّ   ) أم ( مك واء عل ى س ؛ لأنَّ المعن

واو     : هذان ، ألا ترى أنَّك لو قلت      م يجز إلاَّ ال ود ل  )١(”... سواء عليَّ القيام والقع
.  

ال                ن هشام ، حيث ق ذا اب إن            “ : وتابعه في ه أو ، ف زة ب د الهم إذا عطفت بع
سواء : ( فقهاء وغيرهم بأنْ يقولوا آانت همزة التسوية لم تجز قياسًا ، وقد أولع ال     

ذا       ولهم        ) آان آذا أو آ ر ق ذا              : ( ، وهو نظي ذا أو آ رين من آ لُّ الأم ، ) يجب أق
ول      صحاح تق ي ال الواو ، وف اني ب ي الث أم ، وف ي الأول ب صواب العطف ف : وال

  .انتهى ) سواءٌ عليَّ قمت أو قعدْتَ 
  

رأ من         ولم يذآر غير ذلك ، وهو سهو ، وفي آامل الهذلي            أنَّ ابن محيصن ق
ي  ق الزعفران شذوذ  )٢( "ς√ ⌠¬Σ∑⎯⁄Ψϒ⇒ΣΤ¬⌠ و …ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯⁄Ωϒ⇓Κς… Κς+ طري ن ال ذا م  وه

لا ،  نعم ، أو ب ان الجواب ب ا ، وآ از قياسً تفهام ج زة الاس انٍ ، وإن آانت هم بمك
إن    ، فالمعنى أأحدهم  ) أزيدٌ عندكَ أو عمرٌو     : ( وذلك أنَّه إذا قيل      دك أم لا ، ف ا عن

ألحسنُ أو الحسينُ أفضلُ أم      : ( أجبت بالتعيين صح ؛ لأنَّه جواب وزيادة ، ويقال          
أحدهما  : ، فتعطف الأول بأو ، والثاني بأم ، ويجاب عندنا بقولك  ) ابنُ الحنفيَّةِ ؟    

 ...”)٣(.   
قد ردَّ  وقد ردَّ النُّحاة رأي أبي علي الفارسي هذا ، ورأي متابعه ابن هشام ، و              

ذا فكيف يكون             ) أم  ( الرضي ذلك بأنَّ معنى      أحد الشيئين ، أو الأشياء ، وعلى ه
دْتَ          تَ أم قع ذي فعلت من              : معنى سواءٌ عليَّ أقمْ ا فعلت ، أي ال يَّ أيهم سواءٌ عل
ي     “ : الأمرين ، وهذا بيّن الفساد ، فقال         د سواء    ) أو  ( لا يجوز    : وقال أبو عل بع

ال           سواءٌ ع : ، فلا تقول     دْتَ ، ق تَ أو قع يَّ قمْ ى      : ل ه يكون المعن ىَّ   : لأنَّ سواءٌ عل
ى                ه أنَّ معن رد علي ك ، وي شيئين ، أو      ) أم  ( أحدهما ، ولا يجوز ذل ضًا ، أحد ال أي

دْتَ            ا فعلت ، أي          : الأشياء ، فيكون معنى سواءٌ عليَّ أقمْتَ أم قع يَّ أيهم سواءٌ عل
ضًا ظاهر          ) أي  ( الذي فعلت من الأمرين ، لتجرُّد        ذا أي عن معنى الاستفهام ، وه

  .الفساد 
ده        ) سواء  ( وإنَّما لزمه ذلك في أو ، وفي أم ؛ لأنَّه جعل             ا بع دمًا ، م خبرًا مق

خبر مبتدأ محذوف سادٌّ مسدَّ جواب       ) سواء  ( مبتدأ ، والوجه آما ذآرنا أن يكون        

                                                           
  .١٩٨ / ١: الحجة ) ١(
 .من سورة البقرة  ) ٦( من الآية ) ٢(
  .٥٤ - ٥٣ / ١: المغني ) ٣(
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   .)١(”الشرط 
  

ذا ، حيث رأ            سامحة حيث        وقد علَّق الدماميني على رد الرضي ه ه م ى أنَّ في
ياء                   “ : قال   شيئين ، أو الأش ى أم أحد ال قلت ، وفيه مسامحة من جهة قوله إنَّ معن

ن     رادًا م ياء م شيئين ، أو الأش د ال ي موضوعة لعطف أح ذلك ؛ إذ ه يس آ ، ول
اد مسد                        ه س ة أنَّ قول ك الأحد ، ومن جه حيث هو أحدهما ، وليس معناها نفس ذل

ساد هو                  جواب الشرط وقع صفة لل      إنَّ ال ذلك ، ف يس الأمر آ دأ المحذوف ، ول مبت
   .)٢(”مجموع الجملة الاسمية آما مر 

شمني   د ردَّه ال شام ، فق ن ه ول اب ا ق ول  )٣(وأم ى ق ي ردِّه عل د ف  ، واعتم
السيرافي في شرحه للكتاب حيث جوَّز العطف بأم وبأو بعد سواء ، وهذا يقتضي    

سيرافي في شرح        “ :  هشام ، فقال     صحة قول الفقهاء خلافًا لما ذآره ابن       ال ال وق
ك                      دها آقول تفهام لزمت أم بع دها ألف الاس سواءٌ  : الكتاب ، وسواء إذا دخلت بع

عليَّ أقمْتَ أم قعدْتَ ، وإذا آان بعد سواء فعلان بغير استفهام آان عطف أحدهما                
ول  اهـ ، وهو يقتضي صحة   . على الآخر بأو آقولك سواءٌ عليَّ قمْتَ أو قعدْت           ق

اس ، وفي                    ا للقي ي موافقته راءة أعن الفقهاء ، وصاحب الصحاح ، وعدم شذوذ الق
ي        ذا ف ذا أو آ ان آ واء آ اء س ول الفقه صنف ق راد الم ن إي م العجب م شرح ث ال

التسوية ، وآذا ما في الصحاح ، والغرض أن لا همزة في شيء  المعطوف بعد همزة   
وهم ه ت ك ، وآأنَّ ن ذل    م

د   ة بع زة لازم ن        أنَّ الهم م تك زة إذا ل در الهم ا ، فق ي أول جملته واء ف ة س  آلم
سلم أنَّ   ول لا نُ رهم ، وأق اء ، وغي ة الفقه ى تخطئ ذلك إل ل ب ذآورة ، وتوص م
د                   أو بع ه من المعطوف ب المصنف أورد قول الفقهاء ، وصاحب الصحاح على أنَّ

زة الت            د هم سوية همزة التسوية بل إنّما ذآره استطرادًا بعد ذآر حكم المعطوف بع
ك في الاستطراد                      ر ذل اه ، ونظي ا قررن ول الفارسي آم لمناسبة بينهما بناء على ق
د المناسبة ،                 ذا بعي ان ه ا آ ذا لكن لم ذا أو آ رين من آ ذآره قول الفقهاء أقل الأم

ولهم  ر ق و نظي ال وه رين : ق ل الأم   أق
دهما فج         و أح ل ، وه يَّن الأق أنَّ المُبَ ذا ب ن ه ب ع د أجي ذا ، وق ذا أو آ ن آ   از م

   .)٤(”... العطف 

                                                           
   .١٨٤ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ١(
 
  .٩٢ / ١: شرح الدماميني على المغني ) ٢(
   .٩٣ / ١: حاشية الشمني على المغني ) ٣(
  
 
  .٩٣ / ١: حاشية الشمني على المغني ) ٤(



- ٣٢٢ -  

تَ أم     : وبناء على هذا الخلاف اختلف النُّحاة في إعراب قولهم           سواءٌ عليَّ أقمْ
  :قعدْتَ ، على خمسة وجوه 

  : الأول 

ده           ) سواء  (  إلى أنَّ    )١(ذهب جمهور النُّحاة   ة بع دمًا عن الجمل رًا مق يعرب خب
ك ، فقيامك مبتدأ ، وقعودك      سواءٌ عليَّ قيامك وقعود   : لتأوّلها بالمصدر ، والتقدير     

   .)٢(معطوف عليه ، وسواءٌ خبرٌ مقدم
ة    ) سواء  ( وجوَّزوا فيها وجهًا آخر ، وهو أن تكون        ة المؤول دأ ، والجمل مبت

سواء                 ان ب بمصدر التي بعدها خبره ، والذي سوَّغ ذلك أنَّ الجار والمجرور متعلِّق
ه          دمًا عن         أعرب الجمهور   “ : ، وقد أشار الخضري إلى هذا بقول رًا مق  سواء خب

ا ، أو عكسه ؛ لأنَّ               : الجملة بعده لتأوّلها بمصدر       ا وصبرنا سواء علين أي جزعن
ة بلا                    وه من مواضع سبك الجمل الجار المتعلق بسواء، فيسوغ الابتداء به ، وجعل
ديِّ                        سْمَعُ بالمُعِيْ ة ، وتَ ى الجمل ه الظرف إل ا أضيف في سابك ، آهذا يوم ينفع ، مم

   .)٤(”...  ، مما أخبر فيه عن الفعل بدون تقدير أن )٣( أَنْ تَراهُخيرٌ مِنْ

  :الثاني 

ا ،       ) سواء  (  ، إلى أنَّ     )٥(ذهب أبو علي الفارسي    مبتدأ ، والجملة بعدها خبره
ا في                   وهي لا تحتاج إلى رابط ؛ لأنَّها نفس المبتدأ في المعنى ، وآذلك هو إعرابه

ه        )٦( "ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯⁄Ωϒ⇓Κς…ƒ∫ ⎯⋅Κς… ⌠¬ς√ ⌠¬Σ∑⎯⁄Ψϒ⇒ΣΤ: + نحو قوله تعالى      ، وهو ما ذهب إلي

ا      ) سواء  (  فالقول في هذا أنَّ      …“ : قال الفارسي    . )٧(السيرافي ع حيث ذآرن يرتف
دم ،    : بالابتداء ، وإن آان في قوله      ر مق ه خب سواء عليهم الإنذار وترآه يرتفع بأنَّ
ك   ي قول و ف ه لا يخل ك أنَّ ن أن )٨( "ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯⁄Ωϒ⇓Κς…ƒ∫ ⎯⋅Κς… ⌠¬ς√ ⌠¬Σ∑⎯⁄Ψϒ⇒ΣΤ : +وذل  م

يس في                               ه ل م يجز ؛ لأنَّ ر ل ه خب ه بأنَّ إن رفعت دأ ، ف ر مبت دأ ، أو خب يرتفع بأنَّه مبت
ا                        ر إنَّم رًا ؛ لأنَّ الخب ه بطل أن يكون خب الكلام مخبر عنه ، فإذا لم يكن مخبر عن

  .فسد ذلك ثبت أنَّه مبتدأ يكون عن مخبر عنه ، فإذا 
                                                           

  .٦٣ / ٢: حاشية الحضري ) ١(
  .١٨٠ / ٦:  الرضي على الكافية شرح) ٢(
  .٣٥٧: سبق تخريجه ص ) ٣(
   .٦٣ / ٢: حاشية الخضري ) ٤(
 
  .٢٠١ - ٢٠٠ / ١: الحجة ) ٥(
 .من سورة البقرة  ) ٦( من الآية ) ٦(
  .٦٨ اللوحة - الجزء الرابع -شرح الكتاب للسيرافي ) ٧(
 .من سورة البقرة  ) ٦( من الآية ) ٨(
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تفهام               ل الاس وأيضًا فإنَّه لا يجوز أن يكون خبرًا ؛ لأنَّه قبل الاستفهام ، وما قب
ي          ا ف ر عمَّ ون الخب وز إذن أن يك لا يج تفهام ، ف ز الاس ي حيّ لاً ف ون داخ لا يك

  .الاستفهام متقدِّمًا على الاستفهام 
ا          : فإن قلت    ي ذآرته ة الت رًا عن         آيف جاز أن تكون الجمل تفهام خب    من الاس

  المبتدأ ، وليست هي هو ولا له ذآر فيها ؟
ره        ل خب ى فيجع ى المعن دأ عل ل المبت از أن يحم ا ج ه آم ك أنَّ ي ذل القول ف   ف
دٍ             لَّ واح ما لا يكون إيَّاه في المعنى ، ولا له فيه ذآر آذلك جاز في الخبر ؛ لأنَّ آ

دهم  ي أح از ف ا ج ون صاحبه ، فم اج أن يك ا يحت ي  منه از ف ك ج ن خلاف ذل ا م
   .)٢ (” ... )١ ()تَسْمَعُ بالمُعَيْديِّ خيرٌ من أن تراه : ( الآخر ، وذلك قولهم 

وقد استدل أبو علي الفارسي على صحة قوله بوجود نظير للمسألة ؛ إذ نظير         
ول     ي ق ه ف ه مجيئ ه ب ط يربط ه راب دأ ، ولا في و المبت يس ه دأ ل ر المبت مجيء خب

ه              العرب في الشعر ، و     ذا الفارسي بقول ى ه ا    “ : في النثر ، وقد أشار إل ر م ونظي
  :في الآية من أنَّ خبر المبتدأ ليس المبتدأ ، ولا له فيه ذآر ما أنشده أبو زيد 

ا   دَّهْرَ باآيً اً لا أرى ال إنَّ حَرام  فَ
  

ى    تُ عَلَ جْوِهِ إلاَّ بَكَيْ ى شَ عَلَ
رِو  )٣(عَمْ

  

ة  ا       : فإن قلت    ع الجمل ي من           أيجوز أن توق ع الت ر موق داء والخب لتي من الابت
ول      : الفعل والفاعل في نحو      دْتَ فتق تَ أم قع يَّ أقمْ مٌ    : سواء عل يَّ أدره سواءٌ عل

  مالك أم دينار ، وما أبالي أقائم أنت أم قاعد ؟
: وآذلك لو قلت    : فالقول في ذلك أنَّ أبا الحسن يزعم أنَّ ذلك لا يحسن ، قال              

دل                   ما أبالي أتقوم أم تقعد     ا ي ذي يجزم ، ومم ه الحرف ال  لم يحسن ؛ لأنَّه ليس مع
ه           على ما قال أنَّ ما جاء في التنزيل من هذا النحو جاء مع المثال الماضي ، آقول

الى    : تع
 +ε∫:…ƒ⎡Ω♠ :†ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ :†ΩΤ⇒⎯∅Ξ∞Ω–ςΚ… ⎯⋅Κς… †ΩΤπ⇓⁄ΩιΩ″" )وقال ... )٤:  

صاعَتِ    ومَ أن كَ الي وَاءٌ عَلي سَ
وى  النَّ

  

ـخَرْ   سَّيْفَ بِ كَ ال ى ل قَاءَ أَمْ أنْحَ
ـحُ  )٥(ذَابِ

                                                           
  .٣٥٧ :سبق تخريجه ص ) ١(
   .٢٠١ / ١: الحجة ) ٢(
  .١٥٦ص : من الطويل رواه أبو زيد في النوادر لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي ) ٣(
 .من سورة إبراهيم  ) ٢١( من الآية ) ٤(
ه     ٩٩: من الطويل ، لذي الرمة في ديوانه ، ص          ) ٥( صيداء   : (  ، وروايت ى       ) ب ه عل شهد ب ، واست

  .وقوعه بعد الهمزة أنَّ الفعل الماضي يستهجن 
ي  سوبًا ف ة الأدب :      روي من ي ١٥٤ - ١٥٢ / ١١: خزان سبة ف لا ن ضب :  ، وب  / ٣: المقت

   .٢٠٢ / ١:  ، والحجة ٢٩٨
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  :وقال 
يْسٌ  الحَزن تَ بَّ ب الي أنَ ا أُبَ  مَ

  

يمُ      بِ لَئِ ر غي انِي بظه  )١(أَمْ لحَ
  

فهذا الكلام ، وإن آان قد جرى عليه حرف الاستفهام للتسوية فهو خبر ، فلمَّا   
لام حيث  ه لطول الك تمر حذف ذفوا حرف الجزاء ، واس د ح انوا ق و أُآ م ل ظهر ل

ع    يمتن
تفهام           - وذلك لأضرَبنَّهُ ذهبَ أو مكثَ       - اء حرف الاس  لزم حذف الحرف هنا لإغن

ا           ر ، وأنَّهم سا بخب ا لي ي أنَّهم ا ف ي اجتماعهم تفهام ف شرط الاس ة ال ه لمقارب عن
   .)٢(”... يقتضيان الجواب ، وبعض الحروف قد يُغني عن بعض 

ا             سهيلي في نت رأي ال ذا ال سألة             وقد استحسن ه ذه الم ه في ه ئج الفكر ؛ إلاَّ أنَّ
ذا في                    ل ه م تنطق بمث ه    ) سواء   ( على خلاف ما قالوه ؛ لأنَّ العرب ل ى قرنت حت

دْتَ  ( ، و) سواءٌ عليهم : ( بالضمير المجرور بعلى ، نحو    سواءٌ علىَّ أقمْتَ أم قع
 ( ،  

ون  دْتَ : ( ولا يقول تَ أم قع يَّان أقمْ ثلان ( ، ولا ) س بهان ( ولا ) م ولا ) ش
ساو في عدم             ا هو ت ى الكلام ومقصوده إنَّم ك إلاَّ في سواء ؛ لأنَّ معن ون ذل يقول
الاة   المب

ذات   ي ال ودة ف ي صفة موج ساواة ف و أرادوا الم ذار ، ول ود ، أو إن ام ، أو قع  بقي
الوا  شخوصُ   : ( لق ةُ وال واءٌ الإقام ول  ) س ا نق روٌ   : ( ، آم دٌ وعم واءٌ زي ، ) س

يَّان    ، ) وس
   .)٣(يعني استواءها في صفة لذاتهما) مثلان ( و

  

  : الثالث 

ر ،    ) سواء  (  إلى أنَّ    )٤(ذهب السيهلي  مبتدأ ، وما بعدها فاعل أغنى عن الخب
مجرور ) عليهم ( ، أو ) علي ( فإذا ثبت هذا ، فسواء مبتدأ في اللفظ ، و  “ : فقال  

صود ال   ي مق ضمَّن ف ى المت ي المعن ل ف و فاع ظ ، وه ي اللف ك ف لام ؛ إذ قول : ( ك

                                                                                                                                                                          
 
  ) .أم لحاني : (  ، وروايته ٤٣٤: من الخفيف ، لحسان بن ثابت في شرح ديوانه ص ) ١(

  .هنا ) أو (  موقعها ، ولا يجوز دخول في البيت واقعة في) أم (       واستشهد به على أنَّ 
شجري        ١٨١ / ٣: الكتاب  :      روي منسوبًا في     ن ال سبة في        .  ١٠٧ / ٣:  ، وأمالي اب : وبلا ن

  .٥٦ / ٤:  ، وأمالي ابن الحاجب ٢٩٨ / ٣: المقتضب 
  .٢٠٣ - ٢٠٢ / ١: الحجة ) ٢(
   .٤٣٠ - ٤٢٩:  نتائج الفكر للسهيلي -بتصرف ) ٣(
 
  .٤٣٠: ج الفكر نتائ) ٤(
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، وفي أبالي فاعل ، فذلك الضمير الفاعل هو           ) لا أبالي   ( في معنى   ) سواءٌ عليَّ   
المجرور بعلي في المعنى ؛ لأنَّ الأمرين إنما استويا عليك في عدم المبالاة ، وإذا         

ت    ك قل ت فكأنَّ م تلتف ا ، وإذا ل ت إليهم م تلتف ا ل ال بهم م تب تَ أم : ( ل لا أدري أقمْ
دْ ال    ) تَ قع ن أفع ل م ول بفع ى المفع ي معن تفهامية ف ة الاس ا صارت الجمل ، فلم

ة                      ا في الحقيق يس قبله القلب لم يلزم أن يكون فيها ضمير يعود على ما قبلها ؛ إذ ل
ه ،                          ى عامل ود عل ود من المفعول ضمير يع ا ، وآيف يع إلاَّ معنى فعل يعمل فيه

ك  ولا قول يَّ : ( ول   ) عل
ه         ما قوى ذ  ) عليهم  ( و ق الجار ب لك المعنى ، ولا عمل في الجملة ، ولكن لما تعلَّ

   .)١(”... صار في حكم المنطوق به ، وصار المجرور هو الفاعل في المعنى 

الى              √ϑðψΡ’ …ΩŸΩŠ ¬Σ™ς: + واستدل السهيلي على صحة رأيه بأنَّ نظيرها هو قوله تع

?⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ †Ω∨ Ν…Σ⎝ςΚ…Ω⁄ γŒΗΤΩΤÿ›‚≅…" )ا )٢ د أش ه    ، وق ك بقول ى ذل سهيلي إل ذه  “ : ر ال ر ه ونظي

سألة    الم
ل  - ل بالنع ذو النع الى  - ح ه تع    ، )٣( "…≅ϑðψΡ’ …ΩŸΩŠ ¬Σ™ς√ ?⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ †Ω∨ Ν…Σ⎝ςΚ…Ω⁄ γŒΗΤΩΤÿ›‚: +  قول

فعل ماض ، فلابد له من فاعل ، والجملة المؤآدة باللاَّم لا تكون في موضع    : بدا  
ي موض  ون ف ا تك دًا، وإنَّم ي  فاعل أب ا ف ي ههن وا ، فه ول بعلمت ، أو علم ع مفع

وا   ( موضع المفعول ، وإن لم يكن في اللفظ          اه ؛             ) علم ا هو في معن ففي اللفظ م
ه    : لأنَّ قول

دا (  اه ) ب م ،  : معن د عُلِ ب ، فق شيء للقل ر ال ين ، وإذا ظه ب لا للع ر للقل ظه
ى العل        ) لهم  : ( والمجرور من قوله     دمًا     هو الفاعل ، فلمَّا حصل معن ه متق م وفاعل

   .)٤(”... على الجملة المؤآدة باللاَّم ، صارت الجملة مفعولاً لذلك العلم 
ري             اء العكب و البق ذا أب ى ه ذا الوجه الأوجه            )٥(وممَّن ذهب إل  ، وجوَّز مع ه

  .الأخرى 

  :الرابع 

أنَّ     )٦(نُسب إلى السيرافي   دير          ) سواء   (  القول ب دأ محذوف ، والتق ر لمبت : خب
                                                           

  .٤٣١ - ٤٣٠: المرجع السابق ) ١(
 .من سورة يوسف  ) ٣٥( من الآية ) ٢(
  .من سورة يوسف  ) ٣٥( من الآية ) ٣(
 
  .٤٣٢ - ٤٣١: نتائج الفكر ) ٤(
  .٢٢ - ٢١ / ١: التبيان ) ٥(
اآهي لقطر             ٩٢:  / شرح الدماميني على المغني     ) ٦( دى   ، وحاشية الشيخ ياسين على شرح الف الن

 :  
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ه            الأمران رين بقول يَّن الأم دْتَ      : (  سواءٌ عليَّ ، ثم بُ تَ أم قع ة     ) أقمْ ذه الجمل ، وه
  .دالة على جواب الشرط المقدر 

ال                    وجهين ، فق د أجاز ال ه ق سيرافي وجدت   : وبعد الرجوع إلى شرح الكتاب لل
ر                  “    وإذا آان بعد سواء استفهام ، فالاستفهام ، وما يتصل به جملة في موضع خب

ول  واء آق الى س  ΘΩ⇐ΜΞ… φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯⁄Ωϒ⇓Κς…ƒ∫ ⎯⋅Κς… ⌠¬ς√ ⌠¬Σ∑⎯⁄Ψϒ⇒ΣΤ: + االله تع

‚Ω Ω⇐⎡Σ⇒Ψ∨⎯⎣ΣΤÿ" )ره ،     )١ ده خب ة بع دأ ، والجمل واء مبت أنَّ ، وس صب ب روا ن ذين آف  ال

   .)٢(”... وسواء وما بعده خبر للذين آفروا 
ضيهما سواء؛ لأنَّ      وباب الاستفهام بعد س “ : قال   ذين يقت واء عن الاسمين الل

ا                يئين ، وأمَّ ين ش سوية ب ة ، وت ا        ) أو  ( في الاستفهام معادل ين لم دخلت في الفعل ف
إذا قلت            ازاة ، ف ديره      : فيهما من معنى المج دْتَ ، فتق تَ أو قع يَّ قمْ إن : سواءٌ عل

عنى الجزاء في قولك    إلى م ) أو  ( قمْتَ أو قعدْتَ فهما عليَّ سواءٌ ، ويصير معنى          
ال   :  ه ق اشَ ، آأنَّ ات أو ع ربْهُ م اشَ ،   : اض ن ضربَك أو ع اتَ م ربْهُ إِنْ م اض

   .)٣(”... وناب ذلك عن الاسمين بعد سواء 
ك        ى ذل صَّ عل ث ن ه الرضي حي ب إلي ا ذه و م سيرافي ه ى ال سب إل ا نُ وم

دير     در ، والتق شرط المق واب ال ى ج ة عل ده دال ة عن ران الأ: صراحة ، فالجمل م
ى            ده بمعن زة عن يَّ ، والهم ال      ) إن  ( سواءٌ عل شرطية ، ق ك   “ : ال تَ أم   : وقول أقمْ

ى  دْتَ بمعن ة ، أي : قع مية المتقدم ة الاس دْتَ ، والجمل تَ وإِنْ قع ران : إِنْ قمْ الأم
يَّ ،                   سواء ، دالة على جزاء الشرط ، أي إِنْ قمْتَ ، وإِنْ قعدْتَ فالأمرانِ سواءٌ عل

   .)٤(”من الفعل بعد سواء ، وما أبالي ، معنى الشرط ولاشك في تض
  :واستدل على صحة رأيه 

 بأنَّ فيه حملاً على النظير ، فقيام همزة الاستفهام مقام إِنْ الشرطية جائز              - ١
ه                   ك بقول ى ذل د أشار إل ادت    “ : ؛ وذلك لمشابهتها لها في الاستعمال ، وق ا أف وإنَّم

تستعمل في الأمر المفروض وقوعه ،     ) إِنْ  ( ؛ لأنَّ   الشرطية  ) إِنْ  ( الهمزة فائدة   
ال     ي الأغلب ، فلا يق تفهام ،   : المجهول ف ذا حرف الاس شمسُ ، وآ تْ ال إِنْ غربَ

ى   ن معن رِّدت ع ا ، فج ا مقامه از قيامه صوله ، فج يقَّن ح م يُت ا ل ستعمل فيم ي
ذا  تفهام ، وآ ى   ) أم ( الاس ت بمعن تفهام ، وجعل ى الاس ن معن رِّدت ع ؛ ) أو ( ج

                                                                                                                                                                          
٢٤٢ / ٢.  

 .من سورة البقرة  ) ٦( الآية ) ١(
   .٦٨الجزء الرابع اللوحة : شرح السيرافي ) ٢(
 
  .٦٨الجزء الرابع اللوحة : شرح السيرافي ) ٣(
  .١٨١ - ١٨٠ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
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   .)١(”... لأنَّها مثلها في إفادة أحد الشيئين ، أو الأشياء 
دْتَ        (  وبأنَّ فيه حملاً على المعنى ؛ وذلك لأنَّ معنى           - ٢ تَ أم قع ) سواءٌ أقمْ

دْتَ       ( ، هو نفس معنى      ضًا             ) لا أبالي أقمْتَ أم قع ذا الرضي أي ى ه د أشار إل ، وق
  : بقوله

                                                           
  .١٨٣ / ٦: المرجع السابق ) ١(
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يَّ أقمْتَ      ...  “  دْتَ     فمعنى سواءٌ عل ى أنَّ            :  أم قع دْتَ ، ويُرشدك إل تَ أو قع   إِنْ قمْ
واء (  دَّم   ) س ر مق شرط ، لا خب واب ال سدَّ ج ادّ م ى : س تَ أم : أنَّ معن واءٌ أقمْ س

ة واحد ، و                  دْتَ ، في الحقيق تَ أم قع رًا        : قعدْتَ ، ولا أبالي أقمْ يس خب الي ، ل   لا أب
   .)١(” فلا أبالي بهما إِنْ قمْتَ ، أو قعدْتَ: لمبتدأ ، بل المعنى 

ال       - ٣ ينا ، فق ن س   :  وبأنه سُمع وروده في الشعر ، فاستشهد الرضي بقول اب
  :وقول ابن سينا “ 

 سِيَّانِ عِندي إِنْ بَرُّوا وإِنْ فَجرُوا     
  

مُ          الِهمْ قَلَ ى أمث  )٢(فَليسَ يجرى عل
  

   .)٣(”يقوي ذلك ، وإِنْ لم يكن الاستشهاد بمثله مرضيا 

ل  د حم ول   وق ذا الق ي ه دْتَ    (  الرض تَ أم قع يَّ أقمْ واءٌ عل ولهم ) س   : ، وق
دْتَ        (  تَ أم قع دير              ) لا أبالي أقمْ شرط المحذوف ، والتق دير ال ه تق ه في إِنْ : ( وبأنَّ

ول     ى ق ا عل الي بهم لا أب دْتَ ف تَ أو قع واءٌ ، وإِنْ قمْ الأمرانِ س دْتَ ف تَ أو قع قمْ
ه  سابق ؛ إذ قول شاعر ال يان عن( ال ده ، ) دي س ذي بع شرط ال واب ال ل ج دلي

شاهد                  : والتقدير   ذا ال إِنْ برُّوا وإِنْ فجروا فهما سيان ، ومع أنَّ الرضي يجد في ه
ك          ي ذل ه ف ه ، وخالف شهاد ب صح الاست راه لا ي ه ي سابق إلاَّ أنَّ ب ال ة للترآي تقوي

يناء  ولا يخفى أنَّ آلام اب   “ : البغدادي حيث قال معلِّقًا على قول الرضي هذا      ن س
آما لا يصح الاستشهاد به ، لا يصح التقوية به ، على أنَّه لا يلزم من آون شيئين                

   .)٤(”متفقين معنى اتفاقُهما إعرابًا 

ه ، حيث وجد أنَّ               )٥(وقد أيَّد الخضري    يته الرضي ، واستحسن رأي  في حاش
  .رأيه هذا قد ينهى التنافي المذآور في هذه المسألة 

  :الترجيح 

و لي بعد ما سبق ذآره من آراء النُّحاة ومذاهبهم حول إعراب سواء              الذي يبد 
ولهم   و ق ي نح دْتَ   : ( ف تَ أم قع يَّ أقمْ واءٌ عل و رأي  ) س راجح ، ه رأي ال أنَّ ال

                                                           
  .١٨٣ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  . من البسيط لابن سينا )٢(

ي  سوبًا ف ة  :      روي من ى الكافي رح الرضي عل ة الأدب ١٨٣ / ٦: ش  - ١٦٠ / ١١:  ، وخزان
١٦٨.  

  .١٨٣ / ٦: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
  .١٦١ / ١١: خزانة الأدب ) ٤(
  .٦٣ / ٢: حاشية الخضري ) ٥(
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ران  : السيرافي ومعه الرضي ، وهو أنَّ سواء خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير              الأم
  :سواءٌ عليَّ ، وذلك للأسباب الآتية 

د مرَّ- ١ ا  ق حة رأيهم ى ص تدلا عل ي اس ذلك الرض سيرافي ، وآ ا أنَّ ال بن
  .بالمسموع من شعر العرب 

ى إنْ    - ٢ تفهام عل زة الاس ت هم ث حُمل ر ، حي ى النظي لاً عل ه حم  أنَّ في
   .)١(الشرطية لمشابهتها لها في الاستعمال ، وقد سبق توضيح ذلك

ى    - ٣ ل معن ث حم ى ، حي ى المعن لاً عل ه حم واءٌ(  أنَّ في تَ أم  س يَّ أقمْ  عل
 ) .لا أبالي أقمْتَ أم قعدْتَ : ( ، على معنى قولهم ) قعدْتَ 

                                                           
  .٣٩٢: ينظر ص ) ١(
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  مسائل الخلاف في العامل والمعمول: المبحث الثالث 
  :ويشتمل هذا المبحث على ست مسائل نحوية ، وهي 

  . العامل في المنادى - ١
  . عامل الرفع في المبتدأ والخبر - ٢
  .والاستفهام في الحال  علة منع عمل حروف النفي - ٣
  . العامل في البدل - ٤
  . العامل في المعطوف بالحروف - ٥
  . عمل اسم الفاعل المقرون باللام - ٦
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  العامل في المنادى) ١(

ه            “ :قالَ الرضيُّ    ي في بعض آلام ا   ( إنَّ  : وقال أبو عل ه أسماء    ) ي وأخوات
ل   ى أق ون عل ال لا تك ماء الأفع أنَّ أس ع ب ال ، ومُن ن أفع زة م ن حرفين ، والهم م

داء فجوَّز في             : أدوات النداء ، ويمكن أن يقال        رة استعمال الن ا لكث خالفت أخواته
ه                   أدائه ما لا يجوز في غيرها ، ألا ترى إلى الترخيم ، ومُنع أيضًا بأنَّ الضمير في
لا يكون لغائب لعدم تقدم ذآره ، ولا لمتكلم ؛ لأنَّ اسم الفعل لا يضمر فيه ضمير                

  .متكلم ال
ه ظاهرًا                 : والجواب   أنَّ اسم آل فعل يجري مجرى ذلك الفعل في آون فاعل

أو مضمرًا ، غائبًا ، أو متكلمًا ، أو مخاطبًا ، ولكنَّه لا يبرز في اسم الفعل شيء        
ول   ضمائر ، تق ن ال ا ،   : م ي مثناهم ذا ف ث ، وآ ذآر والمؤن رد الم ي المف صه ف

معنى فعل المتكلم استتر فيه ضميره ، فيكون          ومجموعهما ، وإذا آان أداة النداء ب      
) أوه  ( أتضجر ، أو تضجّرت ، وفي          : إنَّه بمعنى   ) : أف  ( آما قال بعضهم في     

  .أتوجع ، أو توجعت : إنَّه بمعنى 
  .لو آان اسم فعل لتم من دون المنادى لكونه جملة : وقيل 

واب  ا إلاَّ    : والج ستقل آلامً ا لا ي ة م رض للجمل د يع ه ق ة أنَّ وده آالجمل بوج
   .)١(”القسمية ، والشرطية ، والنداء لابد له من منادى 

  :المناقشة 
ا               إنَّ الأصل في المنادى أن يكون منصوبًا ؛ لأنَّه أحد المفعولات ، إلاَّ أنَّ نوعً
رد                     ادى المف اءه ، وهو المن منه شذَّ ، فبُني على الضم لعلة عرضت له فأوجبت بن

  .حل نصب المعرفة ، ولذلك فهو في م
  

ذاهب  دة م ذهبوا ع ادى ، ف ي المن ي عامل النصب ف ون ف د اختلف النحوي وق
  :على النحو الآتي 

  : المذهب الأول 

ويين ور النح ل محذوف )٢(ذهب جمه ادى فع ي المن ل النصب ف ى أنَّ عام  إل

                                                           
  .٣٤٧ - ٣٤٦  /١: شرح الرضي على الكافية ) ١(
:  ، والمفصل     ٥٤٠ / ١:  ، والنكت    ٢٠٢ / ٤:  ، والمقتضب    ١٨٢ / ٢ ،   ٢٩١ / ١: الكتاب  ) ٢(

يش   ٥٠ - ٤٩ ن يع صل لاب رح المف صل   ١٢٧ / ١:  ، وش رح المف ي ش ضاح ف  / ١:  ، والإي
ك         ٢٥١ - ٢٤٩ ن مال ة         ٣٨٥ / ٣:  ، وشرح التسهيل لاب  ،  ١٣٠ / ٢:  ، وشرح اللمحة البدري

  .٤٨٠ / ٢:  لابن عقيل والمساعد
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  .وأخواته بدل منه ) يا ( وجوباً ، وحرف النداء 
ه بقو  صَّ علي ث ن يبويه حي ذا س ال به ن ق ه وممَّ ر  “ : ل ي غي صب ف ا ينت ومم

ك                ارُه قول روك إظه ى الفعل المت ه ،           : الأمر ، والنهي عل داء آل دَ االله ، والن ا عب ي
الى ، حذفوا الفعل                              داء إنْ شاء االله تع اب الن ةٌ ستراها في ب ه علِّ دُ ، فل ا زي وأمَّا ي

ال    بدلاً من اللفظ بالفعل ، آأنَّ       ) يا  ( لكثرة استعمالهم هذا في الكلام ، وصار         : ه ق
لانُ ،    : يا ، أريدُ عبدَ االله ، فحذف أريدُ، وصارت يا بدلاً منها ؛ لأنَّك إذا قلت                  يا ف

  .)١(”عُلِمَ أنَّك تريده 
ال      ك ، فق ي ذل رد ف ه المب صبته ،     “ : ووافق ضافًا ن وت م ك إذا دع م أنَّ اعل

بدلٌ ) يا  ( يا عبدَ االله ؛ لأنَّ      : وانتصابه على الفعل المتروك إظهارُه ، وذلك قولك         
د   : من قولك    أدعو عبد االله ، وأريد ، لا أنَّك تُخبر أنَّك تفعلُ ، ولكن بها وقع أنَّك ق

ى                    : أوقعت فعلاً ، فإذا قلت       د االله ، فانتصب عل ع دعاؤك بعب د وق دَ االله ، فق ا عب ي
   .)٢(”أنَّه مفعول تعدى إليه فعلك 

  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم 
د أشار       ) يا  ( ه قد سُمع من العرب حذف الفعل ، وجعل           بأنَّ - ١ بدلاً منه ، وق

ه       ى الفعل ، وأنَّ          “ : إلى ذلك سيبويه بقول ه ينتصب عل ى أنَّ دلك عل ا ي ا  ( وممَّ ) ي
ي      : يا إيَّاك ، وإنَّما قلت      : صارت بدلاً من اللفظ بالفعل ، قول العرب          اك أعن ا إيَّ ي

  .بدلاً من اللفظ بالفعل ) أي ( ، و) أيا ( ، و) يا ( ، ولكنَّهم حذفوا الفعلَ ، وصار 
ول               م         : وزعم الخليل رحمه االله أنَّه سمع بعضَ العرب يق زعَم أنَّه تَ ، ف ا أن ي

إيَّاك ،  : يا فكان بمنزلة يا زيد ، ثم تقول         : جعلوه موضعَ المفرد ، وإِنْ شئت قلت        
   .)٣(”ن أي إيَّاك أعني ، هذا قول الخليل رحمه االله في الوجهي

ور      - ٢ ل ؛ لظه مار الفع زم إض ذلك ل شاء ، ول داء الإن ن الن صود م  أنَّ المق
ن                       ذا أشار اب ى ه صارًا للفظ وإل ه ، فحذف اخت معناه من حروف النداء النائبة عن
ر    الأثي

ه  ا  “ : بقول داء رفعً ه بحروف الن تغناءً عن ل ، اس ذا الفع ار ه وا إظه م ترآ إلاَّ أنَّه
   .)٤(”واختصارًا في اللفظ للبس الخبر بالنداء ، 

ه                فإذا صُرِّح به لكان إخبارًا والنداء ليس بإخبار ، ولذلك أشار ابن يعيش بقول
ه ؛ لأنَّ   “ :  ظ ب ك ولا اللف ار ذل وز إظه ا ( ولا يج ك إذا  ) ي ه ؛ ولأنَّ ت عن د ناب ق

يس   داء ل سك ، والن ارًا عن نف ان إخب د آ ادي ، أو أري ت أن ل ، وقل صرَّحت بالفع

                                                           
  .٢٩١ / ١: الكتاب ) ١(
  .٢٠٢ / ٤: المقتضب ) ٢(
  .٢٩١ / ١: الكتاب ) ٣(
  .٣٨٨ / ١: البديع ) ٤(



- ٣٣٣ -  

، وإنَّما هو نفس التصويت بالمنادى ثم يقع الإخبار عنه ، فيما بعد ، فتقول              بإخبار  
تُ :    ناديْ

   .)١(”زيدًا 
ا ،                    - ٣  أنَّ حرف النداء عوض عن الفعل المضمر ، فلا يجوز الجمع بينهم

ه ،             ... “ : وقد أشار إلى هذا ابن مالك ، فقال          العوض من ذا مع آون الحرف آ ه
   .)٢(”م يجمع بين العوض ، والمعوض فلم يجمع بينهما ، آما ل

  

  : المذهب الثاني 

ادى هو               )٣(ذهب الكوفيون  ى أنَّ عامل النصب في المن ا   (  إل من حروف    ) ي
وأخواتها من حروف النداء التي ينادى بها أسماء أفعال         ) ياء  ( النداء ؛ وذلك لأنَّ     

  .تتحمل ضميرًا مستكنا فيها 

ي       ضًا لأبي عل سائل      )٤(الفارسي ونُسب هذا الرأي أي ه في الم ه ل ا وجدت  ، وم
ذا           ن ه اره ، ولك وز إظه ضمر لا يج ل م ادى فع ي المن ل ف سكرية أنَّ العام الع
ا                   سعوا فيه ى الفعل ات ذه الحروف عل الحرف قد عاقب الفعل ، ولما قويت دلالة ه

ال              داء ،         “ : وأقاموها مقام الفعل ، وهي في الحقيقة أسماء ، فق ولهم في الن ا ق فأمَّ
ذلك لأنَّ الفعل                        يا فٌ من اسم وحرف ؛ ف ه مؤتل  زيدُ ، واستقلال هذا الكلام مع أنَّ

ولهم          يبويه في ق اه س ا حك ك م ى ذل اك   : هاهنا مرادًا عندهم ، يدلك عل ا إيَّ أفلا  : ي
و   ا ه لاً ، وم ه فع ل في ون العام ن أن يك و م م المنتصب لا يخل ذا الاس رى أنَّ ه ت

  .مشبه به ، أو اسمًا 

ا شبه بالفعل في نحو             فلا يجوز أن   ا  ( ، و) إنَّ : (  يكون العامل م ؛ لأنَّ ) م
ه نحو  ل في ون العام ضمرًا ، ولا يك ل مُ ك لا يعم سة عشر ، : ذل عشرين ، وخم

ذا     ارف ، وه ي المع ل ف ضًا لا تعم ي أي ضمرًا ، وه ل م ك لا يعم ه ؛ لأنَّ ذل وباب
زل    الاسم معرفة ؛ لأنَّه مضمر ، فثبت أنَّ العامل فيه الفعل        ك الفعل مخت  إلاَّ أنَّ ذل

                                                           
  .١٢٧ / ١: شرح المفصل ) ١(
  .١١٠ - ١٠٩ / ٣: شرح التسهيل ) ٢(
  .٣٥٥: الجنى الداني ) ٣(
داني      ٣٤٦/  ١:  ، وشرح الرضي على الكافية       ١٢٧ / ١: شرح المفصل   ) ٤(  ٣٥٥:  ، والجنى ال

. 
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تملاً للصدق ،                     ر ، ومح ى الخب ان عل ه لك غير مستعمل الإظهار ؛ لأنَّك لو أظهرت
ي   اني الت د المع و أح لام ، وه سم من الك ذا الق ذلك لبطل ه ان آ و آ والكذب ، ول
ستعملة     ر م ضمرة غي الاً م م أفع ي آلامه دنا ف ا وج ارات ، فلم ا تجري العب عليه

ك        الإظهار مع أنَّها  ه ، وذل يئًا عن حقيقت م تبطل ش ى ، ول  لو أظهرت لم تقلب معن
ى ،                  : قولهم   ان إذا أظهر قلب المعن رَأْسَكَ والسَّيفَ ، وامرًأ ونفْسَهُ آان ترك ما آ

ا                          ه لمَّ ر عن ك ؛ لأنَّ المعبَّ ه أحرى ، وحسن الإضمار مع ذل ان علي وأزاله عمَّا آ
   .)١(”آان من جنس النطق قام مقام العبارة 

هذا وقد أيَّد الرضيُّ ما ذهب إليه المبرد ، لعدم بعده ؛ ولأنَّه يمال إمالة الفعل                 
  وأجاز المبرد نصب المنادى على حرف النداء لسده مسد الفعل ، وليس            “ : ، قال   

صب         ا انت اب ، أي مم ذا الب ن ه ون إذًا م لا يك ل ف ة الفع ال إمال ه يم د ؛ لأنَّ ببعي
   .)٢(”المفعول به بعامل واجب الحذف 

  :واستدلّ أبو علي الفارسي على صحة قوله هذا بما يأتي 

ارة أُ      ) يا  (  أن حرف النداء     - ١ ر حرف      يوصل تارة بالحرف ، وت خرى بغي
ة            “ : وقد نصَّ على هذا الفارسي بقوله        ار ، ومعاقب ذا الإظه رك ه ومما يُبيِّن لك ت

ر     ر ح ارة بغي ارة بحرف ، وت صل ت ده ي ا نج ل أنَّ ذا الحرف للفع له ه ف ، فوص
ر الحرف   ) ياالله ( ، و) يا للمسلمين  ( بالحرف آقولك في الاستغاثة      ( ووصله بغي

د   ا زي   ، ) ي
ه       : أقبل ، فصار في هذا آقولك       ) يا رجل   ( ، و ) يا عبد االله    ( و ه ، وجئت إلي جئت

   .)٣(”، وخشَّنْتُ صدْرَهُ ، وبصدرِه 

ة في نحو         - ٢ د     : (  جواز الإمال ا زي ة    ) ي لا تجوز في الحروف ،       ، والإمال
ذا أشار      ى ه ه ، وإل ة في ام الفعل جازت الإمال داء مق ا قامت حروف الن ه لمَّ ولكن

اع          “ : الفارسي بقوله    ذا الحرف مع امتن ة ه ولهذا أيضًا ، ولمكان الياء حسن إمال

                                                           
  .١١٠ - ١٠٩: المسائل العسكرية ) ١(
  .٣٤٦ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ٢(
  .١١١: المسائل العسكرية ) ٣(
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   .)١(”الإمالة في حروف المعاني في أآثر الأمر 

ى ا  - ٣ ال عل ماء الأفع ى أس داء عل روف الن ل ح د   حم از ، وق ع والمج لتوس
ه    ي بقول ذا الفارس ى ه ضًا إل ار أي ن   “ : أش أخوذة م ة الم ام الأمثل ت مق د أقيم وق

ارت        سدها ، وص دت م ا ، وس ت عنه ا ، فأغن مًا له ا اس اظ جعلوه صادر ألف الم
تراك ، ونزال ، ونعاء ، : آأمثلة الأمر إذا احتملت ضمير الفاعلين ، وذلك قولهم         

ه                    وصه ، ومه ، ورويد ، وإي       ه الأمر ؛ لأنَّ ا خُصَّ ب ذا إنَّم ك ، وه ه ، وما أشبه ذل
  .موضع يغلب فيه الفعل ويختص به ، فلا يستعمل فيه غيره 

اظ    ذه الألف ة ه سعوا بإقام تجازوا أن يت ا اس ل هن ى الفع ة عل ت الدلال ا قوي فلمَّ
   .)٢(”مقامها ، وهي في الحقيقة أسماء سميت بها هذه الأمثلة 

ه وافق             ومن نصِّ الفارسي ا    ا أنَّ ا يتضح لن ي استدلَّ به ه الت لسابق ، ومن أدلت
ة حروف                 اره ، لنياب جمهور النحويين في أنَّ عامل المنادى مضمر لا يجوز إظه
النداء عنها ، ولكنَّه جعل حروف النداء أسماء أفعال قامت مقام الفعل المحذوف ،               

  .ونابت عنه 
ه                ي الفارسي رأي ى أبي عل د ردَّ الرضي عل اة          هذا وق ه النُّح ذا ، حيث منع  ه

  :لعدة أسباب ، هي 
 أن أسماء الأفعال لا تكون على أقل من حرفين ، والهمزة حرف واحد ،                - ١

  .وهي من أدوات النداء 
رة                   - ٢ ا في آث ا أخواته  أنَّه جُوِّز فيها ما لم يجز في أخواتها ؛ وذلك لمخالفته

  .استعمالها في النداء 
و  ضمير لا يك أنَّ ال م    ورُدَّ ب تكلم ؛ لأنَّ اس ره ، ولا لم دم ذآ دم تق ب لع ن لغائ

  .الفعل لا يضمر فيه ضمير المتكلم 
أنَّ اسم الفعل يعمل عمل الفعل ، ويجري             ردِّ ب ذا ال ى ه وأجاب الرضيُّ عل
مجراه في إظهار فاعله ، وإضماره سواء أآان للغائب ، أم للمتكلم ، أم للمخاطب               

ه حرف النداء إذا آان بمعنى فعل المتكلم استتر ، ولكنَّه لا يبرز شيء منها ، ومثل      
  .فيه ضميره 

  . أنَّه لو آان حرف النداء اسمًا ، لتمَّ الكلام من دونه ؛ لكونه جملة - ٣
ه                      ستقل الكلام بدون ا لا ي ة م د يعرض للجمل ه ق وأجاب عنه الرضي أيضًا بأنَّ

                                                           
  .١١١: المرجع السابق ) ١(
  .١١١: المسائل العسكرية ) ٢(
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ادى      آالجملة القسمية ، والجملة الشرطية ، ومثلهما النداء ؛ إذ لا           دون المن  يستقل ب
   .)١(، وقد سبق ذآر نص الرضي في أول المسألة ، فلا حاجة لإعادته هنا

  :الترجيح 
ادى ، أنَّ                     اة حول عامل النصب في المن تبيَّن لي بعد الوقوف على آراء النُّح
ي   صب ف ل الن و أنَّ عام ي ، وه رد والرض م المب اة ، ومعه ور النُّح رأي جمه

وأخواته بدل منه هو الأولى ،      ) يا  ( ا ، وحرف النداء     المنادى فعل محذوف وجوبً   
  .وذلك 
ن   - ١ مع م ه سُ ل أنَّ د نق يبويه ق ا أنَّ س رَّ بن د م سماع ، فق ى ال ادهم عل  لاعتم

  .بدلاً منه ) يا ( العرب حذف الفعل ، وجعل 
  . أنَّ عامل المنادى حذف لظهور معناه اختصارًا للفظ - ٢
داء عوض عن ا- ٣ ن إضمار   أنَّ حرف الن د م ذلك لاب ل المضمر ، ول   لفع

  .الفعل ؛ إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض 
ارًا ،          - ٤ داء إخب  أنَّ الغرض من النداء الإنشاء ، وإذا ظهر العامل أصبح الن

  .وهذا فيه نقضٌ للغرض المراد منه ، فلزم إضمار الفعل 

                                                           
  .٣٩٦: ينظر نصه ص ) ١(
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  عامل الرفع في المبتدأ والخبر) ٢(

دأ      : نقل الأندلسي عن سيبويه     و “ :قالَ الرضيُّ    ر هو المبت أنَّ العامل في الخب
  .، ويحكى هذا عن أبي علي ، وأبي الفتح 

   .)١(”هما يترافعان ، وقد قوينا هذا في حدّ العامل : وقال الكسائي والفراء 
  :المناقشة 

  :للنحويين في عامل الرفع في المبتدأ والخبر ، أقوال 

ه                     أنَّ عامل ال    :القول الأول    ا ذهب إلي داء ، وهو م دأ هو الابت ع في المبت رف
اء                       )٢(البصريون اه الاعتن نهم من جعل معن اه ، فم نهم في معن ا بي  ، ثم اختلفوا فيم

اب    “ : والاهتمام بالاسم بأَنْ يُجعل أولاً ليخبر عنه ، وممَّن قال بهذا سيبويه              ذا ب ه
ه آلام ، و             ع ،         الابتداء ، فالمبتدأ آل اسم اُبتدئ ليُبنى علي ه رف ي علي دأ والمبن المبت

و    ه فه ده علي ا بع يُّ م دأ الأول ، والمبن ه ، فالمبت ي علي ون إلاَّ بمبن داء لا يك فالابت
سندٌ    م

   .)٣(”ومسندٌ إليه 
ك       )٥( ، وابن خروف   )٤(وتبعه في هذا الزجاجي    ن مال ن    )٦( ، وصححه اب  ، واب

   .)٧(هشام
رد          ومنهم من جعل معناه التجرد من العوامل اللفظية ،         ذا المب ال به ن ق   :  وممَّ

ره                “  ة عن العوامل غي فأمَّا رفع المبتدأ فبالابتداء ، ومعنى الابتداء التنبيه والتعري
لام ، وإنَّ و أول الك ى    ، وه داء عل وى الابت ع س ار والناصب والراف دخل الج ا ي م

   .)٨(”المبتدأ 

ي   ذا الفارس ي ه ه ف ن تبع ي)٩(وممَّ سيرافي)١٠( ، والجرم  ، )١١( ، وال

                                                           
  .٢٢٢ - ٢٢١ / ١: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .١٢٥ / ١:  ، واللباب ٤٤ / ١: الإنصاف ) ٢(
  .١٢٧ - ١٢٦ / ٢: الكتاب ) ٣(
  .٣٦: الجمل ) ٤(
  .٣٨٧ / ١: شرح الجمل ) ٥(
  .٢٦٩ / ١: شرح التسهيل ) ٦(
  .٢٢٥ - ٢٢٤ : ١: شرح اللمحة ) ٧(
  .١٢٦ / ٤: المقتضب ) ٨(
  .٧٣: الإيضاح العضدي ) ٩(
  .٢٨ / ٢: الارتشاف ) ١٠(
  .٢٨ / ٢: جع السابق المر) ١١(
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صيمري)١(الزمخشريو اري)٢( ، وال ري)٣( ، والأنب رادي)٤( ، والعكب  ، )٥( ، والم
   .)٦(وابن عقيل

  :أمَّا رفع الخبر ، فقد اختلف فيه البصريون ، فلهم فيه ثلاثة آراء 

ال                  :الأول   يبويه ، ق ه ذهب س دأ وحده ، وإلي ذي    “ :  أنَّه مرفوع بالمبت ا ال فأمَّ
إنَّ ا             ه شيء هو هو ، ف داء ،                 يُبنى علي ع هو بالابت ا ارتف ه آم ع ب ه يرتف يُّ علي لمبن

ه ذُ             : وذلك قولك    دُ االله ؛ لأنَّ ع عب قٌ ، ارتف ق ،       عبدُ االله منطل ه المنطل آر ليُبنى علي
   .)٧(”وارتفع المنطلق ؛ لأنَّ المبنيَّ على المبتدأ بمنزلته 

ات  ي مؤلف ه ف ف علي م أق ي ، ول ن جن ي ، ولاب ي الفارس ي عل سب لأب ونُ
ا في      )٨( الواقعة بين يدي ، ولكن نسبه إليه العكبري        الفارسي ا رأين  ، والرضي آم

ي أوَّل   صِّه ف   ن
   .)٩(المسألة

ال                  ه ، ق وهو  ... “ : وأمَّا ابن جني فما نصَّ عليه في اللمع يوافق ما نُسب إلي
زيدٌ أخوكَ ، ومحمدٌ صاحبُك ، فزيد هو الأخ ، ومحمد هو            : مرفوع بالمبتدأ تقول    

   .)١٠(”الصاحب 

ال                    ه ، ق سب إلي ا نُ ر    ... “ : وما نصَّ عليه في الخصائص يخالف م ا خب فأمَّ
ه       ع ل ا الراف المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه ؛ لأنَّ رافعه ليس المبتدأ وحده ، إنَّم
ى أحدهما                         دم عل ا تق ا ، وإنَّم ا معً ر عليهم دم الخب م يتق ا ، فل داء جميعً المبتدأ والابت

دأ وحده ،          وهو المبتدأ ، فهذا     لا ينتقض ، لكنَّه على قول أبي الحسن مرفوع بالمبت

                                                           
  .٣٦ - ٣٥: المفصل ) ١(
  .٩٩ / ١: التبصرة والتذآرة ) ٢(
  .٦٨ - ٦٦: أسرار العربية ) ٣(
  .١٢٥ / ١: اللباب ) ٤(
  .٤٧٤ / ١: توضيح المقاصد ) ٥(
  .١٨٨ / ١: شرح ابن عقيل ) ٦(
  .١٢٧ / ٢: الكتاب ) ٧(
  .٢٢٩: التبيين ) ٨(
   .٤٠٣: ينظر ص ) ٩(
  .٢٩: للمع ا) ١٠(
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   .)١(”ولو آان آذلك لم يجز تقديمه على المبتدأ 

   .)٣( ، وابن عقيل)٢(وصححه ابن مالك

  :واحتج هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه 

وي ضعيف ، فلا يعمل في                      - ١ وي ، والعامل المعن داء عامل معن  بأنَّ الابت
دأ              شيئين آالعامل  ه المبت ل عمل في ر ، ب  اللفظي ، ولذلك لم يعمل الابتداء في الخب

   .)٤(دونه

دأ لا يبطل                    - ٢ دأ ، والمبت ى المبت دخول العامل عل  بأنَّ معنى الابتداء يبطل ب
م        : معناه بذلك ، فمعنى الابتداء قد بطل في قولنا           دأ ل ى المبت آانَ زيدٌ قائمًا ، ومعن

ل    يبط
   .)٥( المخبر عنه ، وما لا يبطل أولى بالعملفيه ؛ لأنَّ المبتدأ هو

ه آالفعل مع الفاعل ،             - ٣ ا يلازم ة ، فعمل فيم  بأنَّ المبتدأ أحد جزأي الجمل
رب       ى أق ل إل ر ، فأضيف العم ضي الخب دأ يقت دأ ، والمبت ضي المبت داء يقت فالابت

   .)٦(المقتضيين ، وأقواهما
  :ئل وقد رُدَّت أدلتهم ؛ وذلك لأنَّ قولهم باطل بدلا

و   - ١ اعلاً نح ع ف د يرف دأ ق ا   :  أنَّ المبت ان رافعً و آ وه ضاحكٌ ، ول ائمُ أب الق
ر أن يكون                        ا من غي ولين رفعً للخبر ؛ لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معم

   .)٧(أحدهما تابعًا للآخر ، وذلك لا نظير له

ا         ل عنهم ا نق ضائع آم ن ال سن ب و الح ذي ، وأب سن الأب و الح اب أب د أج   وق
ان   د اختلفت          )٨(أبو حي ر ، فق ه للخب ه للفاعل يخالف طلب ه ؛ لأنَّ طلب دم لزوم  ، بع

                                                           
  .٣٨٧ / ٢: الخصائص ) ١(
  .٢٧٠ - ٢٦٩ / ١: شرح التسهيل ) ٢(
  .١٨٩ / ١: شرح ابن عقيل ) ٣(
  .٤٧ / ١: الإنصاف ) ٤(
  .٢٣١: التبيين ) ٥(
  .٢٣١: المرجع السابق ) ٦(
  .٣٥٧ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٧(
  .٢٥٨ - ٢٥٧ / ٣: التذييل والتكميل ) ٨(
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ان لا       ا إذا آ ولين بهم اعلين ، أو مفع ي ف ل ف ع أن يعم ا يمتن ب ، وإنَّم ا الطل جهت
انع من                       ين ، فلا م ين مختلف ين من وجه ا إذا عمل رفع يتعدى إلاَّ إلى واحد ، وأم

  .ذلك 

مً - ٢ ون اس د يك دأ ق و  أنَّ المبت دًا نح د ( ا جام ر  ) زي ان غي ل إذا آ ، والعام
ك          دلَّ ذل متصرف لم يجز تقديم معموله عليه ، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه ، ف

   .)١(على أنَّه غير عامل فيه

ولاً                     ان من العوامل محم ا آ وأجابا عن هذا الرد بأنَّ قولهم هذا إنَّما يكون فيم
ه ،                  على الفعل ومُشبَّهًا به ، والمبتد      ه ل ر لطلب ه يعمل في الخب أ ليس من ذلك ؛ لأنَّ

   .)٢(آما يعمل الفعل في الفاعل لطلبه له ؛ ولذلك لا أثر للتقدم هنا لهذا المعنى

ا يعمل             - ٣ ان ضمير م  أنَّ المبتدأ قد يكون ضميرًا ، والضمير لا يرفع إذا آ
   .)٣(، فكيف إذا آان ضمير ما لا يعمل

ا يعمل            وردَّا عليه بأنَّه لا فرق      بين الظاهر والمضمر ، والجامد والمشتق فيم
   .)٤(بحق الأصالة
اني  ه         : الث دأ ، وعلي ه المبت ع ب ا رف ده ، آم داء وح وع بالابت ر مرف أنَّ الخب

سراج       )٧( ، وابن معط    )٦(، والرماني )٥(الأخفش ن ال سب لاب  ، وهو مخالف   )٨( ، ونُ
  . وسيأتي بيانه )٩(لما ذهب إليه في الأصول

دأ             وقد استد  ه عامل في المبت لَّ هؤلاء بأنَّ الابتداء عامل معنوي ، وإذا ثبت أنَّ
وجب أن يعمل في خبره قياسًا على غيره من العوامل ، نحو آان وأخواتها ، وإنَّ      
ذلك     ره ، فك ي خب ت ف دأ عمل ي المبت ت ف ا عمل ا ، فلمَّ نَّ وأخواته ا ، وظ وأخواته

   .)١٠(هاهنا في المبتدأ
                                                           

  .٣٥٧ / ١: ل لابن عصفور شرح الجم) ١(
  .٢٥٨ / ٣: التذييل والتكميل ) ٢(
  .٢٥٨ / ٣: المرجع السابق ) ٣(
  .٢٥٨ / ٣: المرجع السابق ) ٤(
  .١٥٥ / ١: معاني القرآن ) ٥(
  .٢٥٩ / ٣: التذييل والتكميل ) ٦(
  .٨١٦ / ٢: شرح ابن القواس ) ٧(
  .٢٢٩: التبيين ) ٨(
  .٥٨ / ١: الأصول ) ٩(
  .٤٦ / ١:  الإنصاف )١٠(
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ن عصفور      ولين                  )١(وقد ردَّه اب ال عامل واحد في معم ى إعم ؤدي إل ه ي  ؛ لأنَّ
ا لا                     ذا مم ر ، وه دأ والخب رفعًا من غير أن يكون أحدهما تابعًا للآخر ، وهما المبت

  .نظير له 
ه             )٢(وردَّ عليه أبو حيان    ى أنَّ  بأنَّ بعض النحويين قد عدوا رفع خبر المبتدأ عل

عامل المعنوي رفعين بالإتباع ، آما إتباع لرفع المبتدأ ، فعلى هذا يكون قد عمل ال
  .عمل العامل اللفظي رفعين بالإتباع 

  :وقد ذآر ابن مالك هذا الوجه ، وذآر معه ثلاثة أُوجه أخرى ، هي 
ى  - ١ ل عل وده دخول عام ع وج ل ، ويمن ه العام سب إلي ذي ين ى ال  أنَّ المعن

ع     ه لا يمن داء ؛ لأنَّ ن الابت وى م شبيه ، أق التمني والت صحوبه آ ول  م وده دخ  وج
ال ،         و الح د ، وه يء واح ي ش ل إلاَّ ف وى لا يعم صحوبه ، والأق ى م ل عل عام

   .)٣(والابتداء أضعف منه فحقه أن لا يعمل إلاَّ في شيء واحد
ر ،            )٤(وردّه أبو حيان    أيضاً ؛ لأنَّ التمني والتشبيه قد عمل في الاسم ، والخب

د       وفي الحال ، فهذه ثلاثة أشياء ، والابتداء قد ع   ر ، فق دأ والخب ين المبت مل في اثن
  .انحط عن العامل اللفظي درجة 

 أنَّ الابتداء معنى قائم بالمبتدأ ؛ لأنَّ المبتدأ مشتق منه ، والمشتق يتضمن     - ٢
اع                  انع جائز بإجم م يعرض م ا ل دأ م   معنى ما اشتق منه ، وتقديم الخبر على المبت

   .)٥(النُّحاة
م            وردَّه أبو حيان أيضًا ؛ لأنَّ      ذلك فل ان آ ا ، وإذا آ ا معً ع به  الابتداء معنى وق

ى                      داء عل ولي الابت دم أحد معم ا تق وي الأضعف ، وإنَّم يتقدم معمول العامل المعن
   .)٦(الآخر
ة                - ٣  أنَّ رفع الخبر عمل وجد بعد معنى الابتداء ، ولفظ المبتدأ ، فكان بمنزل

ضمنه ، فك   ذي ت م ال شرط ، والاس ى ال د معن زم بع ود الج زم وج سب الج ا لا ين م
ل                        داء ب ر للابت ع الخب ذلك لا ينسب رف ذي تضمنه ، آ لمعنى الشرط ، بل الاسم ال

  .)٧(للمبتدأ

                                                           
  .٣٥٧ / ١: شرح الجمل ) ١(
   .٢٥٩ / ٣: التذييل والتكميل ) ٢(
 
  .٢٧٠ / ١: شرح التسهيل ) ٣(
  .٢٦٠ / ٣: التذييل والتكميل ) ٤(
  .٢٧٠ / ١: شرح التسهيل ) ٥(
  .٢٦٠ / ٣: التذييل والتكميل ) ٦(
  .٢٧١ - ٢٧٠ / ١: شرح التسهيل ) ٧(
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دأ                  )١(وردَّه أبو حيان   ى حلَّ بالمبت داء هو معن ه أنَّ الابت  أيضًا ؛ لأنَّه ينبني علي
  .فقط ، والصحيح أنَّه حلَّ بهما معًا 

د   :الثالث   رد    أنَّه مرفوع بالابتداء والمبت ه المب ا ، وعلي  ، )٣( ، والزجاج )٢(أ معً
سراج ن ال ي)٤(واب ن جن ري)٥( ، واب ان العكب ن بره ه ، واب د قولي ي أح  ، )٦( ف
   .)٧(والجرجاني

ع إلاَّ                        ر لا يق أنَّ الخب ه ب وا إلي ا ذهب ى صحة م رأي عل واستدل أصحاب هذا ال
ه     املين في ا الع ا هم ب أن يكون دأ ، فوج داء والمبت د الابت ا  ؛ لأنَّ)٨(بع  باجتماعهم

الشرطية تعمل في فعل الشرط ثم يعملان في          ) إن  ( يصبح العامل قويا ، آما أنَّ       
   .)٩(الجزاء

ورُدَّ بأنَّ المبتدأ لا يصلح للعمل ، فلا يصلح أن يقوى به العامل ، وإليه أشار                 
ه   اري بقول م    ... “ : الأنب دأ اس ك ؛ لأنَّ المبت ن ضعف ، وذل و م ه لا يخل ، إلاَّ أنَّ

ه                       داء ل أثير في العمل ، والابت والأصل في الأسماء أن لا تعمل ، وإذا لم يكن له ت
  .تأثير، فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأثير له 

ال    دي أن يق ه عن ق في طة     : والتحقي ر بواس ي الخب ل ف و العام داء ه إنَّ الابت
ر          المبتدأ ؛ لأنَّه لا ينفكُّ عنه ، ورتبته أن لا يقع إ            لاَّ بعده ، فالابتداء يعمل في الخب

   .)١٠(”... عند وجود المبتدأ 

ر                     :القول الثاني    ع في الخب ر ، وعامل الرف دأ الخب ع في المبت  أنَّ عامل الرف
   .)١( ، والفراء)١١(المبتدأ ، فهما يترافعان ، وعليه الكسائي

                                                           
  .٢٦٠ / ٣ : التذييل والتكميل) ١(
  .١٢٦ / ٤: المقتضب ) ٢(
  .٢٠٦ / ١: المساعد ) ٣(
  .٥٨ / ١: الأصول ) ٤(
  .٣٨٧ / ٢: الخصائص ) ٥(
  .٣٤ / ١: شرح اللمع ) ٦(
  .٢٥٦ - ٢٥٥ / ١: المقتصد ) ٧(
  .٤٦ / ١: الإنصاف ) ٨(
  .٢٣١: التبيين ) ٩(
  .٤٦ / ١: الإنصاف ) ١٠(
  .٨١٧ / ٢: شرح ابن القواس ) ١١(
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ضاء ،         سب الاقت ل بح أنَّ العم ه ب وا إلي ا ذهب حة م ى ص ؤلاء عل تدل ه واس
ا في                           ذلك عمل آل منهم دأ ؛ ول ه من مبت فالمبتدأ لابد له من خبر ، والخبر لابد ل
احبه ،    ص
ه                  رة آقول ذلك نظائر آثي ولاً ، ول املاً ومعم ا ع   ولا يمتنع أن يكون آلُّ واحد منهم

الى  صوب  )٢( "…≅√>™ΘΩ∨†Θ⊥ΤÿςΚ… Ν…⎡Σ∅⎯ŸΩΤ Σ©ς∏ΩΤ⊇ Σ∫:†Ω∧⎯♠ΚΚς‚⎮≅… υ&⎠Ω⇒π♥Σ†: + تع ا من إنَّ أيَّ دعوا ،  ، ف  بت

   .)٣(وتدعوا مجزوم بها ، فكان آلُّ واحدٍ منهما عاملاً ومعمولاً

الى   ه تع و قول صوب )٤( "…≅√>∧Ω∧ΩΤ⇒⎯ΤÿςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ Σ¬ΠΡ∇®Ξ⁄⎯ŸΤΣÿ 〉‹⎯⎡Ω†: + ونح ا من  فأينم

  .بتكونوا ، وتكونوا مجزوم بها ، إلى غير ذلك من المواضع 
ك ن مال د ردَّ اب ذا ؛ لأنَّ )٥(وق يلهم ه ان  دل ا آ دأ آم ا للمبت ان رافعً و آ ر ل الخب

لِّ                           ة أصلية ، فالأصل في آ دم رتب ا في التق لٍّ منهم ان لك ر ، لك المبتدأ رافعًا للخب
ع نحو                 ان لا يمتن ه ، فك ى معمول ا لا          : عامل أن يتقدم عل دارِ ، آم صاحبُهَا في ال

ع  ى أنَّ    : يمتن ل عل اني دلي واز الث اع الأول ، وج دٌ ، وامتن ي دَارِه زي دم لا ف  التق
  .أصلية فيه للخبر 

ه              )٦(وردَّ أبو حيان   شرط ، وفعل  على ابن مالك قوله هذا ؛ لأنَّه ينتقض باسم ال
ا  ا م ه ، وأمَّ ى معمول دم عل ون أصل آل عامل أن يتق ك أن يك زم من ذل ، فلا يل

في دَارِه زيدٌ ، فهو ليس مبنيًا  :  ، وجواز    صاحبُها في الدارِ  : استدل به من امتناع     
ك لأنَّ    عل ا ذل ه ؛ وإنَّم ى معمول دم عل ل أن يتق ل عام ن أنَّ أصل آ ره م ا ذآ ى م

ة من                 ا أو ني دأ أول لفظً ة ، والمبت ا ، أو ني دأ لفظً ا للمبت ر أن يكون ثانيً وضع الخب
  .حيث ترتيب الإسناد 

  :  استدلالهم بالآيات القرآنية من وجهين )٧(وردَّ أيضًا ابن القواس
ه          أنَّ أيَّا ليست عا    - ١ ا اسم ، والأصل في الاسم ألاَّ يعمل ، ولكنَّ ة ؛ لأنَّه مل

ا تضمنه                    دعو م عمل إمَّا لشبهه بالحرف ، أو لشبهه بالفعل ، ولذلك فالعامل في ت
ا   ذلك فعملهم ه فعل ، وب ه ؛ لأنَّ ل بذات دعو عام شرط ، وت ى حرف ال أي من معن

  .ليس من جهة واحدة 
ذا جائز      أنَّ أيَّا مؤخر في الرتبة ، وإن ت      - ٢ ه مفعول ، وه قدم في اللفظ ؛ لأنَّ

                                                                                                                                                                          
  .٢٣٠: التبيين ) ١(
 .من سورة الإسراء  ) ١١٠( من الآية ) ٢(
  .٨١٧ / ٢:  ، وشرح ابن القواس ٤٩ / ١: الإنصاف ) ٣(
 .من سورة النساء  ) ٧٨( من الآية ) ٤(
  .٢٧٢ / ١: شرح التسهيل ) ٥(
  .٢٦٨ / ٣: التذييل والتكميل ) ٦(
  . ٨١٨ - ٨١٧ / ٢: شرح ابن القواس ) ٧(
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  .، بخلاف خبر المبتدأ فإنَّه إذا تقدم بطلت خبريته وارتفع المبتدأ به على الفاعلية 
وعلى ما اخترنا في حد العامل       “ : هذا وقد اختار الرضي هذا المذهب ، قال         

الآخر     يترافع هو وفاعله آالمبتدأ الأول وخبره ؛ لأنَّ آلَّ واحدٍ منهما عمد            وم ب ة يق
   .)١(”آالمبتدأ والخبر 

 ؛ لأنَّه جارٍٍ على القواعد      )٣( أيضًا بعد أن نسبه لابن جني      )٢(واختاره أبو حيان  
ان ،        ا مرفوع رًا ، وهم دأ وخب د إلاَّ مبت م نج ظ ، ول ل للف ي العم ؛ لأنَّ الأصل ف

  .وأمكن أن يُنسب العمل لكلٍّ منهما في الآخر 

 الرفع في المبتدأ العائد من الخبر ، وعامل الرفع في            أنَّ عامل  :القول الثالث   
مرفوع بالضمير المتصل    ) زيدٌ ضربْتُهُ   : ( في نحو   ) زيدٌ  ( الخبر هو المبتدأ ، ف ـ   
   .)٤(مرفوع بالمبتدأ ، ونُسب هذا القول للكوفيين) ضربته ( بالفعل أو بالخبر ، و

ه              ا في قول ه        ... “: وقد ردَّه ابن القواس لعدة أسباب أوجزه وهو باطل ؛ لأنَّ
ر ،                      دأ عامل في الخب يلزم منه تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين من حيث إنَّ المبت
صلة            د يكون في ال ضمير ق والخبر عامل في الضمير العامل في المبتدأ ، ولأنَّ ال

و  ا ، ولأنَّ       : نح ا قبله ا فيم يء منه صفة ، ولا ش ل ال امَ ، ولأن تعم ذي ق دٌ الَّ زي
يحٌ ؛          : يعمل مطلقًا بدليل امتناع     الضمير لا    روٍ قب دٍ حسنٌ ، وهو بعم مروري بزي

   .)٥(لئلا يتعلق حرف الجر بالضمير
  :الترجيح 

ع في                     داء ، وعامل الرف تبيَّن لي مما سبق أنَّ عامل الرفع في المبتدأ هو الابت
ك للأسباب            ي الفارسي ، وذل و عل يبويه ، وأب ه س ا ذهب إلي دأ آم ر هو المبت الخب

  :تية الآ
م - ١ ذلك ل و أضعف من العامل اللفظي ، ول وي فه داء عامل معن  لأنَّ الابت

  .يعمل في الخبر 
ا ، فعمل            - ٢ و أحد جزأيه ة فه دة في الجمل تم للفائ ر هو الجزء الم  لأنَّ الخب

  .المبتدأ فيما يلازمه ويقتضيه آما عمل الفعل في الفاعل 
ع            - ٣ ه من موان رد علي  الصحة ، وأسباب الضعف         لسلامة هذا الرأي مما ي

  .التي وجدت في غيره من الآراء 
                                                           

  .٢٢٢ / ١:  الرضي على الكافية شرح) ١(
  .٢٧٠ / ٣: التذييل والتكميل ) ٢(
  .٢٩ / ٢: الارتشاف ) ٣(
   .٩ / ٢:  ، والهمع ٨١٨ / ٢: شرح ابن القواس ) ٤(
 
  .٨١٨ / ٢: شرح ابن القواس ) ٥(
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  علة منع عمل حروف النفي ، والاستفهام في الحال )  ٣(
ال               “ : قالَ الرضيُّ    تفهام ، ق ولم يعمل في الحال ، معنى حروف النفي والاس

ي  و عل ا نحو : أب ل لفظً شبه الفع ا لا ت م : لأنَّه ه باس ا قال تقض م أنَّ ، وين لَّ وآ لع
  .شارة ، وحرف التنبيه ، فإنَّهما لا يشبهان الفعل لفظًا مع عملهما في الحال الإ

إنَّ ، وأنَّ تشبهانه لفظاً ومعنىً ، ولا تعملان في            : وآذا آاف التشبيه ، ونحو      
  .الحال 

   .)١ (”إحالة ذلك إلى استعمالهم ، وأن لا نعلَّله : فالأولى 
  :المناقشة 
رة                وصفٌ فضلةٌ يذآر لبي    )٢(الحال ه ، وهو نك ان هيئة الفاعل ، أو المفعول ب

و   ي نح ل ف ن الفع شتقة م صوبة م شرًا : من دٌ مستب اءَ زي ه . ج صب في ل الن وعام
  . ، إمَّا لفظي ، وإما معنوي )٣(نوعان

ه ،               :فاللفظي   ة عمل ه من فعل ، أو شبهه من الأسماء العامل هو ما تقدم علي
ول ، و     م المفع ل ، واس م الفاع صدر ، واس ل ،    آالم م الفاع شبهه باس صفه الم ال

  .ونحوها 

ــوي  ارة ،       : والمعن ماء الإش ه ، آأس ل دون حروف ى الفع ه معن ا في و م ه
والاستفهام ، وحروف التمني ، والنداء ، والتنبيه ، والتشبيه ، والظرف ، والجار               

  .والمجرور 
  وقد اختلف النحويون في بعض هذه العوامل المعنوية هل تعمل في الحال أو               

ه في نحو              لا   ا ، هل عمل           : ؟ ، ومن ذلك اختلافهم في حرف التنبي دٌ قائمً ذا زي ه
ه ،   )٤(أو لا ، فذهب جمهور النُّحاة” قائمًا “ في الحال    إلى جواز انتصاب الحال ب

ة  ي العافي ن أب ب اب سهيلي)٥(وذه روف   )٦( ، وال ة ح ا بمنزل ك ؛ لأنَّه ع ذل ى من  إل
  .المعاني ، فلا يجوز أن تعمل فيه 

اً    : ( لك اختلفوا في اسم الإشارة هل يعمل في الحال في نحو وآذ دٌ قائم ذا زي ه
ة       )٧(، أو لا ؟ فذهب جمهور النُّحاة      )  ن أبي العافي ك ،    )١( ، ومعهم اب ى جواز ذل  إل

                                                           
  .٥٢ / ٢: شرح الرضي على الكافية ) ١(
  .٦٩٢ / ٢:  ، وتوضيح المقاصد ٢٢٩: الفوائد والقواعد ) ٢(
  .٣٦ / ٤:  ، والهمع ٥٩ - ٥٧ / ٢وشرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
  .٣٦ / ٤:  ، والهمع ٣٥١ / ٢: الارتشاف ) ٤(
  .٣٥١ / ٢: الارتشاف ) ٥(
  .٢٢٩: نتائج الفكر ) ٦(
  .٣٥١ / ٢: الارتشاف ) ٧(
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 إلى المنع ؛ لأنَّ اسم الإشارة غير مشتق من لفظ الإشارة ، ولا               )٢(وذهب السهيلي 
 ،  )٣( يعمل في الحال ، ولا في الظرف          من غيرها، فهو آالمضمر ، والمضمر لا      

دير                     ة ، والتق ه الجمل دل علي سألة مضمر ت ذه الم انظر  : ولذلك فالعامل في نحو ه
   .)٤(إليه قائمًا

ل      ) ليت ، ولعل    ( وأمَّا حروف التمني ، والترجي مثل        شبيه مث   ، وحروف الت
ذهب الزمخشري   ) آأنَّ  (  ا               )٥(ف ا تعمل في الحال وتنصب ، لم ى أنَّه ا من      إل  فيه

ى    معن
  .الفعل 

أنَّ فهي تعمل في الحال ؛                    وذهب أبو حيان إلى منع عملها في الحال ، إلاَّ آ
لا يعملان في الحال ، وفي        ) ليت ، ولعلَّ    ( والصحيح أنَّ   “ : لأنَّها للتشبيه ، قال     

   .)٦ (”آأنَّ خلاف ، والصحيح أنَّها تعمل في الحال 
تفهام  ي ، والاس ا حروف النف ي وأمَّ و عل د ذهب أب ه التعظيم ، فق المقصود ب

ى                            ه معن ا في ى جواز عمل م ا ذهب إل ا في الحال ، آم الفارسي إلى جواز عمله
ال              الظرف ، ق شبهه ب شْبِهُ الظرف من حيث آانت            “ : الفعل في الحال ل الحال تُ

ك                ك قول ذلك ، وذل ا أنَّ الظرف آ ا ، وخرج     : مفعولاً فيها ، آم دٌ راآبً جاءني زي
روٌ م   سرعاً ، عم

خرج عمروٌ في حال الإسراع ، ووقت الإسراع ، فأشبهت ظروف     : فمعنى هذا   
ا عملت في                      ال محضة ، آم ي ليست بأفع اني الت ا المع الزمان ، فلذلك عملت فيه

   .)٧ (”... الظروف 
ه التعظيم             )٨(وقد نسب إليه أبو حيان     تفهام المقصود ب  القول بجواز عمل الاس
   :في الحال نحو قول الأعشى

   )٩(يَا جَارَتَا مَا أَنْتِ جَارَهْ

                                                                                                                                                                          
  .٣٥١ / ٢: المرجع السابق ) ١(
  .٢٢٩: نتائج الفكر ) ٢(
  .٣٦ / ٤: الهمع ) ٣(
  .٢٣٠: نتائج الفكر ) ٤(
  .٧٩: المفصل ) ٥(
  .٣٥٢ / ٢: الارتشاف ) ٦(
  .٢٢٠: الإيضاح العضدي ) ٧(
  .٣٥٢ / ٢: الارتشاف ) ٨(
  : ، وعجزه ٧٧: صدر ربيت من مجزوء الكامل ، للأعشى في ديوانه ص ) ٩(

  بَانَتْ لتحْزُننَا عُفَارَهْ
   .٢٥٤ - ٢٥٣:  ، وإيضاح الشعر ٢٣٤ - ٢٣٣: الإيضاح العضدي :      روي منسوبًا في 

  .٢٣٣:  ، وشرح شذور الذهب ٣٤٤ / ٢: شرح التسهيل لابن مالك :      وبلا نسبة في 
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صبت  ث نُ ارة ( حي ا  ) ج ل فيه ال ، والعام ى الح ا ( عل ا ) م تفهامية لم الاس
ا           : تضمنته من معنى الفعل ، وهو التعظيم ، والتقدير           ذا م ا أعظمك جارة ، وه م

ال                “ : ذآره أبو علي الفارسي في إيضاح الشعر حيث نصَّ على ذلك صراحة ، ق
  :صح معنى الفعل من ذلك من حيث ذآرنا آان قول الأعشى أيضًا وإذا ... 

   )١(بَانَتْ لِطِيَّتها عَرارَةْ                         يَا جَارتَا مَا أَنْتِ جَارَةْ
   .)٢ (”ممَّا ذآرنا ) ما أنت ( فيه في موضع نصب بما في ) جارة ( 

   .)٣(وممَّن تبعه في هذا ابن مالك
أنَّ             )٤(يهذا وقد نسب الرض    سألة ب  آما يتضح لنا من نصِّه السابق في أول الم

ا                        تفهام وحروف النفي في الحال ، آم ع عمل أسماء الاس أبا علي الفارسي قد من
ع حيث                            ذا المن ة ه ه في عل ه ، وخالف ا في ذهب هو إلى ذلك ، فأيَّده في عدم عمله

ا               شبه الفعل لفظً ا هو الحال في          نسب إليه القول بأن المانع من ذلك أنَّها لا ت (  آم
، وردَّه ؛ لأنَّه منتقض بعمل اسم الإشارة ، وآاف التشبيه ، وحرف              ) ليت، ولعلَّ   

ا                  التنبيه في الحال مع عدم شبههما بالفعل لفظًا ، وبأنَّ إنَّ ، وأنَّ تشبهان الفعل لفظً
  .ومعنى ، ولكنَّهما لم تعملا في الحال 

  .وإحالة ذلك إلى استعمال العرب ولذلك فالأفضل حسب رأيه عدم التعليل ، 
  :الترجيح 

تفهام في                        ره حول عمل حروف النفي ، والاس ا سبق ذآ   الذي يبدو لي بعد م
الحال ، وما نسبه الرضي لأبي علي الفارسي أنَّ الرأي الراجح هو رأي الرضي               
ك                          ه ، وذل دليل في ه لوضوح ال ه علي ي الفارسي ، أوافق ى أبي عل ؛ إذ ما أخذه عل

  :الآتية للأسباب 
تفهام              : أولاً   أنِّ البيت الشعري الذي استدل به الفارسي على صحة عمل الاس

ي      و عل نهم أب ات ، وم دة تخريج اة بع ه النُّح د خرج ه ، وق ن تأويل ال يمك ي الح ف
ا   ( تمييزًا بعد التعجب ، وقيل      ) جارة  (  ، حيث جوَّزوا آون      )٥(الفارسي ة  ) م نافي

   .)٦ ()أنت ( نَّافية ، واسمها الحجازية ال) ما ( ، وجارة خبر 
  

ا  م : ثانيً ال ، وهي ل ي الح ا ف از عملهم ه ج ارة ، وحرف التنبي م الإش أنَّ اس
                                                           

 .سبق تخريجه ) ١(
  .٢٥٤ - ٢٥٣: إيضاح الشعر ) ٢(
  .٣٤٤ / ٢: شرح التسهيل لابن مالك ) ٣(
  .٤١٣: ينظر ص ) ٤(
  .٢٣٤ - ٢٣٣: الإيضاح العضدي ) ٥(
  .٢٣٤ - ٢٣٣:  شذور الذهب شرح) ٦(
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ى الفعل                          ه معن تفهام ؛ إذ في ك في أسماء الاس ع ذل ذي يمن تشبه الفعل لفظًا ، فما ال
  دون 

  .حروفه 
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  العامل في البدل )  ٤(
ي   ال الرض الأخفش ، وال  “ : ق دل ، ف ا الب ر   وأمَّ ي ، وأآث اني ، والفارس رم

  .المتأخرين على أنَّ العامل فيه مقدر من جنس الأول استدلالاً بالقياس والسماع 

الى        ه تع  ، )١( "√ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•Πς√ ⇑Ω∧Ψ√ Σ≤〉Τ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅†ΨŠ ⎯¬Ξ™ΨΤ⎡Σ∼Σ‰Ψ†: + أمَّا السماع فنحو قول

  .وغير ذلك من الآي والأشعار 
ه م    اس ، فلكون ا القي ه     وأمَّ شترط مطابقت م يُ ذا ل ذآر ، ول ستقلا ، ومقصودًا بال
  .للمبدل منه تعريفًا ، وتنكيرًا 

ن الأوَّل    واب ع وتهم  ( أنَّ : والج ار     ) لبي ن الج دل م رور ، ب ار والمج الج
  .غير مكرر ، وآذا في غيره ) لجعلنا ( والمجرور ، والعامل ، وهو 

سمَّ هذا بدل الاشتمال     لو لم يكن المجرور وحده بدلاً من ا : فإن قيل    لمجرور ، لم ي
؛ لأنَّ الجار والمجرور ليس بمشتمل على الجار والمجرور ، بل البيت مشتمل على                      

  .الكافر 

الى   ه تع ي قول ذا ف ن ،  : )٢(" ∨Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊃Ψ⊕π∝ΣπΤ♠≅… ⌠⇑Ω∧Ψ√ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯⇒Ψ: + وآ ن آم م

  .بعض الذين استضعفوا 
دم ،                 لـمَّا لم يحصل من ا     : قلنا   وه آالع م أن يجعل د جاز له دة إلاَّ التأآي لاَّم فائ ل

دل من                       رَّر في اللفظ في الب ويسمُّوه بدل الاشتمال ، نظرًا إلى المجرور ، ولا يك
  .العوامل إلاَّ حرف الجر ، لكونه آالجر من المجرور ، وآبعض حروفه 

ان     والجواب عن القياس أنَّ استقلال الثاني ، وآونه مقصودً         أنَّ العامل    ا يؤذن ب
هو الأول لا مقدَّر آخر ؛ لأنَّ المتبوع إذاً آالساقط فكأنَّ العامل لم يعمل في الأول               

  .ولم يباشره ، بل عمل في الثاني 
صنف       شري ، والم سيرافي ، والزمخ رد ، وال يبويه ، والمب ذهب س أنَّ : وم

م الطر                  وع في حك ه ؛ إذ المتب دل من أنَّ  العامل في البدل هو العامل في المب ح ، فك
   .)٣ (”عامل الأول باشر الثاني 

  :المناقشة 
ل    رار العام ة تك ى ني و عل ل ه دل ، وه ي الب ل ف ي العام ون ف ف النحوي   اختل

  :أم لا ، فذهبوا مذهبين ، وهما 

                                                           
 .من سورة الزخرف  ” ٣٣“ من الآية ) ١(
 .من سورة الأعراف  ” ٧٥“ من الآية ) ٢(
  .٦ - ٥ / ٣: شرح الرضي على الكافية ) ٣(
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  :المذهب الأول 

ه                      ا ب ه لتعلقهم دل من ذهب سيبويه إلى أنَّ العامل في البدل هو العامل في المب
ه       من طريق واحد ، وقد ن      ك بقول ستعمل في            “ : صَّ على ذل اب من الفعل ي ذا ب ه

ي الأول ،  ا يعمل ف ه آم مٌ آخر ، فيعمل في ك الاسم اس انَ ذل دَلُ مك م يُب الاسم ، ث
ك    وذل

   .)١ (”... رأيْتُ قومَك أآثرَهم : قولك 
ذا   ى ه ب إل ن ذه رد: ومم سيرافي)٢(المب شري)٣( ، وال ن )٤( ، والزمخ  ، واب

   .)٦(ك، وابن مال)٥(الحاجب
  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بأمرين هما 

  . أنَّه لو آان له عامل يخصه للزم إظهاره ، إذ ليس هناك شيء ينوب عنه-١
ه               -٢ واس بقول ن الق ذا اب   : أنَّه لو تكرر العامل لفسد المعنى ، وقد أشار إلى ه

ي    “  ى ف سد المعن ل لف رر العام و آ ه ل احتج بأنَّ ا الأول ف و أم دًا : نح ضربْتُ زي
ى أن يكون                    ؤدي إل ه ي صفها ؛ لأنَّ رأسَهُ ، وأعجبني الجاريةُ حُسْنُها ، واشتريتها ن
شتراة ،                 ة م ذلك الجاري ين ، وآ زيدٌ والرأسُ مضروبين ، والجاريةُ وحسنُها معجب
ر   يس الأم   ول

   .)٧ (”آذلك 
ى    ه عل ل في ل العام ه جع ن عصفور ، ولكنَّ رأي اب ذا ال ي ه م ف بيلووافقه   س

ا                  العوض ؛ وذلك لأنَّهم لمَّا حذفوا عامله جعلوا المذآور خلفًا عنه في العمل ، آم
ى                         د أشار إل ه في العمل ، وق ابوه عن رًا أن ع خب لو أنَّهم حذفوا عامل الظرف الواق

تئناف                “ : ذلك بقوله    ة اس ى ني دل عل والدليل على أنَّ الأول يُنوى به الطرح أنَّ الب
  .قام أخوك : قام زيدٌ أخوك ، فالتقدير : عامل ، فإذا قلت 

ى                   ادٌ عل ه ، واعتم فترآك الأول ، وأخذك في استئناف آلام آخر طَرْحٌ منك ل
  الثاني ، والدليل على أنَّه في نية تكرار العامل إظهاره في بعض المواضع ، نحو     

الى  ه تع  ∫Ω©†ΩΤ∈ ΚðΡ„Ω∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ⁄ΩιΤ⎯|ΩΤ⎯♠≅… ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊃Ψ⊕π∝ΣπΤ♠≅… ⌠⇑Ω∧Ψ√ Ω⇑Ω∨…ƒ: + قول

                                                           
  .١٥٠ / ١: الكتاب ) ١(
  .٢٩٥ / ٤: المقتضب ) ٢(
 ، ٦٧ / ٢: يعيش  شرح المفصل لابن    :  ، وينظر    ٢٤٤الجزء الأول اللوحة    : شرح السيرافي   ) ٣(

  .٨٠١ / ٢: وشرح ابن القواس 
  .١٤٨: المفصل ) ٤(
  .٦ / ٣: شرح الرضي على الكافية ) ٥(
  .٣٣٠ / ١: شرح التسهيل ) ٦(
  .٨٠١ / ٢: شرح ابن القواس ) ٧(
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⎯¬Σ™⎯⇒Ψ∨ ")١(.   

ادة     ظ ، إع ة اللف ن جه ه الطرح م وى ب ه لا يُن ى أنَّ دليلُ عل لام ، وال اد ال فأع
   .)٢ (”) ضربْتُ زيدًا يدَهُ : ( الضمير عليه في مثل قولك 

  :المذهب الثاني 

دَّر بل           )٣(ذهب الأخفش  دل مق ة           إلى أنَّ العامل في الب و من جمل فظ الأوّل ، فه
  .ثانية لا من الأولى 

دي من                       ع تحت ي ا وق م أجد فيم وممن ذهب إليه أيضًا أبو علي الفارسي ، ول
: مراجع له نصا في هذه المسألة المنسوبة إليه ، ولكنَّه قال في الإيضاح العضدي         

ا أن يكون الأول في المع                   “  ه ، وهو إمَّ دل من إعراب المب ى ، أو    والبدلُ يعربُ ب ن
   .)٤(”بعضه ، أو مشتملاً عليه ، أو يكون على وجه الغلط 

ال   ذا ، فق ي ه ي عل ول أب ن ق صود م اني المق د وضح الجرج م أنَّ “ : وق اعل
   .)٥ (”... البدل في حكم تكرير العامل آما تقدم 

ضًا         اني : وممَّن ذهب هذا المذهب أي ا يظهر من       )٧( ، والجرجاني   )٦(الرم  آم
  .نصِّه السابق 

  :وقد اعتمد أصحاب هذا المذهب على 

سموع-١ ور        )٨( الم مع ظه ث سُ رب ، حي لام الع الى ، وآ لام االله تع ن آ  م
  :العامل في آثير من الكلام العربي نثرًا وشعرًا ، على النحو الآتي 

 ∨Ω©†ΩΤ∈ ΚðΡ„Ω∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ⁄ΩιΤ⎯|ΩΤ⎯♠≅… ⇑Ψ + : ما جاء في النثر ، نحو قوله تعالى - أ

                                                           
 .من سورة الأعراف  ” ٧٥“ من الآية ) ١(
  .٢٤٢/ ١: المقرب ) ٢(
  .٦٧ / ٣: يعيش  ، وشرح ابن ٣٧٠: الفوائد والقواعد ) ٣(
  .٢٩٣: الإيضاح العضدي ) ٤(
  .٩٣٠ - ٩٢٩ / ٢: المقتصد ) ٥(
  .٦٧ / ٣: شرح المفصل لابن يعيش : ينظر رأيه في ) ٦(
  .٩٣٠ - ٩٢٩ / ٢: المقتصد ) ٧(
  .٤١٥ - ٤١٤ / ١: اللباب للعكبري ) ٨(
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−Ψ©Ψ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊃Ψ⊕π∝ΣπΤ♠≅… ⌠⇑Ω∧Ψ√ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯⇒Ψ∨ ")من آمن “  حيث عادت اللام مع البدل )١

  .وهذا دليل على تقدير تكرار العامل ” منهم 

الى       …≅√⇒ΗΤΩΤΨ® Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω“Ξ≤⎯ΣΨ√ ð♣†Πς⇒√≅… Ω⇑Ψ∨ ΨŒΗΤΩ∧ΣΤ∏ϑ〉ℵ≠√≅… ⎠ς√ΞΜ… Ψ⁄⎡ΠΡˆ{: + ونحو قوله تع

Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ⎯ψΞ™ΘΨΤŠΩ⁄ υ⎠ς√ΞΜ… Ψ•.Ω≤Ψ″ Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… ΨŸ∼Ψ∧Ω™<√≅… ")دل  )٢ ث أب صراط (  حي ور ،  ) ال ن الن م

  ) .إلى ( وأعاد 

الى    ه تع و قول    ⊆ΩΩ⎝ Ν…⎡ΤΣ⇓⎡Ρ∇ΩΤ φ⇔Ψ∨ Ω⇐κΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… (31) Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡ΣΤ∈ΘΩ≤ΩΤ‚: + ونح

⌠¬Σ™Ω⇒ÿΨ  ")من ( ، وأعاد ) المشرآين  ( من) الذين فرقوا (  ، حين أبدل )٣. (  

الى    ه تع و قول  Ω⌠⎡ς√Ω⎝ ⇐Κς… Ω⇐⎡Ρ∇ΩΤÿ 〉♣†Πς⇒√≅… ⊥◊ΤΤΘΩ∨ΡΚ… ⊥〈ðŸΨš.Ω⎝ †ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•Πς√ ⇑Ω∧Ψ√ Σ≤〉Τ⊃<∇ΩΤÿ‚:: + ونح

Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅†ΨŠ ⎯¬Ξ™ΨΤ⎡Σ∼Σ‰Ψ√ †_Τ⊃Σ⊆Σ♠ ⇑ΨΘ∨ ξ◊ϑð∝Ψ⊇ ")وأعاد اللاَّم) من ( من ) بيوتهم (  فأبدل )٤.  

  :عر ، نحو قول الشاعر  ما جاء في الش-ب 
يمٍ     ن تم تٌ م اتَ ميْ ا م  إِذَا مَ

  

زادِ      يءْ ب يشَ فجِ سرَّك أَنْ يع  ف
  

سمنٍ رٍ أو ب زٍ أو بتَم  بخب
  

ادِ     ي البِج فِ ف شَّيء الملفَّ  )٥(أو ال
  

  .، وهو العامل ) خبز ، وتمر ، وسمن ( حيث أعاد الباء في 
  :وقول الآخر 

وا   دّ عَلِمُ يَّ لِمعَ  رُبَّ حَ
  

مْ لِفَقِ   نِ عَ ارٍ وَابْ رٍ وَلِجَ  )٦(ي
  

  .وهو العامل ) لجار ( فأعاد اللام أيضًا في 
وقد ردَّ النُّحاة على هذا الدليل ، لأنَّ ظهور العامل قد يكون توآيدًا آما يتكرر           
اذا                       ره ، فلم د وفي غي ذا في التوآي إذا جاز ه شيء الواحد ، ف العامل توآيدًا في ال

لِّ موض           ديره في آ ر من                 لابد من تق اره سيكون أآث إنَّ إظه ذلك ف ان آ ع ، وإذا آ
                                                           

 .من سورة الأعراف  ” ٧٥“ من الآية ) ١(
 .إبراهيم من سورة  ” ١“ من الآية ) ٢(
 .من سورة الروم  ” ٣٢ - ٣١“ من الآيتين ) ٣(
 .من سورة الزخرف  ” ٣٣“ من الآية ) ٤(
  .من الوافر ، لأبي مهوش الفقعسي ) ٥(

ي       :       روي بلا نسبة في       ن جن ي         ٣٤٤ / ١: المحتسب لاب ن جن  ،  ٣٠٥ / ١:  ، والمنصف لاب
  .٥٢٣ / ٦: وخزانة الأدب 

  . قائله من الرمل ، ولم يعرف) ٦(
  .٨٠٢ / ٢: شرح ابن القواس :       روي بلا نسبة في 
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   .)١(حذفه

الى       ه تع تدلالهم بقول يهم اس ي عل د ردَّ الرض ذا وق  ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•Πς√ ⇑Ω∧Ψ√ Σ≤〉Τ⊃<∇ΩΤÿ†: + ه

Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅†ΨŠ ⎯¬Ξ™ΨΤ⎡Σ∼Σ‰Ψ√ ")دل من     ) لبيوتهم  (  ؛ وذلك لأنَّ     )٢ ر     ( ب م يكف دل الجار    ) ل فأب

ر       ) لجعلنا  (  والعامل هو    والمجرور من الجار والمجرور    ، وبذلك فإنَّ العامل غي
  .مكرر وآذلك في غيره 

الوا           دلاً            : وقد ردَّ الرضي أيضًا على ردِّهم إذا ق م يكن المجررو وحده ب و ل ل
ى                من المجرور لم يسمَّ هذا بدل الاشتمال ؛ لأنَّ الجار والمجرور ليس بمشتمل عل

ى الك             ل البيت مشتمل عل صِّه            الجار والمجرور ، ب ذا يظهر من ن ضًا ، وه افر أي
وه                   )٣(السابق م أن يجعل د جاز له دة إلاَّ التأآي  ، فذآر أنَّه لمَّا لم يحصل من اللاَّم فائ

آالعدم ، ويسمّوه بدل الاشتمال ، آما أنَّه لا يكرَّر في اللفظ في البدل من العوامل             
  .إلاَّ حرف الجر ؛ لكونه آالجر من المجرور ، وآبعض حروفه 

م        -٢ ذلك ل ذآر ، ول صودًا بال ستقلا ، ومق ون م دل أن يك ي الب اس ف  أنَّ القي
د                  ر الأول ، وق يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفًا وتنكيرًا ؛ لأنَّه مستقلٌ بعامل غي

ضًا واس أي ن الق ذا اب ى ه ار إل صِّه )٤(أش ي ن و ف ا ه ه الرضي آم بقه إلي د س  ، وق
   .)٥(السابق

باه وا       ه           أما السيوطي في الأش اس بقول ى القي ا    “ : لنظائر فأشار إل والقياسي ي
   .)٦ (”يا أخانا زيدًا : أخانا زيدُ ، لو آان في غير نية النداء لقال 

أنَّ استقلال              )٧(وقد ردَّ الرضيُّ   اس ب ذا ، وهو القي اني ه يلهم الث ى دل ضًا عل  أي
المتبوع آا                    در ف أنَّ العامل هو الأول لا مق ؤذن ب ه مقصودًا ي ساقط ،   الثاني وآون ل

  .فكأنَّ العامل لم يعمل في الأول ، ولم يباشره ، بل عمل في الثاني 

                                                           
  .٣٧٠: الفوائد والقواعد ) ١(
 .من سورة الأعراف  ” ٧٥“ من الآية ) ٢(
 ٤١٨: ينظر ص ) ٣(
  .٨٠٢ - ٨٠١ / ٢: شرح ابن القواس ) ٤(
 ٤١٨: ينظر ص ) ٥(
  .٢٤٦ / ٢: الأشباه والنظائر ) ٦(
 ٤١٨: ينظر ص ) ٧(
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  .ويظهر من ردوده هذه عليهم بأنَّه مؤيدٌ للمذهب الأول 
  :الترجيح 

رأي                   دل أنَّ ال الذي تبيَّن لي بعد استعراض مذاهب النُّحاة حول العامل في الب
  بي علي الفارسي ، ومن     الراجح هو رأي سيبويه ومعه الرضي ، بخلاف مذهب أ         

  :معه ، وذلك للأسباب الآتية 

 خلوا هذا المذهب من التقدير ، إذ العامل فيهما واحد ، بخلاف مذهب أبي               -١
دير عامل محذوف ، وعدم           ى تق ؤدي إل ه ي علي الفارسي ومن معه ، فإنَّ الأخذ ب

  .التقدير أولى من التقدير 

ه -٢ ي حرآت ه ف دل من ابعٌ للمب دل ت ون  أنَّ الب ى أن يك ة ، فمن الأول الإعرابي
  .تابعًا له في العامل 

و تكرر العامل لأدى         -٣ ه ، فل دل من ين وتوضيح المب  أنَّ المقصود بالبدل تبي
ك      ضٌ للغرض     )١(ذلك إلى فساد المعنى ، وقد سبقت الإشارة إلى ذل ه نق ذا في  ، وه

  .من إيجاد البدل 

رح د سبق أن طُ ؤالاً ق ا س ذا يطرح علين م إنَّ ه ي الفارسي ، ث ي عل ى أب  عل
  :وهو 

ه                       ه ؟ فأجاب علي ر جملت ه ، وهو من غي دل من آيف يكون البدل إيضاحًا للمب
أنَّ  صل  : ب ه ، فات دل من ي المب ل ف ه العام ر دلَّ علي م يظه ا ل دل لمَّ ي الب ل ف العام

   .)٢(بالمبدل في اللفظ جاز أن يوضحه ، ويصحح معناه

دل من           أيضًا إذا آان مذهب الفارسي ومن م       -٤ عه صحيحًا ، فكيف يكون الب
دل                        ى المب ود عل ى ضمير يع شتمل عل م ي ه ، ول دل من جملة أخرى غير جملة المب
شتمل              م ي اق ، ول ذا جائز باتف رد وه رد من المف دل المف منه ، ثم آيف يمكن أن يب

  .على ضمير يعود على المبدل منه 

                                                           
  .٤٢٠:  ص ينظر) ١(
  .٣٧٠: الفوائد والقواعد ) ٢(
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  العامل في المعطوف بالحروف )  ٥(
شعري     ( لفارسي في   وقال ا “ : قال الرضيُّ    ي في        ) الإيضاح ال ن جن ( ، واب

صناعة   ر ال دُ     ) : س ا زي ك ي نس الأول ، لقول ن ج دَّر م اني مق ي الث ل ف إنَّ العام
  .وعمرُو

لا دليل فيه ؛ إذ علة البناء في الثاني وقوعه موقع الكاف آالمعطوف   : وأقول  
  .ارثُ أعنى اللاَّم يا زيدُ والح: عليه ، مع عدم المانع من البناء ، آما آان في 

ا              اء ، فلمَّ وإنما آان اللاَّم مانعًا ، لامتناع مجامعته لحرف النداء المقتضى للبن
  .ارتفع المانع صار آأن حرف النداء باشر التابع ، لا أن تُقدر له حرفًا آخر 

ولهم  ضًا بق تدل أي ال  : واس رو ، وق د وعم ام زي وم : قي د لا يق العرض الواح
  .بمحلَّين 

ل هو مصدر في الأصل ،                    : ب  والجوا أنَّ القيام ههنا ليس بعرض واحد ، ب
ا                راد ههن ة    : والمصدر يصلح للقليل والكثير ، بلفظه الواحد ، والم ان بقرين القيام

  .وعمرو : قوله 
ل                        صالح للقلي ام ال د وعمرو ؛ إذ هو متضمن للقي ام زي وآذا لا حجة له في قي

ب    دَّرًا لوج ل مق ان العام و آ ر ، ول ي  والكثي لام ف دّد الغ دٍ  :  تع لامُ زي اءنَي غ ج
درهمٍ ،    : آلُّ شاةٍ وسَخْلَتِها بدرهمٍ : وعمروٍ ، وهو متّحد ، ولكان معنى       اةٍ ب لُّ ش آ

  .هما معًا بدرهم : وآلُّ سَخْلَتِها بدرهمٍ ، والمراد 
دأ بلا ضمير                  : وأيضًا لم يجز     راً لمبت اه ؛ إذ يبقى خب رًا وأخ زيد ضربْتُ عم

   .)١ (”ة مع آونه جمل
  :المناقشة 

آما اختلف النُّحاة في العامل في البدل اختلفوا أيضًا في العامل في المعطوف              
  :بالحروف ، فذهبوا فيه المذاهب الآتية 

  :المذهب الأول 
ذهب سيبويه وجماعة من المحققين إلى أنَّ العامل في المعطوف ، هو العامل             

ه بتوسط الحرف ، فالأصل في               امَ     : نحو   في المعطوف علي رٌو ، ق دٌ وعم امَ زي ق
ل الأول     ا ، وصار الفع ى عليه ة الأول ة لدلال ام الثاني ذفت ق روٌ ، فح امَ عم دٌ ق زي

  .عاملاً في المعطوف والمعطوف عليه 
ا          : وتقول  “ : وقد أشار سيبويه إلى هذا بقوله        يس إلاَّ لأنَّهم روُ ، ل يا زيدُ وعم

ا             قد اشترآا في النداء في قوله يا ، وآذلك           دُ لا عمرو ، وي يا زيدُ وعبدَ االله ويا زي

                                                           
  .٧ - ٦ / ٣: شرح الرضي على الكافية ) ١(
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دخل في الأوّل ،                       ا ت ع في الآخر آم زيدُ أو عمرُو ؛ لأنَّ هذه الحروف تُدخل الرف
   .)١ (”وليس ما بعدها بصفة ، ولكنَّه على يا 

يبويه     ذهب س ب م ن ذه صفور  : ومم ن ع ي)٢(اب ي   )٣( ، والرض ن أب  ، واب
   .)٥( ، وابن القواس)٤(الربيع

ؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بأنَّ النحويين أجمعوا على جواز نحو             واحتج ه 
ال                 :  واس فق ن الق ذا اب ل   “ : جاءني زيدٌ وعمروٌ الظريفَانِ ، وقد أشار إلى ه : وقي

العامل هو الأول ، بتوسط الحرف آالواو في المفعول معه ، وهو الأظهر ، بدليل   
ين        قام زيدٌ وعمروٌ الظريفان ، فلو لم يكن العا        :  ا جاز الجمع ب ا الأول لم مل فيهم

ضَحَّاكُ        : وصفيهما ، وامتناع التقدير في نحو          دُ وال ا زي خْلَتِها ، وي اةٍ وسَ  ”رُبَّ ش
)٦(.   

ى اتباعه لمذهب            م ينص صراحة عل   ولابد من الإشارة هنا إلى أنَّ الرضي ل
يهم   ذاهب الأخرى ، وردَّ عل ة الم ارض بقي ث ع ك حي ه ذل م من ل يفه يبويه ، ب    س

وع دون     : أدلتهم ، ثم ذآر أنَّ ثمرة هذا الخلاف آله هو    ى المتب جواز الوقوف عل
ابع             “ : التابع ، قال     وع دون الت وفائدة الخلاف في هذا آله جواز الوقف على المتب
العامل فيهما : العامل في الثاني غير الأول ، وامتناعه عند من قال      : عند من قال    

   .)٧ (”هو الأول 
  :اني المذهب الث

دير                        اب العامل ، فتق ى أنَّ حرف العطف نائب من ي الفارسي إل و عل   ذهب أب
ا  ب   : قولن اني ، وأني ل الث روٌ ، فحذف الفع امَ عم دٌ ، ق امَ زي رُو ، ق دٌ وعم امَ زي ق

ى      ... “ : حرف العطف منابه ، وإلى هذا أشار أبو علي بقوله            دل عل وهذا أيضًا ي
واو          أنَّ العامل في الاسم المعطوف إنَّ      ما هو العامل في المعطوف عليه ، وأغنت ال

ونحوها عن عامل آخر قام الحرف العاطف مقامه ، ولكنَّ العامل الأول ، وأغنت              
  .الواو ، ونحوها عن عامل آخر 

اع       : فقولنا   سه ، والحرف عطف       ) عمرو   ( قامَ زيدٌ وعمروٌ ، ارتف   بالفعل نف
  .عليه ، لم يرتفع بالواو ، ولا بحرف العطف 

                                                           
  .١٨٦ / ٢: الكتاب ) ١(
  .٢٦١ / ١: شرح الجمل ) ٢(
 .ينظر نصه في أول المسألة ) ٣(
  .٣٣١ - ٣٢٩ / ١: البسيط ) ٤(
  .٧٨٧ / ١: شرح ابن القواس ) ٥(
  .٧٨٧ / ١: المرجع السابق ) ٦(
  .٧ / ٣:  الرضي على الكافية شرح) ٧(
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  .إن آان العاملُ الفعل ، فأعمله فيه بغير الواو : فإن قلت 
د تجد الفعل يعمل بتوسط الحرف ، ولا                      : قيل   ك ق رى أنَّ لا يجب هذا ، ألا ت

  :، و ) قمْتُ وزيدًا : ( يجوز أن يحذف الحرف المتوسط ، آقولك 
   )١(فَكُونُوا أَنْتُمُ وَبَنِي أَبِيكُمْ

ذا ، و   ز ه م يج واو ل ذفت ال و ح ذلك ول ل  : آ ل الفع دًا ، يعم ومُ إلاَّ زي امَ الق ق
ل بتوسط   ل الفع ذلك يعم ذا ، فك م يجز ه و حذفت الحرف ل بتوسط الحرف ، ول

   .)٢ (”قامَ زيدٌ وعمروٌ ، وإن آنت لو حذفت الحرف لم يعمل : الحرف في 
   .)٤( ، والسهيلي)٣(وممَّن تابع أبا علي الفارسي في هذا الرأي ابن جني

  :دلة الآتية واحتجوا بالأ
ول             )٥( أنه سُمع  -١ ه ق د واو العطف ، ومن  في شعر العرب إضمار العامل بع

  :الشاعر 
   )٦(بَلْ بَني النَّجار إِنَّ لنَا            فِيهمُ فَتَلى وإِنَّ ترَه

د أن                       -٢ ذلك لاب ه ، ول ا قبل ه م  أنَّ القياس فيما بعد حرف العطف ألاَّ يعمل في
ه                  يكون العامل مضمرًا وأغن    سهيلي بقول ذا ال ى ه د نصَّ عل ه ، وق “ : ت الواو عن

ه إلاَّ في                          ق ب ه ، ولا يتعلَّ ا قبل ه م أما القياس فإنَّ ما بعد حرف العطف لا يعمل في
باب المفعول معه لعلة تذآر هناك ، ووجه آخر ، وهو أنَّ النعت هو المنعوت في      

ا يعمل في        المعنى ، وليس بينه وبين المنعوت واسطة ، ومع ذلك فلا يع            مل فيه م
ه ،                      ر المعطوف علي ذي هو غي المعطوف ال ولين ، فكيف ب المنعوت في أصح الق

   .)٧ (”وبينهما واسطة ، وهو الحرف ؟ 
ن  -٣ دليل اب ذا ال ى ه ار إل د أش ه ، وق ل الأول في ع عم ا يمتن اء فيم د ج ه ق  أنَّ

ال    ث ق واس حي ي ، وأ     ... “ : الق ي عل ار أب و اختي در ، وه ل مق ل العام ي فقي   ب
م            : الفتح ؛ لأنّه يجيء فيما يمتنع عمل الأول فيه ، نحو             و ل ه ل رُ ؛ لأنّ دُ وعم يا زي

                                                           
  :صدر بيت من الوافر ، ولم يعرف قائله ، وهو من شواهد سيبويه الخمسين ، وعجزه ) ١(

  مكانَ الكُلْيَتَيْن مِنَ الطِّحَالِ
  ) .مع ( بالفعل الذي قبله بواسطة الواو النائبة عن ) بني (       استشهد به على نصب 

 ، والتصريح    ٤٨ / ٢:  ، وشرح المفصل لابن يعش        ٢٩٨ / ١ : الكتاب:       روى بلا نسبة في     
 :  
٣٤٥ / ١.  

  .٧٠٢ - ٧٠١ / ١: المسائل البصريات ) ٢(
  .٦٣٦ - ٦٣٥ / ٢:  سر صناعة الإعراب ) ٣(
  .٢٥٠ - ٢٤٩: نتائج الفكر ) ٤(
  .٢٤٩: المرجع السابق ) ٥(
  .من المديد ، لخالد بن عبد العُزى الأنصاري ) ٦(

  .٢٠ / ١: السيرة النبوية لابن هشام : نظر       ي
  .٢٤٩: نتائج الفكر ) ٧(
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يقدر حرف النداء في الثاني لامتنع بناؤه على الضم لوجود حرف العطف فاصلاً    
ع     : ، ولا يقال     در العامل لامتن و ق اق       : ل دٌ وعمرو ، وهو جائز بالإتف صمَ زي اخت
ا                   لمَّا لم يظهر  : لأنَّا نقول    واو صار عوضً در ؛ لأنَّ ال ر مق ه غي در صار آأنَّ  المق

   .)١ (”عنه ، أو استغنى بالأول 
ة أوجه ،                       ا من أربع ه ، فأبطله ق وأدلت ذا الفري وقد ردَّ ابن أبي الربيع رأي ه

   :)٢(وهي
صرف       : الأول  ل المت اب الفع ا من د نائبً د وج رف ق سماع ؛ لأنَّ الح دم ال بع

  .الباقي على أصالته 
روٌ ،      : أنَّه لا يصح أن نقول في المفعول معه         : ي  الثان استوى زيدٌ استوى عم

ول      صحيح أن نق رف العطف ، وال ذف ح ر ، وح ل آخ دير فع دٌ  : بتق توى زي   اس
  .وعمرو 

دٌ وأخوه         : لا يصح أيضًا حذف الواو في نحو        : الثالث   ائمٍ زي لٍ ق مررْتُ برج
 زيدٌ قائمٌ أخوه ، لم يجز لأنَّ فيه نعت مررْتُ برجلٍ قائمٍ: ؛ لأنَّها لو حذفت ، فقلنا     

آان عمروٌ قائمًا زيدٌ وأخوه ، لا يجوز حذف       : الرجل بما ليس من سببه ، ومثله        
ه       : الواو ، لأنَّها لو حذفت فقلنا        م يجز ، لأنَّ في ا أخوه ل آان زيدٌ قائمًا عمرو قائمً

  .الإخبار عن زيد بما ليس له ، ولا لسببه 
ع  وز أ: الراب و لا يج ول نح ت   : ن نق اه ؛ لأنَّ لقي تَ أب رًا لقيْ تَ عم دًا لقيْ أزي

ا                  و قلن سِّره ، بخلاف ل رًا      : الأول عامل في أجنبي فلا يصح أن يف تَ عم داً لقيْ أزي
دًا   ( وأباه ، حيث نُصب      د ذآر                 ) زي ذا ، وق سِّرُهُ الفعل الظاهر ه بإضمار فعل يف

ذي هو من           الرضي أنَّ مذهب أبي علي الفارسي ، هو تقدير الع          اني ال امل في الث
ه في الإيضاح               م أقف علي شعري ، ول ه في الإيضاح ال جنس الأول آما أشار إلي
ا في            ه ، وردَّ عليه ا هو ومن مع ي أستدل به الشعري للفارسي ، ثم ذآر أدلته الت

   :)٣(نفس الوقت ، وهي آما في نصِّه السابق
  .يا زيدُ وعمرو :  قولهم -١

دليل  ه ال ي  وردَّه لفقدان اء ف ة البن رو ( ؛ إذ عل اف  ) عم ع الك ه موق وقوع
يا زيدُ والحارثُ   : آالمعطوف عليه ، حيث لا يوجد مانع للبناء آما يوجد في نحو             

ا  اء ، فلمَّ داء المقتضي البن ا لحرف الن اع مجامعته اء لامتن لام البن حيث منعت ال
ن    لاَّم م ذفت ال   ح

                                                           
  .٧٨٧ / ١: شرح ابن القواس ) ١(
  .٣٣١ - ٣٣٠ / ١: البسيط ) ٢(
  .٤٢٥: ينظر ص ) ٣(
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أنَّ حرف الن         ) عمرو  (  در       زال المانع من البناء وآ ابع دون أن نق د باشر الت داء ق
  .حرفًا آخر 

  .قيام زيدٍ وعمرو :  أنَّ العرض الواحد لا يقوم بمحلين نحو -٢
أنَّ  ضًا ب ام ( وردَّه الرضي أي ل ) القي و صالح للقلي ي الأصل ، وه مصدر ف

والكثير بلفظة الواحد ، وبالتالي فهو ليس بعرض واحد ، هذا بالإضافة إلى أنَّه لا               
ه  ة ل   حج

  .قيام زيد وعمرو ؛ لأنَّه متضمن للقيام الصالح للقليل والكثير :  في 
  :آما يَرِدُ على قولهم هذا منع عدة أمور ، هي 

ا و   : في نحو ) لا ( بعد  ) ليس  ( ، و   ) ما  (  عدم جواز تقدير     -١ دٌ قائمً ما زي
  .لا عمرو قاعدًا ، وليس زيدٌ ولا عمرو ذاهبين 

دٌ ضر   :  عدم جواز نحو       -٢ دأ يبقى بلا        زي ر المبت اه ؛ لأنَّ خب رًا وأخ بْتُ عم
  .ضمير مع آونه جملة 

ى حسب          :  اختلاف المعنى في نحو      -٣ آلُّ شاةٍ وسَخْلَتِها بدرهمٍ ، فالمعنى عل
  .آلُّ شاةٍ بدرهمٍ ، وآلُّ سَلْخَتِها بدرهمٍ ، والمعنى المراد هما معًا بدرهم : قولهم 
ان   ني غلامُ زيدٍ وعمروٍ    جاءَ:  منع تعدد العامل في نحو       -٤ و آ  ، لاتحاده ، فل

ل        دد العام ب تع م لوج سب رأيه ى ح دَّرًا عل ل مق لام ( ، العام ر  ) الغ ذا غي   وه
  .جائز 

   :)١(المذهب الثالث

ك لأنَّ الفعل         سه ؛ وذل ذهب بعض النُّحاة إلى أنَّ العامل هو حرف العطف نف
، ولـمَّا آان تقدير عامل آخر     قام زيدٌ وعمروٌ قد استوفى معموله       : الأول في نحو    

  .على خلاف الأصل ، آان نسبة العمل إلى الحرف أولى لنيابته عن العامل 

ى يختص ، وحروف  ل حت ضًا ؛ لأنَّ الحرف لا يعم ذهب أي ذا الم د رُدَّ ه وق
   .)٢(العطف ليست مختصة ؛ فهي تدخل على الأسماء والأفعال معًا

  :الترجيح 

                                                           
  .٧٨٧ / ١:  ، وشرح ابن القواس ٣٦٩ / ١: البديع لابن الأثير ) ١(
  .٢٦١ / ١: شرح الجمل لابن عصفور ) ٢(
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ى آراء النحويين في العامل في المعطوف أنَّ               الذي تبيَّن لي بعد الوقوف       عل
ك               ه الرضي ، بخلاف مذهب الفارسي ، وذل الرأي الظاهر هو رأي سيبويه ومع

  :للأسباب الآتية 

ه              -١  أنّ هناك إجماعًا من النُّحاة على أنَّ هذا الرأي هو الرأي الذي أجمع علي
ع    ي الربي ن أب ذا اب ى ه ار إل د أش اة ، وق ذي “ : النُّح ذه  وال وا ه ه محقق وَّل علي ع

ه              : الصنعة   ا ذآرت  )١ (”أنَّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه لم
.  

قامَ زيدٌ وعمروٌ الظريفانِ ، فدلَّ هذا       :  جواز الجمع بين الوصفين في نحو        -٢
  .على أنَّ العامل فيها واحد ، وهو الأول ، وقد سبق الإشارة إلى ذلك 

رأي -٣ ذا ال لامة ه ي     س ي عل ذهب أب ا م ردود والاعتراضات ، بينم ن ال  م
  .الفارسي ، والمذهب الآخر لا يخلوان من القدح والاعتراض 

                                                           
  .٣٣١ / ١: البسيط ) ١(
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  عمل اسم الفاعل المقرون باللام )  ٦(
اني   “ : قال الرضيُّ    شعر ، والرم إنَّ اسم الفاعل   : وقال أبو علي في آتاب ال

م يوجد          ال: ذا اللاَّم لا يعمل إلاَّ إذا آان ماضيًا نحو           ضاربُ زيدًا أمس عمرو ، ول
م يكن                     لاَّم ، ل في آلامهم عاملاً إلاَّ ومعناه المضي ؛ ولعل ذلك لأنَّ المجرد من ال
لاَّم                         م يكن مع ال اللاَّم ، وإن ل اه ب ه بمعن ى إعمال ل إل يعمل بمعنى الماضي ، فتُوُسِّ

   .)١ (”اسم فاعل حقيقة ، بل هو فعل في صورة الاسم آما قد تكرَّر ذآره 
  :المناقشة 

اختلف النحويون في عمل اسم الفاعل إذا آان موصولاً بالألف واللاَّم ، فورد             
  :عنهم عدد من الآراء 

  :الأول 

اة  ور النُّح ق جمه ل   )٢(اتف م الفاع ى أنَّ اس وفيين عل صريين ، والك ن الب  م
ذٍ                 ه حينئ الاً ؛ لأنَّ ستقبلاً ، وح  نائب عن     المقرون بالألف واللاَّم يعمل ماضيًا ، وم

ى    ” هذا الضاربُ زيدًا    “ : الفعل ، فإذا قلنا      دًا،        “ : آان المعن ذي ضربَ زي ذا ال ه
ذي فعل                “ : وقد أشار إلى هذا سيبويه بقوله        ة ال ه بمنزل لُ في ابٌ صار الفاع ذا ب ه

ل    ا يعم ى ، وم ي المعن   ف
دًا      : هذا الضاربُ زيدًا ، فصار في معنى        : فيه ، وذلك قولك      ذي ضربَ زي  هذا ال

وين ،      ة التن ارتا بمنزل افة ، وص ا الإض لاَّم منعت ف وال ه ؛ لأنَّ الأل لَ عمل ، وعَمِ
   .)٣(”هذا الضاربُ الرّجلَ ، وهو وجهُ الكلام : وآذلك 
  

  :واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم بما يأتي 

  : شبهه بالفعل -١

ان صلة للموصول             تغنى بمرفوعه   ، واس  ) أل  ( وذلك لأنَّ اسم الفاعل لـمَّا آ
ن                    ذا اب ى ه عن الجملة الفعلية ، أشبه الفعل فأُعطي حكمه في العمل ، وقد أشار إل

دًا أمس ، فتعمل              : تقول   ... “ : بقوله  الناظم   وهُ زي   ، وهو   ) ضاربًا   ( هذا الضاربُ أب
ة                   ة الفعلي بمعنى المضي ، لأنَّه لمَّـا آان صلة للموصول ، وأغنى بمرفوعه عن الجمل

                                                           
  .٣٩٥ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ١(
ي ) ٢( م ف ر رأيه اب : ينظ يش ١٨٢ / ١: الكت ن يع صل لاب رح المف رح ٧٧ / ٦:  ، وش  ، وش

  .١٨٥ / ٣ ، والارتشاف ٤٢٥:  ، وشرح ابن الناظم ٧٦ / ٣: التسهيل لابن مالك 
  .١٨٢ / ١: الكتاب ) ٣(
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به الف ي   : عل أش ه ف ا أعطي حكم ي العمل ، آم ه ف أُعطي حكم تعمالاً ، ف ى ، واس معن
الى     صحة  ه تع ي قول ا ف ه ، آم ل علي ف الفع  ⎝ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ∈ΠΨŸϑð±Σ∧<√≅… γŒΗΤΩΤ∈ΠΨŸϑð±Σ∧<√≅…Ω: + عط

Ν…⎡Σ∂Ω≤πΤΤ∈ςΚ…Ω⎝ ϑðΩ/≅… †[∂⌠≤ΩΤ∈ †_ΤΤ⇒Ω♥Ωš ")الى )١ ه تع  Ψ‹.Ω⁄κΨ⎜⊕Σ∧<√≅†ΩΤ⊇ †_Τ™⎯‰〉″ (3) Ω⇐⌠≤ςΤ’ςΚ†ΩΤ⊇ −Ψ©ΨŠ: +  ، وقول

†_Τ⊕πΤ⊆ΩΤ⇓ ")٣ ( ”)٢(.   

  : السماع -٢

د                      شعر ، وق ر ، وال لاَّم في النث الألف وال سمع إعمال اسم الفاعل عند وصله ب
ه    ك بقول ن مال ذا اب ى ه ار إل ضارع    “ : أش ى الم ذي بمعن ال ال ن إعم م يك و ل ول

ا ،    مسموعًا عند وصل الألف واللاَّم به لوجب الحكم بجوازه للأولوية المش           ار إليه
الى                    ه تع رآن قول فكيف ، وقد ثبت إعماله في القرآن ، وغيره ، فمن إعماله في الق

 :  
 +φ⎦κΨℵ≠Ψ⊃ΗΤΩ™<√≅…Ω⎝ ⌠¬Σ™Ω–⎝Σ≤ΣΤ⊇ γŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩ™<√≅…Ω⎝ φ⇔ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς® γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝ ")٤(         ، 

  :ومن إعماله في غير القرآن قول الشاعر 
مُّ تغْ  تُّ واله هفَب  شَانِي طوارِقُ

  

اعِنين     يْن الظ ة بَ وْف رِحل ن خَ م
دا  )٥(غ

  

  :ومثله قول عمرو بن آلثوم 
رٍ    رَ فخْ لُ غي مَ القبائ د عل  وَقْ

  

ا    ا بُنين بٌ بأَبطَحه  إذا قُبَ
  

ل    لِّ آَحْ مُونَ بكُ ا العاصِ  بأَنَّ
  

دينا    اذِلُونَ لمُجْتَ ا البَ  وأَنَّ
  

ا    ا يَلِينَ انعُونَ لم ا الم  وأَنَّ
  

اإذا مَ   تِ الجفون يضُ زَايل  ا الب
  

دَرْنَا انعُونَ إذا قَ ا الم  وأَنَّ
  

ا     ون إذا لَقِينَ ا المُهْلِك  وأنَّ
  

                                                           
 .د من سورة الحدي ” ١٨“ من الآية ) ١(
 .من سورة العاديات  ” ٤ ، ٣“ الآيتان ) ٢(
  .٤٢٦ - ٤٢٥: شرح ابن الناظم ) ٣(
 .من سورة الأحزاب  ” ٣٥“ من الآية ) ٤(
   .١٥٨: من البسيط ، لجرير ، في ديوانه ) ٥(
  غدابَاتَتْ هُمومِي تَغَشَّاها طَوارِقُها            مِنْ خَوْف رَوْعة بين الظَّاعنينَ : وروايته ) ؟؟(

ة ، وهي                 ) غدًا  ( واستشهد به على أنَّ            صوبًا بأحد عوامل ثلاث ة ،   : يحتمل أن يكون من رحل
  .وبين ، والظاعنين 
  .١٤٠ - ١٣٩ / ٨:  ، وخزانة الأدب ٩٥: إيضاح الشعر :      روي منسوبًا في 
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فوا    اء ص شَّارِبونَ الم ا ال  وأنَّ
  

ا   درا وطينَ ا آِ شربُ غيرُن  )١(ويَ
  

  :ومثله قول الآخر 
ودَد  ود وسُ ا بجُ تَ مَعْنِّي  إذَا آُنْ

  

 فلا تك إلاَّ المُجْمَل القولَ والفعلا        
  

ا  ا مكافئ تَ يوم فَ إِنْ أوذي  ولا تل
  

ضلا    ل الف م يكْمُ اغِين ل أَ الب ن آاف  )٢(فم
”)٣(  

  

ى   رد عل ه المب شهد ب ث است شعري الأول ، حي شاهد ال ى ال اة عل د ردَّ النُّح وق
ال                        ه الرضي ق ن ردَّ علي ا ، وممَّ أل مطلقً رون ب “ : جواز إعمال اسم الفاعل المق

دًا ( ويحتمل انتصاب  ة ) غ ل برحل تدلال بالمحتم اعنين ، والاس ين ، وبالظ ، وبب
ه رائحة الفعل            )٤(” ضعيف مع أنَّ آلامنا فيما ينصب مفعولاً به ، والظرف يكفي

داً  ( على أنَّ ... “ : ، وآذلك البغدادي ، فقال   صوباً بأحد     ) غ يحتمل أن يكون من
ل    عوام

عاه المبرِّد من جواز عمل       ثلاثة ، وهي رحلة ، وبين ، والظاعنين ، فلا يتمُّ ما ادَّ            
ه لا    ولاً ب ذي ينصب مفع م الفاعل ال ي اس لام ف ع أنَّ الك م الفاعل الماضي، م اس

  .)٥(”ظرفًا 

  :الثاني 

اني   )٦(ذهب أبو علي الفارسي     أل           )٧( ، والرم رون ب ى أنَّ اسم الفاعل المق  ، إل
دًا أمس عمرو     : الموصولة لا يعمل إلاَّ إذا آان ماضيًا نحو           ضاربُ زي ك  : ال وذل

لاَّم                 الألف وال ه ب ى عمل لأنَّ المجرد من اللاَّم لم يعمل بمعنى الماضي ، فتوصل إل
.  

                                                           
  .من الوافر ، لعمرو بن آلثوم ) ١(

 ، برواية مختلفة بعض  ١٢٠ / ٢علقات لابن النحاس ،     شرح القصائد المشهورات بالم   :       ينظر  
 . ، مع اختلاف الرواية٣٦٠ ، ٣٥٩: الشيء ، وشرح القصائد العشر للتبريزي ، ص 

  .من الطويل ، ولم يعرف قائله ) ٢(
   .٢٦٨ / ٥:  ، والدرر ١٩٩ / ٢: المساعد لابن عقيل :       ينظر 

 ) .بمجد : (       ويروى فيهما 
  .٧٦/ ٣:  لتسهيل شرح ا) ٣(
  .٣٩٦ / ٤: شرح الرضي على الكافية ) ٤(
  .١٣٩ / ٨: خزانة الأدب ) ٥(
  .٤٣٢:  ، وينظر نص الرضي ص ٩٥: إيضاح الشعر ) ٦(
ك   ) ٧( ن مال سهيل لاب رح الت شاف ٧٦ / ٣: ش د  ١٨٥ / ٣:  ، والارت يح المقاص   : ، وتوض

  .١٠٤ / ٣:  ، وشرح ابن عقيل ٨٥٣ / ٢ 
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ل             )١(هذا وقد نسب الرضي    ي الفارسي ، وقي ه هو   :  هذا الرأي إلى أبي عل إنَّ
أل   ( من قيَّد عمل اسم الفاعل الموصول           ه إيضاح          ) ب أن يكون ماضيًا في آتاب ب

  :ك في إيضاح الشعر ، بل علَّق على قول الشاعرالشعر ، ولم أجده ينصُّ على ذل
هُ   شاني طَوارِقُ مُّ تَغْ تُّ والهَ  فَب

  

اعنينَ     ينِ الظَ ةِ ب وفِ رِحْلَ نْ خَ مِ
دَا  .)٢(غ

  

ال  دير “ : فق ا   : التق و ممَّ ا ه راق ، وإنَّم ال ، أو خوف الف ن خوف الارتح م
   .)٣ (”... يحدثُ عنه 

ك         ن مال يبويه       )٤(أمَّا الرماني ، فقد ذآر اب ذلك أنَّ س ول ب ى الق ه عل ا حمل  أنَّ م
  ) .بالذي فَعَل ( عند ذآره إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللاَّم لم يقدره إلاَّ 

  

  :الثالث 

ه  ) أل (  إلى أنَّ دخول     )٥(ذهب الأخفش  على اسم الفاعل يبطل عمله آما يبطل
ك لأنَّ                ده عن الفعل ، وذل ا ليست موصولة      ) أل  ( التصغير ، والوصف ؛ لبع هن

بل هي حرف تعريف ، وأمَّا النصب بعد المصحوب بأل ، فعلى التشبيه بالمفعول              
  .به 

ذي ،                     )٦(ووافقه أصحابه  ى ال ا معن د ، وإن قصد به أل العه صد ب  في هذا إن قُ
  .فالنصب يكون باسم الفاعل 

  . ؛ لضعفه )٧(وردَّهُ الرضيُّ

  :الرابع 

ل               إلى أنَّ اسم ال    )٨(ذهب المازني  أل لا يعمل في الماضي ، ب فاعل المقرون ب
  .المنصوب بعده منصوب بفعل مضمر 

                                                           
  .٤٣٢:  الرضي ص ينظر نص) ١(
 ٤٣٣: سبق تخريجه ص ) ٢(
  .٩٥: إيضاح الشعر ) ٣(
  .٧٦ / ٣:  شرح التسهيل ) ٤(
 ؛ وتوضيح    ٧٧ / ٦: شرح المفصل لابن يعيش     :  ، وينظر    ٢٥٨ - ٢٥٤ / ١: معاني القرآن   ) ٥(

  .٨٥٣ - ٨٥٢ / ٢: المقاصد 
  .٧٧ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك ) ٦(
  .٣٩٦ / ٤: كافية شرح الرضي على ال) ٧(
سابق ) ٨( ع ال ل ٣٩٦ / ٤: المرج ن عقي رح اب صبان ١٠٤ / ٣:  ، وش ية ال   : ، وحاش

 ٤٤٧ / ٢.  
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اة  د ردَّه النُّح يش    )١(وق ن يع ال اب ضعفه ، ق ضًا ل ى   “ :  أي دى إل ا يتع ا م وأمَّ
رًا من النحويين يزعمون أنَّ                       إنَّ آثي ا ، ف دٍ درهمً مفعولين من نحو هذا معطى زي

ديره    ل تق مار فع صب بإض اني ينت ذا : الث يس   ه ا ، ول اه درهمً دٍ أعط ى زي معط
ذآر أحدهما دون                      الا يجوز أن ي ولين م ى مفع بالحسن ، ألا ترى أنَّ ممَّا يتعدى إل
اني ينتصب بإضمار                   الآخر ، وأنت تقول هذا ظانُّ زيدٍ منطلقًا أمس ، فلو آان الث
فعل لكنت في الأول مقتصرًا على مفعول واحد ، وهو ما أضيف إليه اسم الفاعل                

   .)٢ (”... ك لا يجوز ، والجيد أن يكون منصوبًا بهذا الاسم ، وذل
  :الترجيح 

ل     م الفاع ل اس ول عم سابقة ح اة ال تعراض آراء النُّح د اس ي بع ر ل ذي ظه ال
ـ     رأي            ) أل  ( المقرون ب م الرضي هو ال اة ومعه الموصولة أنَّ رأي جمهور النُّح

راجح ،    ال
  :وذلك 
اسم الفاعل المقرون بأل الموصولة يعمل         لإجماع جمهور النُّحاة على أنَّ       -١

اة        ) الماضي ، والمستقبل ، والحال       ( في الأحوال الثلاثة     اع النُّح اق ، وإجم ، باتف
  .حجة 
  . لأنَّه سُمع إعماله مقرونًا بها في النثر ، وفي الشعر ، وقد سبق ذآر ذلك-٢
َّـا      لأنَّ اسم الفاعل أشبه الفعل لأنَّه استغنى بمرفوعه عن الجمل           -٣ ة لم ة الفعلي

شيء إذا أشبه                   ) أل  ( آان صلة لـ     وم أنَّ ال ه في العمل ، ومن المعل أُعطي حكم ف
   .)٣(الشيء أعطى حكمًا من أحكامه ، وقد سبق توضيح ذلك

                                                           
   .٧٨ - ٧٧ / ٣: شرح التسهيل لابن مالك ) ١(
 
  .٧٧ / ٦: شرح المفصل ) ٢(
  .٤٣٣: ينظر ص ) ٣(
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  الفصل الثالث
  أدلَّة الفارسي والرضي في التأييد والمخالفة
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  ة الفارسي والرضي في التأييد والمخالفة أدلَّـ

د ي          بع ا عل يُّ أب ا الرض د فيه ي أيَّ ة الت سائل النحوي ع الم ل م واف طوي  تط
ا                 ى منهجهم الفارسي ، والمسائل النحوية التي خالفه فيها أرى أن نُلقي الضوء عل
د                 دة عن ة المعتم في مناقشة هذه المسائل من حيث اعتمادهما على الأصول النحوي

ا     النُّحاة في ترجيح حكمهما النحوي ، ودحض الحجج الم         ى حسب م خالفة لهما عل
اس ، أو  سماع ، أو القي ى ال اء عل ن الاتك ة م صناعة النحوي ول ال ضيه أص تقت

  :الإجماع ، أو التعليل ، وغيرها من الأصول المعتمد عليها في الدرس النحوي 

  :السماع : أولاً 

و                   ريم ، فه رآن الك هو ما ثبت في آلام من يوثق بفصاحته ، وأعلاه درجة الق
ه        آلام االله    ه ، وفي              × سبحانه وتعالى ، ويليه آلام نبي ل بعثت م آلام العرب قب   ، ث

   .)١(زمنه ، وبعده إلى أن فسدت اللغة على ألسنة المولدين
إنَّ من   : أمَّا موقف أبي علي الفارسي ، والرضي من السماع ، فيمكننا القول             

ول النحوي       ى الأص تناد عل ي الاس ا ف ين منهجيهم اء ب ح الالتق رز ملام و أب ة ، ه
د الأول                الاعتماد على السماع ، فالمسموع من آلام االله سبحانه وتعالى هو المعتم
ة عن                        شريفة ، والمنقول ة ال ه المسموع من الأحاديث النبوي ا ، ويلي لِّ منهم عند آ

ة               × رسول االله    ، ثم آلام العرب نثرًا ونظمًا ، وهذا يظهر لنا بوضوح من مطالع
  :السابقين ، وآلُّ ذلك يتمثل فيما يأتي المسائل النحوية في الفصلين 

  
  
  

  : الاحتجاج بالقرآن الكريم -١

الكلام    اج ب ي الاحتج ي ف ي ، والرض ي الفارس ي عل ة أب رز أدلَّ ن أب إنَّ م
ات      ن آي ه م اء في ا ج شهاد بم ريم ، والاست القرآن الك اج ب و الاحتج سموع ، ه الم

ا          آريمة اشتملت على القاعدة النحوية المراد إثبات صحته         رى أب ا ، فن ا ، أو منعه
القرآن                      ل احتجاجه ب ه ، ويصححه ، ويتمث وي مذهب ه ليق شهد ب علي الفارسي يست

  :الكريم فيما يأتي 

                                                           
  .٣٦: الاقتراح في علم الأصول للسيوطي ) ١(
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سألة         -أ   ة       : (  استشهاده بآيات قرآنية آثيرة في م لاَّم الفارق أراد أن  ) أصل ال
الى       ه تع ا قول ه ، ومنه حة مذهب ا ص ت به  ⎝ΜΞ…Ω⇐+  و )١(" √ΜΞ… Ω †Ω{ †ΩΤ⇒ΠΡ∏Ψ∝Σ∼ςΤ⇐: + يثب

:†ΩΤ⇓⎯ŸΤΩ–Ω⎝ ⎯ψΣ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς… Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃ς√ ")٢(.   

سألة -ب  ي م تدلاله ف ر : (  اس ول جري ي ق ادة لا ف رآن ) زي ي الق اء ف ا ج بم
قد جاءت في مواضع آثيرة في القرآن الكريم ، ) لا ( الكريم مشيراً إلى أنَّ زيادة 

الى     ه تع و قول ا ، وه ال منه ى بمث  ϑð„ΩΤΛ⎤ΨΠ√ ðψς∏⎯⊕Ωÿ Σ™ΤΤ⎯∑ςΚ… γˆΗΤΤΩΨ|<√≅… ‚ΠςΚς… Ω⇐⎝Σ⁄ΨŸπΤ⊆Ωÿ: + واآتف

υ⎠ς∏Ω∅ ξ∫π⎠Ω→ ⇑ΨΘ∨ Ξ™π∝ΩΤ⊇ ∗ϑðΨ/≅… ")٣(.   

وع  : (  ذآره الأوجه الإعرابية التي جاءت في الآية ، فنجده في مسألة             -جـ   ن
ئس     م وب د نع ت بع ا إذا وقع ال ) م الى   “ : ق ه تع ي قول ى ف  ΜΞ… Ν…⎝ΣŸ⌠Τ‰ΣΤ⇐: + والمعن

γŒΗΤΩΤ∈ΩŸϑð±√≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ∑ ")في موضع نصب ، ) ما (  أنَّ في نعم ضمير الفاعل ، و         )٤

نِعْمَ شيئًا إبداؤها ، فالإبداء هو      : وهي تفسير الفاعل المضمر قبل الذآر ، فالتقدير         
ذي هو ضميرُ                 المخصوص بالمدح إلاَّ أن المضاف حُذف ، وأقيم المضاف إليه ال

دلك         الصدقات مقامه ، فالمخصوص      بالمدح هو الإبداء بالصدقات لا الصدقات ، ي
ه    ك قول ى ذل   عل

   .)٦ (” ... )٥(" √ΜΞ…Ω⎝ †Ω∑⎡ΣΤ⊃⎯ΣΤ †Ω∑⎡ΣΤ⎯⎣ΣΤΩ⎝ ƒ∫:…Ω≤Ω⊆Σ⊃<√≅… Ω⎡Σ™ΩΤ⊇ β⁄⎯κΩ &⌠¬Σ|Πς⇐: + تعالى 

ن دون       -د  اذها ، ولك حيحها ، وش ة ص ة المختلف القراءات القرآني داده ب    اعت
ك          الى       عزوها إلى قائليها ، ومن ذل ه تع شهاده بقول  –⎯ϑðΨ/≅… ϑðΣ/≅… Σ¬ς∏⎯∅Κς… 〉⎯∼ΤΩš Σ™Ω⊕µ⎪µð∈: + است

Ι%Σ©ΩΤς√†φΤΤ♠Ψ⁄ ")سألة  )٧ ي م ة    : (  ف ن الظرفي ث ع روج حي الى  )٨ ()خ ه تع   :  ، وقول

                                                           
 .رة الفرقان من سو ” ٤٢“ من الآية ) ١(
 .من سورة الأعراف  ” ١٠٢“ من الآية ) ٢(
 .من سورة الحديد  ” ٢٩“ من الآية ) ٣(
 .من سورة البقرة  ” ٢٧١“ من الآية ) ٤(
 .من سورة البقرة  ” ٢٧١“ من الآية ) ٥(
  .٢٦٦: ينظر النص ص ) ٦(
 .من سورة الأنعام  ” ١٢٤“ من الآية ) ٧(
  .٣٢٥: ينظر المسألة ص ) ٨(
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 +Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅†ΩΤ⊇ †ΩΤ‰Ρ’   سالم     : (  من القراءات الشاذة في مسألة       )١("تًا نصب جمع المؤنث ال

   .)٢()لغات وثبات : في نحو 
ـ  ة -ه ى آلم ه عن معن ي حديث ى ، فف ان المعن ة لبي ات القرآني شهاده بالآي    است

الى     ... “ : الواقعة في آلامه سبحانه وتعالى ، قال     ) لعل  (  ه تع ان قول ا آ : + آم
ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς√ Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ ")ذلك يكون              )٣ ؤمن فرعون ، فك م ي  على لفظ الترجي ، ول

ات           اللفظ هنا على     انهم ثب الترجي ، وإن آانوا لم يؤمنوا ؛ إذ ليس في الترجي لإيم
  عليه ، ولا هو معنى ممتنعٌ من فاعله مع إصرار المصرِّ منهم على آفره ؟

، ألا ترى أنَّ موسى ،      )٤(" ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς√ Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ: + فإنَّ ذلك لا يكون آقوله      

ا          م يطلع سلام ل ل أبهمت               وهارون عليهما ال ر ، ب ى الكف ى إصرار فرعون عل عل
ان ،                         ى الإيم دعاء إل ا في ال دِّ هم ى ج دعو إل القصة عليهما ؛ لما في إبهامها مما ي
ونى ،  رك ال   وت

سُنَ     ا حَ ر عليهم تبهام الأم ه ، فلاس ن إيمان أس م د الي ؤمن عن ذي لا ي ور ال    والفت
يس الأمر في شأن هؤلا                   ه ، ول دعوين   الترجي ، وآان الموضوع موضعًا ل ء الم

   .)٥ (”... قد أطلع على إصرار هؤلاء على الكفر × آذلك ، ألا ترى أنَّ النبي 
ا               ا ليثبت صحة م ضًا ، واحتج به ة أي ات القرآني د استدل بالآي أمَّأ الرضيّ فق
ان             ا ، وآ ه فيه ي خالف سائل الت ذهب إليه في المسائل التي أيَّد فيها الفارسي ، والم

  :و الآتي استدلاله بها على النح
ا الفارسي ،                  د فيه ي أيَّ جـ استشهاده بالعديد من الآيات القرآنية في المسائل الت

الى                        ه تع شهاده بقول ك است ه من ذل ه ل : + أراد أن يثبت بها صحة رأيه في متابعت
Ψ …Ω⎡<√≅†ΨŠ Ξ♣ΠςŸΩ⊆Σ∧<√≅… ⎟[⎡〉≡ ")دون                   )٦ ة ب رة من المعرف دال النك ى جواز إب ه عل  ؛ ليدلل ب

وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة      : ( ب إليه الفارسي في مسألة      وصفها آما ذه  
() ٧(.   

                                                           
 .من سورة النساء  ” ٧١“ من الآية ) ١(
  .٢٣٢: ينظر المسألة ص ) ٢(
 .من سورة طه  ” ٤٤“ من الآية ) ٣(
 .من سورة طه  ” ٤٤“ من الآية ) ٤(
  .١٣٣: ينظر المسألة ص ) ٥(
 .في سورة طه  ” ١٢“ من الآية ) ٦(
  .٣٣: ينظر المسألة ص ) ٧(
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ا فعل                -ب   ا الفارسي آم  استدلاله أيضًا بالآيات القرآنية نفسها التي استدل به
سألة  ك م ا من ذل ه فيه ي خالف سائل الت ي إحدى الم ة : ( ف لاَّم الفارق  )١ ()أصل ال
ا    ه تع و قول ات نح بعض الآي تدل الرضي ب ث اس  …ΜΞ…Ω⎝ :†ΩΤ⇓⎯ŸΤΩ–Ω⎝ ⎯ψΣ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς⇐: + لى حي

Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃ς√ ")ا للفارسي            ... )٢ داء خلافً لاَّم هي لام الابت ذه ال وغيرها ليثبت بها أنَّ ه

داء ؛ لأنَّ        لاَّم هي لام أخرى ، وليست لام الابت ذه ال ا ليثبت أنَّ ه ذي استدل به ال
ة              ، وهذا يفي   )٣(الفعل قد عمل فيما بعد هذه اللاَّم       اد من الآي ا أف دٍ منهم د أنَّ آلَّ واح

  .القرآنية نفسها ؛ لبيان رأيه 
ـ  ه الفارسي   -ج ا ذهب إلي ى م ا عل ردِّ به ضًا لل ة أي ات القرآني تدلاله بالآي  اس

سألة       الى               : ( وأصحابه ، ففي م ه سبحانه وتع ة في آلام ى لعل الواقع راه  ) معن ن
   في آيات أُخرى غير ما استدلوا       يردُّ على رأي الفارسي ، ومن معه لعدم استقامته        

ال   ا ، ق الى  “ : به ه تع ي قول ك ف ستقيم ذل  ∋Ω∨Ω⎝ ð∠ÿΞ⁄⎯ŸΤΣÿ ΘΩ™Ω⊕ς√ Ω◊Ω∅†ϑðΤ♥√≅… τˆÿΞ≤ΩΤ†: + ولا ي
   .)٥ (”؛ إذ لا معنى فيه للتعليل )٤("

الى                -د   ه تع شهاده بقول ك است  احتجاجه بالقراءات الشاذة ، وخير دليل على ذل
 + :Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅†ΩΤ⊇ †ΩΤ‰Ρ’   ات    : نصب جمع المؤنث في نحو      : (  في مسألة    )٦("تًا  )لُغات وثُب

)٧(.   

  : الاحتجاج بالحديث النبوي -٢

شريف       وي ال ديث النب ي بالح ي الفارس و عل تج أب تَ   “ : اح ا إِنْ آُنْ دْ عَلِمْنَ   قَ
ا  سألة  )٨ (”لمُؤْمنً ي م ة   : (  ف لاَّم الفارق ل ال ين    ) أص لاف ب رة للخ ه ثم ، وجعل

   .)٩(ي أصل هذه اللامالنحويين ف
ك      ن ذل ه ، م ى صحة رأي ة عل ث النبوي تج بالأحادي د اح ه الرضي ، فق ومثل

سألة            سابق في م وي ال ة       : ( استشهاده بالحديث النب لاَّم الفارق ، واستدل   ) أصل ال
                                                           

  .١٤٦: ينظر المسألة ص ) ١(
 .من سورة الأعراف  ” ١٠٢ “من الآية ) ٢(
   .١٥٣ - ١٥٢: ينظر المسألة ص ) ٣(
 
 .في سورة الشورى  ” ١٧“ من الآية ) ٤(
  .١٣٠: ينظر النص ص ) ٥(
 .من سورة النساء  ” ٧١“ من الآية ) ٦(
  .٢٣٢: ينظر المسألة ص ) ٧(
  .١٥١: سبق تخريجه ص ) ٨(
  .١٥١: ينظر المسألة ص ) ٩(



- ٣٧٢ -  

ه  ضًا بقول ي “ : × أي ون من قبل ا والنبي ه أن ا قلت ه إلاَّ االله : أفضل م ي )١ (”لا إل  ف
سألة    : م

   .)٢ ()أَوَّلُ مَا أقولُ إنّي أحمدُ االله : مزة إنَّ في آسر ه( 
  .وهذا يفيد أنَّهما ممَّن يحتج بالأحاديث النبوية الشريفة على القواعد النحوية 

  : الاحتجاج بأقوال العرب ، وشعرهم -٣

أقوال                  ا يحتجان ب ى الرضي أنَّهم ي الفارسي ، وعل من الملاحظ على أبي عل
د           العرب نثرًا وشعرًا ،      ي زي  ،  )٣(فنرى الفارسي مثلاً ينقل بعض الروايات عن أب

   .)٦( ، وأبي عمرو بن العلاء)٥( ، والبغداديين)٤(وأبي عبيدة
اب  ن الخط ر ب ة عم ل رواي ي ينق رى الرض ي )٧(ون ن أب ي ب ول عل  ، وق

  . ، وغيرهم )٩(، وما حكاه أبو عمرو بن العلاء)٨(طالب
فنراهما يعتمدان عليه في الاحتجاج     أمَّا من حيث استشهادهما بشعر العرب ،        

اهلين،        شعراء الج شعر ال تدلالهما ب ك اس ن ذل ه ، م ا إلي ا ذهب حة م ى ص عل
 ،  )١٣( ، والأحوص   )١٢(  والأعشى   )١١( ، وحسان بن ثابت    )١٠(آعنترة: والإسلاميين
  . ، وغيرهم )١٧( ، والفرزدق)١٦( ، وجرير)١٥( ، وعمر بن أبي ربيعة)١٤(والشماخ

                                                           
  .٣٦٧: سبق تخريجه ص ) ١(
  .٣٦٧: ينظر المسألة ص ) ٢(
  .٣٨٦: ينظر ص ) ٣(
  .٨٧: ينظر ص ) ٤(
  .٢٣٧ ، ١٠٤: ينظر ص ) ٥(
  .٣١٥: ينظر ص ) ٦(
  .٢٢٨ ، ٢٢٥: ينظر ص ) ٧(
  .٤٩: ينظر ص ) ٨(
  .٣١٥ ، ٢٨٦: ينظر ص ) ٩(
  .٢٢٥ ، ٢١٢: ينظر ص ) ١٠(
  .٣٨٧ ، ٢١١: ينظر ص ) ١١(
  .٤١٥ ، ٣١٩ ، ٣١٨: ينظر ص ) ١٢(
  .٨٧ ، ٧٢:ينظر ص ) ١٣(
  .٣٢٧ ، ٢٠٦: ينظر ص ) ١٤(
  .٣٥١: ينظر ص ) ١٥(
  .٤٣٣ ، ٣٧٤ ، ٨٤: ينظر ص ) ١٦(
  .٩٩ ، ٣٩: ينظر ص ) ١٧(



- ٣٧٣ -  

ا            وأحياناً أخرى نجدهما   ا دون عزوه ستدلان به  يذآران الأبيات الشعرية ، وي
  :إلى قائليها ، وأحيانًا أخرى يستشهدان بشعر المولدين ومنه قول أحد المولدين 

  )١(عَليهِ من اللؤم سروالةٌ                   فليس يرق لمستعطف
   .)٢ ()العلة في منع صرف سراويل : ( في مسألة 

بين أبي علي الفارسي ، والرضي في الاستدلال   هذه أبرز السمات المشترآة  
و             ادًا واضحًا ، فه ه اعتم اد الرضي علي و اعتم ه ، فه ا في بالسماع ، وأمَّا ما اختلف
ا                المعتمد الأول عليه في إثبات صحة قوله ، خلافًا للفارسي الذي قدَّم القياس أحيانً

  :ما يلي على السماع ، ومن أبرز الأدلة على اعتماد الرضي على السماع 
د المسموع من آلام             -١  دعوته في آثير من الأحكام النحوية إلى الوقوف عن

اقتياس دخول الكاف على أسماء     : ( العرب ، وعدم القياس عليه ، من ذلك مسألة          
ال  ماء      )٣ ()الأفع ي أس مع ف ا س ى م اس عل واز القي ى ج ي إل ب الفارس ث ذه    حي

  .اه مقصورًا على السماع الأفعال ، ولكن الرضي خالفه في ذلك ؛ إذ ير
ك                   -٢ سماع ، من ذل ه ال ا ورد ب ة لم  ردَّه للمذاهب والآراء الاجتهادية المخالف

سألة                 ه في م ه في ذي تابع م العطف    : ( ردَّه للآراء المخالفة لمذهب الفارسي ال حك
ى بعضه ،                  ) ) إمَّا(بـ حيث ردَّ رأي الأندلسي ؛ لأنَّ فيه عطف بعض العاطف عل

   .)٤( الحرف غير موجود في آلام العربوعطف الحرف على
لاً                     -٣ ا ، حم ه فيه ي خالف سائل الت  ردّه لرأي أبي علي الفارسي في بعض الم

ي                         ي عل ك ردّه رأي أب ة ذل ذا المسموع ، من أمثل ل ه على المسموع ، وعدم تعلي
ول الحسن                     ه من الإعراب في ق الفارسي في جعل الكاف حرفًا زائدًا لا موضع ل

صري  زَلْ  آَأ: ( الب م تَ رَة ل نْ ، والآخِ مْ تَكُ دُنيَا لَ كَ بال دم )٥ ()نَّ ى ع ن الأول  ؛ إذ م
الى         ه تع و قول ريم نح رآن الك ن الق سموع م ى الم لاً عل ا حم م بزيادته : + الحك

π‹Ω≤〉±Ω‰ΩΤ⊇ −Ψ©ΨΤŠ ⇑Ω∅ ξˆΣ⇒Σ– ")٦(.   

ورد أيضًا تعليلات الفارسي في منع عمل حروف النفي والاستفهام في الحال            
   .)٧( الأولى إحالة ذلك إلى استعمال العرب ، وعدم تعليله؛ إذ من

  :القياس : ثانيا 
                                                           

  .١٨٤ ، ١٨٣: سبق تخريجه ص ) ١(
  .١٨٠: ينظر المسألة ص ) ٢(
  .١٠٦: ينظر المسألة ص ) ٣(
  .٧٢: ينظر ص ) ٤(
  .١١٨: سبق تخريجه ص ) ٥(
 .من سورة القصص  ” ١١“  من الآية )٦(
  .٤١٣: ينظر ص ) ٧(
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وهو إلحاق غير المسموع بالمسموع إذا آان في معناه ، أو في حكم ثبت له ، 
   .)١(أو حمل عليه

ذا الأصل في                    ى ه وقد اعتمد أيضًا آل من أبي علي الفارسي ، والرضي عل
  .دعم الحكم النحوي ، وترجيحه 

د حكى                  فأبو سماع ، وق  علي آان مولعًا بالقياس؛ إذ لا تقل أهميته عنده عن ال
ة ، ولا أُخطئ               “ : عنه ابن جني أنَّه آان يقول        سألة في اللغ أخطئ في خمسين م

   .)٢ (”في واحدة من القياس 
م يعضده                   رأي إذا ل راه لا يأخذ ب   وإذا تأملنا مناقشته لبعض المسائل النحوية ن

 فنجده يعتمد عليهما معًا في ترجيحه للحكم النحوي في بعض      قياس ، ولا سماع ،    
سألة  : المسائل النحوية ، فيمنع مثلاً جواز الرفع في نحو       ليسَ زيدٌ إلاَّ قائمٌ ، في م

 :  
ي (  د إلاَّ ف ا بع ع م سكُ : رف بُ إلاَّ الم يسَ الطي ول ) ل ذه “ : ، فيق ت ه إذا احتمل ف

م      الحكاية هذه الوجوه المطردة على القيا    شائع في آلامه سماع ال ستمر ، وال س الم
   .)٣ (”) ... ليسَ زيدٌ إلاَّ قائمٌ : ( لم يكن لأحد أن يجيز الرفع في 

الحروف        : ( واعتمد عليهما معًا أيضًا في مسألة         )٤ ()العامل في المعطوف ب
.  

سماع في             ى ال ه عل ومن أبرز الأدلة على ولع الفارسي بالقياس ، هو تقديمه ل
ئل مع أنَّ المسموع هو من آلام العرب المقدم عند النُّحاة على غيرها             بعض المسا 

ة   ) من  ( من الأصول النحوية ، من أمثلة ذلك تقديمه له في جواز وقوع              نكرة تام
ه من       ا في تفهامًا ، لم غير موصوفة ، ولا موصولة ، ولا متضمنة شرطًا ، ولا اس

نْ  ( حيث حملت  حمل للنظير على النظير ، وحمل للخاص على العام           ى  ) مَ ( عل
   .)٥(لشبهها بها ؛ ولأنَّها في معناها ؛ ولأنَّها أخص منها) ما 

ى أسماء          : ( ومن أمثلة القياس عنده قوله في مسألة         اس دخول الكاف عل اقتي
ال  ى  …“ ) : الأفع ا عل اف له اق الك وِّز لح ل أن يُج مًا للفع ا اس ن جعله اس م    وقي

   .)٦ (”قوله 

                                                           
  .٧٠: الاقتراح ) ١(
ة ، ولا    “  : ٤١٦ / ٢:  ، وفي معجم الأدباء  ٩٠ / ٢: الخصائص  ) ٢( سألة لُغويَّ ة م أُخطئ في مائ

  .” أُخطئ في واحدة قياسية 
 
  .٣٢٠: ينظر المسألة ص ) ٣(
  .٤٢٧ ، ٤٢٥: ينظر المسألة ص ) ٤(
  .٢١٨ - ٢١٥:  المسألة ص ينظر) ٥(
  .١٠٨: ينظر ص ) ٦(
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ذه ال  ي ه ده ف ل      فنج ا جع ذا م اس ، وه ى القي سماع إل ن ال دل ع د ع سألة ق م
ى               اس عل د ق ان ق ي ، وإن آ ا عل ذا ؛ لأنَّ أب ه ه الرضي يعترض عليه ، ويرد رأي

شيء بطل              ) بله  ( المسموع إلاَّ أنَّ     سماع ب لم يسمع لحاق الكاف بها ، وإذا ورد ال
ى قصر لحاق الكاف ب                  د نصوا عل اة ق ال   القياس عليه لاسيما أنَّ النُّح أسماء الأفع

  .على السماع 
ه                            م يقدم ه ل ضًا ، ولكنَّ ه أي ا ب ان مهتمً د آ اس ، فق أمَّا موقف الرضي من القي
سماع في                      ه مع ال د علي د اعتم على السماع آما فعل أبو علي الفارسي أحيانًا ، وق
ه في جواز                   رجيح رأي ا في ت ا معً اؤه عليهم ك اتك ه النحوي ، من ذل ترجيح حكم

سألة       ) ما  ( بر  دخول الباء على خ    ر        : ( التميمية ، وذلك في م اء في خب دخول الب
“ : حيث استدل بما ورد في شعر العرب من ذلك ، وبالقياس ، فقال              ) ما التميمية   

د                دخل بع ا ت ا   ( وأجاز الأخفش ، وهو الوجه ؛ لأنَّه ـ     ) م ة ب ا  ) إِنْ  ( المكفوف اتفاقً
  :نحو 

  :ما إِنْ زيدٌ بقائمٌ ، قال 

   .)٢(” )١(ما إِنْ أبو مالكٍ               بواهٍ ولا بضعيفٍ قُواهلَعَمْرُكَ 

م                 د دعَّ سابق ق راه في نصه ال ل ن ولم يكتف الرضي بالاعتماد عليهما معًا ، ب
ثلاً                     راه م شاذ ، فن ى ال يس عل القياس بالمسموع من آلام العرب ، ولذلك فهو لا يق

سألة  ي م ي الفارسي وأصحابه ف ي عل ى رأي أب ع : ( يعترض عل ي جم دل ف   الع
ان            ) جمعًا  ( حيث جعلوا   ) : ونحوها   و آ اسمًا ، وهذا عند الرضي ممتنع ؛ لأنَّه ل

٣(اآذلك لكان جمعه على أجمعون شاذ(.   

ك رده    ن ذل ه ، م تدل ب ذي اس اس ال رة القي ن دائ ضًا م سألة أي د يخرج الم وق
سألة           اس في م دل       : ( استدلال الفارسي بالقي والجواب  “ : ال  ، ق  ) العامل في الب

أنَّ العامل هو الأول لا                     ان ب ه مقصودًا يؤذن عن القياس أنَّ استقلال الثاني ، وآون
م      مقدر آخر ، لأنَّ المتبوع آالساقط ، فكأنَّ العامل الظاهر لم يعمل في الأول ، ول

   .)٤ (”يباشره ، بل عمل الثاني 

  :التعليل : ثالثًا 
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و رآ          ل ، فه اس ، ومن الملاحظ            ومما يتصل بالقياس التعلي ان القي ن من أرآ
ه ، ومن                  رجيح مذهب ه ، وت على أبي علي الفارسي استخدامه التعليل لتوضيح رأي

و    ي نح لاَّم ف ه أنَّ ال ك تعليل دٌ  : ( ذل لُ زي مَ الرج ه  ) نع ه بقول سية حقيق ... “: جن
ا أنَّ           ) الإنسان  (فـ ه ، آم دًا بعين ا   ( لا يخص واح نْ   ( ، و   ) م ذي  ( ، و   ) مَ لا ) ال

ذه                         رة ، وللواحد فجاز في ه د تكون للكث ا ق ه ، لكنَّه يئًا بعين ا ش تخصُّ واحدة منه
ي   از ف ا ج ه آم دًا بعين ة واح ي لا تختص بالدلال ة الت ماء المبهم سان ( الأس ) الإن

   .)١ (”ونحوه من أسماء الأنواع 

ال                       ا ، فق سمية به د الت ه لصرف سراويل عن ضًا في منع   : واستثمر التعليل أي
رة                  “  دي ألاَّ يصرف في النك اس عن وإن سميت رجلاً بسراويل لم تصرفه ، والقي

   .)٢ (”بعد التسمية أيضًا آما لم تصرف في النكرة قبل التسمية بها 

ة ،                   ل الجدلي تم بالعل ة ، اه وآما اهتم أبو علي الفارسي بالعلل القياسية والعقلي
ى       فنجده في بعض المسائل يجادل ، ويعلل حتى يثبت صحة ر           ه ، ويعترض عل أي

ة                 المذاهب الأخرى ، حتى إنَّه يفترض السؤال ويجيب عنه في آن واحد ، من أمثل
سألة         ه في م ة         : ( ذلك قول إن قلت     “ ) : خروج حيث عن الظرفي فهل يجوز    : ف

د           ة بع ثُ   ( على هذا أن يكون موضع الجمل ا    ) حيث   ( جرا لإضافة     ) حي ه آم إلي
  تضاف أسماء الزمان إلى الجمل ؟

ه     ) حيث   ( فإنَّ ذلك لا يمتنع فيه إذا آان زمانًا ، ولو جعلت             أذلِّ  : ( في قول ب
  .هذا بعضُ ما يضاف إليه ) أفعل ( زماناً لم يَسْهُلْ ؛ لأنَّ ) حيث يكون 

   .)٣ (”... هذا رجلٌ ذليلٌ : فالمعنى ) هذا أذلُّ رجلٍ : ( وإذا قلت 

دْتَ     : همزة التسوية في نحو   : ( وقوله في مسألة    تَ أم قع يَّ أقمْ   ) : سواءٌ عل
ت “  إن قل رًا عن   : ف تفهام خب ن الاس ا م ي ذآرته ة الت ون الجمل از أن تك آيف ج

از أن   ا ج ه آم ك أنَّ ي ذل القول ف ا ؟ ف ر فيه ه ذآ و ، ولا ل ست هي ه دأ ، ولي المبت
ه              ه في ى ، ولا ل اه في المعن يحمل المبتدأ على المعنى ، فيجعل خبره مالا يكون إيَّ
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ا جاز                    ذآر  آذلك جاز في الخبر ؛ لأنَّ آلَّ واحدٍ منها يحتاج أن يكون صاحبه مم
   .)١ (”... في أحدهما من خلاف ذلك جاز في الآخر 

إن قلت     “ : وقال   ع                 : ف ر موق داء والخب ي من الابت ة الت ع الجمل أيجوز أن توق
يَّ  :سواءٌ عليَّ أقمْتَ أم قعدْتَ ، فتقول : التي من الفعل والفاعل في نحو      سواءٌ عل

  أدرهم مالك أم دينار ، وما أبالي أقائم أنت أم قاعد ؟
ال                ذلك   : فالقول في ذلك أنَّ أبا الحسن يزعم أنَّ ذلك لا يحسن ، ق  )٢ (”... وآ

.  
ي                        ل أب ك مث ه في ذل اس مثل ان القي و من أرآ ل فه واهتم الرضي أيضًا بالتعلي

يلات أخرى ، من    علي الفارسي ، حتى إنَّنا نجده يرد على تعليلات ا    لفارسي بتعل
ى اللفظ في نحو             : (  ذلك قوله في مسألة      اءَني من      : علة منع جر البدل عل ا ج م

ر  ) لا ( إنَّما لم يجز الإبدال على لفظ اسم      : ولنا أن نقول    “ ) : أحدٍ إلاَّ زيدٌ     ، وخب
دهما ،                ) ما  (  ا بع اء نفيهم د إلاّ يقتضي بق زم   المذآورين ؛ لأنَّ إعمالها فيما بع    فيل

   .)٣ (”التناقض 
م        سؤال ث رض ال ضًا يفت راه أي ة ، فن ة والنظري ل الجدلي ضًا العل تخدم أي واس

ل     ... “ ) : العامل في البدل    : ( يجيب عليه ، من ذلك قوله في مسألة          إن قي و  : ف ل
لم يكن المجرور وحده بدلاً من المجرور ، لم يُسَّم هذا بدل الاشتمال ؛ لأنَّ الجار                  

  .ليس بمشتمل على الجار والمجرور ، بل البيت مشتمل على الكافر والمجرور 

الى   ه تع ي قول ذا ف ن ،  : )٤(" ∨Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ Ν…⎡Σ⊃Ψ⊕π∝ΣπΤ♠≅… ⌠⇑Ω∧Ψ√ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯⇒Ψ: + وآ ن آم م

  .بعض الذين استضعفوا 
دم                 : قلنا   وه آالع م أن يجعل  ”.. لمَّا لم يحصل من اللاَّم فائدة إلاَّ التأآيد جاز له

)٥(.   
  

  :الإجماع : رابعا 
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سيوطي        ا ذآر ال ه آم دين    : والمراد ب اة البل اع نح ة   -إجم  ، - البصرة والكوف
ى     رق إل م ي اة ، وإن ل د النُّح ا عن د عليه ة المعتم ن الأصول النحوي و أصل م وه

   .)١(مرتبة السماع والقياس
سائل الت            واردة في الم ي ولم يلتزمه أبو علي الفارسي ، فالمتأمل لنصوصه ال

رًا في                     ه آثي د علي م يعتم ه ل ا يجد أنَّ ه فيه ي خالف سائل الت ا الرضي ، والم أيَّده فيه
إعراب الأسماء  : ( إثبات صحة حكمه النحوي إلاَّ في مسألة واحدة ، وهي مسألة            

ستة  و          ) ال ا ه ستة إنَّم ماء ال راب الأس أنَّ إع ه ب رجيح رأي ي ت ه ف تند علي ، فاس
ك لأن             بالحروف ، وهذه الحروف هي دوال          ى الإعراب في نفس الوقت وذل عل

د          د عن ذا فاس د وه رف واح ى ح ة عل اء الكلم ى بن ؤدي إل ك ي لاف ذل ول بخ الق
   .)٢(الجميع

رجيح          ه ، وت حة رأي ات ص ي إثب اة ف اع النُّح دَّ بإجم د اعت ي ، فق ا الرض أمَّ
ل الفارسي                ك رده لتعلي الأحكام النحوية المؤيدة للفارسي ، أو المخالفة له ، من ذل

صبه في                ما جاءَ : ي عدم جواز جر البدل في نحو        ف دٌ ، ون دٍ إلاَّ زي ي من أح لا : ن
لَ إلاَّ    رج

ه                   ا بقول ة فيه : زيدٌ ؛ لامتناع دخول من الاستغراقية على المعرفة وعمل لا التبرئ
ا من البصريين ، ولا في نحو               ... “  دارِ إلاَّ    : ولا يجوز جره اتفاقً لَ في ال لا رج

   .)٣ (”نَّه لا يجوز إبداله على اللفظ إجماعًا رجلٌ فاضلٌ ، فإ
سألة                      ي الفارسي في م ول أبي عل ضًا في رده ق ه أي   صلة أن   : ( واعتمد علي

ال       ) أن  ( بجواز وصل   ) المصدرية   ذا في    ... “ : المصدرية بالفعل الأمر ، ق وآ
رًا                : نحو   ا لا تكون أم ة ، آم ا ، ولا      أمَرْتُهُ أَنْ قُمْ ؛ وذلك لأنَّ صلة المخفَّف  ولا نهيً

ى الأصح                     ضًا عل ذا صلة المصدرية أي ا ، فك ى الطلب إجماعً غيرها ممَّا فيه معن
   .)٤ (”آما يجيء في الحروف المشبَّهة بالفعل 

ا          ) أن  ( وتبيَّن بهذا أنَّ صلة     ... “ : وقوله   لا تكون أمرًا ، ولا نهيًا ، خلافًا لم
ك في       ذهب إليه سيبويه ، وأبو علي ، ولو جاز آون ص           لة الحرف أمرًا ؛ لجاز ذل

   .)٥ (”المشددة ، وما ، وآي ، ولو ، ولا يجوز ذلك اتفاقًا ) أنَّ ( صلة 

  :حمل النظير على النظير : خامسا 
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ى بعض                   دا عل د اعتم ا ق يلاحظ على أبي علي الفارسي ، وعلى الرضي أنَّهم
م النحوي                  رجيح الحك اة في ت د النُّح دة عن ر     الأدلة النحوية المعتم وتصحيحه ، غي

ه ، أو      ا لعدم النظير إمَّ تدلالهما ب ك اس ن ذل اع ، وم اس ، والإجم سماع ، والقي ال
  .للحمل عليه 

ال             ع صرف مساجد ق ه لمن ر في تعليل دم وجود النظي “ : فالفارسي استدل بع
م يكن                   ة حيث ل ولو سميت بمساجد رجلاً لم تصرفه ؛ لأنَّه شابه الأعجمي المعرف

   .)١ (”له في الآحاد نظير 

ه     ( واستدل أيضًا بالحمل على النظير في مسألة    رة تام نْ نك حيث  ) مجيء مَ
ل    حم

ى       “ : قال  ) ما  ( على  ) من  (  نْ   ( ووجه القياس في الحكم عل ر      ) مَ رة غي ا نك أنَّه
   .)٢ (”... ، وهو أشد إشاعة وإبهامًا ) شيء ( بمنزلة ) ما ( موصوفة أنَّهم جعلوا 

ت       د اس ع صرف                 وأمَّا الرضي فق ه لمن ر في تعليل ى النظي ضًا بالحمل عل   دل أي
ال      ا نحو                 “ : سراويل ، فق الا ينصرف قطعً م م ه أشبه من آلامه ل ،   : ولكنَّ قنادي

   .)٣ (”... فحمل على ما يناسبه ، فمنع الصرف 

  :عدم الاطراد : سادسا 

واز      دم ج ى ع ي عل ه الفارس تدل ب ضًا ، والرضي ، فاس ي أي ده الفارس اعتم
ر            “ : التميمية ، قال    ) ما  ( لباء في خبر    دخول ا  اء في خب فلمَّا لم يطرد دخول الب

د              ع بع ا   ( المبتدأ آذلك لم يطرد دخوله في خبر المبتدأ الواق يم        ) م ي تم ة بن في لغ
 ...”) ٤(.   

: علة منع جر البدل على اللفظ في نحو   : ( أمَّا الرضي فاستدل به في مسألة       
ال       ) دٌ  ما جاءَني من أحدٍ إلاَّ زي      ل      “ : لرد تعليل الفارسي ، فق ذا التعلي ولا يطرد ه

ي   ف
   .)٥ (”... ني من أحدٍ إلاَّ رجلٌ صالحٌ  ما جاءَ:  نحو 
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يسَ  : رفع ما بعد إلاَّ في   : ( وآذلك اعتمده في رده رأي الفارسي في مسألة          ل
شأن ،     ) ليس  ( وقال أبو علي في     “ : ، قال   ) الطَّيبُ إلاَّ المسكُ     ة  ضمير ال والجمل

م نحو                    وروده في آلامه ذر ل ك الع يسَ إلاَّ     : بعدها خبرها ، ولا يطرد ذل بُ ل الطِّي
   .)١ (”المسكُ بالرفع 

  :الحمل على المعنى : سابعا 

سألة          د إلاَّ في      : ( ذآره الفارسي ، واستدل به في م ا بع ع م بُ   : رف يسَ الطي ل
إلاَّ بين الابتداء والخبر للحمل      وأدخل  ... “ : على ترجيح رأيه ، قال      ) إلاَّ المسكُ   

 ”... على المعنى ، آأنَّه لمَّا آان المعنى أنَّه ينفي أن يكون مثل حال المسك طيب                
)٢(.   

  :الاتساع : ثامنًا 

ا   ( استدل به أبو علي الفارسي على أنَّ عامل النصب في المنادى هو              من  ) ي
ك لأنَّ    داء ؛ وذل ا  ( حروف الن ا أسماء أفع  ) ي ستكنا  وأخواته ال تتحمل ضميرًا م

أخوذة من المصادر             “ : فيها على سبيل التوسع ، قال        ة الم ام الأمثل وقد أقيمت مق
ى       ... ألفاظ جعلوها اسمًا لها ، فأغنت عنها ، وسدت مسدها            ة عل فلما قويت الدلال

ة       ي الحقيق ي ف ا ، وه اظ مقامه ذه الألف ة ه سعوا بإقام تجازوا أن يت ا اس ل هن الفع
   .)٣ (” بها هذه الأمثلة أسماء سميت

  :الأصل المرفوض : تاسعا 

سألة        ربَّ    : ( استدل به أيضًا الفارسي في م زوم   ) وصف المجرور بُ ى ل عل
ستفاد من                       ل الم ى التقلي ة في معن ة للمبالغ رد ، أو جمل وصف المجرور برب بمف

ال  ار عن   ) رُبَّ ( لأنَّ أصل ... “ : رُبَّ ، فق د ص ا ، فق ا ذآرن ان آم دهم وإن آ
ده               بمنزلة النفي ، ألا ترى أنَّها لا تقع صدرًا ، آما أنَّ النفي آذلك ، وأنَّ المفرد بع
ذلك                          ان آ إذا آ ه النفي ونحوه ، ف ا يختص ب قد دلَّ على أآثر من واحد ، وهذا مم

 )٤ (”... صار آالأصل المرفوض ، وصار الحكم لهذا الذي عليه الاستعمال الآن             
.  

  :نقض الغرض : عاشرا 
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سألة                     ه في م رجيح رأي دها الفارسي في ت   : وهو من الأدلة النحوية التي اعتم
داً       ) لا  ( لأنَّك إن لم تقدر     “ : ، قال   ) زيادة لا في قول جرير      (  ذا البيت زائ في ه

ا نفيت             ك مثبت م ضًا ؛ لأنَّ ال  )١ (”آان نق ى النفي       “ :  وق ه عل ستقم حمل م ي ا ل فلمَّ
   .)٢ (”... يادتها للتدافع العارض في ذلك حكمت بز

  :عدم الدليل : الحادي عشر 

وهو من الأدلة التي اعتمدها الرضي ، فالاستدلال بعدم الدليل في الشيء يدل          
العامل في    : ( على نفيه ؛ لأنَّ الأصل هو الإثبات ، واحتج به الرضي في مسألة              

أنَّ العامل             ) المعطوف بالحروف    ن جني ب ول الفارسي ، واب  في  حيث ردَّ على ق
ه  در من جنس الأول ، بقول اني مق ي “ : الث اء ف ة البن ه ؛ إذ عل ل في ول لا دلي وأق

ان             الثاني وقوعه موقع الكاف آالمعطوف عليه ، مع عدم المانع من البناء ، آما آ
   .)٣ (”يا زيدُ والحارثُ ، أعني اللاَّم : في 

ي ع    ارزان ف ان ب ي ، والرضي عالم ي الفارس ا عل ك أنَّ أب وم وخلاصة ذل ل
نُمُّ عن              ة تَ ة دقيق ا نظرات لغوي د آانت لهم م النحو خاصة فق العربية عامة ، وعل
د  د القواع ي تقعي ا ف اد عليه ة ، والاعتم تدلال بالأصول النحوي ي الاس درتهما ف مق
ة ؛                النحوية ، وقد أشرت سابقًا أنَّهما اعتمدا السماع أساساً في تقعيد القاعدة النحوي

دَّا               لأنَّ القواعد النحوية ت    ة ، واعت ات القرآني شهاد بالآي بنى عليه ، فأآثرا من الاست
شريف ، وإن               وي ال بالقراءات القرآنية صحيحها وشاذها ، واستشهدا بالحديث النب
آان قد قلَّ استشهادهما به قلة ظاهرة بالقياس إلى شواهد القرآن الكريم ، وشواهد        

  .ى عصر المولدين الشعر الذي احتجا بما ورد فيه من العصر الجاهلي حت
م الأصول                    ه أصلٌ من أه اس ؛ لأنَّ وآما اعتمدا على السماع اعتمدا على القي
دَّم      ي ق أبو عل ر ، ف ى الآخ دهما عل ديم أح ي تق ا ف ا اختلف ضًا ، ولكنَّهم ة أي النحوي
ذ        ي الأخ ده الأول ف سماع معتم ل ال سماع ، والرضي جع ى ال اً عل اس أحيان القي

  .بالحكم النحوي 
س   ي ال م يل ة        ث ي العناي ي ف ي ، والرض ي الفارس ي عل د أب اس عن ماع والقي

ام                       لان بعض الأحك ا يعل رًا ، فنراهم ا آبي ه اهتمامً ا ب د اهتم والاهتمام التعليل ، فق
  .النحوية في بعض المسائل فبه تتضح منطقية آرائهما ، وقوة حجتهما 

م   وأمَّا الإجماع ، فلم يلتزم  به الفارسي التزامًا واضحًا في الأخذ           بجواز الحك
سماع                  د ال النحوي في المسألة الواحدة ، أو منعه ، فهو يأتي في المرتبة الرابعة بع

  .، والقياس ، والتعليل ، أمَّا الرضي فهو من المعتدين به 
                                                           

  .٨٨: ينظر ص ) ١(
  .٨٨: ينظر ص ) ٢(
  .٤٢٥: ينظر ص ) ٣(
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ي الفارسي ، والرضي                  و عل وإلى جانب هذه الأصول النحوية السابقة أخذ أب
ى        بأصول ثانوية أخرى آحمل النظير على النظير ، و         عدم الاطراد ، والحمل عل

ى                 دليل ، عل المعنى ، والاتساع ، والأصل المرفوض ، ونقض الغرض ، وعدم ال
  .نحو ما ذآرنا من قبل 
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  الخاتمة
  

د الرضي في                بعد رحلة طويلة قضيتها في دراسة آراء أبي علي الفارسي عن
  :شرح الكافية ، وفقني االله سبحانه وتعالى للنتائج الآتية 

ا -١ يخ   أنّ أب ي ترس يهم ف د عل ذين اُعتم ويين ال ة النح ن أئم ي الفارسي م عل
الآراء النحوية ، فهو لا يقل شأنًا عن سيبويه ، والمبرد ، وابن السراج ، فقد أآثر                 

  .النُّحاة من النقل عنهم ، ومنهم الرضي 
رجيح       -٢ يهم الرضي في ت  أنَّ أبا علي الفارسي من النحويين الذين اعتمد عل

  .ا من الآراء النحوية التي خالف فيها النحويين ما يراه صحيحً
رده      -٣ ك تف ن ذل ة ، م بعض الآراء النحوي رد ب د تف ي ق ي الفارس ا عل  أنَّ أب

د      : ( بمخالفة النحويين ، ومعه الحسن بن صافي ملك النحاة في مسألة             ا بع ع م رف
 ، غير )٢ () تامة مجيء مَنْ نكرة(  ، ومسألة )١ ()ليسَ الطِّيبُ إلاَّ المسكُ  : إلاَّ في   

سألة              ره آم ا لغي ه تبعً ان في ه آ رد ب : ( أنَّ بعض ما يُظن أنَّ أبا علي الفارسي منف
دٌ     : نوع اللاَّم في     سية                  )٣ ()نعمَ الرجلُ زي ه جن ا في ى أنَّه ي إل و عل  ، حيث ذهب أب

  .حقيقة ، وهو بذلك تابع للمبرد ، وابن السراج 
ه لآ -٤ ر نقول ي أآث د ف اب   أنَّ الرضي اعتم ى آت ي الفارسي عل ي عل   راء أب

سألة    )٤ ()واو الصرف  (، من ذلك مسألة      )الشعر  (  ة        (، وم خروج حيث عن الظرفي
اب )٥() ن آت ضاح (  ، وم سألة ) الإي ا  ( آم ة بم ق رُبَّ المكفوف ن )٦ ()متعل  ، وم

اب    آت
   .)٧ ()إعراب المقرون بأن بعد عسى : ( آمسألة ) القصريات ( 

ي الفارسي في                 أنَّ الرضي لم ين    -٥ ي عل سوبة لأب وال المن ع الأق قل إلينا جمي
سألة                 ك م نْ    : ( المسألة الواحدة ، بل يكتفى بنقل قول واحد منها ، من ذل مجيء مَ

رة    نك

                                                           
  .٣١٦ - ٣١٤: ينظر ص ) ١(
  .٢١١: ينظر ص ) ٢(
  .٢٤٧ - ٢٤٥: ينظر ص ) ٣(
  .٤٢٥: ص ) العامل في المعطوف بالحروف : (  ، وينظر مسألة ١١٠: ينظر ص ) ٤(
   .٤٣٢: ص ) عمل اسم الفاعل المقرون باللام : (  ، وينظر مسألة ٣٢٥:  ينظر ص ) ٥(
 
  .٦٣: ينظر ص ) ٦(
  .٣٤٨: ينظر ص ) ٧(
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يس  : (  ، وقد يشير في بعض المسائل إلى أنَّها أحد قوليه ، نحو مسألة          )١ ()تامة   ل
   .)٣ () إذا وقعت بعد نعم وبئس نوع ما: (  ، ومسألة )٢ ()بين الفعلية والحرفية 

ة                    -٦ سألة معين ا في م ا نحويً  أنَّ الرضي قد ينسب إلى أبي علي الفارسي رأيً
دينا                 من المسائل التي خالفه فيها ، وعند الرجوع إلى مؤلفات أبي علي التي بين أي

ة في   : ( نجد رأيه مخالفًا لما نسبه إليه الرضي ، من ذلك مسألة        معنى لعل الواقع
الى   آلا ه سبحانه وتع سألة  )٤ ()م ر   : (  ، وم ول جري ادة لا في ق ا )٥ ()زي  ، وربم

ا                  اطلع الرضي على رأي أبي علي هذا في آتاب آخر في الكتب التي لم تصل إلين
.  

ا         -٧ دًا فيه ان مؤي واء أآ دة، س ة الواح سألة النحوي ر الم د يثي ي ق  أنَّ الرض
ن   ع ، م ن موض ر م ي أآث ه ف ا ل ي، أم مخالفً سألة للفارس ك م لة أَنْ : ( ذل ص

ئس            : ( ، ومسألة )٦ ()المصدرية   م وب د نع ا إذا وقعت بع وع م سألة  )٧ ()ن : (  ، وم
   .)٨ ()علة منع مساجد من الصرف إذا آان علمًا 

ارة                 -٨  أنَّ الرضي قد تباين أسلوبه في الرد على آراء أبي علي الفارسي ، فت
ئس   نوع ما إذا وقعت بعد نعم و      : ( يُضعفه آمسألة    التكلف        )٩ ()ب ارة يصفه ب  ، وت

د عسى           : ( آمسألة   أَنْ بع رون ب سبب           )١٠ ()إعراب المق ه ، ول ل لرأي ارة يعل  ، وت
ه       ه بقول ه نظر ؛ لأنَ       : اعتراضه علي سألة        ... وفي ك م لَّ     : ( ، من ذل  )إعراب أق

سألة )١١(   :  ، وم
:  بقوله  ، أو)١٢ ()حكم جعل الظرف والجار والمجرور من صلة المنفي المبني        ( 

العلة في منع صرف سراويل       : ( ، آمسألة   ... ليس فيه من الأسباب شيء ؛ لأنَّ        
ول   )١٣ () ل ، فيق دون تعلي رض ب ارة يعت سألة  :  ، وت ر ، آم ه نظ اس : ( وفي اقتي

   .)١٤ ()دخول الكاف على أسماء الأفعال 
                                                           

  .٢١١: ينظر ص ) ١(
  .٢٥٥: ينظر ص ) ٢(
  .٢٦٣: ينظر ص ) ٣(
  .١٣٠: ينظر ص ) ٤(
  .٨٤: ينظر ص ) ٥(
  .٣٦٠: ينظر ص ) ٦(
  .٢٦٣: ينظر ص ) ٧(
  .٢٧:  ينظر ص )٨(
  .٢٦٣: ينظر ص ) ٩(
  .٣٤٨: ينظر ص ) ١٠(
  .١٩٠: ينظر ص ) ١١(
  .٣٠٨: ينظر ص ) ١٢(
  .١٨٠: ينظر ص ) ١٣(
  .١٠٦: ينظر ص ) ١٤(
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ى  -٩ د إل م يعم ي الفارسي ، فل ي عل وات أب صيدًا لهف ن مت م يك  أنَّ الرضي ل
لتشهير به ، أو اللوم عليه عند الاعتراض عليه ، وإن آان قد فعل ذلك في مسألة ا

 :  
 )مررْتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ، وحسنِ وجهٍ       : الضمير العائد على الموصوف في      ( 

   .)٢ (”وهذا غسل الدم بالدم “ :  ، فعلَّق على آلامه بقوله )١(
لال  -١٠ وح خ رت بوض زة ظه ي المتمي صية الرض ه ،  أنَّ شخ عرض

ارض ،       رة يع د ، وم رة يؤيّ راه م ي ، فن نهم الفارس اة ، وم شته لآراء النح ومناق
  .وأخرى يرجح ويدلي برأيه ، ومرة يسرد الآراء دون تعليق 

ريم ،        -١١ القرآن الك تج ب د اح ي ق ي والرض ي الفارس ي عل ن أب لا م  أنَّ آ
اهليين        ن الج عارهم م رب وأش وال الع شريف ، وأق وي ال ديث النب  ، والح

  .والإسلاميين حتى المولدين منهم في رصد آرائهم 
 أنَّ أهم ما يميز الرضي عن أبي علي الفارسي في الاستدلال بالأصول           -١٢

ي         و عل دم أب ين ق ي ح سماع ، ف ى ال اده الواضح عل و اعتم رة ه ة المعتب النحوي
اقتياس دخول  : ( الفارسي القياس على السماع في بعض المسائل النحوية آمسألة          

   .)٣ ()لكاف على أسماء الأفعال ا
ة       -١٣ ل ، والأدل راد العل ى إي وي عل ه النح ي منهج د ف ا اعتم لا منهم  أنَّ آ

  .لإثبات القاعدة النحوية مع إيراد الاحتمالات المتعددة للمسألة الواحدة 
م        -١٤ ة ل سائل النحوي ي الفارسي في بعض الم ة الرضي لأبي عل  أنَّ مخالف

ا نزع   دافع وراءه ن ال ك أنَّ    يك ى ذل دليل عل صية ، وال داوة شخ ة ، ولا ع ة ديني
اة ؛                 ة النُّح ه مع بقي ذا دأب الرضي قد أيَّده في بعض المسائل النحوية الأخرى ، وه

  .إذ آان يأخذ بالرأي الصحيح ، ويرفض الرأي الخاطئ من وجهة نظره 
  

والحمد الله رب                                                                    
 .العالمين 

                                                           
  .٣٣٣: ينظر ص ) ١(
  .٣٣٣: ينظر ص ) ٢(
  .١٠٦: ينظر ص ) ٣(
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  الفهارس الفنية

  
  . فهرس الآيات القرآنية -
  . فهرس الحديث والأثر -
  . فهرس الأمثال -
  . فهرس أقوال العرب -
  ) .الشعر والرجز (  فهرس القوافي -
  . فهرس أنصاف الأبيات -
  . فهرس المصادر والمراجع -
  . فهرس الموضوعات -
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  فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقمها  الآية

א

 + ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ "   ١٦  ٢ 

א

 + ð∠Ψ√.ς′ 〉 Η̂ΤΩΤΤΨ|<√≅…"   ٢٤٦  ٢ 

 +ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ⎯ψΞ™⎯∼ς∏Ω∅ ⌠¬Σ™ΩΤ⎯⁄Ωϒ⇓Κς…ƒ∫ ⎯⋅Κς… ⌠¬ς√ ⌠¬Σ∑⎯⁄Ψϒ⇒ΣΤ"   ٣٨٤، ٣٨٣  ٦ ،
٣٩٠، ٣٨٩ ،

٣٩١ 
 +Ξ™Ω‘Ω∧ς® ⎟ΨϒΠς√≅… ΩŸΩΤ∈⌠⎡ΤΩΤ⎯♠≅… …_⁄†ΩΤ⇓"   ٢٤٧، ٥٠  ١٧ 

 +Ν…⎝ΣŸΣ‰⎯∅≅… Σ¬Ρ∇ΘΩΤŠΩ⁄ ⎟ΨϒΠς√≅… ⌠¬Ρ∇Ω⊆ς∏ΤΩ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ ⇑Ψ∨ ⌠¬Ρ∇Ψ∏⎯‰ΩΤ∈ 

⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ⊆ΠςΩΤ "   

١٣٢  ٢١ 

 +⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎝ΣŸΩΤ⎯™ΩΤ"   ١٣٢  ٥٣ 

 +†Ω∧ΩΤ⊇ Σ∫:…Ω∞Ω– ⇑Ω∨ Σ™Ω⊕⎯Τ⊃ΩΤÿ Ω∠Ψ√.ς′ ⌠¬Σ|⇒Ψ∨ "   ٢٠١  ٨٥ 

 + †Ω∧φΤΤ♥⎯Λ⎤ΨŠ Ν…⎯⎝Ω≤ΩπΤ→≅… ,−Ψ©ΨŠ ⌠¬Σ™Ω♥Σ⊃⇓ςΚ… ⇐Κς… Ν…⎝Σ≤Σ⊃<∇Ωÿ ٢٦٨، ٢٦٣  ٩٠  "ا ،
٢٧٠، ٢٦٩ ،
٢٧٣، ٢٧١ 

 +⇐ΜΞ…Ω⎝ πŒς⇓†ς® [〈≤Ω∼Ψ‰ς∇ς√"   ١٤٦  ١٤٣ 

 +β〈ϑðŸΨ⊕ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ ]ζ†ΘΩΤÿΚς… &Ω≤ΩΚΡ…"  ١٦٣، ١٦١  ١٨٤ ،
١٦٥ 

 +υϖ⎠Ω♥Ω∅Ω⎝ ⇐Κς… Ν…⎡Σ∑Ω≤<∇ΩΤ †_ΤΛΤΤ⎯∼Ω→ "  ٣٥٣  ٢١٦ 

 الصفحة رقمها  الآية
 +⇑Ω∨ …ς′ ⎟ΨϒΠς√≅… Σ⊗Ω⊃πΤ↑ΩΤÿ ,ΙΣ®ΩŸ⇒Ψ∅ ‚ΠςΜΞ… −&Ψ©ΤΨ⇓<′ΜΞ†ΨŠ "  ٢١٣  ٢٥٥ 
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 +†ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇒ΩΤ⊇ ∃ƒ⎠γ∑ "  ٢١٧، ٢١٦  ٢٧١ ،
٢٦٣، ٢٢٠ ،
٢٦٧، ٢٦٦ ،
٤٤١، ٤٤٠ 

 +Ω≤ΠΨ{ΩϒΣΩΤ⊇ †Ω∧Σ™ΤΗΤ⎥ðŸ⎯šΜΞ… υ⎫Ω≤⎯ΚΚΡ‚⎮≅… "  ١٦٥  ٢٨٢ 

א

 +†ΘΩ∨ςΚ†ΩΤ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… π‹Πς Ω⎡⌠♠≅… ⌠¬Σ™Σ∑⎡Σ–Σ⎝ ¬ΣΤ⌠≤ΤΩ⊃ς{ςΚ… ΩŸ⎯⊕ΩΤŠ 

⌠¬Ρ∇Ψ⇒ΗΤΩ∧ÿΞΜ…"   

٣٧١  ١٠٦ 

 +⌠¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎝Σ≤Ρ∇πΤ↑ΩΤ"   ١٣٢، ١٢٧  ١٢٣ 

 + ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ Σ¬Σ{Ω≤Ω±ΩΤ⇓ ϑðΣ/≅… ξ⁄⎯ŸΩ‰ΨŠ"   ١٣٢، ١٢٧  ١٢٣ 

 + †Ω∨Ω⎝ δŸΘΩ∧ΩΤ™Σ∨ ‚ΠςΜΞ… β©⎡Σ♠Ω⁄"   ٩١  ١٤٤ 

 ٣٥٥  ١٧٨  "ولاَ تحَْسبن الَّذِين كفََرُوا أ�َّما �ُمْليِ لَهُمْ + 

א

 +υϖ⎠Ω♥Ω⊕ΩΤ⊇ ⇐Κς… Ν…⎡Σ∑Ω≤<∇ΩΤ †_ΛΤΤΤ⎯∼Ω→ "  ٣٥٢  ١٩ 

 +Ω⊂Ψ∏ΣΩ⎝ Σ⇑ΗΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… †_ΤΤ⊃∼Ψ⊕Ω∂ "  ٢٤٦  ٢٨ 

 +ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… †ΘΩ∧Ψ⊕Ψ⇓ ψΡ∇〉ℵ≠Ψ⊕Ωÿ ,−%Ψ©ΨŠ "  ٢٦٨، ٢٦٣  ٥٨ ،

٢٧١، ٢٦٩ 
 الصفحة رقمها  الآية

 +Ν…⎝Σ≤Ψ⊃⇓≅†ΩΤ⊇ †ΩΤ‰Ρ’ ٤٤١، ٢٣٢  ٧١  " تًا ،

٤٤٣ 
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 + †Ω∧ΩΤ⇒⎯ΤÿςΚ… Ν…⎡ΣΤ⇓⎡Ρ∇ΩΤ Σ¬ΠΡ∇®Ξ⁄⎯ŸΤΣÿ 〉‹⎯⎡Ω∧<√≅…"   ٤١٠  ٧٨ 

 +⎠Ω♥Ω∅ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… ϑð∪Ρ∇Ωÿ ð♣<Κ†ΩŠ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… &Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς®"   ٣٥٢  ٨٤ 

א

 +⎠Ω♥Ω⊕ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… ⇐Κς… Ω⎠Ψ<Κ†ΩΤÿ Ξ ⎯̃ΤΩ⊃<√≅†ΨΤŠ "  ٣٥٥  ٥٢ 

 +⌠⇑Ω∨Ω⎝ Ω †Ω∅ Σ¬Ψ⊆Ω⇒Ω∼ΩΤ⊇ ϑðΣ/≅… %Σ©⎯⇒ΤΨ∨ "  ١٤١، ١٣٨  ٩٥ ،

٣٣٥ 

 +†?ΤΩÿ⎯ŸΩ∑ Ω⎜⊗ΤΨ∏ΗΤΩΤŠ Ψ◊ΩΤπ‰⊕ς∇<√≅… "   ٣٣٥  ٩٥ 

 +γ⇐…Ω≤Ω†ΛΩΤΤΩΤ⊇ γ⇐†Ω∨⎡Σ⊆ΩΤÿ †Ω∧Σ™Ω∨†Ω⊆Ω∨ "   ١٦٥  ١٠٧ 

 + †Ω∨ 〉Œ<∏ΣΤ∈ ⌠¬Σ™ς√ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∨ ⎠Ψ⇒ΩΤ⌠≤Ω∨ςΚ… ,−Ψ©ΨΤŠ Ξ⇐Κς… Ν…⎝ΣŸΣ‰Τ⎯∅≅… ϑðΩ/≅… "  ٣٦٣، ٣٦٠  ١١٧ 

 +…ΩϒΗΤΩ∑ Σ⋅⌠⎡ΩΤÿ Σ⊗Ω⊃⇒ΩΤÿ Ω⇐κΨ∈ΨŸΗΤϑð±√≅… &⌠¬Σ™ΣΤ∈⎯Ÿγ″ "   ٣٢٥  ١١٩ 

מ א

 +¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ Σ⊗ΤΨ∧ΩΤ⎯♥ΩΤÿ ∃ð∠⎯∼Τς√ΜΞ… "  ٢١٣  ٢٥ 

ولوَْ تَرى إذ الظَّالِمُون في غَمراتِ المَوْتِ والملائكَِةُ باسِطوُا أيْديِهُمْ + 
   "أخْرِجُوا أ�ْفسُكُمْ

٣٧١  ٩٣ 

 +ϑðΣ/≅… Σ¬ς∏⎯∅Κς… 〉⎯∼ΤΩš Σ™Ω⊕µ⎪µð⎯– Ι%Σ©ΩΤς√†φΤΤ♠Ψ⁄ "  ٣٢٦، ٣٢٥  ١٢٤ ،
٤٤١، ٣٢٧ 

 الصفحة رقمها  الآية

א א

 +†Ω∨ ð∠Ω⊕Ω⇒Ω∨ ‚ΠςΚς… ðŸΣ•⎯♥ΩΤ "  ٨٨  ١٢ 

 +ϖυ⎫Ω †ΩΤ⇓Ω⎝ 〉 Η̂ΤΩ™π″Κς… Ψ◊Πς⇒Ω•<√≅… "  ٦٣  ٤٤ 
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 +Ω©†ΩΤ∈ ΚðΡ„Ω∧<√≅… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ⁄ΩιΤ⎯|ΩΤ⎯♠≅… ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∨⎯⎡ΩΤ∈ Ω⇑ÿΨϒΠς∏Ψ√ 

Ν…⎡Σ⊃Ψ⊕π∝ΣπΤ♠≅… ⌠⇑Ω∧Ψ√ Ω⇑Ω∨…ƒ∫ ⎯¬Σ™⎯⇒Ψ∨ "  
٤١٨، ٢٨٨  ٧٥ ،

٤٥٠، ٤٢٠ ،
 +⇐ΜΞ…Ω⎝ :†ΩΤ⇓⎯ŸΤΩ–Ω⎝ ⎯ψΣ∑Ω≤Ω‘πΤ{Κς… Ω⇐κΨ⊆Ψ♥ΗΤΩ⊃ς√ "  ١٥٣، ١٤٦  ١٠٢ ،

٤٤٠، ١٥٥ ،
٤٤٢ 

+ ⇑Ω∨ Ξ™Ψ∏π∝ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ð„ΤΩΤ⊇ ð⎟Ψ †Ω∑ Ι&Σ©ς√ "  ٢١٣  ١٨٦ 

א
 +<′ΞΜ… †Ω∧Σ∑ Ψ⁄†φΤΤΤΤ⎜⊕<√≅…ℑ"   ٢٤٦  ٤٠ 

 +Ω⇐⎝Σ≤Ω…ƒ∫Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⊇Ω≤ΩπΤ∅≅… "  ١٦٥  ١٠٢ 

 +Σ≤Ψ…ƒ∫Ω⎝ ⎯ψΣ™ΗΤ⎥Ω⎡⎯∅Ω  Ξ⇐Κς… ΣŸ⎯∧Ω™<√≅… Ψ©Πς∏Ψ√ ϑγ‡Ω⁄ φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<√≅… "  ١٥٨  ١٠ 

 +⌠¬Σ™ΗΤ⎥Ω⎡⎯∅Ω  †Ω™∼Ψ⊇ ð∠Ω⇒ðΗΤ™⎯‰ΤΣ♠ ΘΩ¬Σ™Πς∏√≅… ⌠¬Σ™ΣΤΠς∼⎨µΨðšΩ⎝ †Ω™∼Ψ⊇   

&χ¬ΗΤΤς∏Ω♠ "   

٣٧١  ١٠ 

 +⇐ΜΞ… †ΠςΤ⇒Ρ® ⌠⇑Ω∅ ⌠¬Ρ∇ΨΩ †Ω‰Ψ∅ φ⎦κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕ς√ "  ١٥٤  ٢٩ 

 ١٥٠  ٣٢   "نْ  كلٌّ لـما  جميِْع لديْنا مُحْضَرُونإ+ 



- ٣٩١ -  

 الصفحة رقمها  الآية
 +¬Σ™⎯⇒Ψ∨Ω⎝ ⇑ΘΩ∨ Ω⇐⎡Σ⊕Ψ∧ΩΤ⌠♥ΩΤÿ &ð∠⎯∼ς√ΜΞ… "  ٢١٤  ٤٢ 

 +〉Œ⇒Ω∨…ƒ∫ ΙΣ©ΠςΤ⇓ςΚ… :‚Ω Ω©ΗΤς√ΞΜ… ‚ΠςΜΞ… ϖ⎟ΨϒΠς√≅… πŒΩ⇒Ω∨…ƒ∫ −Ψ©ΨΤŠ Νϖ…⎡Σ⇒ΩΤŠ 

Ω™ÿΨ∫;.Ω≤Τ⌠♠ΜΞ…"   

١٣٠  ٩٠ 

 +‚Ω Ω¬Ψ″†Ω∅ Ω⋅⌠⎡ΤΩ∼<√≅… ⌠⇑Ψ∨ Ξ≤⎯∨Κς… ϑðΨ/≅…"  ٣٠٩، ٣٠٨  ٤٣ ،
٣١٢ 

 +ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ⊥ν„Σ{ †ΩΘ∧ςΠ√ ⌠¬Σ™Πς⇒Ω∼ΤΠΨ⊇Ω⎡Σ∼Τς√ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ &⎯ψΣ™ς∏ΗΤΩ∧⎯∅ςΚ… "  ١٥٠  ١١١ 

 +⇐ΜΞ…Ω⎝ ðŒ⇒Σ{ ⇑Ψ∨ −Ψ©Ψ∏⎯‰ΤΩΤ∈ Ω⇑Ψ∧ς√ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩΤ⎜⊕<√≅… "  ١٤٦  ٣ 

 +⇐Κς… Σ©ς∏Σ{<Κ†Ωÿ 〉 ⎯̂ΛΤ⎥ΠΨϒ√≅…"   ٢٥٢  ١٣ 
 + ϑðψΡ’ …ΩŸΩŠ ¬Σ™ς√ ?⇑ΨΘ∨ ΨŸ⎯⊕ΩŠ †Ω∨ Ν…Σ⎝ςΚ…Ω⁄ γŒΗΤΩΤÿ›‚≅…"  ٤٥، ٤٤  ٣٥ ،

٣٨٩، ٣٨٨ ،
٣٩٠ 

 +‚Ω ðˆÿΞ≤πΤΤ‘Ω Σ¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ ∃Ω⋅⎯⎡Ω∼<√≅… "  ٣١١، ٣١٠  ٩٢ 

א

 +υ⎠Ω⊃Ω{ Ψϑð/≅†ΨΤŠ "  ٢٤٢  ٤٣ 

מ א

 +} Η̂ΤΩΤΨ® Σ©ΗΤΩΤ⇒<√Ω∞⇓ςΚ… ð∠⎯∼ς√ΜΞ… Ω“Ξ≤⎯ΣΨ√ ð♣†Πς⇒√≅… Ω⇑Ψ∨ ΨŒΗΤΩ∧ΣΤ∏ϑ〉ℵ≠√≅… 

⎠ς√ΞΜ… Ψ⁄⎡ΠΡ⇒√≅… Ξ⇐<′ΞΜ†ΤΤΨŠ ⎯ψΞ™ΘΨΤŠΩ⁄ υ⎠ς√ΞΜ… Ψ•.Ω≤Ψ″ Ξ∞ÿΞ∞Ω⊕<√≅… ΨŸ∼Ψ∧Ω™<√≅… "  
٤٢٢، ٤٢١  ١ 

 الصفحة رقمها  الآية



- ٣٩٢ -  

 +ε∫:…ƒ⎡Ω♠ :†ΩΤ⇒⎯∼ς∏Ω∅ :†ΩΤ⇒⎯∅Ξ∞Ω–ςΚ… ⎯⋅Κς… †ΩΤπ⇓⁄ΩιΩ″ "  ٣٨٧  ٢١ 

א

 +†Ω∧ΩΤŠΘΣ⁄ ΘΣ Ω⎡ΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃Ω{ ⎯⎡ς√ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐κΨ∧Ψ∏⎯♥Σ∨ "  ٦٥، ٦٣  ٢ ،
٦٨، ٦٧ 

א

 +ΘΩ⇐ΜΞ…Ω⎝ ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ 〉ψΡ∇⎯™Ω∼ς√ ⎯¬Σ™ΩΤ⇒⎯∼ΤΩŠ "  ٢٥٨، ١٥٣  ١٢٤ 

א א

 + ⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎝Σ †Ω{ ð∠ΩΤ⇓⎡Σ⇒Ψπ⊃Ω∼ς√ "  ١٤٦  ٧٣ 

 +υϖ⎠Ω♥Ω∅ ⇐Κς… ð∠Ω‘Ω⊕⎯‰ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †_∨†Ω⊆Ω∨ …_ ⎡Σ∧⎯™ΘΩ∨ "  ٣٥٢  ٧٩ 

 +†ΘΩ∨†Θ⊥ΤÿςΚ… Ν…⎡Σ∅⎯ŸΩΤ Σ©ς∏ΩΤ⊇ Σ∫:†Ω∧⎯♠ΚΚς‚⎮≅… υ&⎠Ω⇒π♥Σ™<√≅… "  ٤١١  ١١٠ 

א

 +π‹Ω⁄ΣιðΤ® ⊥◊Ω∧Ψ∏Ω{ "  ٢٧٠  ٥ 

 +†Ω<∏Ψ® Ξ⇐⎯κΤΩΤΠς⇒Ω•<√≅… πŒΩΤ…ƒ∫ †Ω™ς∏Σ{ΚΡ… "  ٢٠٦  ٣٣ 

מ

 +ð∪⎯∼Τς® Σ¬ΠΨ∏Τς∇ΣΤ⇓ ⇑Ω∨ Ω⇐†ς® ℑ ΨŸ⎯™Ω∧<√≅… †⊥ΘΤγ∼‰Ω″ "   ٤٠  ٢٩ 

 + ⌠⊗ΤΨ∧πΤ♠ςΚ… ⌠¬Ξ™ΨΤŠ ⌠≤Ψ±⎯ΤŠςΚ…Ω⎝ "   ٢٤١، ٢٤٠  ٣٨ ،
٢٤٣، ٢٤٢ 

 الصفحة رقمها  الآية
 +υϖ⎠ΠςΩš …ς′ΞΜ… Ν…⎯⎝ςΚ…Ω⁄ †Ω∨ Ω⇐⎝ΣŸΩ∅⎡ΣΤÿ †ΘΩ∨ΜΞ… ð‡…ΩϒΩ⊕<√≅… †ΘΩ∨ΞΜ…Ω⎝ Ω◊Ω∅†ϑð♥√≅… "  ٧٩ ٧٥ 



- ٣٩٣ -  

، ٣٥، ٣٣  ١٢   "الواديِ المقدسِ طُوى+ 
٤٤٢ 

 + ð‚⎡Σ⊆ΩΤ⊇ ΙΣ©Τς√ ‚⊥⌠⎡ΤΩΤ∈ †_Τ⇒ΘΨ∼ΤΠς√ ΙΣ©Πς∏Ω⊕Πς√ Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ⎯⎝ςΚ… υ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ "  ١٣١، ١٣٠  ٤٤ ،

١٣٣، ١٣٢ ،

٤٤١، ١٣٥ ،

٤٤٢ 

א

 +Ν…⎡Ρ∏φΤΤΤΤπ⊕⊇≅…Ω⎝ Ω⁄⎯κΤΩ<√≅… ⌠¬Σ|Πς∏Ω⊕ς√ Ω⇐⎡Σ™ΨΤ∏πΤ⊃Σ"  ١٣٢، ١٣٠  ٧٧ ،

١٣٣ 

א

 +†Ω∨ :…ΩϒΗΤΩ∑ ‚ΠςΜΞ… χ≤ΤΩ↑ΩΤŠ "  ١٠٣  ٢٤ 

א

 +⇐ΜΞ… Ω †Ω{ †ΩΤ⇒ΠΡ∏Ψ∝Σ∼ςΤ√ "  ٤٤٠، ١٥٣  ٤٢ 

א א

 +⇐ΜΞ…Ω⎝ ð∠ΠΡ⇒〉ℵ≠Πς⇓ Ω⇑Ψ∧ς√ φ⎦κΨŠΨϒΗΤςΤ∇<√≅… "  ١٤٦  ١٨٦ 
 الصفحة رقمها  الآية

א



- ٣٩٤ -  

 ١٠١  ٩٣  " وما ربك بغَِافِلٍ+ 

א

 +π‹Ω≤〉±Ω‰ΩΤ⊇ −Ψ©ΨΤŠ ⇑Ω∅ ξ Σ̂⇒Σ– "  ١٢١، ١١٨  ١١ ،
٤٤٦ 

 +ΩŸΩ–Ω⎡ΩΤ⊇ †φΤΤΤ™∼Ψ⊇ Ξ⇐⎯κς∏Σ–Ω⁄ Ξ⇐ð„ΨΩΤ⎯⊆ΩΤÿ …ΩϒΗΤΩ∑ ⇑Ψ∨ −Ψ©ΨΩ⊕∼Ψ→ 

…ΩϒΩΗΤ∑Ω⎝ ⌠⇑Ψ∨ −∃Ψ®ΘΨ⎝ΣŸΩ∅"  

٦٨  ١٥ 

א

 + ð Ψ̂♥ΩšςΚ… 〉♣†Πς⇒√≅… ⇐Κς… Νϖ…⎡Σ{Ω≤⎯ΤΣΤÿ "  ٣٥٥  ٢ 

מ א

 +‚ΩΩ⎝ Ν…⎡ΤΣ⇓⎡Ρ∇ΩΤ φ⇔Ψ∨ Ω⇐κΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… (31) Ω⇑Ψ∨ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… 

Ν…⎡ΣΤ∈ΘΩ≤ΩΤ⊇ ⌠¬Σ™Ω⇒ÿΨ  "  

٤٢٢ ٣٢-٣١ 

 +ΘΩ⇐ΜΞ… Ω≤ς∇⇓Κς… Ψ‹.Ω⎡⎯″ΚΚς‚⎮≅… 〉‹⌠⎡ΤΩ±ς√ Ψ⁄κΨ∧Ω™<√≅… "  ٣٧٧  ١٩ 

א א

 +⎯ŸΩΤ∈ 〉ψς∏⎯⊕ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Ω⇐κΨΤ∈ΘΞ⎡Ω⊕Σ∧<√≅… ⎯ψΡ∇⇒Ψ∨ "  ٢٥٨  ١٨ 

 الصفحة رقمها  الآية
 +φ⎦κΨℵ≠Ψ⊃ΗΤΩ™<√≅…Ω⎝ ⌠¬Σ™Ω–⎝Σ≤ΣΤ⊇ γŒΗΤςℵ≠Ψ⊃ΗΤΩ™<√≅…Ω⎝ 

φ⇔ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝ ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς® γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⎝ "  

٤٣٣  ٣٥ 



- ٣٩٥ -  

 ٧٨، ٧٧  ٢٤  " وإ�َّا وإياكمُْ لإما علَى هُدى ، أو في ضَلالٍ مُبِين+ 

 +⌠⎡Τς√Ω⎝ ϖυ⎫Ω≤ΤΩΤ <′ΞΜ… Ν…⎡Σ∅Ξ∞ΩΤ⊇ ð„ΤΩΤ⊇ ð‹⌠⎡ΤΩΤ⊇ "  ٦٥  ٥١ 

 +†Ω∧Πς⇓ΞΜ… ⎠Ω↑⎯ðµ⎪µ ϑðΩ/≅… ⌠⇑Ψ∨ Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ %Ν…Σ⎣;ΗΤΤΩ∧ς∏Σ⊕<√≅… Υφ⎦ΜΞ… "  ٩٢  ٢٨ 

א

 +⇐ΜΞ…Ω⎝ Ν…⎡ΣΤ⇓†ς® Ω⇐⎡ΣΤ√⎡Σ⊆Ω∼ς√ "  ١٥٨، ١٤٨  ١٦٧ 

 +Ω¬⎯⊕Ψ⇓ Σ∃Ÿ⎯Τ‰Ω⊕<√≅… ,ΙΣ©ΤΠς⇓ΜΞ… }‡…Πς⎝Κς… "  ٢١٩، ٢١٧  ٣٠ 

 +⊥◊Ω™ΠςΩ⊃ΤΣΘ∨ Σ¬Σ™Πς√ 〉‡.Ω⎡Τ⎯ΤŠςΚ‚⎮≅… "  ٣٤٣، ٣٣٣  ٥٠ ،
٣٤٤ 

 +†Ω∨ ð∠Ω⊕Ω⇒Ω∨ ⇐Κς… ΩŸΣ•⎯♥ΩΤ"  ٨٨  ٧٥ 

א

 + ⌠⇑ΘΩ∨ςΚ… Ω⎡Σ∑ }ŒΨ⇒ΗΤΩΤ∈ ƒ∫:†ΩΤ⇓…ƒ∫ γ™Τ⎯∼ΤΠς√≅… "  ٢١٤  ٩ 

 +⎟ΨϒΠς√≅…Ω⎝ ƒ∫:†ΤΤΩ– Ψ⊄⎯ŸϑΨ±√≅†ΨŠ ð⊄ΠςŸφΤ″Ω⎝ ,−Ψ∗©ΨŠ "  ٢٧٤، ٥٠  ٣٣ 

 الصفحة رقمها  الآية
 + ð♦⎯∼Τς√ςΚ… ϑðΣ/≅… ]∩†ς∇ΨŠ ΙΣ∃®ΩŸ⎯‰ΤΩ∅ "  ١٠١  ٣٦ 

 +Ω⊂∼Ψ♠Ω⎝ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… "  ٦٣  ٧١ 



- ٣٩٦ -  

א

 +†Ω∨Ω⎝ ð∠ÿΞ⁄⎯ŸΤΣÿ ΘΩ™Ω⊕ς√ Ω◊Ω∅†ϑðΤ♥√≅… τˆÿΞ≤ΩΤ∈ "  ١٣٤، ١٣٠  ١٧ ،
٤٤٣ 

א

 +†ΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω•Πς√ ⇑Ω∧Ψ√ Σ≤〉Τ⊃<∇ΩΤÿ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅†ΨŠ ⎯¬Ξ™ΨΤ⎡Σ∼Σ‰Ψ√"   ٤٢٢، ٤١٨  ٣٣ 

 +⇐ΜΞ…Ω⎝ ΘΣ™Σ{ ð∠Ψ√.ς′ †ΩΘ∧ς√ Σ⊗ΗΤΩΤΩ∨ Ψ〈λ⎡Ω∼Ω™<√≅… &†ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… "  ١٥٩  ٣٥ 

א

 ٢٨٩  ٢٨  " كُلُّ أمة تُدْعى+ 

 +⇐ΜΞ… ΘΣ⇑Ρℵ≠Πς⇓ ‚ΠςΜΞ… †Θ⊥⇒ðℵ≡ †Ω∨Ω⎝ Σ⇑⎯Τµ⎧ðš φ⎦κΨ⇒Ψ⊆⎯∼ΤΩΤ⎯♥Σ∧ΨŠ "  ٣١٩، ٣١٨  ٣٢ 

א

 + +…ΩϒΗΤΩ∑ χ≥Ψ⁄†Ω∅ &†ΩΤ⇓Σ≤Ψ≠⎯∧ΘΣ∨" "   ٣٣٥  ٢٤ 

 +⎯ŸΤΩ⊆ς√Ω⎝ ⌠¬Σ™ΗΤΤΠς⇒ΤΠς∇Ω∨ :†Ω∧∼Ψ⊇ ⇐ΜΞ… ⌠¬Σ|ΗΤΠςΤ⇒Πς∇ΩΘ∨ Ψ©∼Ψ⊇ "  ١٥٢  ٢٦ 

 ٢١٣  ٢٥  " ومنِْهُم منْ يسْتَمعُِ إليك+ 



- ٣٩٧ -  

 الصفحة رقمها  الآية

 +…ΩϒΗΤΩ∑ †Ω∨ ϑð⎟ΩŸς√ δŸ∼ΨΩ∅ "  ٢٦٥  ٢٣ 

א

 +Νϖ…⎝Σ⁄Ψιπ″≅†ΩΤ⊇ ⎯⎝ςΚ… ‚Ω Ν…⎝Σ⁄Ψιπ±ΩΤ ε∫:…ƒ⎡Ω♠ ∃⎯¬Ρ∇⎯∼ς∏Ω∅ "  ٣٨١  ١٦ 

א

 +Σ¬⎯•Πς⇒√≅…Ω⎝ Σ≤Ω•Πς↑√≅…Ω⎝ Ξ⇐…ΩŸΣ•⎯♥Ωÿ "  ٢٨٤، ٢٨١  ٦ 

 +ƒ∫:†ΤΩ∧ϑð♥√≅…ð⎝ †Ω™Ω⊕ΩΤ⊇Ω⁄ "  ٢٨٤ ،٢٨١  ٧ 

 +ƒ∫:†ΤΩ∧ϑð♥√≅…ð⎝ †Ω™Ω⊕ΩΤ⊇Ω⁄ Ω⊗Ω∂Ω⎝Ω⎝ φ⎦…ΩƒκΨ∧<√≅…"   ٢٨١  ٧ 

א

 +ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇐κΨ∈ΠΨŸϑð±Σ∧<√≅… γŒΗΤΩΤ∈ΠΨŸϑð±Σ∧<√≅…Ω⎝ Ν…⎡Σ∂Ω≤πΤΤ∈ςΚ…Ω⎝ ϑðΩ/≅… †[∂⌠≤ΩΤ∈ 

†_ΤΤ⇒Ω♥Ωš "   

٤٣٣  ١٨ 

 +ϑð„ΩΤΛ⎤ΨΠ√ ðψς∏⎯⊕Ωÿ Σ™ΤΤ⎯∑ςΚ… γˆΗΤΤΩΨ|<√≅… ‚ΠςΚς… Ω⇐⎝Σ⁄ΨŸπΤ⊆Ωÿ υ⎠ς∏Ω∅ ξ∫π⎠Ω→ 

⇑ΨΘ∨ Ξ™π∝ΩΤ⊇ ∗ϑðΨ/≅… "  

٤٤٠، ٨٧  ٢٩ 

א

 +Ω∠Ψ√.ς′ β⁄⎯κΤΩ ⎯ψΡ∇Πς√ &Σ≤Ω™<≡Κς…Ω⎝ "  ٢٠١  ١٢ 
 الصفحة رقمها  الآية



- ٣٩٨ -  

א

 +‚Πς 〉ψΡ∇Η⎤Ω™⎯⇒ΩΤÿ ϑðΣ/≅… Ξ⇑Ω∅ ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅… ⌠¬ς√ ⌠¬Ρ®⎡Ρ∏ΨΗΤΩ⊆ΣΤÿ "  ٣٥٦  ٨ 

מ א

 +υ⎠Ω♥Ω∅ ,ΙΣ©ΠΡΤŠΩ⁄ ⇐ΜΞ… ΘΩ⇑Ρ∇Ω⊆Πς∏ς≡ ⇐Κς… ,ΙΣ©ςΤ√ΨŸ⎯Τ‰ΣΤÿ †[–.Ω⎝⎯ƒΚς… …_⁄⎯κΤΩ 

ΘΩ⇑Ρ∇⇒ΤΠΨ∨ "  

٣٥٢  ٥ 

מ א

 +⇐ΜΞ…Ω⎝ Σ †ς∇Ωÿ "  ٩٤  ٥١ 

 +⇐ΜΞ…Ω⎝ Σ †ς∇Ωÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎝Σ≤Ω⊃ς® ð∠Ω⇓⎡Σ⊆Ψ√⎯ƒΣκς√  "  ١٤٦  ٥١ 

א

 + Σ∫:†Ω∧ϑð♥√≅… =Σ≤Ψ≠Ω⊃⇒Σ∨ −&Ψ©ΨŠ "  ١٢٧  ١٨ 

א

 +†Ω∧ΩΤ⊇ ⌠¬ΤΣ™ς√ Ξ⇑Ω∅ Ψ〈Ω≤Ψ{<ϒΠς√≅… Ω⇐κΨ∂Ξ≤⎯⊕ΤΣ∨ "  ١٢٤  ٤٩ 

א

 +…ςϒΗΤΩ∑ Σ⋅⎯⎡Ωÿ ‚Ω Ω⇐⎡Σ⊆Ψ≠⇒ΩΤÿ "  ٣٢٥  ٣٥ 

א

 + ΨŒΩ™ΨΣΤ⊇Ω⎝ Σ∫:†φΤΤ∧ϑð♥Τ√≅… πŒΩ⇓†ς∇ΩΤ⊇ †_ΤŠ.Ω⎡⎯ðΤΤŠΚ…"  ٣٤٤  ١٩ 

 الصفحة رقمها  الآية



- ٣٩٩ -  

א

 +ΘΩ⇐ΞΜ†ΩΤ⊇ Ω¬∼Ψ™Ω•<√≅… Ω⎠γ∑ υ⎫Ω⎝<Κ†Ω∧<√≅… "  ٣٤٤  ٣٩ 

 +†Ω∨Ω⎝ ð∠ÿΨ⁄⎯ŸΣΤÿ ΙΣ©Πς∏Ω⊕ς√ υϖ⎠Πς{Πς∞ΩΤÿ "  ١٣٤  ٣ 

א

 +ك الكَرِيْمكَ بربا غرانُ ما الإ�ْسه٤٩  ٦   "يا أي 

א

 +⇐ΜΞ… ΘΣ™Ρ® ω♦πΤ⊃ΤΩ⇓ †ΩΘ∧ςΠ√ †Ω™⎯∼ς∏Ω∅ β↵÷Ψ⊇†Ωš "  ١٥٠، ١٤٨  ٤ 

א

 +⎯⎝ςΚ… χψΗΤΩΤ⊕π≡ΞΜ… ℑ ξζ⎯⎡Ωÿ ⎟Ψ′ ξ◊Ω‰Ω⎜⊕⎯♥Ω∨ (14) †_Τ∧∼ΨΩÿ …ς′ ]◊ΩΤŠΩ≤πΤ⊆Ω∨ "  ٢٤٠ ١٥-١٤ 

א

 +Ψ◊Ω∼Ψ″†Πς⇒√≅†ΨΤŠ (15) ξ◊Ω∼Ψ″†ΩΤ⇓ ]◊ΤΩΤŠΨϒΗΤΤς® "  ٣٧، ٣٦، ٣٤  ٣-٢ 

א

 +Ψ‹.Ω⁄κΨ⎜⊕Σ∧<√≅†ΩΤ⊇ †_Τ™⎯‰〉″ (3) Ω⇐⌠≤ςΤ’ςΚ†ΩΤ⊇ −Ψ©ΨŠ †_Τ⊕πΤ⊆ΩΤ⇓ "  ٤٣٣  ٤-٣ 



- ٤٠٠ -  

 الصفحة رقمها  الآية

א

 +Ξ≤π±Ω⊕Τ<√≅…Ω⎝ (1) ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ "  ٢٤٧  ٢-١ 

 +ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ⎮≅… ⎠Ψ⊃ς√ ∴≤ΤΤ⎯♥Σ "  ٢٤٦، ٢٤٥  ٢ ،
٢٥٠، ٢٤٧ 

 +‚ΠςΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…⎡Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…⎡ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω⎝ ΨŒΗΤΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… "  ٢٥٠، ٢٤٧  ٣ 

  



- ٤٠١ -  

  فهرس الأحاديث والآثار

 الصفحة  الحديث والأثر
  : أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي  “ -

   ٤٤٣، ٣٤٣، ٣٧٢، ٣٧١، ٣٦٧.....................”       لا إله إلاَّ االله 
  ٣٥٦ .......................” حتى رأينا أنَّه لاحق لأحد منا في فضل  “ -
   ٤٤٣، ١٥١.................................” قد علمنا إن آنت لمؤمناً  “ -
   ٤٤٦، ٤٤٥، ١١٨.........” آأنَّك بالدنيا لم تكن ، وبالآخرة لم تزل  “ -
   ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٣........................”  آذب عليك البزر والنوى  “-
  آذب عليكم الحج ، آذب عليكم العمرة ، آذب عليكم الجهاد ،  “ -

   ٢٢٨، ٢٢٥..................................”     ثلاثة أسفار آذبن عليكم 
  لا تلبسوا القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ،  “ -

  سوا الخفين ، وليقطعهما      ولا الخفاف إلاَّ أحدٌ لا يجد النعلين فليلب
       أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ، 

  ١٨٩ ......................................................”      ولا الورس 
  لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا البرنس ، ولا السراويل ،  “ -

      ولا ثوبًا مسه ورس ، ولا زعفران ، ولا الخفين إلاَّ أن لا يجد نعلين ، 
   ١٨٨.........................”     فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 

   ٣٥١....................” لعل أحدآم أن يكون ألحن بحجته من بعض  “ -
  ١٣٤.....................................................” لعلنا أعجلناك  “ -
   ٤٩..................................” ولنعم دار من لم يرض بها دارًا  “ -
  



- ٤٠٢ -  

  فهرس الأمثال

 الصفحة  المثل
   ٣٩٠، ٣٨٦، ٣٥٧................” تسمع بالمعيدي خير من أن تراه  “ -
  ٣٣٠.........................................”  وعز الأبلق تمرد ما رد “ -
   ٣٥٦، ٣٥٣، ٣٤٩..............................” عسى الغوير أبؤسا  “ -
   ٣٢٠.........................................” القوم فيها الجماء الغفير  “ -
  ٢٢٥، ٢٢٣........................................” آذب عليك العسل  “ -



- ٤٠٣ -  

  فهرس أقوال العرب

 الصفحة  القول
   ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٠.........” إذا بلغ الرجل الستين فإيَّاه وإيَّا الشواب  “ -
   ٣١٤.................................................” إنَّه أمة االله ذاهبة  “ -
   ٣٢٠................................” إنِّي لأمر بالرجل مثلك فيكرمني  “ -
   ٢٣٤، ٢٣٢....................................” استأصل االله عرقاتهم  “ -
   ٤٦...................................................” أآلوني البراغيث  “ -
   ٢٣٨، ٢٣٤...............................................” رأيت بناتك  “ -
   ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٢..............” سمعت لغاتهم  “ -
   ٣٠٤..................................................” قد آان من مطر  “ -
   ٢٥٠.........................................................” قال فلانة  “ -
   ٤٤٦، ٣١٤، ٢٥٩...........................” سك ليس الطِّيب إلاَّ الم “ -
   ٣١٤، ٢٥٩..................................” ليس خلق االله أشعر منه  “ -
   ٣١٤....................................................” ليس قالها زيد  “ -
   ٣٦٢.................................................” آتبت إليه بأن قم  “ -
   ٣٧٠.............................” آان هجيرى أبي بكر لا إله إلاَّ االله  “ -

  



- ٤٠٤ -  

  )الشعر والرجز ( فهرس القوافي 
 الصفحة  البحر  القافية

  الهمزة المضمومة

 ٤٤  الطويل  بداء

  مضمومةالباء ال

 ٨٧  الكامل  مثقب
 ٢٣٧، ٢٣٥، ٢٣٤  الطويل  اآتئابُها

  الباء المكسورة

 ٤٣، ٤١  الوافر  العراب
 ٢٢٣  الكامل  فاذهبي

  التاء المضمومة

 ٦٦، ٦٥  المديد  شمالات

  التاء المكسورة

 ٣٨٢  الطويل  أقلت

  الحاء المضمومة

 ٣٨٧  الطويل  ذابح

  



- ٤٠٥ -  

 الصفحة  البحر  القافية

  الحاء المكسورة

 ٧٠، ٦٣  الكامل  ذبائحِ

  الدال المفتوحة

 ٢١٥، ٢١٢  البسيط  عددا
 ٤٣٥، ٤٣٣  البسيط  غدا

  الدال المكسورة

 ١٥٤  الطويل  المتعمد
 ٢٦٠  الرجز  الجلاد
 ٤٢٢  الوافر  بزاد
 ٤٢٢  الوافر  البجاد

  الراء الساآنة

 ٦٩، ٦٣  الطويل  الظفر

  الراء المفتوحة

 ٢٩٠، ٢٨٥  الرجز  نصرا
 ٣١٨  الطويل  ضرا

 ٣١٩، ٣١٨  المتقارب  ااغترار
 ٤١٥  مجزوء الكامل  جارة



- ٤٠٦ -  

 الصفحة  البحر  القافية

  الراء المضمومة

 ٩٩  الطويل  متسر
 ١١٢  الطويل  عامر
 ٣٥١  الطويل  أحصر
 ٣٨٦  الطويل  عمرو
 ٤٢٨  المديد  تره

  الراء المكسورة

 ٣٥، ٣٣  البسيط  قصر
 ٧٧  البسيط  نار

 ٣٦٢  البسيط  السور

  الزاي المضمومة

 ٣٢٧  طويلال  النواجز

  الطاء المكسورة

 ٢٠٣  مجزوء الكامل  عرانياطه

  العين الساآنة

 ٢١٣، ٢١١  الرمل  يطع

  العين المفتوحة

 ٣٥١  الطويل  أجدعا



- ٤٠٧ -  

 الصفحة  البحر  القافية

  العين المضمومة

 ٢٣٧  الكامل  الأذرع

  الفاء المضمومة

 ٩٤، ٩٠  البسيط  الخزف
 ٢٢٤  البسيط  القروف

  الفاء المكسورة

 ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣  تقاربالم  لمستعطف

  القاف المكسورة

 ١٠٤، ٩٧  الوافر  الخليق
 ١٣٢  الطويل  متألق
 ١٣٢  الطويل  موثوق

  اللام المفتوحة

 ٤٣٤  الطويل  الفعلا
 ٤٣٤  الطويل  الفضلا

  اللام المضمومة

 ٣٢٨  الكامل  يتذلل
 ٣٦  الوافر  الصهيل



- ٤٠٨ -  

 الصفحة  البحر  القافية

  اللام المكسورة

 ١١٢، ١١٠  الطويل  بقؤول
 ٢٩٤  الوافر  الدخال
 ٣١٧  الطويل  مثلي

  الميم الساآنة

 ٧٧  الرجز  لكم
 ٤٢٢  الرمل  عم

  الميم المفتوحة

 ٩٥  الرجز  معتصما
 ٣٥٣، ٣٤٨  الرجز  صائما

  الميم المضمومة

 ١٩٤  الطويل  يدوم
 ٣٨٧  الخفيف  لئيم
 ٣٩٣  البسيط  قلم

  الميم المكسورة

 ٤٥، ٣٩  الوافر  آرام
 ٢١٥، ٢١٢  الكامل  تحرم
 ٢٧٠  الكامل  الأيام



- ٤٠٩ -  

 الصفحة  البحر  القافية
  النون المفتوحة

 ٩٣  الوافر  آخرينا
 ٢١٤، ٢١١  الكامل  إيَّانا
 ٣٧٤  البسيط  قربانا
 ٤٣٤  الوافر  بنينا

 ٤٣٤  الوافر  لمجتدينا
 ٤٣٤  الوافر  الجفونا
 ٤٣٤  الوافر  لقينا
 ٤٣٤  الوافر  طينا

  النون المكسورة
 ٢١٩، ٢١٨  البسيط  مروان
، ٢١٦، ٥١، ٤٩  البسيط  إعلان

٢١٩، ٢١٨ 
 ٥٦  الطويل  أبوان
 ٦٧  الوافر  البنان
 ٢١٣، ٦٨  الطويل  أمين
 ٨٨، ٨٥، ٨٤  البسيط  لاحين

  الهاء الساآنة
 ١٠٠، ٩٧  المتقارب  قواه

  الياء المفتوحة
 ٥٦  مجزوء الكامل  معاوية



- ٤١٠ -  

  فهرس أنصاف الأبيات

 الصفحة  الشطر
   ٧٢................................................ إمَّا إلى جنة إمَّا إلى نار -
   ٢٦٩............................................ أنا ابن جلا وطلاع الثنايا -
   ٣٢٥............................................ بأذل حتى يكون من يتذلل -
   ٢٢٥........................................ بأن آذب القراطف والقروف -
   ١٧٠............................................. حلائل أسودين وأحمرين -
   ٨٥...................................... حنت قلوصي حين لا حين محن -
   ١٨٣................................................ عليه من اللؤم سروالة -
  ٧٠............................................ فإن أهلك فرُبَّ فتى سيبكي -
   ١٨٠....................................... فتى فارسي في سراويل رامح -
   ٤٢٧..............................................ونوا أنتم وبني أبيكم   فك-
   ٣٦، ٣٣.............................................. فلا وأبيك خير منك -
   ٦٣................................................ فلقد يكون أخادم وذبائح -
   ٨٥، ٨٤................................. في بئر لا حور سرى وما شعر -
   ١٢٦، ١٢٤................................................ آأني بك تنحط -
   ٢٢٥......................................... آذب العتيق وماء شنٍّ باردٌ  -
   ٢٠٦....................................... آلا يومي طوالة وصل أروى -
   ٣٣٧، ٣٣٣........................... لحافي لحاف الضيف والبرد برده -
   ٣٥٧............................................... لعمر أبيك إلاَّ الفرقدان -
   ٩٠....................................................... وما إن طبُّنا جبن -
   ٨٧............................................ ويلحينني في اللهو ألاَّ أحبه -
   ٤١٥................................................ يا جارتا ما أنت جاره -
  



- ٤١١ -  

  فهرس المصادر والمراجع
  :المخطوطات والمصورات : أولاً 

، لأبي سعيد الحسن السيرافي ، الجزء الأول ، مصورة             شرح آتاب سيبويه     %
ات عن مصورة مرآز البحث                المكتبة ال  سم الطالب مرآزية بجامعة أم القرى ق

  .نحو  ) ٧٣٤( العلمي وإحياء التراث بمكة برقم 
اني ، مصورة             شرح آتاب سيبويه     % ، لأبي سعيد الحسن السيرافي ، الجزء الث

ات عن مصورة مرآز البحث                  سم الطالب المكتبة المرآزية بجامعة أم القرى ق
  .نحو  ) ٧٣٦( لإسلامي بمكة برقم العلمي وإحياء التراث ا

، لأبي سعيد الحسن السيرافي ، الجزء الرابع ، مصورة            شرح آتاب سيبويه     %
ات عن مصورة مرآز البحث                  سم الطالب المكتبة المرآزية بجامعة أم القرى ق

  .نحو  ) ٧٣٩( العلمي وإحياء التراث بمكة برقم 
سي الضرير ، مصورة       ، لابن جابر الأند     شرح المنحة في اختصار الملحة       % ل

ة عن مصورة دار الكتب المصرية                   راث بمك اء الت مرآز البحث العلمي وإحي
رقم    ب

  .نحو  ) ٣٨٢( 
ة              المصباح في النحو       % روفلم في مكتب ام المطرزي ، مصورة عن ميك ، للإم

  .نحو  ) ٧٠٣( الحرم المكي الشريف برقم 
  :الرسائل العلمية : ثانيًا 

ة     الأبذي ومنهجه في النحو م    %  ى الجزولي ع تحقيق السفر الأول من شرحه عل
دي        دان الغام عد حم دآتور س داد ال رى ، إع ة أم الق وراه بجامع الة دآت ، رس

  .هـ ١٤٠٦ -هـ ١٤٠٥
ه شرح              %  ة مع تحقيق آتاب   أبو عبد االله الفخار وجهوده في الدراسات النحوي

ل  ا       الجم اد الثم دآتور حم داد ال رى ، إع ة أم الق وراه بجامع الة دآت لي ، رس
  .هـ ١٤١٠ -هـ ١٤٠٩

ة ،    %  رح الكافي ي ش ب ف ن الحاج ى اب ات الرضي عل وراه اعتراض الة دآت  رس
  . م ١٩٩٨/  هـ ١٤١٩مصطفى فؤاد أحمد ، : بجامعة أم القرى ، إعداد 

ى بعض جمل أبي القاسم الزجاجي                  %  ن         تقييد ابن لب عل رج ب ي سعيد ف ، لأب
ة    وراه بجامع الة دآت ة ، رس ق ودراس ب ، تحقي ن ل م ب داد قاس رى ، إع  أم الق

  .هـ ١٤٠٦ -هـ ١٤٠٥محمد الزين زرّوق 



- ٤١٢ -  

ة مباحث الصرف                 -شرح الجزولية للأبذي     %  ى نهاي ازع إل اب التن    - من أول ب
ي          سن الحرب داد ح رى ، إع ة أم الق ستير بجامع الة ماج ق رس ة وتحقي دراس

  .هـ ١٤٢٤ -هـ ١٤٢٣
اب      من أول باب الاستثناء    - السفر الثاني    -شرح الجزولية للأبذي     %   إلى آخر ب

رى ، إعداد               تخفيف الهمزة    ة أم الق ، دراسة وتحقيق ، رسالة ماجستير بجامع
  .هـ ١٤٢٤ -هـ ١٤٢٣معتاد ابن معتق الحربي 

سي ،             شرح المنحة في اختصار الملحة ،        %  ن جابر الأندل د ب د االله محم لأبي عب
د االله  ة عب داد فاطم رى ، إع ة أم الق ستير بجامع الة ماج ة ، رس ق ودراس  تحقي

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧أحمد الكحلاني 
سي ،             شرح المنحة في اختصار الملحة ،        %  ن جابر الأندل د ب د االله محم لأبي عب

ميحة صلاح   داد س رى ، إع ة أم الق ستير بجامع الة ماج ة ، رس ق ودراس تحقي
  .هـ ١٤٢٠ -هـ ١٤١٩الحربي 

ق ودراسة     آتاب الجمل في النحو لأبي بكر أحمد بن الحسين بن شقير             %  ، تحقي
  .، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ، إعداد علي بن سلطان الحكمي 

  
  :المطبوعات : ثالثًا 

ة     %  سير العربي ة التف ين أئم ه ب ه ومكانت ي الفارسي حيات و عل ي أب اره ف ، وآث
لبي ، دار       ماعيل ش اح إس د الفت دآتور عب أليف ال و ، ت راءات والنح الق

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩المطبوعات الحديثة ، الطبعة الثالثة 
سان العرب  %  شاف الضرب من ل ق ارت سي ، تحقي ان النحوي الأندل ي حي ، لأب

 -هـ ١٤٠٨وتعليق الدآتور مصطفى النماس ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى   
  .م ١٩٨٧

ن                في علم الإعراب ،       الإرشاد %  د ب ن أحم د ب دين محم ام شمس ال بتصنيف الإم
دآتور عب        عبد اللطيف القرشي     ق ودراسة ال اتي ،   ، تحقي د االله الحسيني البرآ

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠والدآتور محسن العميري ، الطبعة الأولى ، 
د النحوي الهروي ،           الأزهية في علم الحروف للهروي       %  ن محم ، تأليف علي ب

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣تحقيق عبد المعين الملوحي ، الطبعة الثانية 
شري   %  ار االله الزمخ ام ج ة للإم اس البلاغ يأس ق أم ولي ، دار ، تحقي ن الخ

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ لبنان - بيروت -المعرفة 
، لأبي البرآات الأنباري ، عني بتحقيقه محمد بهجة البيطار ،            أسرار العربية    % 

  .مطبوعات المجمع العليمي العربي بدمشق 



- ٤١٣ -  

د          إشارة التعيين في تراجم النُّحاة واللغويين        %  د الحمي ن عب ، تأليف عبد الباقي ب
ع              ، تحقيق عبد الم    وق الطب سعودية ، حق ة ال ان ، شرآة الطباعة العربي جيد دي

ى               ة الأول محفوظة لمرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الطبع
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

و    %  ي النح ائر ف باه والنظ ات ،    الأش ار طليم ازي مخت ق غ سيوطي ، تحقي ، لل
  .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

ن ا   %  ق لاب لاح المنط سكيت ، إص د     ل اآر ، وعب د ش د محم ق أحم رح وتحقي ش
  .السلام هارون ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة 

و   %  ي النح ي ،    الأصول ف سين الغتل د الح دآتور عب ق ال سراج ، تحقي ن ال ، لاب
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ الطبعة الثالثة - بيروت -مؤسسة الرسالة 

ة    لابن خالويإعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ،     %  الم الكتب ، الطبع ه ، ع
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى 

ان ، دار        إعراب الحديث النبوي ،      %  ه نبه د الإل ق عب لأبي البقاء العكبري ، تحقي
ر   ر المعاص روت -الفك ر  - بي ان ، دار الفك شق - لبن ة  - دم وريا ، الطبع  س

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الأولى 
شري %  ة ال ث النبوي ة والأحادي شواهد القرآني اب شرح قطر إعراب ال ي آت فة ف

صدى   ل ال دى وب ب   الن الم الكت وام ، ع اض الخ دآتور ري شام ، لل ن ه  -، لاب
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ لبنان ، الطبعة الثانية -بيروت 

الم الكتب ،      القرآن ، للنحاس ،     إعراب   %  تحقيق الدآتور زهير غازي زاهد ، ع
  .م ١٩٨٨ - ١٤٠٩مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الثالثة 

لام الأ %  ي ع رب  ( ، للزرآل ن الع ساء م ال والن هر الرج راجم لأش اموس ت ق
 لبنان ، الطبعة - بيروت -، دار العلم للملايين ) والمستعربين ، والمستشرقين  

  .م ١٩٩٥الحادية عشر 
، لأبي علي الفارسي ، تحقيق وتعليق الدآتور عبد االله بن عمر الحاج             الإغفال   % 

  . الإمارات - أبو ظبي -ي إبراهيم ، منشورات المجمع الثقاف
ن الطراوة ،        الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح          %  ، لأبي الحسين ب

راث     ي ، دار الت اد الثبيت دآتور عي ق ال ديم وتعلي ة  -تق ة المكرم ة - مك  الطبع
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى 

، للسيوطي ، قدَّم له وضبطه وصححه وشرحه    الاقتراح في علم أصول النحو       % 
ق د     وعل دآتور محم صي ، وال ليم الحم د س دآتور أحم ه ال يه ، وفهرس  حواش

  .م ١٩٨٨أحمد قاسم ، الطبعة الأولى 
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لام         %  ي ،                 إآمال الإعلام بتثليث الك تح الحنبل ن الف د ب ه محم ك ، رواي ن مال ، لاب
ى        ة الأول دني ، الطبع ة الم دي ، مكتب دان الغام عد حم ة س ق ودراس تحقي

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤
ش  %  ن ال الي اب ق ، ودراسة جري أم وي ، تحقي ي الحسني العل ن عل ة االله ب ، لهب

ة الخانجي           اهرة    -الدآتور محمود محمد الطناحي ، مكتب ى     - بالق ة الأول  الطبع
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

، لابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ، مكتبة النهضة         الأمالي النحوية    % 
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥العربية ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى 

رآن ،     إملاء ما منَّ به الرحمن من وجوه الإعراب           %  ع الق راءات في جمي ، والق
ة               ة مطبع لأبي البقاء العكبري ، تصحيح وتحقيق إبراهيم عطوه عوض ، مكتب

  .م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية 
ق           %  راهيم ، دار          إنباه الرواة على أنباه النُّحاة للقفطي ، تحقي و الفضل إب د أب محم

  .م ١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩الكتب المصرية 
، لأبي العباس أحمد بن ولاَّد النحوي ، دراسة           الانتصار لسيبويه على المبرد      % 

الة     سة الرس لطان ، مؤس سن س د المح ر عب ق زهي روت -وتحقي ان ، - بي  لبن
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 

لاف    %  سائل الخ ي م صاف ف يالإن اب   ، لأب ه آت اري ، ومع ات الأنب  البرآ
 -الانتصاف من الإنصاف لمحي الدين عبد الحميد ، المكتبة المصرية ، صيدا           

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -بيروت 
ك           %  ن مال ة اب د           أوضح المسالك إلى ألفي ق محم ن هشام الأنصاري ، تحقي ، لاب

  .محي الدين عبد الحميد ، المكتبة الفيصلية 
شعر  %  شكلة الإعراب شرح ا( ، أو إيضاح ال ات الم ق ) لأبي ، للفارسي ، تحقي

م         ة       - دمشق    -الدآتور حسن هنداوي ، دار القل وم والثقاف روت   - دارة العل  - بي
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى 

ضدي  %  ضاح الع وم  الإي ود ، دار العل اذلي فره سن ش ق ح ي ، تحقي ، للفارس
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

صل    %  رح المف ي ش ضاح ف ن الحالإي اي    ، لاب ى بن ديم موس ق وتق ب ، تحقي اج
   .- الجمهورية العراقية -العليلي ، إحياء التراث الإسلامي 

شيخ عادل                 البحر المحيط ،      %  ق ال ق وتعلي سي ، دراسة وتحقي ان الأندل لأبي حي
أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، وشارك في تحقيقه الدآتور             
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اوي        زآريا النوتي ، والدآتور أحمد الجمل ،         د الحي الفرم وقرظه الدآتور عب
  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ لبنان ، الطبعة الأولى - بيروت -، دار الكتب العلمية 

ة  %  ة والنهاي ارف  البداي ة المع ر ، مكتب ن آثي روت -، لاب ة - بي ان ، ومكتب  لبن
  .م ١٩٦٦ الطبعة الأولى - بالرياض -النصر 

ة         %  م العربي ق و        البديع في عل ر ، تحقي ن الأثي د        ، لاب دآتور فتحي أحم دراسة ال
  .هـ ١٤٢٠ مكة المكرمة ، الطبعة الأولى - جامعة أم القرى -عليّ الدين 

اجي   %  ل الزج ي شرح جم سيط ف ة  الب ق ودراس بيلي ، تحقي ع الأش ن الربي ، لاب
ى      ة الأول لامي ، الطبع رب الإس ي ، دار الغ اد الثبيت دآتور عي ـ ١٤٠٧ال  -ه

  .م ١٩٨٦
  .لة المسائل المشك= البغداديات  % 

اة     %  ويين والنُّح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع و   بغي د أب ق محم سيوطي ، تحقي ، لل
  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثانية 

تقامة            البيان والتبيين ،     %  ة الاس سندوبي ، مطبع للجاحظ ، حققه وشرحه حسن ال
  .م ١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥ الطبعة الرابعة - بالقاهرة -
يم          ب العربي   تاريخ الأد  %  د الحل ، لكارل بروآلمان ، نقله إلى العربية الدآتور عب

  .النجار ، دار المعارف ، الطبعة الخامسة 
 - المدينة المنورة    -، أو مدينة السلام ، للبغدادي ، المكتبة السلفية          تاريخ بغداد    % 

.  
ذآرة     %  ي                التبصرة والت د مصطفى عل دآتور فتحي أحم ق ال صيمري ، تحقي ، لل

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ الطبعة الأولى - دمشق -دار الفكر الدين ، 
، لأبي البقاء العكبري ، تحقيق علي محمد البجاوي          التبيان في إعراب القرآن      % 

  .، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرآاه 
وفيين   %  صريين والك ويين الب ذاهب النح ن م ين ع ق التبي ري ، تحقي ، للعكب

روت    -ن ، دار الغرب الإسلامي        الدآتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمي       - بي
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦لبنان ، الطبعة الأولى 

م                %  تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب ، للأعل
الة ،        سة الرس لطان ، مؤس سن س د المح ر عب دآتور زهي ق ال ق وتعلي ، تحقي

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الثانية 
  .شرح المفصل = التخمير  % 
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رحمن ،                   آرة النُّحاة   تذ %  د ال دآتور عفيف عب ق ال سي ، تحقي ان الأندل ، لأبي حي
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى 

سهيل   %  اب الت ي شرح آت ل ف ذييل والتكمي ق  الت سي ، تحقي ان الأندل ي حي ، لأب
م   داوي ، دار القل سن هن تاذ ح شق -الأس ى - دم ة الأول ـ ١٤١٨ الطبع  -ه

  .م ١٩٩٧
سهي %  د  ت ل المقاص د وتكمي ل   ل الفوائ د آام ديم محم ق وتق ك ، تحقي ن مال   ، لاب

  .م ١٩٦٧ -م ١٣٨٧برآات ، دار الكتاب العربي 
يح   %  ى التوض صريح عل ب  الت اء الكت ة دار إحي ة ومطبع ري ، مكتب ، للأزه

   .- بالقاهرة -العربية ، فيصل عيسى البابي الحلبي 
اب سيبويه         %  ى آت ن         ، للفارسي ، تحقي     التعليقة عل دآتور عوض ب ق ال ق وتعلي

  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢حمد القوزي ، الطبعة الأولى 
د         تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد       %  ، للدماميني ، تحقيق الدآتور محمد بن عب

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الرحمن بن محمد المفدي ، الطبعة الأولى 
  .البحر المحيط = تفسير البحر المحيط  % 

اب اللم %  ه اللمع شرح آت از توجي ن الخب ايز ع لاب دآتور ف ق ال ، دراسة وتحقي
  .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣زآي ، دار السلام ، الطبعة الأولى 

ق      توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،          %  للمرادي ، شرح وتحقي
ى  ة الأول ي ، الطبع ر العرب ليمان ، دار الفك ي س رحمن عل د ال دآتور عب ال

  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
د المطوع         التوطئة ، للشلوب   %  ـ  ١٤٠١ين ، دراسة وتحقيق الدآتور يوسف أحم ه

  .م ١٩٨١ -
سبع   %  راءات ال ي الق سير ف صحيحه أو  التي ي بت داني ، عن رو ال ي عم ، لأب

ي        روت    -تويرتزل ، دار الكتاب العرب ة         - بي ة الثالث ان ، الطبع ـ   ١٤٠٦ لبن  -ه
  .م ١٩٨٥

دالجمل في النحو   %  ق الحم ي توفي دآتور عل ق ال    ، مؤسسة ، للزجاجي ، تحقي
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الرسالة ، الطبعة الخامسة 

دي   %  ل الفراهي سوب للخلي و المن ي النح ل ف دين الجم دآتور فخر ال ق ال ، تحقي
  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦قباوة ، الطبعة الخامسة 
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، لأبي زيد القرشي ، حققه وعلق       جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام        % 
دآتور محم    رحه ال ي ش ه وزاد ف م  علي مي ، دار القل ي الهاش شق -د عل  - دم

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٩الطبعة الثالثة 
ال  %  رة الأمث سَّقه  جمه شه ون ب هوام بطه وآت سكري ، ض لال الع ي ه ، لأب

ول ،                   د سعيد زغل اجر محم و ه ه أب سلام ، وخرج أحاديث د ال الدآتور أحمد عب
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ لبنان ، الطبعة الأولى - بيروت -دار الكتب العلمية 

للمرادي تحقيق الدآتور فخر الدين قباوة ،       الداني في حروف المعاني ،      الجني   % 
ة     ة الثاني روت ، الطبع دة ، بي اق الجدي ديم فاضل ، دار الآف د ن تاذ محم والأس

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
ة             جواهر الأدب في معرفة آلام العرب         %  د ، مكتب د أحم ق حام ي ، تحقي ، للإربل

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤النهضة 
ية الخضري ح %  ل  اش ن عقي ى شرح اب دمياطي الخضري عل د ال شيخ محم ، لل

صر ،     ي وأولاده بم ابي الحلب صطفى الب ة م ة ومطبع ك ، مكتب ن مال ة اب لألفي
  .م ١٩٤٠ -هـ ١٣٥٩الطبعة الأخيرة 

ى     %  لام عل ن الك صف م سماة بالمن شام الم ن ه ي اب ى مغن شمني عل ية ال حاش
  .، المطبعة البهية بمصر مغني ابن هشام 

دى ح %  اآهي لقطر الن شيخ ياسين ضمن شرح الف ة مصطفى اشية ال ، مطبع
  .م ١٩٧١ -هـ ١٣٩٠البابي الحلبي ، الطبعة الثانية 

  .حاشية الشيخ ياسين ضمن آتاب التصريح على التوضيح للأزهري  % 
، ضبطه وصححه     حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك           % 

دين ،         راهيم شمس ال ة       وخرج شواهده إب روت    - دار الكتب العلمي ان ،    - بي  لبن
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى 

سبع ،           %  راءات ال ل الق ي النجدي ناصف ،      الحجة في عل ق عل للفارسي ، تحقي
وعبد الحليم النجار ، وعبد الفتاح شلبي ، ومراجعة محمد علي النجار ، الهيئة 

   .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣المصرية العامة للكتاب الطبعة الثانية 
سلف ،             الحديث النبوي في النحو العربي       %  ود فجال ، أضواء ال دآتور محم ، لل

  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الثانية 
اب الجمل          %  ل من آت ق     الحلل في إصلاح الخل د البطليوسي ، تحقي ي محم ، لأب

  .سعيد عبد الكريم سعودي ، منشورات وزارة الثقافة ، دار الرشيد ، العراق 
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ري ،   الحماسة   %  دن ،                  ، للبحت ة لي دة المحفوظة في مكتب سخة الوحي ه عن الن  نقل
ان   - بيروت   -واعتنى بضبطه لويس شيخو اليسوعي ، دار الكتاب العربي            لبن

  .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الطبعة الثانية 
الم             الحماسة البصرية    %  د ، ع   ، لصدر الدين البصري ، تحقيق مختار الدين أحم

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الكتب ، الطبعة الثانية 
ة        %  ا النحوي ة              حيث لغاتها وتراآيبه ن حسن الخوام ، الطبع دآتور رياض ب ، لل

  .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى 
سلام      خزانة الأدب    %  ، ولب لباب لسان العرب ، للبغدادي ، تحقيق وشرح عبد ال

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الأولى 
د عالخصائص  %  ق محم ي ، تحقي ن جن ة لاب ة المصرية العام ي النجار ، الهيئ ل

  .للكتاب ، الطبعة الثالثة 
ة                     %  وم العربي ، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العل

سة    رم ، مؤس الم مك ال س د الع دآتور عب ق وشرح ال شنقيطي ، تحقي د ال لأحم
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرسالة ، الطبعة الأولى 

  
ا   %  م الكت ي عل صون ف در الم ون ال ق   ب المكن ق وتعلي ي ، تحقي سمين الحلب ، لل

اد           دآتور ج الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، وال
دآتور                       ه وقرّظه ال دَّم ل وتي ، ق د الن د المجي ا عب دآتور زآري مخلوق جاد ، وال

ة   ب العلمي د صبيره ، دار الكت د محم روت -أحم ى - بي ة الأول ان ، الطبع  لبن
  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

وان الأعشى  %  اب   دي ة للكت شرآة اللبناني وزي عطوي ، ال ه ف دم ل ه وق  -، حقق
  . لبنان -بيروت 

ة    ديوان تميم بن مقبل   %  ، عنى بتحقيقه الدآتورة عزة حسن ، مطبوعات مديري
  .م ١٩٦٢ -هـ ١٣٨١ - دمشق -إحياء التراث القديم 

ة   %  وان ذي الرم شر ، الطب   دي ة والن لامي للطباع ب الإس ة  ، المكت ة الثاني ع
  .م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

ري  %  ي النمي وان الراع رانتس  دي اييرت ، دار ف رت ف ه راينه ه وحقق ، جمع
  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١شتايتر ، بيروت 

يم        ديوان رؤبة بن العجاج ضمن أشعار العرب         %  ه ول ، اعتنى بتصحيحه وترتيب
  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ الطبعة الثانية - بيروت -بن الورد ، دار الآفاق الجديدة 
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ادي ، دار           ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني       %  دين اله ، حققه وشرحه صلاح ال
  .المعارف بمصر 

رج            ديوان شعر ذي الرمة      %  ة آمب ارتني ، آلي ـ   ١٣٣٧، عنى بتصحيحه مك  -ه
  .م ١٩١٩

ة                ديوان الطرماح    %  ي ، الطبع شرق العرب   ، تحقيق الدآتورة عزة حسن ، دار ال
  .الثانية 

اج  %  وان العج ة عدي زة  ، رواي دآتورة ع ه ال ى بتحقيق ك الأصمعي ، عن د المل ب
  .حسن ، مكتبة دار الشرق 

  .م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧ - بيروت -، دار بيروت ، دار صادر ديوان عنترة  % 

  . م ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨آرم البستاني ، دار بيروت ، ديوان عنترة ،  % 

ي ، الطبع             قدم له وشرحه    ،ديوان الفرزدق    %  اب العرب د طراد ، دار الكت ة مجي
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الثانية 

صاري  %  ك الأن ن مال ب ب وان آع اني ، دي ي الع امي مك ق س ة وتحقي ، دراس
 -هـ ١٣٨٦منشورات مكتبة النهضة بغداد ، مطبعة المعارف ، الطبعة الأولى   

  .م ١٩٦٦

  .م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥، دار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ديوان الهذليين  % 

ي شرح حرو %  اني ف اني رصف المب القي ،ف المع د  للم دآتور أحم ق ال ، تحقي
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ الطبعة الثانية - دمشق - محمد الخراط ، دار القلم

ة     %  و اللغ الم النح ترباذي ع ي الاس ق ،   الرض ي توفي رة عل دآتورة أمي ، لل
  .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨مطبوعات الإدارة العامة لكليات البنات ، الطبعة الثانية 

ري        - معجم جغرافي      - خبر الأقطار    الروض المعطار في   %  نعم الحمي د الم ،  لعب
ة     - بيروت   -تحقيق الدآتور إحسان عباس ، مكتبة لبنان         م ١٩٨٤ الطبعة الثاني

.  
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د االله    زاد المسير في علم التفسير       %  ، للجوزي ، حققه محمد بن عبد الرحمن عب
ة الأ      ر ، الطبع ول ، دار الفك سعيد زغل اجر ال و ه ه أب رَّج أحاديث ى ، وخ ول

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

داوي ،       سر صناعة الإعراب ،     %  دآتور حسن هن ق ال لابن جني ، دراسة وتحقي
  . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ دمشق ، الطبعة الأولى -دار القلم 

ة   %  سيرة النبوي ها     ال رحها ووضع فهارس بطها وش ا وض شام ، حققه ن ه ، لاب
ق ،  مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، ومعر         وف رزي

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤٢٢دار الخير ، الطبعة الأولى 

ب     %  ن ذه ار م ة أخب ي معرف ذهب ف ذرات ال شورات دار  ش اد ، من ن العم ، لاب
   .- بيروت -الآفاق الجديدة 

، ومعه آتاب منحة الجليل بتحقيق شرح        شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك         % 
روت   -لعصرية ، صيدا     ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة ا           بي

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ -
ات سيبويه  %  الم الكتب ، شرح أبي د ، ع ر غازي زاه ق زهي ، للنحاس ، تحقي

  .مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى 
يبويه  %  ات س م ، دار  شرح أبي ريح هاش د ال دآتور محم ق ال سيرافي ، تحقي ، لل

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى - بيروت -الجيل 
سيد            شرح ألفية ابن مالك      %  د ال ، لابن الناظم ، حققه وضبطه الدآتور عبد الحمي

  . بيروت -محمد عبد الحميد ، دار الجيل 
ي موسى   %  دآتور عل ة ال ق ودراس واس ، تحقي ن الق ن معط ، لاب ة اب شرح ألفي

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الشوملي ، مكتبة الخريجي بالرياض ، الطبعة الأولى 
ك     شرح الأشموني لألف   %  ن مال ة اب ، ية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفي

  .تحقيق عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ، المكتبة الأزهرية للتراث 
دآتور                شرح التسهيل    %  سيد ، وال رحمن ال د ال دآتور عب ق ال ك ، تحقي ، لابن مال

ة                ع ، الطبع شر والتوزي ـ   ١٤١٠محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والن  -ه
  .م ١٩٩٠

د                شرح جمل الزجاجي     %  دآتور سلوى محم ق ودراسة ال ن خروف ، تحقي   ، لاب
  .عرب ، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 
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اح ،        شرح جمل الزجاجي    %  و جن ق صاحب أب بيلي ، تحقي ن عصفور الإش ، لاب
  .المكتبة الفيصلية 

احي   %  ل الزج رح جم سن    ش ي مح دآتور عل ق ال ة وتحقي شام ، دراس ن ه ، لاب
ا  سى ، ع ة    عي ة الثاني ة ، الطبع ضة العربي ة النه ب ، مكتب ـ ١٤٠٦لم الكت  -ه

  .م ١٩٨٦
ى              %  شمني عل شرح الدماميني على متن مغني اللبيب بهامش حاشية العلامة ال

  .، االمطبعة البهية بمصر مغني ابن هشام 
وان الأعشى  %  ي ،  شرح دي اب العرب ي ، دار الكت راهيم جزين شرحه إب ام ب ، ق

  .م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨الطبعة الأولى 
  .، محمد إسماعيل عبد االله الصاوي ، دار الأندلس شرح ديوان جرير  % 
صاري      %  ت الأن ن ثاب سان ب وان ح رح دي رحمن    ش د ال بطه عب عه وض ، وض

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ لبنان ، - بيروت -البرقوقي، دار الكتاب العربي 
  .م ١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ لبنان - بيروت -والأندلس 

ارون             ، للم شرح ديوان الحماسة     %  سلام ه د ال ين ، وعب رزوقي ، نشره أحمد أم
  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ لبنان ، الطبعة الأولى - بيروت -، دار الجيل 

ة  %  ن أبي ربيع وان عمر ب ة شرح دي د ، مطبع د الحمي دين عب د محي ال ، محم
  .م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤المدني ، الطبعة الثانية 

د مهن       شرح ديوان لبيد بن ربيعة       %  ة        ، شرحه وقدَّم له عي  -ا ، دار الكتب العلمي
  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ لبنان ، الطبعة الأولى -بيروت 

اموس   شرح ديوان لبيد بن ربيعة    %  ، قدم له وشرحه إبراهيم جزيني ، ، دار الق
  . مكتبة النهضة ، بغداد - بيروت -الحديث 

شورات            شرح الرضي على الكافية      %  ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر ، من
  .م ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨جامعة بنغازي ، 

ة       %  رم ،               شرح الرضي على الكافي الم مك ال س د الع دآتور عب ق ال ، شرح وتحقي
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١عالم الكتب ، الطبعة الأولى 

ه            شرح شذور الذهب في معرفة آلام العرب          %  دم ل ن هشام الأنصاري ، ق ، لاب
ة             وب ، دار الكتب العلمي روت    -ووضع فهارسة إميل يعق ان ، الطبع    - بي ة  لبن

  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الأولى 
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ي     %  ي الفارس ي عل ضاح لأب واهد الإي رح ش ق   ش ديم وتعلي ري ، تق ن ب ، لاب
ابع        لام ، المط دي ع د مه دآتور محم ش ، وال صطفى دروي د م دآتور عبي ال

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الأميرية بالقاهرة 
ي  %  د شرح شواهد المغن شيخ محم ات ال صحيحات وتعليق ل بت سيوطي ، ذي ، لل

  . لجنة التراث العربي - دار مكتبة الحياة -لتلاميذ الشنقيطي محمود ابن ا
دة الحافظ وعدة اللافظ           %  رحمن             شرح عم د ال ق عدنان عب ك ، تحقي ن مال ، لاب

  .م ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ - بغداد -الدوري ، مطبعة العاني 
شيخ      %  اآهي لل رح الف ى ش ية عل دى ضمن حاش ر الن ى قط اآهي عل رح الف   ش

ا ياسين   ة     ، مطبعة مصطفى الب ة الثاني ي وشرآاه ، الطبع ـ  ١٣٩٠بي الحلب  -ه
  .م ١٩٧١

ات     %  وال الجاهلي سبع الط صائد ال رح الق د   ش ق عب ق وتعلي اري ، تحقي ، للأنب
  م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠السلام هارون ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة 

اوة ،  شرح القصائد العشر    %  ، للخطيب التبريزي ، تحقيق الدآتور فخر الدين قب
  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ الطبعة الرابعة - بيروت - الجديدة دار الآفاق

، لابن النحاس ، دار الكتب        شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات       % 
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ لبنان ، الطبعة الأولى - بيروت -العلمية 

ق الفاضوري ،           شرح قطر الندى وبل الصدى       %  ، لابن هشام الأنصاري ، تحقي
   .- بيروت -فاء الباني ، دار الجيل بمؤازرة الدآتور و

د           شرح آافية ابن الحاجب      %    ، لبدر الدين بن جماعة ، تحقيق وتعليق محمد محم
  .داود ، دار المنار 

ق                    شرح الكافية    %  ه وعلَّ دم ل ه وق ن جماعة ، حقق ، لمحمد بن إبراهيم بن سعد ب
ى  ة الأول د ، الطبع د المجي ي عب د النب د عب دآتور محم ه ال ـ ١٤٠٨علي  -ه

  .م ١٩٨٧
د                  شرح الكافية الشافية     %  نعم احم د الم دآتور عب ه ال دّم ل ه وق ، لابن مالك ، حقق

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢هريدي ، دار المأمون للتراث ، الطبعة الأولى 
يبويه    %  اب س رح آت ه       ش ق علي ه وعلّ دم ل ه وق سيرافي ، حقق عيد ال ي س ، لأب

ازي    ي حج د فهم دآتور محم واب ، وال د الت ضان عب دآتور رم دآتور ال ، وال
اب      -محمد هاشم عبد الدايم ، مرآز تحقيق التراث           الهيئة المصرية العامة للكت

  .م ١٩٨٦



- ٤٢٣ -  

ة  %  م العربي ي عل ة ف ة البدري رح اللمح شام ش ن ه أليف اب ان ، ت ي حي ، لأب
ة   - القاهرة   -الأنصاري ، تحقيق الدآتور صلاح رواي ، مطبعة حسان            الطبع

  .الثانية 
ن برهان ال   %  ري  شرح اللمع ، لاب سلة   عكب ارس ، السل ائز ف دآتور ف ق ال ، تحقي

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤التراثية ، الطبعة الأولى ، الكويت 
و  %  ي النح ع ف ان  شرح اللم دآتور رجب عثم ق ال ضرير ، تحقي ، للواسطي ال

ة الخانجي                واب ، مكتب د الت اهرة    -محمد ، والدآتور رمضان عب ة   - الق  الطبع
  .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى 

   .- بيروت -، لابن يعيش ، عالم الكتب ل شرح المفص % 
التخمير       %  وم ب راب الموس نعة الإع ي ص صل ف رح المف ل  ش صدر الأفاض ، ل

  .الخوارزمي تحقيق الدآتور عبد الرحمن العثيمين ، دار الغرب الإسلامي 
و الفضل                شرح مقامات الحريري     %  د أب ق محم شي ، تحقي اس الشري ، لأبي العب

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ - بيروت - صيدا إبراهيم ، المكتبة المصرية ،
ر  %  ة الكبي ة الجزولي ي ،  شرح المقدم ي العتيب ه ترآ ه وحقق شلوبين ، درس ، لل

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ لبنان ، الطبعة الثانية - بيروت -مؤسسة الرسالة 
ة         %  ة نظم الكافي دآتور موسى           شرح الوافي ق ال ن الحاجب ، دراسة وتحقي ، لاب

  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠في النجف بناي سلوان ، مطبعة الآداب 
صاري    %  وص الأن عر الأح ه      ش دم ل ال ، وق ليمان جم ادل س ه ع ه وحقق ، جمع

ة      - القاهرة   -الدآتور شوقي ضيف ، مكتبة الخانجي        ة الثاني ـ   ١٤١١ الطبع  -ه
  .م ١٩٩٠

دي      %  د الأس ن زي ت ب عر الكمي ة     ش لوم ، مكتب دآتور داود س ديم ال ع وتق ، جم
  .م ١٩٦٩ - مطبعة النعمان -الأندلس 

سهيل  %  ضاح الت ي إي ل ف فاء العلي دآتور ش ق ال ة وتحقي سيلي ، دراس ، للسل
ى     ة الأول صلية ، الطبع ة الفي اتي ، المكتب د االله البرآ شريف عب ـ ١٤٠٦ال  -ه

  .م ١٩٨٦
ك            %  ن مال ة اب اء  شواهد العيني ضمن آتاب شرح الأشموني على ألفي ، دار إحي

   .- فيصل عيسى البابي الحلبي -الكتب العربية 
صاحبي ا %  ابي    ل سى الب ة عي د صقر ، مطبع سيد أحم ق ال ارس ، تحقي ن ف ، لاب

   .- القاهرة -الحلبي وشرآاه 
ين                  الصحاح للجوهري     %  م للملاي ور عطار ، دار العل د الغف د عب ق أحم  -، تحقي

  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ الطبعة الثانية -بيروت 
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، دار الفكر   ، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري          صحيح البخاري    % 
  .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١، 

سلم  %  حيح م ه   ص ى طبع ف عل اج ، وق ن الح سلم ب سن م ي الح ام أب ، للإم
ي      راث العرب اء الت اقي ، دار إحي د الب ؤاد عب د ف صحيحه محم روت -وت  - بي

  .لبنان
د           صحيح مسلم    %  ؤاد عب د ف ه محم ى طبع سابوري ، وقف عل سلم الني ام م ، للإم

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الباقي ، دار الفكر 
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شعر     %  د ، دار             ضرائر ال راهيم محم سيد إب ق ال بيلي ، تحقي ن عصفور الإش ، لاب
  .م ١٩٨٠الأندلس ، الطبعة الأولى 

ويين  %  ات النحويين واللغ راهيم ، طبق و الفضل إب د أب ق محم دي ، تحقي ، للزبي
  .م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣الطبعة الأولى 

د سعي          العقد الفريد    %  ة      ، لابن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق محم ان ، مطبع د العري
  .م ١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢الاستقامة بالقاهرة ، الطبعة الثانية 

دي  %  ل الفراهي رحمن الخلي د ال ي عب ين ، لأب ي الع راث العرب اء الت  -، دار إحي
  . لبنان -بيروت 

ديث  %  ب الح ي غري ائق ف يه  الف ق حواش ، للزمخشري ، ضبطه وصححه وعلَّ
ة  محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي محمد البجا      -وي ، دار إحياء الكتب العربي

  .م ١٩٤٧ -هـ ١٣٦٦ الطبعة الأولى -عيسى البابي الحلبي وشرآاه 
ة ورش وحفص   %  ين رواي ارق ب ة  الف ين ، الطبع د أم ق محم ي ، تحقي ، للجكن

  .الثالثة 
اري شرح صحيح البخاري           %  ن حجر العسقلاني ،              فتح الب ي ب ن عل د ب ، لأحم

د ا ن عب ز ب د العزي يح عب اقي ، دار طباعة وتنق د الب ؤاد عب د ف از ، ومحم الله ب
  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ لبنان ، الطبعة الأولى - بيروت -الكتب العلمية 

ة   %  ي العربي صول ف سة     الف ارس مؤس ائز ف دآتور ف ق ال دهان ، تحقي ن ال ، لاب
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ الطبعة الأولى - دار الأمل -الرسالة 

د  %  د والقواع انالفوائ ت الثم ن ثاب ر ب د ، لعم دآتور عب ق ال ة وتحقي يني ، دراس
ى       ة الأول الة ، الطبع سة الرس ة ، مؤس ود الكحل اب محم ـ ١٤٢٢الوه  -ه

  .م٢٠٠٢
ل         القاموس المحيط    %  ادي ، دار الجي روت    -، للفيروز آب ة     - بي  المؤسسة العربي

  .للطباعة والنشر 
ل  %  د    الكام د أحم دآتور محم ه ال ه ، وصنع فهارس ق علي ه وعلَّ رد ، حقق ، للمب

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣لي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية الدا
  .، لسيبويه ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون ، عالم الكتب ببيروت الكتاب  % 
د ،         آتاب حروف المعاني     %  ، للزجاجي ، حققه وقدم له الدآتور علي توفيق الحم

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ الطبعة الأولى - دار الأمل -مؤسسة الرسالة 
الم الكتب ،     لتكملة  آتاب ا  %  ، للفارسي ، تحقيق الدآتور آاظم بحر المرجان ، ع

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الثانية 
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  .الأبيات المشكلة الإعراب للفارسي = آتاب الشعر  % 

ات  %  اب اللام ادر  آت ارك ، دار ص ازن المب دآتور م ق ال اجي ، تحقي   ، للزج
   .- بيروت -
روف    %  اني الح اب مع ه و آت اني ، حقق اح     ، للرم د الفت دآتور عب ه ال ق علي علَّ

  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤إسماعيل شلبي ، دار الشروق ، الطبعة الثالثة 
ات  %  اب النب ي   آت د العلم د االله ، المعه د حمي ا محم ى بجمعه دينوري ، اعتن ، لل

  .الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
  .، للزمخشري ، دار المعرفة الكشاف  % 
ون   آشف الظنون عن أسامي الكتب وال        %  ة ،          فن شهير بحاجي خليف ة ال ، للعلام

  . لبنان - بيروت -دار العلوم الحديثة 
ا           %  ا وحججه سبع وعلله سي ،    الكشف عن وجوه القراءات ال د القي ي محم ، لأب

ة بدمشق           ة العربي تحقيق الدآتور محي الدين رمضان ، مطبوعات مجمع اللغ
  .م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤

ار طليمات ،          ، للعكب اللباب في علل البناء والإعراب       %  ري ، تحقيق غازي مخت
ر  شق -دار الفك ر  - دم ر المعاص ورية ، ودار الفك روت - س ان ، - بي  لبن

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 
ه    في قواعد اللغة وآلات الأدب لمحمد بن علي السراج          اللباب   %  ، عني بمراجعت

  .وتنسيقه خير الدين شمسي باشا ، دار الفكر 
شرق               ، ل اللباب في النحو       %  ة ال شورات دار مكتب صابوني ، من د الوهاب ال  -عب

  . لبنان -بيروت 
ى  - بيروت  -، لابن منظور ، دار صادر       لسان العرب    %  ـ  ١٤١٠ الطبعة الأول ه

  .م ١٩٩٠ -
ة  %  ي العربي ع ف ي ، دار  اللم و مغل ميح أب دآتور س ق ال ي ، تحقي ن جن ، لاب

  .مجدلاوي 
ا لا ينصرف          %  دآتورة هدى       ، لأبي إسحاق الزجاج        ما ينصرف وم ق ال ، تحقي

ة      ة الثاني اهرة ، الطبع انجي ، بالق ة الخ ة ، مكتب ود قراع ـ ١٤١٤محم  -ه
  .م ١٩٩٤

ال  %  ع الأمث يه مجم ق حواش ه ، وعلَّ صله ، وضبط غرائب ه وف داني ، حقق ، للمي
رى   ة الكب ة التجاري د ، المكتب د الحمي دين عب د محي ال ة - مصر -محم  الطبع

  .م ١٩٥٩ -هـ ١٣٧٩الثانية 
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ا  الم %  ضاح عنه راءات والإي واذ الق وه ش ين وج ي تبي سب ف ي ، حت ن جن ، لاب
ماعيل      اح إس د الفت ار ، وعب يم النج د الحل دي ناصف ، وعب ي النج ق عل تحقي

 -شلبي ، وأشرف على إصدارها محمد توفيق ، لجنة إحياء التراث الإسلامي              
اهرة     -الق

  .هـ ١٣٨٦
ة    %  ي اللغ م ف يط الأعظ م والمح يده ،المحك ن س سقا ،  ، لاب صطفى ال ق م  تحقي

  .م ١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧وحسين نصار ، الطبعة الأولى 
ر    %  ن آثي سير اب صر تف صابوني ، دار   مخت ي ال د عل ق محم صار وتحقي ، اخت

  .م ١٩٨١ -هـ ١٤٠٢ الطبعة السابعة - بيروت -القرآن الكريم 
در            المرتجل   %  ي حي ـ   ١٣٩٢ - دمشق    -، لابن الخشاب ، تحقيق ودراسة عل  -ه

  .م ١٩٧٢
د             مسائل البصريات   ال %  شاطر أحم د ال دآتور محم ، للفارسي ، تحقيق ودراسة ال

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥محمد أحمد ، مطبعة المدني ، الطبعة 
ات  %  سائل الحلبي داوي ، دار   الم سن هن دآتور ح ق ال ديم وتحقي ي ، تق ، للفارس

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى - بيروت - دار المنار - دمشق -القلم 
د               ل العسكرية   المسائ %  شاطر أحم د ال دآتور محم ق ودراسة ال ، للفارسي ، تحقي

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣محمد أحمد ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى 
الم           المسائل العضديات    %  ، للفارسي ، تحقيق الدآتور علي جابر المنصوري ، ع

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى 
داديات        المسائل %  ة بالبغ ق صلاح           المشكلة المعروف ، للفارسي ، دراسة وتحقي

  .الدين عبد االله السنكاوي ، مطبعة العاني ، بغداد 
ق مصطفى الحدري ، مطبوعات مجمع               المسائل المنثورة    %  ، للفارسي ، تحقي

   .- دمشق -اللغة العربي 
د     %  سهيل الفوائ ى ت ساعد عل د آا    الم ق محم ق وتعلي ل ، تحقي ن عقي ل ، لاب م

  .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ - دمشق -برآات ، دار الفكر 
د    %  سهيل الفوائ ى ت ساعد عل ل    الم د آام دآتور محم ق ال ل ، تحقي ن عقي ، لاب

  .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ الطبعة الأولى -برآات ، دار الفكر 
ان ياسين           المطالع السعيدة في شرح الفريدة       %  دآتور نبه ق ال ، للسيوطي ، تحقي

   .-غداد  ب-، دار الرسالة للطباعة 
رآن  %  اني الق ين  مع د أم ر محم د الأمي دآتور عب ق ال ة وتحقي ، للأخفش ، دراس

  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الورد ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى 
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رآن  %  اني الق ار ، دار مع د النج اتي ، ومحم د يوسف نج ق أحم راء ، تحقي   ، للف
  .السرور 

ه      %  دآتور ع          معاني القرآن وإعراب ق ال ده      ، للزجاج ، شرح وتحقي ل عب د الجلي ب
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨شلبي ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى 

اء  %  م الأدب روت معج ة ، بي ب العلمي وي ، دار الكت اقوت الحم ان ، -، لي  لبن
  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى 

، لياقوت الحموي ، قدَّم لها محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار            معجم البلدان    % 
  . لبنان - بيروت - مؤسسة التاريخ العربي -إحياء التراث العربي 

ة    %  واهد العربي م ش انجي    معج ة الخ ارون ، مكتب سلام ه د ال اهرة -، لعب  - الق
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الطبعة الثانية 

، للجواليقي ، تحقيق وشرح      المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم         % 
  .الأولى أحمد محمد شاآر ، مطبعة دار الكتب المصرية ، الطبعة 

، لابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محي         مغني اللبيب عن آتب الأعاريب       % 
  .م ١٩٩١ -هـ ١٤١١ بيروت - صيدا -الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية 

وم           %  رى زاده      مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العل ، لطاش آب
  .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ى  لبنان ، الطبعة الأول- بيروت -، دار الكتب العلمية 

ات              المفصل في علم اللغة      %  اب المفصل في شرح أبي ، للزمخشري ، وبذيله آت
دين            ز ال د ع دآتور محم ه ال ق علي ه وعلَّ ه وراجع دم ل ي ، ق صل للحلب المف

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى - بيروت -السعيدي ، دار إحياء العلوم 
ي وأولاده بمصر        ، للحريري ، مطبعة مصطفى    المقامات الأدبية    %  ابي الحلب  الب

  .م ١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩، الطبعة الثالثة 
، للجرجاني ، تحقيق الدآتور آاظم بحر المرجان        المقتصد في شرح الإيضاح      % 

  .م ١٩٨٢ - دار الرشيد -، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق 
  .هـ ١٣٩٩، للمبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة ، القاهرة المقتضب  % 
رب  %  د    المق د عب ق أحم صفور ، تحقي ن ع وار ، لاب ستار الج د االله  ي ال ، وعب

  .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢الجبوري ، الطبعة الأولى 
صف  %  راهيم      المن ق إب ازني ، تحقي صريف للم اب الت رح لكت ي ، ش ن جن   ، لاب

ي وأولاده   ابي الحلب ة مصطفى الب ة ومطبع ين ، مكتب د االله أم مصطفى ، وعب
  .م ١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ بمصر ، الطبعة الأولى

  .حاشية الشمني على مغني ابن هشام = المنصف للشمني  % 
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  . لبنان - بيروت -، لمالك ، دار الكتب العلمية الموطأ  % 
ذآر  %  ث والم الح  المؤن اتم ص دآتور ح ق ال ستاني ، تحقي اتم السج ي ح ، لأب

ر   ضامن ، دار الفك شق -ال ر   - دم ر المعاص ورية ، دار الفك روت - س  - بي
  .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨لطبعة الأولى لبنان ، ا

راهيم                نتائج الفكر في النحو       %  د إب دآتور محم ق ال سهيلي ، تحقي   ، لأبي قاسم ال
  .البنا ، دار الرياض 

اهرة         %  وك مصر والق ردي ،      النجوم الزاهرة في مل ن تغري ب دين ب ال ال ، لجم
  .مطابع آوستاتسو ماس وشرآاه 

و           ، لأبي البر  نزهة الألباء في طبقات الأدباء       %  د أب ق محم اري ، تحقي آات الأنب
  . القاهرة ، مطبعة المدني - الفجالة -الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر 

اق         %  راق الآف ور             نزهة المشتاق في اخت ة ، ب ة الديني ة الثقاف سي ، مكتب ، للإدري
  .سعيد

شر     %  راءات الع ي الق شر ف صحيحه     الن ى ت رف عل زري ، أش ن الج ، لاب
رة الأس   رة الأخي ه للم ة  ومراجعت ب العلمي ضباع، دار الكت د ال ي محم  -تاذ عل

  . لبنان -بيروت 
يبويه      %  اب س سير آت ي تف ت ف د      النك ر عب ق زهي شنتمري ، تحقي م ال ، للأعل

ى                    ة الأول وم ، الطبع ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي المحسن سلطان ، المنظم
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

د الطناحي ، دار إحياء     ، لابن الأثير ، تحقيق محمو     النهاية في غريب الحديث      % 
  . عيسى البابي الحلبي وشرآاه -الكتب العربية 

ر               نهج البلاغة    %  يدنا أمي ، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من آلام س
ده ، وزاد في شرحه                        د عب تاذ محم ن أبي طالب ، شرح الأس المؤمنين علي ب

تقامة              ة الاس د ، مطبع د الحمي ة التجار   -محمد محي الدين عب رى     المكتب ة الكب ي
  . مصر -لمصطفى محمد 

ة   %  ي اللغ وادر ف ي   الن اب العرب صاري ، دار الكت د الأن ي زي روت -، لأب  - بي
  .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧لبنان ، الطبعة الثانية 

دادي ،    هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين      %  ا البغ ، لإسماعيل باش
  .دار العلوم الحديثة ، لبنان 

تاذ جمع الجوامع همع الهوامع في شرح  %  ق وشرح الأس سيوطي ، تحقي ، لل
الة ،     سة الرس رم ، مؤس الم مك ال س د الع دآتور عب ارون ، وال سلام ه د ال عب

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية 



- ٤٣٠ -  

دين            وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان       %  د محي ال ق محم   ، لابن خلكان ، تحقي
اهرة ،             ة النهضة المصرية بالق د ، مكتب ى      عبد الحمي ة الأول ـ   ١٣٦٧ الطبع    -ه

  .م ١٩٤٨
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  ٨٠ - ٧٢.........................................) إمَّا ( حكم العطف بـ) ٨

  ٢٧٨ - ٨١...مخالفات الرضي لآراء أبي علي الفارسي : الفصل الثاني 
  ٥٩ -  ٨٢.....مسائل الخلاف في الأدوات والمفردات : المبحث الأول 

  ...........................................دوات مسائل الخلاف في الأ: أولاً 



- ٤٣٢ -  

  ٨٩ - ٨٤..............................في قول جرير ) لا ( زيادة ) ١     
  ٩٦ - ٩٠.........................................) ما ( إنْ الكافة لـ) ٢     
   ١٠٥ - ٩٧...................التميمية ) ما ( دخول الباء في خبر ) ٣     
  ١٠٩ - ١٠٦............اقتياس دخول الكاف على أسماء الأفعال ) ٤     
  ١١٧ - ١١٠..........................................واو الصَّرف ) ٥     
   بالدنيا لم تكن ، آأنك: ( معنى الكاف في ) ٦     

  ١٢٩ - ١١٨...................................)          وبالآخرة لم تزل 
  ١٣٧ - ١٣٠........معنى لعل الواقعة في آلامه سبحانه وتعالى ) ٧     
  ١٤٥ - ١٣٨..............تعريف مواضع آسر همزة إنَّ وفتحها ) ٨     
   ١٥٩ - ١٤٦....................................أصل اللام الفارقة ) ٩     
   ٢٧٨ - ١٦٠..........................مسائل الخلاف في المفردات : ثانيًا 
  ١٦٩ - ١٦١.....................................)خر أُ( العدل في ) ١     
  ١٧٩ - ١٧٠..........................) جُمع ونحوها ( العدل في ) ٢     
  ١٨٩ - ١٨٠........................العلة في منع صرف سراويل ) ٣     
  ١٩٦ - ١٩٠............................................إعراب أقلَّ ) ٤     

 الصفحة  الموضوع
  ٢١٠ - ١٩٧......................................الضمير في إياك ) ٥     
  ٢٢٢ - ٢١١.............................نكرة تامة ) مَنْ ( مجيء ) ٦     
  ٢٣١ - ٢٢٣.........................) آذب ( صب ما بعد حكم ن) ٧     
  ٢٣٩ - ٢٣٢) بات لُغات ، وثُ( نصب جمع المؤنث السالم في نحو ) ٨     
  حكم حذف المتعجب منه في صيغة ) ٩     

  ٢٤٤ - ٢٤٠..................................) أفعل به (          التعجب 
  ٢٥٤ - ٢٤٥..................) نِعْمَ الرجلُ زيدٌ ( نوع اللام في ) ١٠     
  ٢٦٢ - ٢٥٥..........................حرفية ليس بين الفعلية وال) ١١     
  ٢٧٨ - ٢٦٣..............إذا وقعت بعد نعم وبئس ) ما ( نوع ) ١٢     

  ٣٩٤ - ٢٧٩..مسائل الخلاف في التراكيب النحوية : المبحث الثاني 
  ٢٨٤ - ٢٨٠.............حكم العطف على الجملة ذات الوجهين ) ١     
  ٢٩٣ - ٢٨٥.......يا زيدُ زيدُ : إعراب المنادى المؤآد في نحو ) ٢     
  ٣٠٢ - ٢٩٤.........................ب المصدر الواقع حالاً إعرا) ٣     
  علة منع جر البدل على اللفظ في نحو ما جاءني من ) ٤     

  ٣٠٧ - ٣٠٣............................................         أحدٍ إلاَّ زيدٌ 



- ٤٣٣ -  

 - ٣٠٨. حكم جعل الظرف والجار والمجرور من صلة المنفي المبني) ٥     
٣١٣  
  ٣٢٤ - ٣١٤.........ليس الطِّيبُ إلاَّ المسكُ : رفع ما بعد إلاَّ في ) ٦     
  ٣٣٢ - ٣٢٥........................عن الظرفية ) حيث ( خروج ) ٧     
  مررْتُ برجلٍ : الضمير العائد على الموصوف في ) ٨     

  ٣٤٧ - ٣٣٣...........................          حسنِ الوجهِ ، وحسنِ وجهٍ
  ٣٥٩ - ٣٤٨......................إعراب المقرون بأنْ بعد عسى ) ٩     
  ٣٦٦ - ٣٦٠.................................صلة أنْ المصدرية ) ١٠     

 الصفحة  الموضوع
  ٣٨٠ - ٣٦٧...أوّلُ ما أقولُ إنِّي أحمدُ االلهَ : ر همزة إنَّ في آس) ١١     
  ٣٩٤ - ٣٨١سواءٌ عليَّ أقمْتَ أم قعدْت: همزة التسوية في نحو ) ١٢     

   ٤٣٧ - ٣٩٦.: مسائل الخلاف في العامل والمعمول: المبحث الثالث 
  ٤٠٢ - ٣٩٧....................................العامل في المنادى ) ١     
  ٤١٢ - ٤٠٣.......................أ والخبر عامل الرفع في المبتد) ٢     
  ٤١٧ - ٤١٣........علة منع حروف النفي والاستفهام في الحال ) ٣     
  ٤٢٤ - ٤١٨......................................العامل في البدل ) ٤     
  ٤٣١ - ٤٢٥.....................العامل في المعطوف بالحروف ) ٥     
  ٤٣٧ - ٤٣٢.....................عمل اسم الفاعل المقرون باللام ) ٦     

  ٤٥٥ - ٤٣٩المخالفة أدلَّة الفارسي والرضي في التأييد و: الفصل الثالث 
  ٤٤٦ - ٤٣٩..................................................السماع : أولاً 
  ٤٤٨ - ٤٤٦...................................................القياس : ثانيًا 
  ٤٥٠ - ٤٤٨.....................................................العلة : ثالثًا 

  ٤٥٢ - ٤٥١................................................الإجماع : رابعًا 
  ٤٥٢.....................................حمل النظير على النظير : خامسًا 
  ٤٥٣..................................................عدم الاطراد : سادسًا 
  ٤٥٣............................................الحمل على المعنى : سابعًا 
  ٤٥٤ - ٤٥٣.................................................الاتساع : ثامنًا 

  ٤٥٤............................................. الأصل المرفوض :تاسعًا 
  ٤٥٤................................................نقض الغرض : عاشرًا 

  ٤٥٥ - ٤٥٤....................................عدم الدليل : الحادي عشر 
  



- ٤٣٤ -  

 الصفحة  الموضوع
  ٤٦٠ - ٤٥٧.........................................................الخاتمة 

  ٤٦١..........................................................الفهارس الفنية 
  ٤٧٥ - ٤٦٢.............................................الآيات القرآنية ) ١
  ٤٧٦...........................................الأحاديث الشريفة والأثر ) ٢
  ٤٧٧..............................................................الأمثال ) ٣
  ٤٧٨........................................................أقوال العرب ) ٤
  ٤٨٤ - ٤٧٩................................) جز الشعر والر( القوافي ) ٥
  ٤٨٥.....................................................أنصاف الأبيات ) ٦
  ٥٠٩ - ٤٨٦........................................المصادر والمرجع ) ٧
  ٥١٤ - ٥١٠.................................................المحتويات ) ٨

 
 


